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إلا بإذن خطي من الذار الناشرة 


و 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 
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: م العامة لا 
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كَّ 1ت 
برا 10خ 0 


جِذْ سَإِرغْمَنَ وَفِم 


و | اا 
ار وبمسيون 


حَأليناليكالمة 


جمالئببالتالفاس 
الاك 


فال اميا لفقي لزه هلام ري يو لزيد 
المتدمو!ط نات ألل+ اميئ لال قتمالجاة :امنا 
أأذان.. الى شلطانه تدك[ لطاناشوعر إدتزغرالات 
زا لسلا وال لزيا لاك زمه للملايزا لد بازده 
ل ا 
التشوس جل شتش وض لمارا كتين ٠‏ نويا 
واد نوا لتلاطء فنا رعيرة للتبرن ٠‏ 
وموحظلة اعفان ونطالئة ارم تددن نا | 
5 القاتل ور رمث الناهة وا همل * والثاظرؤاحارعا 
عرض لبافات الفط انهو واممروالؤه مور © 
و بيرط يبيرة ترا لتابزوالاعن. وذددف ا 
مَرتئة فنيشم عننالدكااطيؤوقا ل نكا 

رؤذكهنا عر سملا يم ارخ م و مصرم لدمنا 


. سسسب يانه لوعن الجيعوقاك المع الزن 
للستي اين الملامه زبيا ولد مير 2 
ل وكاحت عبلبيهافان الدالم سالط ول بسر كل سل 
العف بات دسو وده مقا . 
لمر طنش عنات وطليات واعسنيه وخلت] نووني الوه 
#الال رضت وجد مس بتدترة باه ني 
توف لعولا اناو انسلا ين » ذقإفاروم عبو لعز بيار ل" 
التخعلامناومطائمة تراعضم تربيادتها م والماتؤه وتوريث للنا 
وافنتو وسال يمدي 
الإ مراك 
0 نيسة عن از ذاإبق لس سفيان اه - 
1 ارعاة اكيب استعلنافم انتارع وقال_ ماد اإبن زيح ل » 
ايعس مار كل بين مشرالها م2 وق اهبيت اننا كرا ملي 
عض للذأكي عوج ةمقنعة وماد ممق 
تلنيمالاسا همه كوتا رظامفيًا ينتضرا؛ ويجامعا سيد | 714 
دسمبيته نزخة انا قدي تاتس ولي مصووى ل 
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و التلاطين حعلتنا ربة شاي 1 لقال - وانرهاد لاله 
اخانخاضو . ولع تلذبا السامرء . وانارها مط 
عخنقواء وجمماس و تداستتيا وتسمرل عي نزهلة 
الناظرزن - ختاريج مرزولامطومرل لمارا لتلاطين + 
وكالك ميا إمدى فملع اهنا رطلغل مله ٠‏ وبينارق 
مئْنفبَ التلب وشططه ٠‏ غإبتهاتم نيوا ٠‏ 

| رفتاداد وس وهيل . ولجتليتاير + 
8 - سمس ٠‏ 
٠‏ ولوق لماكت صياية ء 

ملاتا 1 
فلتت و لامب ين سوام ٠‏ ولااعزرالالاء [٠١‏ 
مومه النارعز شن اماطيه + وطريقة ريه ٠‏ |) 
مولا هصرات عبتإ جنكب ادكاب هس | 
فعر يباب النار مزير م قدمالني صا لعه كبرو | 
منلجرا و حلب اوري ك تافام لاسو مر إٍ 
|الخطاب لسنتَين و ضلف لاهن كتباجة الومويهم 


اللو واإلؤسلةم تهراين الزيماب لستبن ولف 
8 بتي جشافيه ابرموسى الاشعرو أنه ايان لكت 
اليس لهاتايهؤفاء :نك امف امتارتط ذا بعمواعلييميرة بعد ات 
امتئطاؤجعزمبه!» مزهرمواراني سواه علي وسلاقيٍ 
مبسشه | وجيريّة ثْتالوابا يمتهرنبد ا فنسية! مك وني 
ويلا يعض رب ويععن رمضان وبعمض ذو االي» وده 
موزي ريه منسكة'ويجض الشهرااذي قدم فيه المدينه 9 
عثيان ارضوام ارم او لادسنة وهوشه* !م واوا 
خالصةو« منصرف انناس عن إلى ايه واعاي دك و 

بن عسآفرغرة زه ل يز للناسى تاوف كا روا بوي رفون في الرحعرر 
الول من هبوط ا م من لإمدة فاريزل ند دج حقٍ بعك الده 
دوعا ما رجنوامن الطوضان عُلم يذ كز ريق حرقإماهيمم 
مارضرا من حرق براحم ثّ انضرا ارخ راصق مدانايج 
بواجع الي ربع يوست وعن مببعد ةا بوسف يا مكد 0" 
ومن ل لمان الي مبعث عيسي ومن مبعث عيسى الي 
مبعث سيدتارسول انهه صلي اسه علي وسم وارع بها 
اسماعي [من بنيأن الكعبة اليمو تكب ابن قري ومن موب نعج 
العام الل يارطوا منه رغ الم ليون بصد ذكك اهبر 
وكانت اننصا زكر تؤرغ بعهد اسكند رذ ى العزنين وكا ثالث 
يورخوه ما وهم ولنشرع في اهراد منود لايس بلا هاي 
فلينة ههياته هاش ادم طلا لام لعن سسله وبا 


اميق ايد »قد وبي مراواهه عليه رسام مهاجرا وتيك 


ست 


موت والطوفان اننا سلة ومايثان وائنتا ن واريعوت 

وعاك نوع بعد الفوغان ثلقابة و سين سنقوبي 
نوع واطمم الفاسنة وماينا نداريعون سند وات 
.ايوم ويحفج سبواية ده وبيب موسي و« اوعة 


تفي سح لوزيو اود« وعيهالبمسنة' 


الحم د لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا محمَّدِء وعلى آلِهِ وأصحا 


0 


وبعد: فإنَّ مصرٌ أرضٌ الكنانة» وقلبُ العالّم الإسلاميّ» نشأثْ فيها منذٌ القِدّم 
حضاراتٌ ودُولٌ وبعدَ مجيء الإسلام ودخوله إليها حافظّتْ مصرٌ على منزلَتها في 
العالّم» بل ازدادث رفعة وشّرقًا. 

وقد كانت مصرٌ مَحَطَّ نظر العلماءِ والمؤرّخينَ» فكتبوا في تاريخها وأيّامها 
وحكّايهاء وكانّ مِنْ بِينِ أولئكَ العلماءء مصنّفٌ هذا السّفر: العلامةٌ مرعيٌ الكرميٌ 
رحمه الله تعالى» فأدلّى بدلوه» وحرّك يراعه في تسطير هذه الكتاب. 

ألقى فيه الضَّوءَ على مصر وهي في ظلال المسلمين» بدءاً من الخلافةٍ الرّاشدة» 
وانتهاءً بزمنٍ المصئّفء وكانّ آخرٌ من ذكرّهم من الخلفاء الخليفةٌ العثماننُ مصطفى 
الأوّل سنة (71١٠ه)»‏ وكان الوالي على مصرّ في زمنه إبراهيم باشا. 

وقد أحاط المصِدْفٌ بأسماءٍ الخلفاءِ والسّلاطين وأهمٌ الأحداث باختصار 
وإيجاز. 

وفي مقَدَّمةٍِ الكتاب أوضحٌ المصيّف الفائدةً مِنْ كتابة التّاريخ» وهي الاتّعاظٌ 


ع بير 0 5 و - ك2 َه 3 
وأخذ العبرة منه» فقال: «ففي آثارهم عبرةٌ للمعتبرين» وموعظة للمتعظين»» وبين 
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فوائل اخرى منها: معرفه الطبقات والامَمء وتمييرٌ السَّابقَ من اللاحق» ولهذا من‎ 
الفوائد ما لا يخفى على أحده وبيّنَ أن مطالعة التّاريخ «تزيدٌ الشَّهامةَ والعقل»‎ 

وتورث التَباهةَ والمَضْل)». 

يا بسردٍ سريع للخلفاء الرَّاشْدينء ثم لخلفاء دولَةٍ بني أميّةء ثم لخلفاءِ 
الدَّولةٍ العباسيّة» يذكر فيها سني خلافة كلّ خليفة» وسنةً وفاته» وقد يذكرُ بعض 
الحوادث المهمة»ء والفوائد المنتقاة. 

فقد ذيّل ذكرّه للوليد بن عبد الملكِ بقوله: «وأكثر الفتوح في أيّامه). 

وقالٌ بعد كلامه عن الوليدٍ بن يزيد بن عبد الملك: «ومن حينَ قَُلّ اضطريّثُ 
خلافة بنى أميّة). 

وقال في آخر ترجمته للمأمون: «وهو أوّل مَنْ أظهرٌ القولّ بخلقٍ القرآن» وتبعه 
المعتصم والواثق في ذلك». 

ثم شرع ببيانٍ خلفاء مصرّ من العباسِّينء وقد كانّتِ التّراجم للخلفاء مقتضبةً 
مختصرةً إلا أنها أوسع قليلًا من سابقتها. 

ثم عقد بايًا في ذكر سلاطين مصرٌ في الإسلام» وقال في مطلعه: «وهو 
المقصود بالذَّات». أي: في تأليفه لهذا الكتاب. وييّن سبب ذلك فقال: «لأنَّ الخلفاءً 
النيوكاتوا امن العا سيّة لم يكن لهم من الخلافة إلا الاسمٌ» والمستقل بالأمور 
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والتصرف إنَّما هوّ السَّلاطِينٌ). 
واكم كر سارو عد قي ل العلنا ال اشكدية والدولة الأمرية 
وَصِدر الدوثة العياسية سيّة؛ لأنْ ولاتها لم يكونوا مستقلّين بالأمرء بل كانو دايا 


لج ١١‏ مم 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر . 
ل اي م تت 

وبدأ هذا الباب بذكر أحمد بن طولون النّائب عن الخليفة العباسيّ المعترٌ 
بالله» ومن هنا بدأتٍ التَّراجم تطولء وصار يذكر بعضّ القصص والأشعار 
والأحداث. 

ثم شرعَ في بيان الدَّولَةٍ الفاطميّة: وتكلّم عن سرهم وتراجمهمء وبيّن رأيّه في 
تسمية أنفسهم بالخلافة» وقرّر بطلانه؛ لأنّه لاتصحٌ البيعة بالخلافة لإمامَين. 

وخرج عن موضوع الكتاب فتطرّق لحكم مسألةٍ إحداث الكنائس في البلدان 
الى بناها المسلمون كالقاهرة. 

ثم انتقلّ المصدّفُ بعد ذلك للحديث عن الذَّولةٍ الأيوبيّة, والأيختى للقارغئ 
إعجابٌ المصنّف بهمء فهم أصحابُ فتوحات» وجدَّدوا القطة العنا ين سم 

فبدأ بذكر صلاح الدّين وتكلّم عنه بما لم يتكلّم عن غيره» فوصف سيرئه 
وفتوحاته؛ لا سّما فتبجح بيت المقدس. ونصرته للسّنّة... إلى غير ذلك. 
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طع 


وانتقلّ بعدها لدولة المماليك. ثم الدّولةٍ التركيّة» وبعدها الدّولة 
القلاوويّة الصَّالحيّة: فالدّولة الجركسيّةء ثم كان ختام الدُول بالدّولة العثمانيّة 
ووزرائهم بمصر. 

وكان في حديثه عن هذه الدُّولٍ يُولي اهتمامًا بالسّلاطين الأقوياء» ويذكرٌ من 
أخبارهم ومآئرهم أكثرٌ من غيرهم. 

ولم ينس المصنّفُ أخبارٌ العلماءٍ والقضاةء مع حرصِه على الإيجاز 
والاختصارء فذكر محنة القاضي بكار مع أحمد بن طالون» وبعض أخبار العز بن 
عبد السَّلام وحادئةً للإمام النّوويٌ وتكلّم عن ابن تيمية وشجاعته في قتال 
التَّار وفي إنكار المنكر» وغيرهم. 


٠١‏ دين م 2 رك 

ومع أنَّ التاريخ كله عبرٌ وعِظاتٌ إلا أنه نه صرح بذكر ذلك في بعض المواضع 
فقال معلَّقًا على حادثة السّلطان العزّ بن عبد السّلام والظّاهر بيبرس والملك 
المنصور قلاوون وانتصارهم على التَّنار: «وذلكَ ببركة التّحلّي بالعبادة والطّاعةٍ 
والتّخلّي عن المعصية. ولهذا أمراءٌ زماننا هذا مع كثرة عَدوِهم ومُدوِهم لا تراهم 
ََلُوا في الجهادٍ فضيلةٌ يخلَّدونَ لهم بها ذكرّاء ولو تركُوا المحرَّماتٍ لرَفع الله لهم 
قدرًا وأشدّ لهم أزرًا». 

وفي أثناء كلامه عن السّلاطين عَنِيَ بذكر بناء المدارس والجسور والمساجد 
والآبارء وقد يستطرةُ أحيانًا في هذا أيضّاء فعند ذكره لبناء مدرسة السّلطان حسن 
بين كيف أنه تولى مشيختهاء ونازعَه فيه رجه وكذا تكلّم عن حفر الآبار في مكة 
وعرفات» وتشبّه بنت السّلطان سليمان بزوجة هارون الرَّشيد في ذلك. 

ويعتبرٌ تأريخ المصئّف للفترة التي عاصرها وما قبلها يمن أهمّ ما جاء في 
الكتاب. لأنّهِ تاريخ عن معاصرةٍ ومشاهدةٍ أو عن سماع قريبء فيعدٌ مصدرًا مهما 
وتوثيقًا فريدًا لتلك الفترة. ْ 


ما خاتمة الكتاب فكانت طويلة بعض الشَّيء بالنّبة لحجم الكتاب» فقد 
جعلها المصّف موعظةً ونصيحةً كما ذكر في مطلعهاء وذكرٌ فيها عدّة أمور منها: 
عدم جوازٍ تعدّدٍ الإمام» ووجوبٌ طاعته. وفضيلة الإمام العادل.» وعدم جواز 
احتجاب الإمام عن النّاسء ووجوب الرّفقٍ بالرّعيّة والتصعم لهم وتعامل الإمام 
مع المالٍِ» ووجوبٌ إقامةٍ الحدودٍ وإنكارٍ المنكرات؛ 0 ولاية أمور النَّسِ» 
وتحريم السّجِودٍ للسّلطانء وغيرهاء مستفيداً في ذلك كلّه من كتاب «السّياسة 


الشّرعية» لابن تيمية. 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
اق ااانا قتف خلا لالس اك م ا 0 


هذاء وقد اعتمدثٌ في تحقيتٍ هذا الكتاب على تُسحْتين خطّيتين؛ الأولى: 
نسخة خسرو باشاء ورمزت لها ب(خ)» والثانية: نسخة شستربتي ورمزت لها 
ب(ش). 

وجعلتٌ لبعض الفقراتٍ عنواناً» لا سيّما عند بدءء حديثٍ المصنف عن خليفةٍ 
أو سلطان؛ وكذا في الخاتمة لطولهاء وجعلمُها بين معكوفتين تنبيهًا أنّها زيادة على 
نكل النفابة: 


والحمدُ لله في البدءِ والختام؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على محمَّدٍ خير الأنام» وعلى 


المحقق 


نا 


قال العبدٌ الفقيدٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسّفَ الحنبليٌ المقدسيٌ لطّف الله 
تعالى به آمين: 

الحمدٌ لله الباقي وكل من عليها فانء الدّائم بلطالة ميد كل ساظاف» الذي 
علَّم بالقلم عل الإنسانَه والصّلاةٌ والسلامُ على مالكِ أزمَّةِ الخلافة والمجدٍ بأرقع 
عِنانِء وعلى آله وأصحابه وخلفائه”' أولي الزْهِدٍ والتّاريخ والعرفانٍ. 


و 
وبعدل: 


فالتقُوسُ لم ترّل تتشّوّقُ لأخبارٍ الماضين» وتتشوّفُ”" لأحوالٍ الخلفاء 
والسَّلاطِين» ففي آثارهم عبرةٌ للمعتّبرين» وموعِظةٌ للمتَّحِظينء ومطالعةٌ تواريخهم 
تزيدٌ الشَّهامةَ والعَقْلء وتورث التّاهةَ والمَضْلء والنَّاظرٌ في التّاريخَ يعرفٌ طبقاتٍ 
سوالفٍ الدُهورء وأممَ خوالي العصورء ويصيرٌ على بصيرة في معرفةٍ السّابِقٍ 
واللاحق؛ وذلكٌ مرتبةٌ نفيسَةٌ عند الذّكيٌ الذّائق. 


قال سُفيانٌ التّورِيٌ: لَمّا استعمّل الرّواةٌ الكذب استعمّلنا لهم التَارِيحَ”" 


)١(‏ «وخلفاته» من (ش). 
(0) في (خ): «وتتشوق). 
(”) رواه ابن عدي في مقدمة «الكامل» /١(‏ 85)» والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص5١١).‏ وابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 05). 


7 8 تي 

وقال حمّادُ بن زيد": لم يستعَنْ عن الكذَّابِينَ بمثلٍ التَاريخخ) 

وقد أحبَيْتُ أن أَذكُرَ هنا على سبيل التَخِيصٍ تاريةً تن ولي تصرا من اللخلفاء 
والخلاطينة تيا 0 6 في المذاكرة. ونزهة 0 في المحاضرّة. 
وليف تلد بها المطاتر :.«وقاريا قرا محم الروع نكا ملي ال انه 

اانزهةً التَاظرينَ في تاريخ من وليّ مصرٌ من الخلفاءٍ والسَّلاطِينَ؛ 

وكأني بمن” يأني بعدي فيضَعْ له تاريخًا على نمَطِه ويستري من تعب القلب 
وشططه غايته أنه يزيدُ الزّوائد. لترغيب الرّائده وينسّى قول القائلٍ والمثل السّائر؛ 
شعر: 
ولو قبل مَبكٌاهابَكَِتُ صَبابة إِذَا لشَقَيْتُ الس قبل التَنَدُم 
ولكن بكَتْ قبلي فهيّج لي البُكا بكاها فقلْتٌ المَصْلُ للمُتقَدم0 

فأقول ولا مُعينَ لي سوا ولا أعتيدٌ إلا إَاه-: 


د 


000 كذا في النسختين» وفي مصدري التخريج: «حسان بن زيد)ء وقال ابن عساكر بعد روايته للأثر: 
«كذا من تاريخ بغداد: حسان بن زيد» وأظنه: حماد بن زيد». 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» ١ /١(‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/١(‏ 4 6). 

() في (ش): (نبذة». 

(:) في (ش): (معينة». 

(5) في (ش): «وكافي لمن». 

000 نسب البيتان لنصيب بن رباح. انظر: «ديوانه» (ص١17١2؛‏ ولعدي بن رقاع. انظر: «ديوانه») 
(ص؟١23).‏ وفيهما: ااسعدى شفيت» بدل (إِذَّا لشفيت». 
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قله 
مقدمة 
3 روسن 5 2 07م 7 بك انل م هه 


3 
31 


٠ 4‏ 2 20 ,1 ع 3 و 
أففينا كن تح ان افا غلا أن يكدت فيه إيه كقت لم الي ار 

رى بجر 1 لال ير ا و م 

000 ا 2 71 2 صلا ا 

وعن ابنٍ شهاب: التاريخ من يوم قدِمَ النبي كَكةٍ مهاجرًا ٠"‏ 

2 72 ره مر 3 2-6 0 5 

وقيل: أَوَّلَ مَنْ كنب التاريخ في الإسلام عمر بن الخطاب لستتينٍ ونصفب من 

1 ي 03 َ 5 رن بم ع 2 ع 
خلافته» كتب إليه أبو موسّى الأشعري: إِنّها" يأتينا من قِبَلكَ كتبٌ ليس لها تاريخ» 
5 3 و سا ع 0 
فاستشارٌ في التّاريخ» فأجمعُوا على الهجرة, بعد أن اختلفوا في جعل مبدئهٍ هل هو 
مولد النْبِنٌّ يلك أو مبعثة أو هجرتة. 


00000 


ك2 هك هو 1 يع 0 ً 0 01 د 
لم قالوا: بأي شي ء'*ا نبدأ فنصيره أول السَنة؟ فقال بعض : 5-5 عض 


)١(‏ انظر: «تدريب الراوي» (؟/ 00”) للسيوطيء وقال: «رأيت في مجموع بخط ابن القماح عن 
اوبن الصلاح أنه قال: ذكر أبو طاهر بن محمش الزيادي في كتاب الشروط: أن رسول الله 
أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران» وأمر عليا أن يكتب فيه: إنه كتب لخمس 
من الهجرة. قال: فالمؤرخ بها إذن رسول الله-_يكِ ‏ وعمر تبعه في ذلك؛ وقد أشبعت الكلام 
في ذلك في مؤلف مستقل يختص بهذه المسألة». وهذا الكتاب الذي أشار إليه السيوطي هو 
«كتاب الشماريخ في علم التاريخ». 

(0) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ »)358٠0١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 238). قال 
المسعودي في «التنبيه والإشراف» /١(‏ 7 وهذا خبر مجتنب من حيث الآحاد» ومرسل من 
عند من لا يرى قبول المراسيل؛ وما حكيناه أوَّلّا ‏ وهو أن عمر رضي الله عنه هو من بدأ بالتأريخ - 
هو المتفق عليه. 

() في (خ): «أن». 

زفق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 7 


)2( في (ش): اشهرا. 


5 رف اكه 


0 
الذي قلع فيه الجدرية . وقال عثمان: أرّخوا من المحرّم ول السَّنِدِه وهو شهرٌ حرامٌ 
وأولُ الشّهورِ في العدقء ومُنصرّفُ النَّاسِ عن الحجٌء فأجِمَعُوا على ذلكٌ0. 


6 


وذك ابن عساكر وغيرة: نه لم يرّل للنّاسٍ تاريخ كانوا يؤرّخونَ في الدّهرٍ 
الأوَّلِ من هبوطٍ آدمَّ من الجنّدَ فلم يرّل ذلك حتى بِعَثّ الله نوحًا رخو من 


00 


العلُوفانء ثم لم يرّل كذلكٌ حتى حرق إبراهيمُ فأرّحُوا من حريق إبراهيمَ 

ثم اختلفوا؛ فرح بنو إسحاقٌ من نار إبراهيم إلى مبِعَثِ يوسُّف. ومن مبعَثِ 
يوسُف إلى مُلكِ سّلِيمانَ» ومن ملكِ سَلِيمانَ إلى مبعَثِ عيسّى» ومن مبعَثِ عيسى 
إلى مبعثِ سيّدنا رسولٌ الله يكللة. 

وأرّحَ بنو إسماعيل من بُنيانٍ الكعبة إلى موتٍ كعب بن ؤي ومن مَوتِ كعب 
بن لؤيٌ”” إلى عام الفيل» فأرّخوا منةُ. 

ثمٌ أرّحَ المسلمونٌ بعد ذلكَ من الهجرة وكانتٍ التّصارَى تؤرّح بعهد إسكندرٌ 
ذي القرئَينِء وكانّتِ الفرسٌ يؤرّخونٌ بملوكهم©. 

ولنشرّع في المرادٍ فنقولٌ: لا بأسّ بذكر فائدةٍ لطيمٍَ وهي أنه قبل: عاض آدمُ 
عله الكل لسن وين مويه والطوفان آلف بجة ونان واتفان وأريتوة بن 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 45)» وابن أبي خيثمة كما في «الشماريخ» للسيوطي 
(صغ )١‏ عن ابن سيرين. 

)١(‏ «فأرخوا من حريق إبراهيم» من (ش). 

() ابن لؤي» ليس في (ش). 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» /١(‏ 034» وانظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 2197 (المنتظم» لابن الجوزي 
(377/5). 
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وعاسٌ تو يع الطوفاة ثلاث مئةٍ وخمسينَ سنة» وبِينَ نوح وإبراهيم ألفَ”2 سنةٍ 
ومئتانٍ وأربعونَ سنة» وبينَ إبراهيم وموسى سبع مئةٍ سنة» وبينَ موسّى وداوة 
خمسٌ مئة سنةء وبين داو وعيسى ألفُ سنةٍ ومئنا سن وبينَ عيسى ومحمدٍ ست 
مئِةِ وعشرونٌ سنةٌ» وقيلٌ غيرٌ ذلكَ. 

ولا يعلّمُ تحقيقٌ ذلك إِلّا اله قال سبحائة وتعالى: #وءَاداوَمُود سب الس 
وفروتابش دَلِلككبِيرا # [الفرقان: 5*8]. 

ولا بأسٌ أيضًا بذكر الخلفاءٍ كلّهم على وجهٍ مختصر لتتمٌ الفائدةٌ على 
الوجه المعتبر: 

سيّدُ الخلفاء وخاتمٌ الرٌّسِلٍ محمد ككل 

وُِدَ بمكَة في شعب بني هاشم يوم الإثنين بلا خلافيه الثاني عشرٌ من ربيع 
الأوّلِ على الأصحٌ» لعشرينَ من شهرٍ نيسانَ عامَ الفيل» بعد قدُومِهِ لمكَةٌ بخميمينَ 
يومًا على الأشهّر في ولاية الملكِ العادِل كسرى أنوشَروانَ» سنة ثمانٍ وسبعينَ 
وخمس مئةٍ من رفع عيسى عليه السّلامُ إلى السَّماء. 

ولَمّاتمَ لهُخمسٌ وعشرون سنةً تزوّج خديجةً ولَمّاتمَ لهُ أربعونَ سنة بعّه الله 
ولَكّاتءَ له إحدّى وخمسون سنةٌ وتسعةٌ أشهر أُسرِي بو إلى السَّماءِء لما تم له ثلاث 
ومسو سن هاج إلن المايقق وكا أل المحوءسنة المشعرةيوة الخعيس انكام 
من أيَّام سنةٍ ثلاثِ وثلاثينَ وتسع مئةٍ من ذي القرنين» وأقامٌ بالمدينة عشرٌ سنينَ. 

وتوف ل يوم الإثنين لاثني عشرةً ليله خلّتْ من ربيع الأوَّلِ سنة إحدى 


2 ىه 2 7 م 
عشرةً من الهجرة» وعمرّه ثلاث وستون سنة. 


)١(‏ في (ش): «ألفا». 


كيت تجائل 1 3 
ليل 0 مر 1 6 بساكم 


1 رك نض فيد > وق ءى 
دولة الخلفاء الراشدينَ رضوان الله عليهم أجمَعِين 


0 ما ع د قا و ب لفك مخ وى وى وكاس ا 2 
أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة عثمانء بويع بالخلافة سنة إحدى عشرة 


ع 2 ده 


من الهجرةى فأقامَ سنَّينِ وثلاثة أشهر وتسعة أيّام وتوفيّ وعمرُهُ ثلاث وسنُونَ سنةً. 
الفاروقٌ عمرٌ بن الخطّاب: أميرٌ المؤمنينَ» بويع بالخلافة" يوم موت الصَّديق» 
فأقامَ عشرٌ سنينَ وسنّة أشهر وخمسٌ ليالٍ» وتوفي الت عشرٌ ذي الحجّة» سنةً ثلاثِ 
وعشرينَ» وعمرٌهُ ثلاث وستونٌ سنةً. 
33 الثورّين عثمانٌ: بُويعَ أوّل المحرّمء فأقامَ اثنتي عشرة سنةً إلا أياماء وتوفيَ 
بشوّالٍ سنةٌ خمس وثلاثينَ» وعمِرُهُ ثلاث وستونٌ سن والأشهَرٌ اثنتانٍ وثمانُونَ سنةً. 
المُرتضَى علي بن أبي طالب: بُويعٌ بعدَ وفاةعثمانَ» فأقامَ أربعَ سنِينَ 
ا 


5 الى و 25 2ت 


الحسنٌ وده : بُويعٌ يومَ مات أبوةٌ» فأقام سنَة أشهر : م خلّمَ نفسَه طائعًا في ربيع 


ع« 4 


الأوّلِ سنة إحدّى وأربعينَ» وماتَ سنةٌ ست وخمسِينَ» وعمرٌةُ سبع وأربعونَ سنةً. 
وفي الحديث: «الخِلافةٌ بعدي ثلاثونَ سند ثم تكون”" ملكا ومّلوكًا0©. و 


آخرٌ ولاية الحسّنٍ رضي الله عنه تمامَ الثلاثينَ 


)١(‏ «بالخلافة» من (ش). 

() «تكون» من (ش). 

فرق روى نحوه أبو داود (5157).» والترمذي (7777) وحسنه» من حديث سفيئة رضى الله عنه 
مولى رسول الله َك ولفظ أبي داود: اخلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء؛ 


أو ملكه من يشاء). 
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[الدّولة الأمويّة ] 
ثم جاءتٍ الدَّولةٌ الأمويةٌ وكانت بالشَّام وعدَّةٌ الخلفاء منهم أربعة عشرء 
وكانتُ عمَّالَهُم بمصر والشّام والحجاز والهندٍ والصّين وخراسانَ. والمشرقٍ 
والمغرب والأندَنْسِ وسائر أقطارٍ الإسلام» ومدّتهم لكان وتمعون مينة. 
فأوّلّهِم مُعاويةٌ بن أبي سَفيانٌ: بُويمَ في ذي”2 الحجة ببيتِ المقيس سنة 


_ 


ره بعينَ» فأقامٌ تسع عشيرة اسنة وثللاثة أشهه وتوف فى ار كدت ل - ستين» ودْفِن 
شق وَعَمَرة ثمان وسبعون سنة: 


يزيد ابنة: بُويعَ يوم مات أبوةٌ» فأقامَ ثلاث سنينَ وتسعة”" أشهرء وتوفي رابّع 


-_ 


عشرٌ ربيع الأوَّلِ سنة أربع وستينَ 3 نه وعمرة تسعٌ وثلاثون» ودَفِنَ بدمشقٌّ. 


معاويةٌ ابنة: بويمَ يوم مات أبوة» فأقام أربعينَ يومّاء وتوفي خامسٌ ربيع الآخر 


و 2 #- 22 # 
د : ل 


0 و 3 5 -ه 0 - زفرة 1 2 تكمرماي لس 7 


ا يلاه وقتلةُ الجاع الت ل سا ري ده وي 


مروانٌ بن الحكم : بويع في الشامٍ في رجسبٍ سنة أربسع وسُبعينَ” فأقاَ 
عشرةً أشهّرء وتوفيّ برمضانَ سنةٌ خمس وسبعينَ» وكانّ ملكُهُ السام ومصرٌ 
ولم تصِح خلافتة. 


() «ذي» ليس في (ش). 
زهة في (ش): (وسبعة). 
(*) وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١٠1١).‏ 


(5) في (ش): لوستين». 


لت ١ه‏ هه 


و د كنذا لكان لا 
"٠‏ 5922 ب مركال. ٠.‏ مر 


و 0 أ 5 1 م از -ه 02 5 5 7 
عبد الملكِ ابنه: بويع يوم موتهء فأقامَ إحدى وعشرينَ سنة ونصف شهرء منها 
0 4ع و واس 2 5 ا 1 سي ه 
سبع سنين وسبعة أشهر متغلبًا على ابن الزبير» وباقيها بعد قتلهِ» ومن حينئذ صحت 
5 8 ل 5 0 د -ه ع 
خلافتة”"'» وتوفى”" سنة ست وثمانينَ» وعمره ستون سنة2©. 
عو 58 .ع 2 أ اهومن أ ة. >غ) 2 و 
الوليد بن عبدٍ الملك: بويع يوم موتهِ فأقامَ تسع سنين”*'» وتوفيّ بجمادى 
اله ” 0 5 - > ثمان أ 6 ااعع لس 2 0 
حرة») سنه ست وسعين» وعمره ل واربعون سنة. ودفن بدمشقء. واكثر 
٠ 5‏ ا 
ا 1 0 هن م م ته فأقاء 0 ثُماندً أث م 000 5 1 
+ ل اخوه. بويع يوم مونة. م سسعيل و نيه اسهر » “وندو في بضفر: سينة 
1 5 - وى اع اع ع 
تسع وتسعين» وعمره خمس وأاربعون سنة. 
تت 
رن عد العذنه رضم الله عند رويد زو فوكت فافاة سس يت 11 
عمر بن مل لعزيز رضي لله نه نويع إيوة موده م سنتين وخمسّة أشهر. 
0-00 2 9 ابم 6م آم 0 
وتوفى برجب سنة إحدى ومكه. وعمره تسع وثلاثون سيئهة») وذفنَ بدير سمعان 
ٍِ ُْ م 
2 8 1 . 2 1 1 لا ع 
يزيد بن عبد الملكِ بن مروان: بويع يوم موتٍ عمرء فأقامَ أربع سنينَ وشهرّاء 
7 24 
نس مهنم (0)ء 3 م ع عن في 9 ا 
وتوفيّ بحران”' في شعبان» سنة خمس ومئة» وعمره تسع وعشرون سنة. 


)١(‏ «خلافته» ليس في (ش). 

(؟) في (ش): «وتوفي عبد الملك بن مروان». 

() في هامش (ش): «وولد في أيامه الإمام الأعظم أبو حنيفة التُعمان بن ثابتٍ رحمه اللهُ تعالى في 
ثمانينَ» وتوفي سنة خمسين ومئةء وعاش من العمر سبعينَ سنة» وهو أكبرٌ الأئمّةِ وأقدَمُهم. وظهر 
المذهب الحنفي». 

(5) في هامش (ش): «وولد الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في زمان دولته. وتوفي سنة 109/4. 
وهو_أي الوليد الذي بنى جامع بني أمية» وأنفق على بنائه ٠٠‏ 4 صندوقء في كل صندوق 78٠٠٠١‏ 
دينارّاء رحمه الله تعالى». 


(4) حران: مدينة قديمة» كانت مركرًا من أهم مراكز الثقافة الإغريقية السريانية قبل الإسلام؛ وبقي فيه - 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 5" 


و على فى ب ملع ميق 7 لا للدي ل رك 1 1 32 2 2 0(4) ء 
هشامٌ أخوه: بويع يومَ موته» فأقامَ تسع عشرة سنة» وتوفيّ بالرصافة في ربيع 
2 2 مي 0 2 
الآخر سنة خمس وعشرين ومئة» وعمره ثلاث وخمسون سنة. 
الوليدٌ بِنُ يزيد بن عبدٍ الملكِ: بُويمَ يوم موتٍ عمه هشام,ء فأقامَ سنة وشهرين 
1 55 2 ظ ٠‏ 5000-6 له 4 3 2 5 74 5 
وعشرينّ يومّاء وقتِل لفسقه في جمادى الآولى سنة ست وعشرين ومئة» ومن حين 
- ضِ 2201 
قتِل اضطربئت خلافة بنى أمية”". 
4 0 0_0 01 مع 
يزيد بِنُ الوليد بن عبد الملكِ: بويمَ يوم قيِلٍ ابن عمَّه الوليد» فأقام خمسة أشهرِء 
ل 2 ا ا و 2 
وتوفيّ سنة ست وعشرينّ ومئة» وعمره أربعون سنة. 
و 05 ع 2 2 59 3 ٠‏ َه 2 أ 2 5 م ع ا 
إبراهيم أخوه: بويع يوم موته في ذي الحجة, فأقامٌ سبعينَ يومّاء وخلع نفسّه في 
ل > بيك 10.70 2 ٠»‏ ت مار مت نمه 
مروان بن محمدٍ بن مروان الأول : بويع يوم خلع إبراهيم» فأقام خمس سنين 
وشهراء وقتل في ذي الحجّة عام اثنينٍ وثلاثينَ ومئة» بناحية بوصيرٌ”“ من أرضص 


4 على 0 . 0 ا أ 
مصر» وعمره سع وحمسول سنه» وهو خر خلفاء بني مية . 


-2 بعض الصّابئة حتى ما بعد خلافة المأمون» وينسب لها كثير من العلماءء تقع حاليًا في جنوب تركيا 
قرب الحدود السورية» تتبع إداريًا لمحافظة أورفة. 

)١(‏ الرّصافة: مدينة عريقة عبر العصورء تقع في البادية السورية بالقرب من مدينة الرقة» اهتم بها 
هشام بن عبد الملك وبنى قصره فيهاء وسميت باسمه: رصافة هشام. 

إف6 «ومن حين قتل اضطربت خلافة بني أمية» من (خ). 

(*) «الأول» من (ش). 

(4) بوصير: اسم لأربع قرى بمصرء والتي قتل فيها مروان بن محمد: بوصير قوريدسء في صعيد مصر. 
انظر: (معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 4:06). 


سل 


ويت بابل 0 5 )ا 


١ اب‎ 


يقال: نه كان" عرض جِشَّهُ فبلَعَ أربع مئة أل غارقينَ في العُدَدِ فقال 
لوزيره: لا أظنٌ جيشًا في الدّنيا يغلِبُ جيسّنا هذا! فقال الوزيرٌ: يا أميرَ المؤمنينَ! إذا 
جاءَتٍ المدَّةٌ لم تتمّع اعد وإذا جاء المدَدُ لم تنمّع العُدَوة". 
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)١(‏ «كان» من (خ). 
(5) انظر نحوه: «المنتظم» لابن الجوزي (17/ 0305)» و«تهذيب الرياس» للقلعي (ص١١"7)»‏ وامرآة 
الزمان» لسبط ابن الجوزي /١١(‏ 57 5)» وفيها أن القائل هو مروان بن محمد. 


الرسالة (49). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر رف 


[الدّولة العباسيّة] 
ثم جاءَتٍ الدّولةٌ العباسيّةُ وكانوا بالعراق. وعِدَّنُّهم بها سبعٌ وثلاثونَ 
0 1 5 2 4 
خليمَة ثم انتقلوا لمصرّ وعِدّنُهم بها نحو(" سبعة عشرٌ خليفة» وفي صدر 
ولايتهم إلى المشوكّل على الله كانت أعمالّهم سائرٌ بلادٍ الإسلام غير الأندلس» 
9 هم و 7 2 


0 3 2 5 ب ها أه 5 5 7 2 
واستمرّت الخلافة فيهم نحو ثمازمئة سنة» وكان يظن بقاؤها فيهم إلى 
ع 2 - 5 ع و ع - 
أن يسلّموها للمهديٌ آخرٌ الزمانء وهمٌ الذين أحدثوا الألقاب للخلفاء وقيل: 
. 0 ع2 رو : 00 8 و شِ عسي 
كانت الألقاتٌ أيضًا لبني أميّة» وإن سَلمَ ذلك فلا شهرةً لهم بهاء فأول الخلفاء 
العباسيين : 
عر(,). ؟ فى "اناي 3 1 ا 4 0 
ابن عباس عم رسول الله يك بويع بالخلافةٍ رابع عشرٌ ربيع الآأولء عام اثنين وثلاثين 
ومئة» فأقامَ أربع سنينَ وثمانية أشهر» وتوفيّ سنة ست وثلاثينَ ومئة"". 
5 ع 5007 عو لاع و مر 3 52000 7 7 
المنصورٌ أبو جعفر: عبد الله أخوه. بويع يوم موتو فأقامَ اثنتين وعشرين 
سنةء وتوفىّ محرمًا قرب مكة فى ذي الحجّة. سنةً ثمانِ وخمسينّ ومئةٍ» وهو 


الذي ف بغداة). 


)١(‏ «نحوا من (خ). 

(0) في (خ): «أولهم السفاح». 

() «ومئة» ليس في (ش). 

زفق في هامش (ش): «وولد الإمام محمد المكرم بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى سنة 


خمسين ومئة). 


ا 01 
2 0 


2 كع اومن . كا م سر وأءات روت . ع يو > م ام 
المهدي محمد: ولد المنصورء بويع يوم موته. فأقامَ عشرٌ سنينَ وشهرّاء وتوفيّ 


( 


في المحرّمٍ سنة تسع وستينَ ومئة”". 
الهاي موسّى: ولد المهديٌء بويع يوم موته» فأقام سنةَ وشهرًا ونصمًاء وماتَ 
في ربيع الأول سنة سبعينَ ومئة. 
الرَشيدٌ هارُونٌ: أخوة» بويع يوم موتي. فأقامَ ثلانًا وعشرينَ سنةً وتسعة 
عشريومًا"". وتوف بجمادى الأولى» سنة ثلاثِ وتسعينَ ومئة» وعمرٌه خمسٌ 
وانفون ب 
الأمينُ محمّدٌ: ولد هارون» بويع يوم موته» فأقامَ أربعَ سنينَ وسبعةً أشهّرء 
وخلِعَ ثم ِل في المحرّم سنة ثمانٍ وتسعينٌ ومئة» وعمِرٌةُ تسح وعشرون سنةً. 
المأمونُ عبد الله: أخوة بويع يوم قتله» فأقام عشرينَ سنة وخمسةً أشهرء وماتّ 
بأرض الرُومِ في رجب سنةً ثماني عشرةً ومئتين» وعمرةٌ ثمانٍ وأربعونَ سن وهو 
أوَّلْ من أظهرٌ القولٌ بخلقٍ القرآنِ» وتبعّه المعتّصم والوائِقٌ على ذلك. 
المعتصِم بالل محمدٌ: أخوةٌ بويع يوم موته» فأقامَ ثمان سنن وثمانية 
وتوفيَ في ربيع الأول سنة سبع وعشرينَ ومئتين» وعمُرٌهُ ثمان وأربعون سنةً 
الواثقٌ بالل هارونٌ: ولد المعتصم. بويع يومَ موته» فأقامَ خمس سنينَ وتسعة 
أشهر» وتوفي في ذي الحجّةٍ عام اثنين وثلاثينَ ومئتين» وعمرة شت وكلكوة. 
المتوكّل على الله جعفرٌ: أخوةٌ بويع يوم موته» فأقامَ أربع عشرةً سنةٌ وتسعةً 
)١(‏ في هامش (ش): «وفي أيام المهدي محمد ولد الإمام الفاضل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى». 


(0) «وتسعة عشر يومًا» من (ش). 


() «سنة» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هه" 

احو يو م الجر ل كن نهر البوانهز الح وأكرّمَ الإمامَ أحمده ثم قتل» 
يُقالٌ: بمكيدة ولذهو المعسير في شؤالسة بيع واريغين ومئتين» وعمرة إحدى 
وأربعونَ سنةٌ» ومن حين قُبَلَ صارّت خلافةٌ بني العباس مضطربةٌ وكادث ول 


000 


وهو أوَّلُ خليفة حجر عليه» ومن كلامِهِ شعر: 
1 0 57 5 0 5 و / 0 03 2 
رعو 0 5 2 د 
وتؤكل باس وو الدنيا جميعا ومامنهاقليل فييديه 
المنتصِرٌ بالله محمّدٌ: ولَدُ المتوكل» بويع يومَ موتهء فأقامَ سنّة أشهر» وماتَ سنة 
لاك أ ويا ا ل 1 و 0 و18 علو لم .م 
ثمانٍ واربعين ومئتين» في ربيع | خرء وعمره أربع وعشرون سنة. 
2 8 0 ء ع و 3 7 د 5 ص 7 يس 585 مام 
المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم: بويع يوم موت المنتصرء فاقامَ 
ثلاث سنيرن ود تسعة أشهر» وخلع نفسّه في المحرم عام اثنين و- خمسين ومئتين. 
لس مز افا شد ل شط دعر قوم .لخ ناماه هيده .+ 
المعتز بالله محمد بن المتوكل: بويع يوم خلعَ المستعين» فاقامَ ث سئين 
1 .ايو لز9عده. 5 9 5 5 2 
وسبعة أشهر» وخلع نفسّه في شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين. 
03 3 5 هه د إن 2 ى ء 
المهتدي بالله محمد بن الوائق: بويع يوم خلع المعتزء فأقام أحد عشر شهرّاء 
وكان عادلا مرضياء ثم قتل رابع عشرٌ رجب سنة ست وخمسين ومئتين. 
٠. 2 35 3 7 0 9 3-0‏ د 000 و مكمرساهة 2 5 2 


24 ظ 
سنة» وتوفي في سنه تسع وسبعين ومئتين. 
2 


5 و ل 6 و 3 0 ش 85 2 ب 8 
المعتضد بالله أحمد بن الموفق: بويع يوم موت عمهه فاقامٌ تسع سنين 
وتسعة أشهرء وتوفي في جمادى الآخر سنة تسع وثمانين ومثتين» فاقامً في 


أيَامهِ دولة بنى العبّاس. 


)١(‏ في (خ): «لديه»). 


سل ا ا 


بوم ل 
0 0 
المكتفي بالل علي ولدٌ المعتضد: : بويع يومَ موته» فأقامَ ست سنينَ وسنّة 
وتوفيّ في القعدةٍ سنةً خمس وتسعينٌ ومئتين. 


المقتدرٌ بالل جعفرٌ: أخوه, بويع يومَ موته» فأقامَ أربعًا وعشرين سنة وأحدَ عشرٌ 
ها رت .ا | ا سيك وه 7 
شهرًا ونصفاء وقتل بشوالٍ سنة عشرينٌّ وثلاث مئة. 


ا 
3 َ 


القاهرٌ بالل محمّدٌ: : أخوة» بويع يومَ قتله» فأقامَ سنة واحدةً و ستة أشهر, ثم خلعَ 
وأكحلوه في جمادى الأوَّلٍ عامً اثنين وعشرينَ وثلاث مئة. 

كا 5 ضي ل لله و لحي لام ا ا م ِ 

الراضي بالله محمد بن المقتدر: بويع يوم خلعَ عمة» فأقامٌ نحو سبع سنين» 
وتوفيّ في ربيع الأَوّلٍ سنة تسع وعشرينَ وثلاث مئة. 

المتقي لله إبراهيم: أخوه. بويع يوم موته» فأقامَ ثلاث سنينَ وإحدى عشرّ شهرًا. 
وخْلعَ وأكحلوه في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة. 

. المستكفي بالله عبد الله بن المكتفي: بويع يوم خلعَ المتّقِيء فأقامَ سنةٌ وأربعة 
أشهر وخلِمَ في جمادى الآخرةٍ سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. 

ا .. ماو 50 5 هه عي لت وكماما ىن لبي 5 

المطيع لله الفضل بن المقتدر: بويع يوم خلعَ المستكفي, فأقامَ تسعًا وعشرين 
سنة وأربعة أشهر, وخلِعَ في ذي القعدة سنةً ثلاثِ وستينَ وثلاث مئة. 

الطائعٌ لله عبدٌ الكريم: ولدّه بويع يوم خلّع أبيه» فأقامَ سبع عشرةً سنةٌ وتسعةً 
أشهرء وخلَّعَ نفسَهُ سنةً إحدى وثمانين وثلاث مئة. 

القادرٌ بالل أحمدٌ بن إسحاقٌ بن المقتدر: بويمَ يوم تلع الطّائع لله فأقامَ إحدى 


وأربعينَ سنة وثلاثة أشهر» وتوفي في ذي الحجّة عام اثنين وعشرينَ وأربع مئةٍ. 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 0" 


ع عياه 


القاكم بأمر الله عبدٌ الله: ولد بويع يوم موت أبيهء فأقام أربعًا وأربعينَ سنة 
وثمانية أشهر”" وتوفي في شعبانَ سنة سبع وستينَ وأربع مئة. 

المقتدي بالله عبدٌ الل بن محمد بن القائم: بويع يوم موت جدّوء فأقامٌ تسع 
عدرةية رحبي اله ونوني في لجع بسب واماين وأريع م 

المستظهرٌ بالله أحمد: ولد بويع يوم موت أبيه» فأقامَ ستا نا وعشرين سنة 
وتوفيّ سنةً اثنتي عشرةً وخمس مبةٍ 

المسترشِدٌ بالل الفضلٌ: ولدة بويع يوم موت أبيهء فأقامَ تسع عشرةً سنةٌ» وقتل 
سنةٌ تسع وعشرينَ وخمس مثةٍ. 

الرَاشْدٌ بالله: ولد بويع بعدَ قت أبيه» فأقامَ سنة ثم خلع سنة ثلاثينَ وخمس مئة. 

بدني لآمر الو يعظة يز المسحظير بويع يوم لع ابن عمو فأقامَ خمسًا 
وعشرينَ سنة وتوفي سنة خمس وخمسينَ وخمس مئة» وهو الذي كتبّ العهد لنورٍ 
الدّين الشَّهِيدِ بأ مصرٌ. 

المستنجدٌ بالله يوسف: ولد بويع يوم موت أبيه؛ فأقامَ إحدى عشرةً سنة 
وتوفي سئّةٌ ست وستينَ وخمس مئْة وكانّ عادلًا". 

المتخضي 2 بور ائوا اذل ررويع يوم نوات بدا قافا قمع ستدن ريهز 7 
وتوفّيَ سنةٌ خمس وسبعينَ وخمس مئةء وهو الذي خطّب له السَّلطان) 
صلاخ الدّيِنِ بمصرٌ 


)١(‏ في (ش): «وثماني شهور». 
(؟) في (ش): «موصوف بالعدل». 
(*) في (ش): (وأشهر». 

(5) «السلطان» من (خ). 


ا ا 
1 1 2 


النّاصرٌ لدين الله أحمدٌ: ولذه» بويعَ يوم موتٍ أبيه فأقامَ سبعًا وأربعينَ سنةً 


وتوفيَ عامَ اثنين وعشرينَ وست مئة وعاسٌ تسعينَ سنة وحُطِبَ له حتَّى في 
الصّيِن والأندلس. 

الظَاهرٌ باللو محمّدٌ: وده بويع يوم موتٍ أبيهء فأقامَ تسعة أشهرء وتوفٌيّ سنة 
ثلاث وعشرينَ وستٌ مئة. 

المستنصرٌ بالله أحمدٌ: ولدَّه بويع يوم مات أبيهء فأقامَ سبع عشرةً سنةٌ وتوفيّ 

المستعصمٌ بالله: وله وهو آخرٌ الخلفاءِ ببغداد» بويمَ يوم ماتٌ أبوه وكان فيه 
لين وقِلّةُ معرفة» فأقام سبع عشرةً سند وقتلَة التّتارُ سند ست وخمسينَ وستٌّ مث 
بمكيدة وزيره ابن العلقّميٌ الخبيثٍ الرّافضيٌ» ووقع السّيفٌ ببغدادً أربعين يومّاء 
فقتل فوقٌ ألفي ألفي. 

وبقتل المستعصم حُرّبتُ بغدادٌ وانقضّت الخلافةٌ الإسلاميّةٌ منها بدخول التََّارِ 
واستيلائهم علّيهاء وأقاَ النَّاسُ بغير خليفةٍ ثلاتٌ كه عا التّارُ المصاحف في 
أعناق الكلابء وقَلبوا المساجدّ كنائسٌء وألقُوا كتبٌ الأئمّةِ في الدَّجِلَةٍِ حتى صارّتْ 
كالجسرء تمر الخيلٌ عليهاء وبذلك انقرضّتٍ المذاهبٌ ما عدا المذاهب الأربعة) 
لكونها كانّتِ قد انتشرّث وصُبِطَتْ بالتَّدوينِء فاختيرٌت لذلكَ. 

ومن حينئذٍ ذهبَتُ محاسنٌ بغدادَ كأنّها لم تكُنْء بعدَ أن كان بها اثنا عشرٌ أل 
خان» واثنا عشرً” أل طاحونء وأربعةٌ وعشرون ألف سوق» وستُونٌ ألف حمام» 
وثمان مئةٍ ألفٍ مدرسة» ومن جوايعها الرَّصَافةٌ يسَمٌ مئةَ ألف كانوا يحضّرونَ 1 
الجوزيٌ وكانَ سورُها المحيطً بها ثلاثةَ أيام بلياليهاء وقيلٌ: كان يمشئ على عرضه 


)١(‏ «عشر» من (خ). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ن3> 


ستون فارِسًا عرضًا غيرٌ مزدحوِينَ» وماتّ بها الإمام أحمدٌ بن خديل فحضّرَ جنازتة 
ألفُ ألفٍ وستٌ مئةٍ ألف أو أكرٌء صبطً ذلك بالمساحة. وكانّت أجل مدن الدنياء 
وانتقلّتِ الخلافةٌ منها إلى مصرء لكين فرقٌ ما بين الثريا والغّرى. 
ذكر خلفاء مصرّ من العباسيينَ 
المستنصر بالله: ل ل 


7 


في يام الملك الظاهرٍ يببرس» فتلقّهُ وبايعةُ مع أهل الحلّ والعقدٍ بالخلافق ثم سافرٌ 


ا و ا 
التَّارُ أيضَاء وهذا لم يستقرّ له مكانٌ. 


8 0 0 ًَ م 
الحاكم بأمر اللو أحمدٌ بن الرَّاشْدٍ العباسي: أحضِرٌ إلى مصر وأَنْبِتَ”" نسبه 
0 9 ع1 اه 05 0 > ه) > 3 
وأقامَ بمصرّء وهو أوَّلَ الخلفاءٍ بهاء وذريّته إلى يومنا هذاء بويع ثامنَ المحرّم سنة 


00 
3 مَ نما 


إحدى وسد ستِينَ وستّمئة» فأقامَ نِيفًا وأربعين سنة وتوفي سنةٌ إحدى وسبع مئ» ودفنَ 


المستكفي بالله سَلَيمانٌ: ولدَّهٌ بويعَ يوم موت أبيهء فأقامَ إحدى وأربعينَ سن 
ونفاةٌ الملكُ النّاصرٌ إلى قُوص' "» واستمرٌ بها إلى أن مات في شعبانَ عام اثنين 


وأربعين وسبع مئة. 


)١(‏ في (خ): «وأثبتوا». 

() السيدة نفيسة: ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين 
وكانت من النساء الصالحات التقيات» توفيت سنة ١8‏ ٠ه‏ ودفنت بالقاهرة بمنطقة كانت تسمى سابقًا 
بدرب السباعء ثم اشتهرت باسمها. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (0/ 577)) وغيره. 

(9) قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا. انظر: 
اعد لدان نرم نا 54. وحاليًا هي مدينة تابعة إداريًا لمحافظة قنا في مصر. 


1 ا‎ ١ 
20 0 


الوائقٌ بالله إبراهيمٌُ: بايعَة النّاصرٌ بعد موت المستكفي. 0 
أحمدّ» فأقامَ نحو سنةِ ثم ندم النَاصرٌ عند موتهِ وأوصّى بخلع إبراهيم وعود الخلافةٍ 
ال ؛ فخُلعَ في أوّلِ المحرّم عامَ اثنينَ وأربعينَ وسبع مئةٍ. 

الحاكمٌُ بأمر اللو أحمدٌ: ولد المستكفيء بويع يوم خلع إبراهيٌ؛ بِايعَهُ ابن 
النَّصر والقضاة والعلماٌ فأقامَ إحدى عشرٌ سنةً» وتوفيّ سنةً ثلاثِ وخمسينَ 
وسبع مئةٍ. 

المعتضدٌ بالله أبو بكر: ولد المستكفيء بويمَ يوم مات أخوةٌ فأقامَ عشر سنينَ» 
وتوفيّ سنةً ثلاث وستين وسبع مئةٍ. 

المتوكّلٌ على الله محمّدٌ: وده بوي يوم مات أبوة» فأقامَ نحوَ ستَّ عشرةً سنة 
وخُلِع في سنة تسع وسبعينَ وسبع مئةٍ. 

المعتصِمٌ زكريًا بن إبراهيمٌ: بويع يوم خلع المتوكّلٍ فأقام نحو شهرٍ. 

المنوكلٌ بن المعتضة: أعيد ثانا فآقاة تح و ست منون» وخلعة بزقوق سنة 


كود انال وسك 

الوائقٌ بالله عمرٌ: بويع بالخلافة بعد خلع المتوكّلٍ» فأقامَ نحو ثلاثِ سنينَ» 
وتوفيّ سنة ة ثمانٍ وثمانينَ وسبع مئة/". 

المعتصِمٌ زكريا: أعاده برقوقٌ ثانيّاء فأقامَ نحو ثلاثِ سنينَ» وتوفيّ سنة إحدى 
وتسبعين وسبع مئة. 


)١(‏ (إنما» من (خ). 
(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير »)١41 /١(‏ واحسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ 777). 


إفرف الوسبع معة) من (خ). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ذم 

ارا عا ل لل فةٍ ثالا"» فأقامَ نحو سبع عشرة سند وتوفي 
وأربعين سنة. 

وخلف عشرةً أولادٍ ذكور تولى بعدّه منهم خمسة فأوّلهم: 

.اع يش كا اف ىر اع اس اي ع و وقعس : 

ا ل ا ال ا د 
أربعَ عشرة» ثم تسلطنَ سنَة أشهر, ثم خلعَهُ المؤيّدُ شيخ الكنية حوس هكترة وثمان 
مئة» وحَيسٌ بالإسكندرية إلى أن مات بها رحمّة َه 

المعتضدٌ بالل أب الفتح داوة: أخوة» بويعَ يوم خلعه من السَّلطَنة فأقامَ ثلاثين 
سن وتوفيّ سنةٌ خمس وأربعينَ وثمان مئق» وبلعَ مالم يبِلّعْهُ عباسئٌّ قبلّه بمصٌ 
وَصَلَى عليه الملكُ9 الظاهرٌ جقمق:ومكى فى تجنارتة إلى المشهن اللقبيية: 

المستكفي بالل سليمانٌ: أخوة» بويع يوم موتهء فأقامَ عشر سنينَ» وتوفيّ سنة 
خمس ود خمسينَ وثمان مئَةِ» وبلغ من العزٌّ فوق أخيهء وحمل السّلطان نعشّة. 

القائمٌ بأمر الله حمزةٌ: أخوة بويمَ يومَ موتهء فأقامَ أربعَ سنينَ» وخلعَةٌ الملك 
الأشرفٌ إينالُ سنةً تسع وخمسين وثمان مئة» وأرسلَهُ للإسكندرية محتجًا بما أفتاةُ 
السَّافِعيةٌ من أن للسّلطانٍ أن يخلّمَ الخليفةً. 


المستنحدٌ بالل أبو المحاسن يوبنيك20: خامس الإخوةق. بويع يوم خلع أخيه» 


بل في (ش): (ثانيًا». 
(١‏ ااشيخ» من (ش). 
(9) «الملك» من (خ). 


(5) «يوسف» من (خ). 


وت يكال ا ) 
بض مر 2 


يوم الخميس ثالتّ رجب سنة تسع وخمسينّ وثمان مئة”"» فأقامَ خمسًا وعشرينَ 
سنة» وتوفيّ رابع”" المحرّم» سنةً أربع وثمانينَ وثمان مئة. 
0 07 1 8 7 20005 7121 5 3 - ً« 

المتوكل على الله أبو العز عبد العزيز: بويع يومَ الإثنينٍ سادسٌ عشرٌ المحرمء 
ع ع امسر يد ا تدا اماه جيل تساي الداعطارر ليواي 
فأقام نحو تسم عشرة سنةٌ» وتوفيّ سنةً ثلاثِ وتسع مئةٍ. 

المستمسكٌ بالله يعقوبٌ ولذه: فيلت المستنصر بالله أيضَاء بويع بعد أبيه» 
واستمرٌ إلى أيام الدذولةٍ العثمانيّة» وتوفيّ سنة سبع وعشرين وتسع مئة. 

2 - 2 3 07 02 

المتوكّل على الله محمّدٌ: ولد يعقوبء بويع بالقسطنطيئيّة وكان السَّلطان 

ماع - بض 0_8 و 0 
سليمٌ قد أخذه معه. فلمًّا توفيّ سليمٌ عاد المتوكل هذا إلى مصرّ وصارٌ خليفة به'”'. 
إلى أنامات فق شتعبان ننه + خمسينَ وتسع مئةٍ في أيّامِ داود باشاء وبموته انة نقطعت 
الفلافة العيافية: الصوو ره لد نا كيهان من لا يزول ملك 


د 6د 


)١(‏ «وثمان مئة) من (خ). 
)١(‏ في (ش): «في رابع عشر». 
(*) «بها» من (ش). 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وف 
1*#1#010ا#0اااا ل 
بابٌ في ذكر سلاطين مصر في الإسلام 

وهو الَتَفضيوة بالتدّاثلأن الخلفناء الذين كانوابها من العباسةة لويكن 
لهم من الخلافة إِّا الاسم والمستقِلٌ بالأمور والنّصرفٍ إِنّما هوّ الَلاطينٌ» 
غايةٌ الأمر أنّهم كانوا يأتونَ بالخليفة للسّلطانِ الذي يريدونٌ توليتَهُ فيبايعة 
وقول لنثنتزو كنف تلظ وكاة بويلق الكقايت )بر حون بسع وبرسلون 
إليهم أحيانًا يطلبونَ منهم تفويض الصّلطبّه فيكتبودٌ لهم" بذلكٌ» وقد رِمَ هذا 
من عهدٍ الشَّلطانٍ سليم فاتح مصرّ. 

إذا تقرّرَ هذاء فاعلّم ‏ وقّقكٌ الله تعالى ‏ أنَّ مصرٌ في صدرٍ الإسلام لم يكن 
ولانها مستقِلّينَ بالأمرء بل كانوا نوَاًا عن الخلفاء الرّاشد م 
بالشَّام ثمّ عن الخلفاءٍ العبّاسيّينَ بالعراقي. 

[أحمدٌ بن طولونٌ] 

واستمرٌالحال على ذلكَ إلى أن تولّى أحمدُ بن طولود نات عن الخليفة المع 
بالله العباسيٌ» تواريعاد د ةَ أربع وخمسين ومئتين» توافتت إليه نياب ا 
والعواصم واحترة قوق وكان أبوه طولون من الأتراكُ الكو أعدامم عامل 
بخارى للمأمون بن الرّشْيدِء فلمًا قوت شوكة أحمدّ بن طولونٌ تغلب على مصرٌ 
وصارٌ سُلطانًا بها وبغيرهاء ولم يدّع الخلافة» ولا الخروجَ عن نيابة العباسيين. 

وهو أوَّلُ من تسلطنَ بمصرّ في الإسلام فكانَّ له ما بين الرّحبَةٍ بنواحي 
الموصال إلى أقصى المغرب؛ واستمرٌ إلى أن توفي ليل الأحدٍ عاشرٌ رَ ذي القعدةٍ 


2000 في (خ): «الإقليم». 
(؟) في (ش): «له». 


5 02 م 6 2 


-) 


ساستيف رحن ولاخ )باب لزلا" ولد باستو 5 ره 


سنةٌ وشهرينٍء وخلّفَ عشرةٌ آلافٍ أل دينار» وسبعةً سبعة آلاف فرس» وسبعةً آلافٍ 
مملوكء وثلاثةَ وثلاثين ولدًا. 

وهو الذي تحوّلَ من دار الاب بقصر الشّمع إلى قصر بناهُ بين مصرٌ والقاهرة» 
وسمّاه القطائع» ويقال: هو الميدانٌ الذي تحت القلعةٍ بالرميلة الآنَ وبنى إلى جنيه 
الجامع الطُّولونيّ الكبيرٌ المشهورٌ به الآنَ عمّرةُ بعد ولايته بعشر سنينَ» وابتدا 
بناءة سنة ثلاثِ وستين ومئتين» وأقاموا فيه ثلاتٌ سنينَ» وبلعَّتٍ التّفقةٌ على بنائه 
مئة ألفِ دينار" وعشرينَ ألفٍء وجعل دائره منطقةً عنبر معجون؛ ليفوح ريحُها 
على المصلَينٌ بناهُ بكنز وجدّه مقدارٌه ألفُ ألف دينار» فأنفقّها كلّها في أبواب البرّ 
وجعل إِمامَة القاضي بكار" ومحدّنهُ الرّبِيحَ بنَ سليمانَ تلميدٌ الإمام الشَّافَمك 9 
ووقفت عليه كثيرًا من الرّباع” ونحوهاء ولم يتعرّض لشيءٍ من أراضي مصرّ. 

وكان يتصدّقٌ في كلّ أسبوع بثلاثةٍ آلاف دينارٍ سوى الرّواتب» وكان خراجٌُ 


مصرّ في أيَامهِ مه أربعة آلافٍ دينار. 


4 القرافة: مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة؛ وبها قبر الإمام أبي عبد الله 
محمد أبن إدريس الشافعي» رضي الله عنه» في مدرسة للفقهاء الشافعية» وهي من نزه أهل القاهرة. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ /711). 

زفم «دينار» من (ش). 

(©) انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 1 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 007. 

(5) انظر ترجمته في «مرآة الزمان» (15/ 40). و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 307). 

(6) الرباع: جمع ربع» وهي المنازل والدور. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري؛ و«المغرب» للمطرزي 
(مادة: ربع). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وم 
اللميتجو يات ع كلا فا ناتاس اك اط ال 111111 


ع 


ويقال: إِنَّهُ أحصِي من قتلَهُ ابن طولونَ ومن مات بحبيه فبلغوا ثمانية عشرٌ ألمًا. 

11 بعضٌ الصوفية بعد موه في المنام بحالةٍ حسنةء فقال: عِلَ بي عن الا 
إل الج بسبب إنصاف المظلوم؛ وإسماع”" كلامي له”"» وما في الآخرة أشدٌ على 
رؤساء الدّنيا من الحجاب لملتمس الإنصافي. 

وفي أيّامِهِكان ظهورٌ رأس الزِّنج بنواحي العراقٍه ادع التو والاطّْلاعَ 
عقن ال 3و ب المملي الى القن رشتين د اماد سل ف يو 
واحد بالبصرة ثلاتّمئة ّمئِةِ ألفٍ» وكان يسبٌٍّ على منبره عثمانَ وعليًا ومعاوية وطلحة 
الزبيِرَ وعائشة إلى أن قُتلّ في سنة سبعين. 

وفي أيَّامِهِ جرّت للقاضي بكَارٍ معةُ محنةٌ بسبب عدم لعنه الموفّقّ ولي عهدٍ 
المعنمدٍ العباسية؛ لأن الموقّقٌ كان ضيِّقٌ على أخيه المعتمدء واستقلٌ بالأمور, 
ولم يبقٌّ للمعتمدٍ من الخلافة سوى الاسم فاستعان المعتمدٌ بابن طولون فأعانّةُ 
وجمع القضاءً والفقهاءً والأشرافَ وسيّرهم إلى دمشقّء فاجتّمعُوا بهاء ولع 
الموفَّىَّ» فأرسلٌ يخبرٌ المعتمد بِأنَّه خلعَ الموفّقّ من ولاية العهدء وكانّ الفقهاءً 
كلهم أفتّوا بخلعب إلا القاضي بكَاراء فأمرٌ الموقَقُ يبغداد بلعنٍ ابن طولونَ وكتب 
لعنّهُ على أبواب المساجيء فأمرَّ ابن طولونَ بلعن الموفّ وهو بدمشقٌ» وأمرٌ 

ا 


ا في 


000( في (ش): «سماعي). 


(؟) في «المنتظم» لابن الجوزي /١7(‏ 77): اعدل بي عن النار إلى الجنة بتثبتي على متظلم عبي 
اللسان» شديد التهيب» فسمعت منه وصبرت عليه حتى قامت حجته» وتقدمت بإنصافه». 


(9) «عنده» من (خ). 


“0 2 ا ا 

5م 0 5 ا 2 

ا 

كيس ألفٌ دينار» فقبضّها منه» وألحّ عليه في لعن الموقَق؛ فقالٌ القاضي بكار ألا 

7 سِ 3 4 7 01 37 0 ّم 

لعنة الوعلى الظالمينَ» فقال علي بن الحسين بن طباطبا: أيها الأميرً! إِنَّهِ عناك 

فعضب وأمرّ بتمزيقٍ ثيابه”"» وجرّه برجله وخلّدهٌ الحبسٌ» فكان القاضي بِكَّارٌ 

ضع 7 5 5 
يحدث الناس الحديث من طاق في السَجِن'" 
[أبو الجيش خمارويه] 
0 م تولّى بعد أحمّد بن طولونٌ ولدّه أبو الجيش خمارويه؛ وماتٌ ليلا مذبوحًا 


بدمشئ ذبحَهُ بعض خدمه على فراشه. يقال9): لكثرة فساده بهم» في ذي القعدةء 


عام اثنين وثمانينَ ومئتين» وكانت مدتة اثنتي عشرة سنة. 
2 000 57 92 7 
وهو الذي زوج ابنتةُ قطرّ الندى للخليفةٍ المعتضدء وجهّرّها بجهاز لم يْرَ مثله. 
من ذلك كما قالّ الذهبنُ ألفٌ هاون" من ذهب. 


وبنى لها على رأسٍ" كل منزلةٍ قصرًا فيما بين مصرّ وبغداد» وكل قصر فيه 
0 5 200 .9 1 
جميع ما تحتاج إليه من فرش وستورٍ وغير ذلكٌ» حتى كأنّها في قصر أبيها. 


() في (خ): «بخواتيمها». 

(1) في (ش): «أثوابه». 

(*) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)738١ /١(‏ 

(5) «يقال» من (خ). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١11(‏ “/50). 

50( هاون: والصواب: هاوون: الذي يدق به لأنه ليس في كلام العرب اسم على فاعل بعد الألف واو. 
انظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: نوه)» و«مجمل اللغة» لابن فارس (مادة: هون). 


(© 64 «رأس» من (خ). 


ولما دخلّ بها" المعتضدٌ أحبّها حبًّا شديدًا لجمالها وأدبهاء ويقالٌ: 
نه" طرقّها الحيضٌُ حيقذ» فلما مد يده إليهاء قالّت لهة": أتى أمر الله فلا 
تستعجلوة؛ فَلَمَّ يدّهعنها. 

وفي يمه سنةً ثمانٍ وسبعينَ ظهرَّتٍِ القرامطة بالكوفة» وهم نوعٌ من 
الملاحدة يدّعونً آنه" لاغسلّ من الجنابة» وأنَّ الخمرٌ حلالٌ؛ وأنَّ الصّومَ في 
السَّنَةٍ يومان: يوم النَرورٌ والمهرجان» ويزيدونَ في أذانهم”: وأن محمد ابنَ 
الحفئة رسول 01 

وفي عام ثمانينَ فشا أمرٌ عَبِيدٍ الله المهديّ جد الفواطم بِالَيِروانٍ وصارٌَ 
أمره في زيادة. 

[أبو العساكر جيش] 

تولى أبو العساكر جيشٌ ولد خمارويه تسعة أشهرء ويل في سنة ثلاث 

وثمانين ومئتين. 
[أبو موسى هارون] 

شم تولَّى أبو موّسى هارونً» أخوةٌ ولد خمارويهٍ المذكورٌ تسم سنينَ» 

والتزمٌ للخليفة المعتضيٍ في كلٌّ سنةٍ بألفٍ ألفي”" دينارٍ؛ فأقرّه الخليفةٌ على 


)بي من لك 

(؟) في (ش): (إنها». 

(9) «له) من (خ). 

(5) في (خ): «أن». 

(0) «في أذانهم» من (خ). 

() انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (5/ 756). 
(0) «ألف» من (ش). 


عضت بابل 1 ا 
4م 2 مر 50 ل م 


٠١١ سج‎ 


ل ل ا 
عام اثنين ود تسعين ومئتين. 
وفي أَيَّامِهِ ظهرٌ بالبحرين ن أبو طاهر القُرمطيٌ. 
[أبو المغازي شيبأن بن أحمدّ بن طولونٌ] 
ثم تولى أبو المغازي شيبأن بن أحمدً بن طولونٌ عشرة يام : 
دولتهم» وجملتها منبعةٌ وثلاثون سنة وأشهرًا. 
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م قتل» وبه مضّت 
[رجوع مصر لنيابة العباسيين] 
ثم أعيدثْ مصرٌ لنيابة العباسيّين» في خلافة المكتفي» في حدودٍ عام اثنين 
وتسعينٌ ومئتين» واستمرّت إلى عام اثنين وعشرين وثلاث مئة. 
وفي تلك المدَّةِ سنة سبع وتسعين ومئتين غلب أمرٌ عبيدٍ الله المهديٌ 
اناده بالمشري و رف له عدو ,نامسق ررض لد يالاخااف مط قتي التأيل 
العدلٌ والإحسانَ» فانحرّفوا إليه» وتمهّدَ له المغربُء وعظّمَ ملكّه جدَاء وخرجَتٌُ 
بلادُ المغرب عن أمر بني العباسٍ من هذا التّاريخ. 
[الإخشيدُ محمد بن طّفج] 
واستمرث مصرٌ”" في أيدي العباسِينَ» فغلّبَ عليها الإخشيدٌ محمد بن طّغج 
التركيٌ الفرغانيٌء وأخدّها قهرٌ قهرًا في خلافةٍ الرّاضيء ثم وصل له التَقلِيدٌ من الرّاضي 
في سنةٍ أربع وعشرينَ وثلاث مئّة» قال النَاظِمُ: 


وكانَ هذا في زمَانٍ الرَّاضِى وهدو يداد وليسن:- زافق 


)١(‏ «مصر) من (ش). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وم 
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لكنها تفرّقت ملكته تعوحن لاوا دَوكتّه 
وكانَ الإخشيدٌ ملكا شجاعًا مقداماء حازم مُتِقَظًا حسنّ التَّدبِيِ عارفًا 
بالحروب شديدٌ البطش» ذا قوةٍ مفرطةٍ وهيبة عظيمة» وموكبّه يضاهي موكبّ 
الخلافق» وبلفَتْ عدةٌ جيوشو أربع ممه ألفٍ. وهو أستاذٌ كافور الآتي. 
وفي ذلك الزَّمانِ اختلّ أمرُ الخلافةٍ العباسيّ» وتغدّبَ أمراءٌ الأطرافٍ على 
البلاد؛ لضعني أمرٍ الخلافة» وصارّت البلادُ ما بين خارجيٌ قد تغلَّبَ عليهاء أو 
عاملٍ لا يحملٌ مالاء وصارّتٍ الدّنيا في أيدي عُمّالهاء فكانتِ مصرٌ والشامٌ في يدّي 
الإخشيدء والموصِلٌ وديارٌ بكر وديارٌ ربيعة ومُضَرٌ في أيدِي بني حمدانٌ» وفارس 
يد علي بن بُوَيهه وخراسانٌ في يد نصر بن أحمدّء وواسطٌ والبصرةٌ والأهوارٌ 
/ يدِ اليزيديٌ» وكرمان في يد محمد بن إلياسّ» والرَّيُّ وأصبَّهانٌ والجبل في يد 
الحسّنٍ بن بُوَيوه والمغربٌُ وإفريقيّةُ في يد أبي عبد الله الصّنعانيٌ صاحب الدّعوة 
لعبيد الله المهديّ» وطبرستانٌ وجُرجانٌ في يد الدَّيلّم والبحرينٌ واليمامة وهجَرٌ 
في يد أبي طاهر القرمطيٌّ الذي اقتلّعَ الحجرٌ الأسو والأندلشُ في يد الأمير عبدٍ 
الرّحمِنٍ الأمويٌ وادّعى الخلافة وتسمّى بأمير المؤمنينَ النَّاصرٍ لدين الله. 
واستمرٌ الإخشيدٌ بمصرّ إلى أن توفيّ بدمشقٌ”'» في ثاني ذي”" الحجّة سنة 


الوح تح راي نكري 011 رمدي تريس ريد اخير. 


ب 


وق أنافة قدء أن طاه الفرقط [لى شفكة مه ءَ وثلاث مئةء فقا 
في 01 2 بو سر ليا ء سبع عشر م 
الحبّ يوم الَّروية» وقتلٌ في المطاف ألما وسبعمئةٍ طائف مُحرم» وفتكٌ بمكَةٌ فقتل 


)١(‏ (بدمشق» من (خ). 
زفق في (ش): «ثامن الحجة». 


2 3 
بحله 


5 0 رك 

أزِيدَ من ثلاثينَ ألقّاء وسبى من النّساءِ والصَّبيانٍ مثل ذلك وعادَ إلى هجرء وخطبّ 
لعبيدٍ الله المهديّ الفاطميٌ صاحب المغرب. 

فكتّبَ إِلِيه: إن أعجبَ العججب إرسالّكَ بكتْبكَ إلينا ممتنًا بما ارتكبْتَ في 
لد الله الأمينٍ من انتهاكِ بيت الله الحرام؛ الذي لم يرّل مُحترّمًّا في الجاهليّة 
والإسلام» وسفكْتٌ فيه دماء تلت وفتككتَ”" بالحجّاج والمعتورين؛ 
نسايك ونيد اكع يما تعالى» وقلعتٌ الم سير ادق شويه ا ال 
في أَرضِهِ 4» يصافِحٌ بها عباده””"» وحملتَةُ إلى منزلِكَ» فرجَوْتَ أن أشكرَكَ على 
ذلكَ! فلعتَكَ الله ثم لعنّكَ الله ثم لعنَكَ الله والسَّلامُ على من سَلِمٌ المسلمونٌ 
من لسانه ويدهء وقدَّمَ في يومه ما ينجو به في غده. 

فلما وصل كتابٌ المهديّ للقرمطيٌ انحرّف عن طاعته””" 

وفي أيَامهِ مه أيضًا مات المهديٌ صاحبٌ المغربء جد الخلفاء المصريينَ الذينَ 
تسمّيهم العامّة الما هي فإن المهديّ هذا ادّعى أنه علوي» أله ابن محال بن 
إسماعيل بن جعمفر الصَّادقِ» قال المؤرّخوتَ: وإنَّما جد مجوسيٌ وقيلَ: يهودي. 
وهوّ شرٌ منهماء كانّ باطِنيًا خبيًا حريصًا على إزالةٍ مل الإسلام؛ أعدّمَ العلماء 
والفقهاء ليتمكّنَ من إغواءِ الخلق وكائتْ ةيا وخر د وحاء أو لاذه 
على أسلوبهء لا سيّما ابنه القائم» كان شرًا من أبيه زنديقا ملعُوناء أظهر سب الأنبياء» 
وكان مناديه ينادي: العنوا الغارٌ وما ححوا. 


)000( في (خ): «فنكّلتَ». 

(؟) ورد ذلك عن ابسن عباس رضي الله عنهما: «الركن يعني الحجر ..يمين الله في الأرض يصافح 
بها خلقه». رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (8919). 

زفرة انظر: «تاريخ ابن خلدون» (4/ 09)). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
[أبو القاسم ولد الإخشيد] 
ثم تولّى مصرٌ أبو القاسم ولد الإخشيدٍ وكانَ صغيراء فوسَّدَ الأمرّ للخادم 
كافورء فأقامَ أربعَ عشرةً سنة وعشرةً أشهر وكان الكلامٌ لكافور الإخشيدي. 
وفي َيّامِِ سنةٌ تسع وثلائينَ أعيدَ الحجرٌ الأسودٌ إلى موضهء اشتراةٌ الخليفة 
المطيعٌ لله بثلاثين ألفَ دينار بعد أن مكَتٌ عند القرامطة اثنين وعشرينَ سنة» ولَمّا 
أخدَّهُ القرمطِيٌ هلك تحتّهُ أربعونَ جملا وقيلٌ: ثلاث مئة» وقيل: خمس مئةء ولّمّا 
أَعيدٌ إلى مكّةَ حول على قود" أعجف فسَمِنَ. 
[أبو الحسن ولد الإخشيد] 
ثم تولّى أبو الحسن علي أخو المذكورء والكلامٌ لكافور أكثرٌ مما كان في 
دولةٍ أخيه؛ فأقامَ فيو" خمسٌ سنينَ وشهرين. وفي أَيَّامِهِ سنة إحدى وخمسينَ 
غلبأ مر الشَّيعَةٍ ببغداد حتى كتبّوا على أبواب المساجدٍ لعن معاوية وغيره من 
الصَّحابةٍ رضي الله عنهم. 
[كافور الإخشيدي] 
كم 0 تولّى كافورٌ الإخشيدي» عبد الإخشيده المكنّى بأبي المسكُ المخصِيٌ؛ 
اي ل ارا ال 
وثلاث مق فأقامَ سنتين وأربعةً أشهرء فكانَ يُدعَى له على المنابر بمصرٌ والشّام 
)١(‏ القَعْود: البعير الذلول الذي يرحل ويقتعد, وأقله سنتان إلى أن يثني فإذا أثنى سمي جملا 
ولا تكون البكرة قعودا بل قلوصًا. انظر: «غريب الحديث)» للخطابي (7/ /01)» ولمختار 


الصحاح» (مادة: قعد). 
هق «فيه» من (خ). 


7 1" 2 | 
3 ل 20 
والحجازء وتوفيّ في العشرينَ من جمادى الأولى سنة سبع وخمسينّ وثلاث مق 
ودفِْنَ بِالقَرَافةَ» ولهُ مقامٌ مشهورٌء ولهُ مآثرٌ حميدة. 
وكان كافورٌ”" خبيرًا بِالسّياسةء فطِنًا ذكيّاك جيِّدَ العقلء يُدارِي ويخدَعٌ» فكانَ 
يهاي المعزَّ صاحب المغرب, ويظهرٌ ميلهُ إليهه ويذِنٌ الطّاعةً لبني العباس. 
ذحات راون المع بمصرّ يكاتبوه: إذاتؤال احج الأمتوة ملك مؤلانا 
زقالانعضهم: ويلع اعذ من المتصياو ها بلع كانور: ومدخة المنتي وغيزة. 
قال بعد الز عاط نمض من هوانٍ الدّنيا على الله تعالى أَنَّهُ أعطاها لخصيٌ. . فرفع 
إلى كافور ظنًا أنه يعاقِبة» فرسَمَ له بخلعَةٍ ومئةٍ دينار. 
ووقعت في أيَّامِه فؤلزلة عَظيَمةٌ ففزِعٌ النَّاسُ لها فأنشدَ بعضٌ الشعراء ء بقوله”": 
مَازُلِزِلَتْ مِصرمِن خوفٍيُرادُبها لكِنْهارفَصَ تمن عَدلِكُم طَرّبا”© 
فأجارّه كافورٌ بأل دينارٍ. 
وكانَ سائرًا ذاتَ يوم وفي أصحابه شريفٌ راكبٌ» فسقطً سوط كافورٍ من 
بدوة فخرل الشسويفت وناولة ايا فقال: يها الشّريفُ! أعوذ بالل من بلوغ الغايق» 
ماظننْتٌ أن الزّمانَ يُلُعْنِي هذاء ورسمّ له بهديِّةٍ يزيدٌ ثمئها على خمسة عشرٌ 
ألفَ دينار. 


)١(‏ «كافور» من (خ). 

(0) «بقوله» من (ش). 

(*) لمحمد بن عاصم المعروف بصناجة الدوح. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ »)٠١‏ 
و«نهاية الأرب» للنويري (78/ ؟67). 


الرسالة (61). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر و3 


[أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد] 
ثم تولّى أبو الفوارس أحمدٌ بن علي بنِ الإخشيدء وعمرّه اثنتا عشرةً سن فأقامَ 
سنةٌ واحدةٌ إلى أن جاءَ جوهر القائدٌء فانترّعها منهم. وزالَتْ دولتهم» وفي أ 
سنةٌ سبع وخمسينَ ملك القرامطَةٌ دمشقّ» وعزموا على قصدٍ مصرّ ليملكٌوهاء فجاءً 
العبيديُونَ فأخدُوهاء وقامت دولةٌ الرّفضٍ في الأقاليم المغربٍ ومصرّ والعراق. والله 
سبحا وتعالى أعلّم. 


د 6ه 


51 0-1 لك 1 ل 
[الدّولة العبيديّةٌ الفاطميّة] 


ثم جاءتٍ الدّولة العْبَيديَّةُ الفاطميّة نسبةً عْبِيدٍ الله المهديّ صاحب 
المغربء أو لفاطمة الزّهراءِ رضي الله عنها بحسب دعواهم الكاذبة؛ لأن أكثرٌ 
المؤرّخينَ”" قالوا: إنّهم من أولادٍ الحُسينٍ بن محمد بن أحمد بن القدّاح؛ وكان 
مجوسيًا وقيلّ: يهوديًا كما مر وارتفعت بهم الثيابة العاف مزهي ب لقان 
وخمسينَ وثلاث مئةٍ وتسمّوا بالخلفاء وأمراء المؤمنينَ» وذلكَ باطلٌ بل هم 
متخلبِةٌ خوارٍجُ وإمامتهم باطلةٌ؛ لأنهم قامُوا والخلافةٌ العباسيّهُ قائمةٌ ببغداقٌ ولا 
تصحٌ البيعة بالخلافةٍ لإمامين. 

قال الفقهاءٌ : لو بويع بالخلافة اثنانٍ فالإمام الول ومعًا أو جهل الا ا 
فالإمامة له 

وقالَ صاحبٌ «الأنوار» من الشّافعيةِ: لايجورٌ نصبٌ إِمامَينِ في وقتٍ واحل"». 

ومبدأً ظهور الفواطم بالمغرب وأوَّلهم: 

المهدي بالله عبيدٌ الله: باني المهديّة تولى بالمغرب خمسًا وعشرينٌ سنةً 


عو 


لقائم بأمر مر الله محملٌ: تولّى بالمغرب أيضًا اثني عشرة سنة وسبعة أشهر. 

)١(‏ انظر: «الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة (7/ 715)» واتاريخ الإسلام» للذهبي (89/ 70؟). 
() في (ش): «الناس»). 

(*) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص75).: «روضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ 47)» 


و«الذخيرة» للقرافي /١ ١(‏ /ا؟). 
(5) انظر: «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (؟/ 577). 


الرسالة (44).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 1 
المنصورٌ إسماعيل: ل ثنين وثلاثين عامًا. 
إذا تقرّرَ هذا فأوّلْهُم بمصر 

55 
المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسماعيلٌ بنِ القائم ثم بن المهدى: 
صاحب المغرب» بود يع بالمغرب بعد موت أبيه المنصورء فأقامَ أربعًا وعشرين سنة» 


وتوفيّ بمصرٌ سنة خمس وستينَ كما سيأتي. 


يه 42 


والمعرٌّ هذا هو الَّذِي يُِيّتْ لهُ القاهرةٌ بنيّة المفاخرة للعباسيّينَ ببنائهم بغداق 
والجامع الأزهرٌ على يد" جوهر القائدٍ الخادم ووزيره» وهو من كبارٍ الرافضةٍء 
دخلها قبل المعز في مئة ألفي مقاتل» فأخدٌ مصرٌ بلا قتال؛ لأنّهِلَمّا مات كافورٌ لم يبقّ 
مَنْ تجتمعٌ عليه القلوبٌُ وأصابهم غلاءٌ شديدٌ فأضعفّهِم, فكتبَ جماعة إلى المعرّ 
يطلبونَ منه عسكرًا ليسلّموا إليه مصرّ؛ فأرسَلٌ مولاه جوهرًا القائده فاستولى عليها 
في خلافة المطيع لله العباسيٌ» وشرّعَ في بناءِ القاهرةٍ ودارٍ الإمارة المعروفةٍ الآن 
ِالقَضْرينِ سنة ثمانٍ وخمسينٌ» وخرجَتْ مصرٌ والشَّامُ والحجازٌ والمغربٌ وصقلية 
عن بني العبّاسٍ من حيتئلٍ. 

وشرعٌَ في بناء الجامع الأزهرٍ سنة تسع وخمسينَ وثلاث مئقِ وكمل بناؤه في 
سابع رمضانٌ سنةٌ إحدى وستَّينَه وفي سنةٍ تسع أمر جوهرٌ القائدٌ المؤدُنِينَ أن يؤذّنوا 
ب(حيّ على خير العمل). 

وفي سنةٍ سنَّينَ أعلم”" المؤذنونَ بدمشقّ ب: (حيّ على خيرٍ العمل) بأمرٍ 


)١(‏ (يد) من (ش). 


() في (ش): «أعدل». 


عضت بعال 0 ا 
5 مر ا 
المعزٌه بعدَ أنْ شق ذلك على النَّاسٍِء وأقرٌ جوهرٌ القضاءً على حالهم. غير أنه ألزمَهم 
أن يسكوا 1 في المواريث وفي الطَّلاقٍ والهلالٍ بقولٍ أهل البيتِء وجعلّ الهلالٌ 
شهرًا ثلاثينَ» وشهرًا تسعًا وعشرين. 
وكانٌ جد المعرٌ عبيدٌ الله المهديٌ المتغلُبُ على المغرب فى سنةٍ إحدى وثلاث 
00 0 ا - “الى إيى 
مئَة قدِمً في أربعين ألفا ليأخذ مصرّ فعجرّ ورد خاتبًا. 
وفي سنةٍ ست وثلاث مئةٍ أقبلٌ القائمٌ ابن المهديٌ في جيوشه فأخدّ 
الإسكندرية وأكثرٌ الصَّعيدٍ ثم رجع) ثم بعد ذلك في عام ثمانٍ وخمسينّ جاء 
وهر القاقد فأخحذه] كما مر 


ثم تولّى المعٌّز لدين الله في عام اثنين وسنَّينَ وق اكيت بج الح 

وخمس مئَةٍ جمل موسوقةً ذهب عين”"» وأحضرٌ صحبتَّهُ توابيتَ آبائهِ ودفتهم 
معي وو ا ا 00 58 

وامتدحّه شاعره محمد بن هانئ بقصيدة يقول فيها ‏ شعر-: 

و 7 عو 5 0 7 و 5 
تقول بنو العباس هل فتتحت مصر فقل لبني العباس قد قضِي الأمر”" 

وكانَ المعرٌ شابًا خبيئاء إلا أنه كان فاضلًا عاقلا أديًا حاذقًا جوّدًا ممدوحًاء 
وفيه عدلٌ للرَّعيةٍء حضرّتةُ امرأةٌ كافورٍ الإخشيديٌٍ وادَّعَت على يهوديٌٍّ بثوب 
منسوج بالّاآلي ال 9 ليِيِمةِء فأنكرهاء فأمرَ المعرٌ بتفتيش دار اليهوديٌ» فوجَدَ التُوبَ 


4 موسوقة ذهب عين: أي محملة بالذهب غير المضروب. وسقت البعير: حملت عليه. انظر: «مطالع 
الأنوار» لابن قرقول (5/ 55 7). 

(؟) وهو مطلع قصيدة طويلة. انظر: «ديوان ابن هانئ» (ص١237»‏ وانظر: «الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير (10/ 716)» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 17/1”). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 3 


فدفعَةُ لهاء فعرضّتهٌ على المعزٌ فلّم يقبّلُ فشكرَهُ النّاسٌ على ذلك 
وفي أيّامهِ سنةٌ سيَيْنَ وثلاث مئةٍ قاتلّتهٌ القرامطّةٌ قتالّا شدِيدًاء ثم غلبّهم 
بالمكيدة. 


8 


وفي سنةٍ ثلاث وسمِّينَ أقِيمَتٍ الخطبةٌ والدّعوةٌ بالحرمين للمعرٌ وعلى 
الرّفض»ء وزادَ بمصرّ رَ والشَّام والغرب والسرقة ونودي بقطع صلاة التّراويح من 
جه الحعر) مادق التشل ف ,بابر بالك الشرزق إلى اعمال الراك جلت 
باسم بني العباس» ومن حلب إلى بلاد المغرب كانت الخطبة باسم الخلفاء 
الراك بع لحرن ارسي 

وفي سنة ثلاث وستين لماح دا رات بن ارج عي 
الحُجّاجٍ فقتلوا مهم خلقًا كثيرًاء وعطُوا الحج؛ فلع يسح تلك المي يسنو 
أهل درب العراق. 

واستمرٌ المعز إلى أن توفي سابع ربيع الآخر سنةً حمس وسَينَ 8 وثلاث مئق» 
ودفِنَ بقصره و في القاهرة عند آبائهء يلقَونَ من الله ما يستحقون. 

[العزيز بالله أبو نصر] 

ثم تولى العزيرٌ بالله أبو نصر نزارٌ: ولَدٌ المعز المذكور» فأقامَ إحدى وعشرينَ 
سنةٌ وخمسة أشهره وتوقّيَ بحمّام بلبيس”" في الثَامنٍ والعشرينٌ من شهرٍ"' رمضال 
من بنك وكنادن وكلارت ملق وشح لماقى آيامة زيادة على اناكو مض وبخلك» 


وخطِبٌ له بالموصل وباليمن. 


)200 «بحمام بلبييس» من (ش). وبلبيس: مدينة قديمة» تتبع حاليًا لمحافظة الشرقية في مصر. 
انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» (؟/ 77) 
(0) «شهر) من (خ). 


57 د م 


وفي ياه مِهِ كتبّ إلى الأمويّ صاحب الأندلس كتايًا سبّهُ فيه وهجاةٌ» فكب إليه 


7 


الأموي: أما بعدٌ؛ فإنكَ قد عرفتّنا فهجّوتناء ولو عرفناكَ لأجبناكَ» فاشتدٌ ذلكَ على 


العزيز» وأفحمَةٌ عن الجواب؛ يعني: أنه دعي لا تُعَرَفُ قبيلتهُ وصعِدّ يومًا المنيرٌ 
فرأى ورقة ة مكتوبًا فيها شعر-: 

الم والجور قد رَضِيا ليس بالكفر والحمّاقة 

إذكقت أرونت ع فت ين لضا كافيت البطاقية © 

لأنّهم كانوا يدَعونَ علمَ المغيَّاتِء ومن الَجب أنَّهُ كان استورّرٌ نصرانيا وولّاه 
على مصرّء وآخرٌ يهوديًا ولاه على الشَّام فعزّ بسبّيهما اليهودُ والتصارّى على 
المسلمين”": فكتبث إليه امرأةٌ تشتكجي: بالذي أعزٌّ اليهود بميشاء والتصارَى بابي 
نسطروسٌء وأذلٌ المسلمينَ بكَ إلا رفعت مظلّمتي, فرفعها وعرّلهماء وأخدّ من 
التّصرانيٌ ثلاث مئة ألفي دينار”. 

[الحاكم بأمر الله] 

ثم تولّى الحاكمٌ بأمر الله أبو علي المنصورٌ: ولد العزيز» فأقامَ خمسًا وعشرينَ 
سن وشهرًاة إلن أن فيل سكيدة و أختو بالجبل المقطمه سابع عشرٌ شرّشوال سبة إحذى 
3 00 


عسرهة وأربع مئة» وسيرتة القبِيحَةٌ وعقيدتةُ الخبيثة مشهورةٌ. 


0 أ 57 2« 0 و 


.)710/4 /0( انظر: «تاريخ الأنطاكي» (ص037737): و«وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 

(؟) «على المسلمين» من (ش). 

() انظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١5(‏ 87)» و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (70/ 518). 

(54) في (ش): «سنة إحدى وعشرين»» وفي (خ): (سنة إحدى عشرة سنة»» والمثبت هو الموافق 
ل«الكامل في التاريخ» (/1// /50). 


4 في (ش): «تنويرًا». 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر .1 
درهم وأرسل له من القصر ألما ومنَِنٍ وتسعينَ مصحفاء »منهاماهو 
مكتوبٌ كلَّهُ بالذهب» وبنى الجامعَ الحاكميّ ويقالُ لهُ: الجامعٌ الأنورُ الذي 
بِينَ باب النَّصرٍ وباب”" والفتوح. 

وكانَ قاضيه يكتّبٌ على الصّجل: قاضي القضاةٍء قاضي عبد الله الإمامٌ الحاكم 
أميرٌ المؤمنينَ» صلواتُ الله عليه وعلى آبائه الطَاهرينَ» على القاهرّةٍ المُعزْية"» 
ومصرٌ والإسكندرية» وأجيادٍ الشَّام والرّحبةِ والرَّقَّةِ والمغرب وأعمالهاء وما فتحة الله 
وما ند تيسّرٌ فتحة لأمير المؤمنين. َ 

قال أهلٌ التّاريخ: لم يل مصرٌ بعد فرعونَ شر من الحاكم؛ رامّ أن يدَّعيّ 
الألوهيّة 550 الجهَّالٍ إذا رأوهُ يقولونَ: يا واحدٌ! يا أحدًّ! يا محبي! يا 
مميثٌ! وأمرٌ الرّعيةَ بالقيام لهُ عند ذكر الخطيب لهُ على المنبّر إعظامًا له وأمرهم 
بالتهود إذا د كر اسكة ف الككاءة وغيرها في مواضع الاجتماع”". 

وكانَّ كثيرٌ التلرّنِء هدم الكنائسء ثم أعادها وأسلمَ لذلك ناسٌ من أهل الذَّمّةء 
ثم أن لمن أسلَّمَ أن يعودَ إلى دينه» وبنى المدارِسٌ» وجعلٌ فيها الفقهاءً والمشايح؛ 
ثم قتلهم وخرّبهاء وأمرٌ بقتلٍ الكلاب فقئلّها كلّهاء وحرّمَ أكلّ الملوخية» وأمر بقطع 
الكروم التي بإقليم مصرٌ والصَّعيدٍ احترارًا من عصرٍ الخمرٍ. 

وأمرٌ النَّسَ بغلق الأسواقٍ نهارًا وفتجها ليلاء وكان يتولّى الحسبَةٌ بنفسه؛ فمن 


:)7171 /5( و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي‎ »)١187 /١8( في «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي‎ )١( 
للجامع تَنُورًا من فضة تُوقد فيه ألفٌ ومئتا فتيلة».‎ عضوو١«‎ 

(؟) «وباب» من (ش). 

() المعزية: نسبة إلى المعز لدين الله. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (0/ /77177). 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ 0 و«البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ ؟7١).‏ 


01-2 م 1 ام / 


1 1 1 11*71 
البيوت» وأمرٌ بسبب ذلك بحرقٍ مصرّ فاحترّقٌ نحو ثليِها. 

وفي أيامهِ سنة ثلاثِ وتسعينَ ين أمرَ نائبة بدمشقّ بمغربو نَّ فطيفَ بهِ على حمارء 
ونودي عليه: هذا جزاءٌ من يحبٌ أبا بكر وعمرّء ثم ربت عنقة بالسّيفٍِ. 

وفي سنةٍ خمس وتسعينَّ أمرّ بمصرٌ بكتابة سب الصحابة على أبواب المساجدٍ 
والشّوارع» وأمرٌ العمّالٌ بالسّبٌ. 

[الظاهر لإعزاز دين الله] 

8 الظاهرٌ لإعزازٍ دين الل أبو الحسَنٍ علييٌ: ولَدُ الحاكمء فأقام”" ست 
عشْرَةٌ سنة'"" وتسعة أشهرٍ» وتوفيَ سنةً سبع وعشرينَ وأربع مئة. 

وكات عمِّنهُ قد قامَثْ بتدبيرٍ ملكه أحسنّ قيام إلى أن كبرّء وفي أيّامه تضَعضَعَتْ 
دول الفاطميينَه فخرجَتْ عنهم حلبٌ وأكثرٌ الشّام. 

وفي أَيّامهِ أمرّبجمع الجواري الحِسَانٍ متزيّناتٍ بِالخُللٍ والخُليٌّ ليضَعَ 
لهنّ يومًا حسنًا لم يْرَ مثلّهُ بمصرّء فاجتمعَ ما يزيدٌ على أَلقّين وستٌ مئةٍ جارية 
حسناء» فأمرٌ ببناء المجلس» وسدَّهِ عليهنَ حتّى مِمْنَّ جميعًاء ثم أمرّ بحرقهنٌ 
وماعليهنٌ بعد سنَّةِ أشهر. 


0 1 حك ,ذم 00 رعانر ل 8 
قال السيوطي بعد هذه الحكاية: فلا رحمّة الله ولا رجِم مَن خلفة2. 


)١(‏ في (خ): لوعمره». 

(1) في (ش): اوعمره ستة عشرة سنة» فأقام خمس سنين وتسعة أشهر»» وهذا مخالف لما في المصادر 
من أن عمره لما توفي ثلاث وثلاثون سنة» وفي بعضها ثلاثون سنة. انظر: «المنتظم» لابن الجوزي 
/١1١(‏ 66 و«الكامل» لابن الأثير (4/ .)75١19‏ 

(9) انظر: «حسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ 587). 


الرسالة (89)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر أ ه 
ال 1< طقاس محل سحلت ساح ملا 2 ا 0 ل ا 1 


وقال غيد السيوطيٌ: كان القلَاهدٌ هذا سَمحًا عاقلا جَودًا يميلٌ إلى دين وعِمَةٍ 
وحلم مم تواضع. أزالّ الرُسومٌ التي جدَّدَت في أيام أبيه الحاكم”". 

[المستنصرٌ بالل أبو تميم بن الظاهر] 

0505-55 58 اله 0006 : 8 و بام كسام 

ثم تولى المستنصمٌ بال أبو تميم بن الظاهر المذكور: وعمّره سيع سنين» فأقاَ 

ل خليفةٌ ولا ملِكٌ في الإسلام ق, قبلَّهُ ولا 

بعدَه وتوف امنَ عشرٌ ذي الحجّة سنة سبع وثمانينَ وأربع مئقِ» ولم يكن من عهدٍ 

المستنصر هذا للفواطم من الخلافةٍ سوى الاسمٌ؛ لاستيلاءٍ وزرائهم على الأمور, 
وحجرهم عليهم فيها؛ كخلفاء بغدادَ العباسيّة مع بني بويه. 

02 0 00 3 له 1 وه 


ع افيه 
أحد. 


وفي أيّامِ سن ثمانٍ وأربعينَ وأربع مآ قْعَتٍ الخطبةٌ للعبيديّ بالمغرب» 
وحطِب لبني العبّاسء وكذْلِكَ قُعِلَ بمكةء وبَطَّلَ من دمشقٌّ الأذان ب(حيّ على 
خير العمّل). 

وفي سنةٍ خمس وخمسينّ دُعِيَ للعبيديّ بجامع المنصور ببغداد وزيد في 
الأذان: (حيّ على خير العمل)؛ وخخطِب له في كلٌ0© جوامع بغداة. 

وفي سنةٍ سنَّينَ وأربع مئةٍ وقعّ الغلاءٌ الذي لم يُسمَعْ بمثله من عهدٍ يوسف, 
واستمرٌ سبع سنِينَ» بحيث بِيعَ الكلبٌ بخمسة دنانير والهرٌ بثلاثة دنانيرٌ نير2"» ولم يبقّ 


)١(‏ انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي /١8(‏ 5 *» و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
(5/ 558). 

هم «كل» من (خ). 

() «دنانير» من (خ). 


يفن كد ري 4 21 
ا 3ك اي ميا بها 


للخليفةٍ سوى ثلاث أفراس» وبيعَ اليف بمئة دينار. ثمَّ عُدِمٌ القوثٌ بالمرَّةٍ بحيث 
إن امرأة بذلّثْ مدّ جوم بمدّ قمح. فلم يلتَفثْ إليها أحدٌ» نعودٌ بالله من ذلكٌ. 

ويقالُ: لم يبقّ للخليفة سوى سجّادةٍ وقُبقاب» وكانّ إذا نل من القصر يستعير 
بغلةً الديوانٍ ليركبّها. 

[المستعلِي بالله أبو القاسم أحمد] 

ثم وى المستعلي بالله أبو القاسم أحمد: ولد المستنصر المذكوره فأقامَ 
سبع سنين» وتوفيَ سنة خمس وتسعينٌ وأربع مئةء وكانّ الكلامٌ في مملكيه لوزيره 
الأفضلٍ ابن أميرٍ الجيوش بدرٍ الجمّالي. وهو الذي بنى الجيوسٌ بسطح الجبل 
المقطّم وجامع الجيرّ وجامع العطّارينَ بثغر إسكندريّةٌ» وسوق أمير الجيوش 
المسمّى الآنَ بسوق مرجوش. 

وكات سياه وتولّى الوزارةٌ للمستنصرٍ والمستعلي وصَدرًا من ولاية لآم 
ثم فيل بزمضان مننة حمس عشيرة وخمس مئة» ضربَّة فِدَاوِيٌ”' وهوراكبٌ 

قالابن حَلّكانَ: ورك من الأموالٍ ما يفوقٌ العدَّ من الذَّهبٍ ست مئةٍ 
ألفي أل دينارء ومن الفضةٍ مثتينٍ وخمسينٌ إردبّا”'» وسبعينَ ألف ثوب ديباج 
أطلس” "؛ ودواةً ذهب فيها جوهرٌ بائني عشرٌ ألفف دينار. وخمس مئة صندوق 


)000 فداوي: نسبة إلى الفداوية؛ فئة من الباطنية» سموا بذلك لأنهم يفادون أنفسهم بالمال على قتل من 
يسلطون. انظر: تاريخ ابن خلدون» (0/ .)07”3١‏ 

(1) الإردب: مكيال مصري ضخم. يسع أربعة وعشرين صاعا. انظر: «القاموس المحيط» 
(مادة: ردب). 


(9) أطلس: أملس. انظر: «التقفية في اللغة» للبندنيجي (ص455). أو بمعنى الحرير» فارسي معرب. 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ب 
ون اانه أذ تا انلايع تل ما ا 1 1 ل 


للبسٍ بدِنِوء وتركَ صندوقين كبيرّين فيهما إِبرّ ذهب برسم الشساءء ومن سسائر 
الأنواع ما لأ يبلن 001 ١‏ 

ومن محاسنهِ أن القاضِي كتبٌ إليه رقعةٌ وهو في الوزارة يقولُ فيها: إنه وجدّ 
في حاصل المواريث”" مالا يبلُمُ مئةَ ألفٍ ديناره وليسّ لها طالبٌ من عدّةٍ سنين» 
ورفعٌهُ إلى بيتٍ المال أولى؛ وأراد بذلكَ التقدّب عندَةٌ فوقُمَ فيها: إنّما قلّدناكَ قاضيًا 
ولم نجعَلكَ ساعيّاء ولا أرب لنا فيما لانستحقٌ قبضَةٌ فاتركه على حالهِ حتى يحضرٌ 
مستي ولا تراجع في ذلك بعدها””. 

وفي أيَام المستعلي ظهرتٍ الفرنجٌ على أرضص السام فانزعجَث لهم 
الملوك والرعيّةُ©» وعظّمَ الخطبُ. 

قيلّ: إنَّ المستعلي لَمّا رأى قوةً دولةٍ السلجوقيّة واستيلاءهم على الشّامِ كاتبّ 
ارفك يمشرهم إلى الكاء لمكرهاة تويك الفرفع في ألنت الف /مقائل إلى بيبخ 
المقدس» فأخدُوه في ا يوم الجمعة ثالتّ عشرٌ شعبانَ عام اثنينٍ وتسعينَ 
وأربع مئ» وقتلوا بِهِ أكثرٌ من 6 ألما من العلماء والصَّلحاءِ وغيرهم» وجمعُوا 
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اليهود في الكنيسة واحرّقوها عليهم» واخذوا حيقا وأزشضوقف© وفيسارية'", 


- 0 انظر: «تاج العروس» (مادة: طلس)» «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص0"09. 

)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ »)50١‏ وذكر أنه نقله عن كتاب «الدول المنقطعة», 
للوزير جمال الدين؛ أبي الحسن: علي بن أبي المنصورء ظافر الأزدي (ت 577). 

(؟) «المواريث» من (ش). 

(*) انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص57”5). 

(4) «والرعية» من (ش). 

(5) أرسوف: بلدة في فلسطين قرب يافاء على البحر المتوسطء وحاليًا على مقربة منها مستوطنة رشف. 
انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص47). 

030 قيسارية: مدينة قديمة في فلسطين» على شاطئ المتوسطء فتحها معاوية بن أبي سفيان» تقع أطلال 95 
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وتمكنّتٍ الفرنجٌ من الشَّام ونْقِل المصحف العثمانيٌ من طبريّة إلى دمشقّ خوفًا 
علق وبع ارا حلي غالب [قلين القاه. 
[الآمر بأحكام الله] 

ثم تولّى الآمْر بأحكاء الله أبو النصرٍ عليٌ: ود المستعلي؛ وعمره خمسٌُ سنينٌ» 
فأقامَ تسمًا وعشرينَ سنة وسبعة أشهرء إلى أن قُتل في الرّوضةٍ سنة أربع وعشرينَ 
وخمس مئة. 

وفي أيّامهِ 4 بني الجامع الأقمر بالقاهرة. 

قال الذَّهبِيٌ: كان الآمرٌ رافضيًا خبيئًا فايقًا ظالمًا جبّارّاه متظاهرًا بالمنكر 
واللّهيٍ ذا كبر وجبروتٍ”". 

وفي أيّامِه قصَدَ بِردَوِيل ملك الفرَنج أخدً مصرًء فأهلكة الله قبل أن يصِل 
إلى العريش» فشقٌ أصحابّةُ بطنّهُ وأخرجوا حشوتة ورمّوا بهاء فسمِّيَ ذلك 
المتكان سيف بزري ! افيطل بالقبامة ادر وزيز لد أنه 


به المقدش ين المجلمين. 


المدينة على بعد 4٠‏ كم جنوب حيفا. انظر: «الروض المعطار» للحميري (ص585). 
)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١١(‏ 177). 
(؟) سبخة بردويل: ويقال لها بحيرة بردويل» واقعة على شاطئ البحر المتوسط» تقع في الجنوب 
الغربي من مدينة العريشء وعلى بعد 4١‏ كم من بور سعيدء وهي موجودة إلى اليوم. 
إفرة (بالقمامة» من (خ). والقمامة: بالضم: كنيسة للنصارى ببيت المقدسء في وسط البلد» فيها قبة 
تحتها قبر» يقولون: إن المسيح دفن فيه» ومنه قام» فلذلك تسميها النصارى القيامة. انظر: «مراصد 
الاطلاع» (9/ .)١171‏ 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هه 


[الحافظٌ لدين الله عبدُ المجيدٍ محمد بن المستنصِر] 

ثم تولّى الحافظٌ لدين الله عبد المجيدٍ محمدٌ بن المستنصر: ولد عم الآمرء 
فأقام تسعٌ عشرَةٌ سنةٌ وسبعة أشهُرِ وتوفي سنة أربع وأربعينَ وخمس مئةٍ. 

ومن العيجّب أن الحافظ ولَّى الوزارة لبهرامَ النّصرانيٌّ الأرمنيّ» فأنكَرُوا 
عليه ذلك وقالّ له بعضٌ خواصه: التّصرانييٌ لايكونُ وزيرًا؛ لأن من وَظِيمَتِه 
أن يصِعَدَ مع الخليفة المنبرّيومَ الجمعة» فأصرٌ على توليّيِه وأن ينوب عنة 
القاضي في ذلكَ. 

قال ابن حَلّكانَ: إن الحافظ كان يعبرِيه القَولنجُ”"» فعيِل له الحكماءً 7 إذا 
ضربَة أحدٌ خرج الرّيحٌ من مخرّجوء واستمرٌ بخزائنهم إلى أيام صلاح الدَّينِ”" 

فأخدَّهُ كردي ولايدري ما هوّء فضربَهُ فضرّط فخجل وألقاه من يدِه””. 

وفي أيّاموفتحَ الزنكي والِدٌ نور الدّينٍ السَّهِيدٍ ارماك من الفِرَنج» وسائرٌ 
الأماكن التي كانّتْ بِيدٍ الفرنج شرقيّ المُراتِ. 


000 القولنج بفتح اللام: وجع في المعي المسمى قولن بضم اللام» وهو شدة المغص. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (القاف مع الواو وما يثلثهما). 

(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (*/ 77717). 

() انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ ١؛)‏ و«احسن المحاضرة» للسيوطي .)5١8 /١(‏ 

(4) الرها: مدينة سريانية قديمة» وكانت عاصمة للملكة الرها قبل الميلاد» وعرفت باسم: إديساء واليوم 
تقع في جنوب تركياء واسمها شانلي أورفة» وهي مركز محافظة أورفة. انظر: «المعجم الجغرافي 
للإمبراطورية العثمان» لموستراس (ص9١23).‏ وانظر: «معجم البلدان» لياقرت (9؟/ ))٠١5‏ 


«الروض المعطار» (ص777). 


مت ١٠.هم‏ 


وفي أَيّامهِ قصدّ نورٌ الدّينِ السَّهِيدُ محمودٌ , بن زنكي حلب؛ فملكها وأظهرٌ بها 
السّنََ وغَيّرَ البدعة التي كانّت لهم في التََذِينِء وقمعَ بها الرّافضةٌ وبنى بها المدارسّ» 
ووقَفَ الأوقاف, وأظهَرٌ العدل» وجدَّ في قتالِ الفْرّنج وفتح حصونهم. 
وملك الورئج الفهدةة بإئريوة: 000 
[الظافرٌ بأعداءِ الله إسماعيلٌ بن الحافظ] 


ْ ,1 03 م 
كه مر د ل 


ًَ 


ثم تولى الظَفرُ بأعداء الله إسماعيلٌ بن الحافظ: فأقَ أرب سنينَ وسبعة أشهرء 
وكانت أَيّامُه مضطربةٌ؛ لحداثة سنه. واشتغاله باللَّمِوِ واللّذاتِء بحيتُ عَشِقّ ابنَ 
وزيره العباس الصَّنْهِاجِيٌ» فكانَ ذلك سبب خنقه. فقيل بدارٍ الوزارَةٍ المعروفةٍ الآنَ 
بمدرسَة السّيوفيّة” دو نس وأربعينَ وخمس مئة. 

وبْنيَ في أيامه الجامعٌ الفاكهانيٌ 3" دغل باب روي 

وفي سنةٍ موته أخدّ نوز لدي دمشقٌّ بعد أن استّعانوا على قتالِه بالفرنج» 
وللرقع لتر فياخ ده قّ بعد أن ملَكُوا في السَّنَةِ الخالية قبلّها عسقلانَ 
وقَويت شوكتهم, فأعانّ الله دمشقّ وإقليمها بنور الدّينِء فضبَط أمورٌ دمشقّ. وحصّنَ 
سورّهاء وبنى بها المدارسٌء وأبطل المكُوسٌ». وعاقّبَ على شرب الحَّمرٍ. 


)١(‏ المدرسة السيوفية: مدرسة بالقاهرة» وهي من جملة دار الوزير المأمون البطائجيّ وقفها السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبي على الحنفية» وعرفت بالمدرسة السيوفية» من أجل أن سوق السيوفيين 
كان حينئذ على بابها. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 5 .)7١‏ 

(؟) الجامع الفاكهي أو جامع الفاكهيين: كان يقال له: الجامع الأفخرء وكان قبل ذلك زريبة تعرف بدار 
الكباش. «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 85). 

() باب زويلة: أحد أبواب القاهرة» بناه وزير المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي» في سنة خمس 
وثمانين وأربع مئة. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (؟/ 006 

فق أصل المكس في اللغة: التّقص والظّلم؛ ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في - 


الرسالة (59)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /اه 


[الفائز بنصر الله عيسى] 

ثم تولّى الفائرٌ بنصر الله عيسى: ولَدٌ الفا وعمرٌهُ خمسٌُ سنينَ» فأقامَ ست 
سنِينَ ونصفًاء ومات في سابع عشرٌ رجبء سنةٌ خمسٍ وخمسين وخمس مئى 
وبدوليه وَهَى أَمْرٌ المصريّينَ» فكتّب الخليفة المقتفي عهدًا لنور الدينِ محمودٍ بن 
زنكي وولَّاةُ مصرّ وأمرّهُ بالمسير إليها كما سيأتي. 

وفي أيامِهِ تولّى الوزارة الملكُ الصّالحُ طلائع بن و أبق الصالي “الذي 
بنى الجامعٌ خارج باب زُوَيلَةَ والمشهدَ 0 بالقاهرّة» وتولّى الوزارةً للفائز 
وَالعاضِدٍء وكانَ تحت حجره إلى أن قُيَلٌ برمضانٌ سنة سثّ وخمسينَ في خلافةٍ 
العاضدء وكانّ السَّببٌُ في قتلهِ عمِّهُ العاضِدٌ لاستيلائه على الأمور والدّولةِ. 

قال العمادُ: لما قُتلَ الصّالحُ كسمَّتْ شمسٌ الفضائل؛ ورخصٌ شعر الشعرء 
وانخفّضٌ علّمٌ العلم ولم تزل مصرٌ اي موب البقط سكوف اف 

لم يكن مجلس يط إِلّا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشّرعية والأدبيّة وفي 
مذاكرَة وقاقع الحروب ممٌ أمراء دوليه؛ وكان شاعرًا يحب الأدب وأهلة ولكنة كان 
مفرط العصبئة لمذهب الإماميّة. 


الجاهلية: أودرهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصّدقة» ويطلق المكس_كذلك_على 
الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخ ل البلد من التجار. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي 
(مادة: مكس). 

)١(‏ في بعض المصادر: «زريك». 

(؟) «الصالحي» من (ش). 

(9) «مصر) من(خ). 

(5) انظر: «خريدة العصر شعراء مصر» للعماد .)١1/8- 1١1/5 /١(‏ 
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لما قل أقيمَ في الوزارة ابه ررِّكء فقيل بعد سنقء فأقيمَ بعدَهُ شاوَرٌ وهو 
الوزير المشؤومٌ على الفواطِم كالوزير ابن العلقميٌ على بني العباس» فإن هذا أطمَعٌ 
الفِرَنجَ في أخدٍ الديار المصريّة فكان سببَ زوالهم بالمرّةء كما أن ابنَ العلقميّ 
أطمم التّتارَ في أخذٍ بغداد وقتلٍ الخليفةٍ المستعصم, فكانَ سببٌ زوالهم من بغداد 
وخرابهاء كما يأتي. 


[العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف] 

ثم تولّى العاضِدٌ لدين اللو عبد الله بن يوسففَ بن الحافظ: فأقامَ إحدى عشرةً 
سنة سه أشهّرء وكانّ وزيرُهُ شاورٌ المذكون ثمٌ قتلُّ صلاحٌ الدّين لموالاته الفِرَنجَ» 
فاستورّرَ العاضِد أسد الذين» فأقامَ شهرّينِ وماتَ» ثم استورّرٌ صلاحَ الدَّينِء فاستمرٌ 
في الوزارةٍ إلى أن مات العاضِدٌ في الحادي والعشرينَ من محرّم سنة سبع وستين 
وخمس مث بعد خليه من ُلك بأيّم. ْ 

وبموتٍ العاضدٍ انقضّت دولةٌ الفاطميَّينَ الّذِين أفتوا أئمّةَ مذاهب السُنََ قتا 
ونفيًا وتشريدًاء وأقامُوا مذمبَ الرّفض والشّيعةٍ. 

قال أبو شامة: وقد أَفْرَدْتٌ كتابًا سمّيته: «كشف ما كان عليه بنو عَبّيد من الكفرٍ 
والكّذِب والكيد»2". 

وكيب فيهم أيّامَ الحاكم بأمر اللو محضّرٌ من علماء بغداد ورؤسائِها عام 
انين وأربع مئةٍء وفيه: أَنهُّم لسوامن ولد علي بن أبي طالبء بل هم كمَارٌ 
وساف وملحدون: وزنافقة مُبطلون» وللإسلام عدون لوا الحدود. 


.)777 انظر: «الروضتين فى أخبار الدولتين» لأبى شامة (؟/‎ )١( 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 9ه 


وأبا وا الفُروج» وسفَكُوا الدّماء» وسَيُوا الأنبياء... وفيه ألفاظً من هذا طويلةٌ”©. 


00 
ين 


قال الرُعَينيٌّ: أجممٌ العلماءٌ بالقيروان على أنَّ حال بني عُبِيدٍ حالٌ المرئدّينَ . 
والأنأوقةة لها أخلهه ومن لاق الشريدد: 
وقالٌ أبو الحسن القابسي: إن الْذينَ قتلّهُم عَبَيدٌ اللو وبنوة من العلماء والعبّاد 


74 
-. 


أربعةٌ آلافٍ رجل ليرُدُوهم عن الترضّي عن الصّحابةِ فاختارُوا الموتَ©. 
51 


ويا حبّدًا لو كان رافضيًا فقطء ولكنة زنديق©). 


4 


وقال شيحٌ الإسلام تق الدّينَ ابن تيميّةٌ في بعض تصانيفه: إنَّ القاهرة 
بِقِيّ ولاه أمورها نحو مئتي سنةٍ على غير شريعةٍ الإسلام؛ فكانوا يظهرُونَ أنّهِم 
رافضَةٌ وهم في الباطن إسماعِيليٌ ونصَيريَةٌ وقرامطَةٌ وباطنّةُ كما قال فيهم 
الإمامُ الغزاليٌ في كتابه الذي صِنَّمّه في الردٌ عليهم: ظاهرٌ مذهيهم الرَّفْضُء 
وباطِنُهُ الكفرٌ المحضٌء والَّذِينَ يوجدُونَ في بلاد الإسلام من الإسماعيليّة 
وَالنْصَيربَةٍ والقدّرِيةٍ وأمثالهم من أتباعهم. 

قالّ: ولَمّا كانوا ملوكٌَ القاهرة كان وزيرُهم مرَّةٌ يهودِيّاء ومرّة نصرانًا أرما 
وقويّتٍ التّصارى بسبب ذلك التّصرانيٌ الأرمنيٌّ» فبنّوا كنائسٌ كثيرةً بأرض مصرٌ في 
دولةٍ أولئكَ الرّافضَةِ والمنافقينَ» وكانوا ينادون بينَ القَصرّين: من لَعَنَّ وسبٌّ فلة 
دينارٌ وإردبٌ. 
)١(‏ انظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١6(‏ 87)» و«مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي .)2٠١ /١8(‏ 
)١(‏ انظر: #ترتيب المدارك» للقاضي عياض (/1/ /777)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ 7717). 
() انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (/1/ »© و«مرآة الجنان» لليافعي (؟/ .)5١180‏ 
(5) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١١).‏ 


لت ٠١‏ هم 


,ب 0 7 2 


وكانوا من شر الخلقٍ فيهم قومٌ زنادقةٌ دهريّة لا يؤمنونَ بالآخرة ولا جِنَّةِ ولا 
نار» ولا يعتتقدونَ وجوب الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ» وخيرٌ من كان فيهم من" 
راض والرافضَةٌ شد الطوائف المسّسبِينَ إلى القبلة. 

قالّ: فبهذا السّببٍ وأمثاله كانَ إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها. 

وقال: ات المسلمونَ على أنَّ ما بناةُ المسلِمُونَ من المدائن لم يكن لأهل 
الم أن يحيئوا فيها كنيسةً. ْ 

وقالٌ: من المعلوم المتواتر أنَّ القاهرةً بُنِيتْ بعد عمرٌ بن الخطاب بثلاث 

هذا كله كلامٌ ابن تيميّة"". 

وإِنّما ذكرثة لِمَا فيه من الفوائدٍ الفقهيّة من وجوب هدم كنائس القاهرة ونحوها 
على ولاق الأمورء آلا إلى الله تصيءٌ الأموة: ْ 


وكانّت جملةٌ مدّةِ ولايتهم بمصرٌ خاصّةٌ متت سنةٍ وستٌّ تّ سنِينَ» وعدنّهم إحدى 


زف 


عشّر نفرّاء وكانّتِ ابتداء دولتهم بالمغربٍ سنة سبع وتسعينَ ومئتين» وانقراضُهم 


ِ 
6 


بمصر”*“ سنة سبع وستينَ ين وخمس مئة» فمجموعٌ مدّنْهم نحو مئتين وإحدى وسبعينَ 
سن وقد طهر الله تعالى منهم البلاد» وأراح منهم العباد. 


غ2 


00( «من» من (خ). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (71/ )١75‏ و(7/8/ 576), و«امسألة في الكنائس» 
(ص١١223.‏ وانظر كلام الغزالي الذي نقله عنه في: «فضائح الباطنية» (ص7”). 

(9) «ابتداء» من (ش). 


(5) «بمصر» من (خ). 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر +١‏ 
[الدّولة الأيوبيّة ] 
ثم جاءت الدّولةٌ الأيوبيّة الكرديّةُ السّئِيّةُ أصحابٌ الفتوحات الّذِين جِدَّدُوا 
الخطبةً للعباسيِّينَ بمصرّ وهم أكراةٌرَوَادِية”'» وكانوا في خدمة زنكيّ”" بن 
أبي آق ستقّرء ثم في خدمة نور الدّين السَّهِيدِ محمودٍ صاحب السام وهو 
الذي أرسلهم إلى مصرء فأوّلّهم: 
[النَّصرٌ صلاحٌ الدّينِ] 
الملكُ النَّاصِرٌ صلاحٌ الذي يوسفٌ بن أيُوبَ رحمّة الله تعالى: قدمَ مع الملك 
نور الدينٍ محمودٍ بن زنكي لَمَّا كتبّ لهُ الخليفةٌ المقتفي العهدَ على البلادٍ الشَّامِية 
والمصريّةء ولقَبه بالملكِ العادلٍء وأمرّهُ بالمسير إلى مصرّ لَمّا بلعَهُ ضعفٌ الدّولةٍ 
الفاطميّة» فح محمودٌ بلاد الشَّام وانترّعَها من أيدي الفِرّنج» ثم أرسلّ محمودٌ أسدَ 
الأرو شي كروي الث فارس وبعة رن سيعطتلا الذي إلى تصتر» تل اطيوها دز 
شهرين» فاستنجَدَ صاحبّها بالفرنج» وكانَ أسدٌ الدَّينِ قد ملك إسكندرية» واستنابت 
عليها صلاح الكيون قوملك المعية قم فتالع لها رد وز العاف الفاطميٌّ عن 
الإسكندريّة بخميبينَ ألفَ دينار؛ فأجابَةُ لذلكٌ» فتركّها وعاد للشَّام فاستحودً 
الفزت على القاهر ؤ ريشيف كادوا يعرقوة المسلمية مهاه الى مده لي 


وقتلوا وأَسَرُوا. 


)١(‏ في (خ): «دوادية». والأكراد الرّواديّة: بطن من الهذبانية» وهي قبيلة كبيرة من الأكراد. انظر: 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (/ا/ 179). 

() في (ش) و(خ): «تركي»» والصواب المثبت» كما في كثير من المصادر: منها: «مورد اللطافة» لابن 
تغري بردي (؟/ 7). 

() بلبيس: مدينة قديمة» تتبع حاليًا لمحافظة ارقي في مصر. انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد 
المصرية» (؟/ 77) 


ع سس 
)5 2 
بحفه 


1 5 


ثم رانوا أخدٌ القامرة فآمرَشناوث الوزي بتحرق مص والتقلة إلى القاهرةة 
فالتهبت النَّارُ فيها أربعة وخمسينّ يومّاء فأرسَلَ الخليفةٌ العاضدٌ الفاطمئٌ يستغيتُ 
بنور الدِينٍ على الفرنج» والتزم له بثل حراج مصرًّء فحضّرٌ ومعهٌ صلاح الدَّينِء 
فهرب الفِرَنجٌ لَمّاسمِعُوا بوصولِوء وقتّلّ صلاحٌ الدَّينٍ شاور الوزيرٌ؛ لأنه هو 
الذِي كان يمالئ الفِرَنجَ على المسلوِينَ» افيه سيد الدّيِنٍ مكانّةٌ في الوزارق ثم 
مات بعد شهرينء فأقامَ العاضدٌ مقامّهُ في الوزارة صلاح الدَّينِء ولقَبِهُ بالملكِ 
لنّصرء فقام بالسَلطنةٍ أتمّ قيامء وأجلّى الفِرنج عن أرض مصرّء واستمرٌ وزيرًا 
للعاضدٍ إلى أن مات. 

فتولّى صلاحٌ الدّينِ السَّلطْنة وصارٌ لمصرٌ أميرًا بعد أن كان وزيرّاء فاستولّى 
على القصر وخزائه» فوجدٌ فيه من الأموالٍ ما لا يحصّى؛ من ذلك سبع مئَةٍ يتيمةٍ 
من الجواهرء وقضيبٌ زمردٍ طولّةُ أكثرٌ من شبر» وسمكُةُ نحو الإبهام» إلى غير ذلك 
من خزائن الفواطِمء ووجدّ زان كتب ليسّ في الإسلام نظيرٌهاء تشتولٌ على ألفي 
ألفٍ مجلَّدِ منها بخطوط مُصنَّفِيها مئةٌ ألفٍ مجِلٍَ. 

ثم أخدٌ صلاحٌ الدَّينِ في نصر السّنَةِ وإشاعَةٍ الحقٌّ وإهانةٍ المبتدعة» والانتقام 

من الرّوافضٍ وكانوا كثيرًا بأرضٍ مصرّء وعزلٌ قضاءً مصرّ كلّهاء لآنّهم كانوا 5 

يي وقطعَ الأذانَ ب(حيّ على خير العملٍ)) وخطب للعباسيينَ بعد أن مهّدَها لهم 
ول جمعةٍ في محرّمِ سنة سبع وستينَ ينَ للمستضيء ءِ بأمر اللى» فرح المسلمونَ بذلكَ» 
ووهَتٍ البدعةٌ 5-85 الي وأرسَلٌ الخليفةٌ المستضيءٌ الخِلعَ والألوية 
لصلاح الدَّينِء ولقَبهُ بخليلٍ أمير المؤمنين. 


204 4 م ١‏ 8 و 2 
ثم تجرّدّت همة صلاح الدين للفرَنج وغزوهمء فكان من أمره معهم ما ضاقت 


١ 


0 


الرسالة (41) -نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر د 


به التُواريخُ» فمكّنهُ الله من الكمّارِ ويسّرَ لهُ فتوح البلا ففتح بلاد الشَّام كلّهاء 
واستنقدّها من أيدي الفِرَنج. 
وفتح بيت المقدسٍ يوم الجمعةٍ في الثَالثِ والعشرين من رجبء سنة ثلاثِ 
وثمانينَ وخمس مئة بعد أن استولى الفرنج عليه وعلى الخليل إحدّى وتسعينٌ 
سنة» وهدَم ما أحدثوةٌ من الكنائسء وبنى موضعٌ كنيسةٍ منها مدرسة للسافعِيق 
ولميهدم القمامة اقتداءً بعمرَ رضي الله عنة» وبنى خائقاه”2 سعيدٍ الشُعداء”) 
بالقاهرة في سنةٍ مستٌ وس ا له 


0 


ال ف( والشريفية وى 


)١(‏ الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه كاه قال 
المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله 
تعالى. انظر: «تاج العروس» (مادة: خنق). ٠‏ 

(؟) خانقاه سعيد السعداء: خانقاه مشهور» سكن فيه كثير من العلماء؛ ونسبوا إليه كانت دارًا 
لرجل اسمه قنبر أو عنبر» ولقبه سعيد السعداء, عتيق المستنصر ومن الذين خدموا في قصور 
الفاطميين» وكان له شأن في دولتهم؛ أنشأها صلاح الدين» وكان شيخها يلقب بشيخ الشيوخ. 
انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 7587). 

2 في (خ): (وسبعين». 

(5) المدرسة القمحية: بجوار الجامع العتيق بمصرء كان موضعها يعرف بدار الغزل» وهو قيسارية 
يباع فيها الغزل» فهدمها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء 
المالكية» وهذه المدرسة أجل مدرسة للفقهاء المالكية» ويتتحصل لهم من ضيعتهم التي بالفيوم 
قمحيفرّق فيهم, فلذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية. انظر: «المواعظ والاعتبار» 
للمقريزي (5/ .)7١١‏ 

(4) المدرسة الشريفية: بجوار جامع عمرو بن العاص وعرفت أخيراً بالمدرسة الشريفية» وهي أول 
مدرسة عمرت بمصر لإلقاء العلم. انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي (*/ 07"19). 


1 


عد ناا كلف اا 
:"5 ب مرك 0 سنأو « 


ا بج ١غ‏ 6 


وبنى القلعة بالجبل» وبئرٌ الحلزون وسور باب الوزير والمدرسة الصّلاحية”" 


-. الى ا 5 2 


وقدَّمَ السَّادةَ الشافعية على المذاهب. وبنى السُّورَ الأعظّمٌ المحيطً بالقاهرة سنة 


عاو 


اثنين وسبعينٌ» وسور باب البحر» وسور القلعة سنةً سب وسبعين”؟ وخمس مئة 
وأبطَلٌ المكوسٌ والمظالم» وأخلّى ما بينَ السام ومصرٌ من الفرَنج» ثم افتنّح الحجارٌ 
والِيمَنَ» وتسلَّمَ دمشقّ بعد موت نور الدّينِ وحاصّرٌ الموصل فدخْلّتْ تحت طاعته» 
وفتح عسكره طرابلسٌ الغرب وبرقة وتونسء وخطب بها لبني العبّاس» فصارٌ سلطانَ 
مصرٌ والشَّام والحجاز واليمن والمغرب. 

وما زالٌ في الجهادٍ ونشر العدلٍ وإبطالٍ المظالم» وإجراء البرٌّ والمعروفٍ إلى 
أن توفَاةٌ الله إلى رضوانه؛ ولهُ الخيراتٌ الكثيرةٌ إلى يومنا”» هذارحمة الله تعالق؛ 
فلقَدُ"» كان إمامًا عادِلٌاء وسُلطانًا كايملاء لم يل مصرّ بعد الصّحابةٍ مثلّهُ لا قبلَهُ ولا 


2 2 10 ا 35 7 8 5 - رن 2 
بعدّه» كان إذا قال صدّقء وإذا وعد وفاء وإذا عاهد لم يخن» وكائّت مجالسه منزهة 


عن الهزو والهزل» ومحافِلُه حافلةٌ بأهل العلم والفضلء وكانَ مَنْ جالسَُ لا يعلَمْ أنه 
جالّسَ سلطانًا لتواضعه. 


)١(‏ المدرسة الصلاحية: وتعرف بالناصرية أيضًا أنشأها السلطان صلاح الدين بالقرب من البيمارستان 
النوري» وسماها ابن قاضي شهبة بالنورية» منطمسة الأثر لم يعلم مكانهاء وفي «تنبيه الطالب»: أن الذي 
بناها نور الدين زنكي ونسبت إلى صلاح الدين. انظر: «منادمة الأطلال» (ص؟7١1١»‏ وص:5575). 
المدارس المسماة بالصلاحية ثلاثة: إحداها هذه وثانيتها بالقدس.ء وثالثهما بالكلاسة قرب 
الأموي. 

(7) «وسور باب البحر وسور القلعة سنة ست وسبعين» من (خ). 

(*) «يومنا» من (ش). 


(5) في (ش): «ولقد». 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 6 


حسَنَ العقيدَةٍ» كثيرٌ الذّكرِء محافِظًا على الصَّلواتِ في الجماعات» وما وجبّتْ 
عليه الزّكاةٌ لأنَّ صدقةً التُطوع استغرقَتْ أموالة كلّهاء وكانَ يحب سماع القرآن. 
شديد الحياء» خاسِعَ العأر ف ريق القلب؛ سريع الدمعة: راغبًا في سماع الحديث» 
ورحَل بولدّيه الأفضَلٍ والعزيز لسماع الحديثٍ من السَلَِيٌ” بالإسكندرية» وهذا 
لم يُعهَد لسلطانٍ من زمن هارون اليد فإُ رحلٌ بولديه الأمينٍ والمأمون لسماع 
«الموط من مالكِ بالمدينة". ْ 

وكانث مدةٌ سلطنة صلاح الدَّينِ نحو أربعة ولشريز منة وتر في شام عشر 
صفرٍ سنة تسع وثمانينَ وخمس مئةٍ بمحروسة دمشقٌ» وعمرٌهُ سبع وخمسونٌ 7 
وقبره بها ظاهر يزَارٌ. 

مات عن سبعةً عشرٌ ولد ذكرّاء ولم يخلّف في خزائيه من الدّراهم والدّنائير 
سوى سبعةٍ وأربعينَ درهمًا لاغيرٌ لا ملكا ولا بستانًا ولا قريةً» فالله تعالى يرحمّة» فلو 
لم يكن له من الفضل في الدّنياإِلّا فتح بيتٍ المقدس» وقطمٌ دابر الرافْضةٍ الفاطميينَ 
من أرض مصرّء لكان كافيًا لهُ عند الله تعالى في رفع درجاته في الآخرة. 


)١(‏ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السَّلفِي الأصبهاني: العلامة المحدث الحافظء كتب 
تعاليق وأمالي كثيرة» وبنى له الامير العادل (وزير الظافر العبيدي) مدرسة في الإسكندرية: (سنة 45 0ه)؛ 
فأقام إلى أن توفي فيهاء واشتهر بالإكثار من الشيوخء وله مصنفات كثيرة. توفي سنة ست وسبعين 
وخمس مئة» وقد تجاوز من العمر مئة سنة. انظر: #سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/‏ 59-05). 

(؟) في هامش (ش): هذه الصفات تدل على عدم النفاق؟؛ لما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
أؤتمن خان»» فرحم الله تعالى روحه؛ ونوّر ضريحه» هكذا تكون الملوك والسلاطين؛ ونعوذ بالله 
تعالى [من] الأبالسة والشياطين» ولله در ابن دريد حيث قال: 

وإنماالمرءحديثبعده فكنحديقاحستالمنروى 


0 4 


هو يم 2 ٠‏ 7 
وقد قلت فى ذلك: 
- ع و 2 هه 7 0ن 7 ع رام 
لعمري رأيت المرء بعد رَوالِه حَدِينا بما قد كان يأتي ويَصمّع 


فق النشى لأمة لك بعدَهُ ‏ فذكراةٌبالحُستى أجل وأرقَمٌ 
وكانَ رحمّة الله يعتدٌ في أموره ومملكتهِ على بهاء الذي قراقوسّء وهو الذي 
قامَ في تدبير الأمر لصلاح الدّينِء وبنى السّورَ المحيط بالقاهرة ومصرٌ وما بِينَهُماء 
وله آثارٌ دالة على علوٌ الهمّة» والنَّاسُ تنسب إليه الأشياة موضوعةً لا أصل لها 
عنة20 رحمّة الله تعالى2©. 
[العزيز عثمان] 
لم وى الملكُ العزيز عثمانُ ولدُ صلاح الدّينٍ: وأَعطِيّتْ دمشقٌ لأخيه الملكِ 
الأفصَلٍ علي وححلب لأخيه الملك”2"9 الظّاهرٍ غياث الدّين غازي» فأقامَ عثمان 
عن سير وصترة اشهرة ورع له مع إخوته أمورٌ يطول ذكرُها لأنَّهُ كانَ أصكّرهم 
وتوفيّ في المحرّم سنة خمسٍ وتسعينَ وخمس مئ؛ةه وعمرُه سبعٌ وعشرون سند 
ودِنَ بداره بالقاهرةء ثمَ ل لتربة الإمام الشافعيّ قبل بناء القبة. 


للق «عنه) من (ش). 

(') قراقوش: أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي. الملقب بهاء الدين» كان خادم صلاح الدين» 
وقيل: خادم أسد الدين شيركوه» كان رجلا مسعوّدا وصاحب همة عالية» وقراقوش لفظ تركي 
تفسيره بالعربى: العقاب, الطائر المعروف 
وللأسعد بن مماتي كراس سماه «الفاشوش في أحكام قراقوش» فيه أشياء مكذوبة عليه» وما كان 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (؟1١/ .)١1١1١8‏ 

(*) «الأفضل علي وحلب لأخيه الملك» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ل 


وكا سس لداسينة: 
جاءء رجلٌ يسعى في قضاء الصَّعِيدٍ بمالء فقال: والله لا أبِيعُ دماءً المسلمينَ 
وأموالَهُم بملك الأرض. وسعى آخرٌ في قضاءٍ إسكندرية بأربعينَ ألف دينارٍ وحملها 
إليهء فلم يقبَلّها. 
[المنصورٌ محمّد] 


-؟َ 1 4 ام 1 5 يحى ‏ الح الى اس وكس|س 
ثم تولى الملك المنصورٌ محمّد: ولد عثمان» وعمره تسع سنين» فاقامَ 


خٌُ ع 


4. 


5 0 0 شه 5 ل 2 < 
سنة واحدة وشهرين» وعزل لصغره في حادي عشرٌ شوالٍ له سث وسعين 
وخمس مئة. 
2 ع 5-00 روا ع مه 
وكان الكلامٌ للعادلٍ عم أبيه صاحب الموصلء ووقع له مع أمورٌ كثيرة» 
كن - 7 7 5 2 شاع 0 ا ل 
وحاصلة أن العادل خلعَ المنصورٌ وتسلطنَ عوضّة بعد أن جمّع الفقهاءَ وقال لهم: 
3 2 7 00 3 
هل تجورٌ ولايةٌ الصَّغير؟ فقالوا: الصّعيرٌ مولّى عليه» فقال: أتجوزٌ نيابة الكبير عنة؟ 
5 3 ع ا >0 3 4 
فقالوا: لاء لآن الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف تصح النيابة؟ ! 
فخلعة حينكل» ود تسلطنّ مكائة كما تقدّه"©. 
2 2 
1 كُ العاوِل سيف الدّين أ الشككاة يدق داورل 
ثم تولى الملك ١‏ دل سيف ين أبو بكر بن أيوب: و ن يدعى له وولده 
الكامل معَهُ في الخطبة إلى أن توفي في(" سابع جمادى الآخرةٍ سنة خمسٌ عشرة 
0 يع ل ا 0 
وست مَةٍء فكانت مدته نحو تسعة عشرٌ سنة. 


2 حاء ل ين ا ِ 
وكان مسعودًا في حركاتهيء وكان يصيف بالشام ويشتي في مصرء وكان 


)١(‏ «وتسلطن مكانه كما تقدم» من (خ). 
(؟) «في» من (ش). 


“0 ل ا ا أ 
5 ينا 
ع _ عع 6 1 4 2 4 2 5 كو ىا هم 11 
أكولا يأكل وحدّة خروفا مشويًاء مات بالشامء فصبّرة”" ولدَّه ثم حملّةٌ 
لدمشقّء فدفتة بالقلعة. 


وكان قد قسَمَ البلا بين أولاده فجعلّ مصرّ للكاملٍ محمَّدِء ودمشقّ 
للمعظًّمٍ عيسىء وديارٌ بكر وممالكٌ الشَّرقٍ للأشرفٍ موسّىء وباقي أولادهِ كل 
واحدٍ في مملكةٍ. 

وكان ملكا عظِيمًا ذا رأي ومعرقَةِ تام قد حتّكتةُ التَجاربُء حسَن السّيرق 
عمل لطر واو المقل ارما سارعامعايلا على لازاه في أزقعما كنا 
لأرباب اسه مائلا للعلمايء صنّف له الإمامٌ فخرٌ الدّينٍ الرَازقٌ كتاب «تأسيس 
التّقديسٍ)”"» وسيّرةُ إليه من بلادٍ خراسانً. 

وفي أَيّامِهِ سنةَ سبع وتسعينَ وخمس مئةٍ وقعَ غلاءٌ عظيعٌ» بحيث هرب النَّاسُ 
لتخا زوالتقن والشام والعدرئيوركاة لجل يدي ولد وسساحةة اق على ليده 
وشيهه وأحرق السلطانُ جماعة فعلُوا ذلك ولم يتتّهواء وكا الول يدعو صديمة 
ييه فيه ويأكُلهه وامتلاتٍ الطَرقاتٌ بر َم الموتّى بحيث كمّنَ السلطان في 
مدّةٍ يسيرةٍ مئتي أل وعشرين ألقَاه وهلكَ أهلُ القرى قاطبةً بحيثٌ إن المسافرٌ يمرٌ 
بالقرية فيجدٌ أهلها كلّهم موتى» وبيمَ الرّغيفُ بأل دينار". 


)١(‏ المراد: لم يدفنه. فأصل الصبر: الحبس» وكل من حبس شيئَاء فقد صبره. انظر: «غريب الحديث» 
لأبي عبيد /١(‏ 755). 

(؟) في (ش): «التقدير». وكتاب «تأسيس التقديس» في الكلام لفخر الدين الرازي؛ وذكر اسم 
الملك العادل في خطبة الكتاب. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (0/ 7/): واكشف 
الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 777). 

(©) انظر: اعرآةالؤمآن لسبط اشن البنووي 71 »)4١‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى 
/١‏ "1). 
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وفي أَيّامِهِ سنة تسع وتسعينَ وخمس مئةٍ ماجت النجومٌ في السَّماءِ شرقًا وغرباء 
وتطايردت كالجراد المسيريهنا وكتمالا واستمرٌ ذلك إلى طلوع الفجر0"©. 

5 3507 5 2 . عير 02 

ول ع حم و طن حاترم ابقل مك عرو عازيي لعيزة فق شاع عتير 
رجبء وكانّ ملوكّها يومئذٍ طائفةٌ من بني حسن يقال لهم : الهوادث شِع فاغتتم الفرصة 
في ذلك اليوم الشَّرِيفُ قَتادةٌ بن إدريسّ صاحبٌ اليَنبُع جد حكّام أشراف مكَةٌ الآنَ» 
ودخل مكَة بجنوده» وكائّت يومئذ مسوّرةٌ» وتمكنّ قتادةٌ منهاء واستمرّت بيده ويد 
ذريئةإلن يمنا هذا .ومعين أوقك لله 

وفي سنة أربع وست مئةٍ انتقلَتِ السَّلطنة من دار الوزارة بالدّربٍ الأصفرٍ إلى 
القلعة بالجبل» فول من سكنها الكامل نائيا عن آببه إلحدى عش سدة. 

ا 
[الكاملٌ محمّد] 

ثم 578 الملكُ الكاملٌ 0 ولد العادل» أبو الفتح» ناصر الدّينِء فأقامَ 
عشرينَ سنة وشهرين» وتوفي في رجب سنة خمس وثلاثينَ وست مئةٍ بدمشق. 
قال الذَّهبيُ: تملّكَ الكامل مصرّ نحو أربعينَ سنة شطرُها في حياة أبيه”"”» وهو 
الذي عمَّرَ قبةَ الإمام الشَّافعيٌ وأجرى إليها الماءَ من بركةٍ الحبش» والمدرسة بينَ 
القصرّين المعروفة بالكامليّة» وهي دارٌ الحديث سنة إحدى وعشرينَ وست مئة". 

وله الأوقافٌ الجزيلّةٌ على أنواع البرٌء وله المواقفٌ المشهور شاط 
)١(‏ انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (؟5؟7/ .)١77‏ 


)١(‏ «شطرها في حياة أبيه» من (خ). 
(") انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟51/ .)١78‏ 


2 ين | 
32 ل 
وانترّعها من أيد ي الفرَنج بعد أن استولّوا عليها وجعلُوا جامعها كنيسةٌ» وحضرٌ 
لنْصِرتَهِ أخواة: المعظَّمُ عيسَىء والأشرفٌ موسّى: وبالّغا في خدمتو» وأنشد() 


2 8 92 عو 
بعض الشعراء قصيدة» وفيها يفول : 


َع 


أَعبَّادَ عِيِسَى إن عِيسَى بزعمكم | ومُوسَى جوِيعَايخْدمانِمحَمّدا(" 

وأرسل إليه الخليقّة المستنصرٌ بالله بكتاب عظيم فيه تقليدُه الملك مع يوسفت 
ابن الشّيخ أبي الفرج ابن الجوزيٌ» فاستولى على البلاد» وانّسعَت لهُ المملكَةٌ حتى 
قالّ خطيبُ مَكَّةَ عندَ الذَّعاءِ لهُ: سلطانُ مكةً وعَبيدهاء اليم ورّبيدهاء ومصرٌ 
وصّعيدهاء والشَّام وصناديدهاء والجزيرّة ووليدها. 


وكانَ معظَّمًا للسّنَةِ وأهلهاء وشهدَ في حادثةٍ عند قاضيه ابن عين الدَّولةِ*»» فردً 


هه 


شهاتهُ وقالٌ: كيف أقبَلّكَ وعجبية المغئيةٌ تطلّع ! ليك بجنكها”*» فشْتَمَ القاضيء فعرّلٌ 
القاضي نفسَة» فقالّ الوزيرٌ: منّ الرّأي عودٌة؛ لتلا يقال: لأيّ شيءٍ عزلٌ القاضي نفسَةُ؟ 


وتتطيّر الأخبارٌ إلى بغداد» ويشيع م أمرُ عجيبة فأعادة© . 


)١(‏ في (ش): «وأنشده». 

(؟) «يقول» من (ش). 

(©) البيت لشرف الدين راجح الحلي من قصيدة يمدح فيها الكامل. انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي 
(؟؟/ 6 »؛ و«العبر» للذهبي (؟/ 07 و«الوافي بالوفيات» للصفدي .)15٠ /١(‏ 

(5) ابن عين الدولة: قاضي القضاة شرف الدين أبو المكارم محمد الصفراوي الإسكندراني» ثم 
المصريء الشافعيء وله فقه وفضائل ونظم ونثر مع العفة والنزاهة» مات في ذي القعدة» سنة تسع 
وثلاثين وستمئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (77؟/ .)٠١6‏ 

(0) الجنك: آلة يضرب بها كالعود. معرب. انظر: «تاج العروس» (مادة: جنك). 

() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 560)) و«حسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ .)١6١‏ 
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[العادل أبو بكر] 


و 


ثم تولّى الملكُ العاوِلٌ أبو بكر: ولد الكامل» وعمرٌهُ نحو ثماني عشرةً سنةه 
فأقامَ سنةَ وشهرين وأيّامَا وقبلَ: أكثرّء وكانَ أخوةٌ الصَّالحٌ أكبرٌ منُ» وكانّ ببلاد 
المشرق» فتحرّكَ طاليًا للسَّلطنة من فقهَرَهُ بعد حروبء وخلعَةُ وسجتة سنة سبع 
وثلاثينَ وستٌ مئة» وقتلّهُ بعدَ ذلكَ. 

وفي هذو السَّنةٍ أوفى الدْلُ في خامس عشْرٌ أبيت”"» ولم يقّع مثلهُ. 

[الصالح أيوب نجم الدين] 

ثم تونّى الملكُ الصَّالحٌ أيُوبُ نجمٌْ الدّينِ: أخوة ابن الملكِ الكامل» فأقامَ 
تسع سنينَ وعشرةً أشهرٍ وأيّاماه إلى أن توفي بالمنصورة”" في حربه مع الفِرّنج» 
بواجا رو بسو را بس رضت نوخي مل افير 7 
القاهرق ودفِنَ بمب بيت له بجوارٍ المدرستَينِ بخطٌ بين القصرّين” “» وجرّت له 


)١(‏ أبيب: هو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية. انظر: «دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد 
وجدي /١(‏ 078. 

(؟) المنصورة: يوجد عدة مواضع بهذا الاسمء والمراد هنا: المنصورة في مصرهء بلدة أنشأها الملك 
الكامل ابن الملك العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة» ورابط بها في وجه الإفرنج لما ملكوا 
دمياط» وذلك في سنة 517» ولم يزل بها في عساكر حتى استنقذ دمياط. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (4/ 717). 
وحاليًا المنصورة مدينة هي عاصمة الدقهلية في مصر. انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» 
لمحمد رمزي (؟1/ .)5١2‏ 

() خط بين القصرين: هذا الخط أعمر أخطاط القاهرة وأنزههاء وقد كان في الدولة الفاطمية فضاء 
كبيرًا وبراحًا واسعًّاء فلما نزل بها أمراء الدولة الأيوبية وغيروا معالمهاء صار هذا الموضع سونًا 
مبتذلًا بعد ما كان ملآذا مبِجَّلَاء وقعد فيه الباعة بأصناف المأكولات» فصار منترَّهًا تمر فيه أعيان - 


نف درل 1 0 


سه +١‏ هه 


مم الفِرَّنج حروبٌ يطول ذكرّهاء وأخدَّتٍ الفرنجٌ دمياطً في مرض موتهء وأخمتة 
ور دض اذ ارستلت إلى وقور المع خرن على لبا فق ساسك 
الكَاض اعم سائية 

والصَّالحٌ هذا هو الذي بنى قلعَة الرَوضةء وأقامٌَ بها جُندَا ألقًا من مماليكيء 
سمّاهم البحريّة» وبنى قنطرّةً السَّدّه والمدرستَينٍ , بِينَ القصرّينٍ سنة تسع وثلاثينَ 


00 


وست مئة. 

وكانّ ملكا مُهابًا”". عزيرٌ التمسِء طاهرٌ اللّسانٍ والذَّيلِء لايرى الهزل والعبتٌ» 
شديدٌَ الوقارء كثيرٌ التحيّل والغضّب والمؤاخدَةٍ والسّطوة والتجب ذا مهابة عظيمّة 
وهمّةٍ عالية» وآمالٍ بعيدة» بحيثٌ حدَّثته نفسٌه بالاستيلاء على الدّنيا بأسرها والتغلّب 
على الممالكء وانتزاعها من يد ملوكها 

وفي أَيّامِهِ قيِمَ السَيِحُ عر الدّين بن عبد السّلام”” إلى مصرّ وتولّى 
القضاء. فأمرّ ببيع الأمراءٍ وأكابر الدَّولَةِ مُحتجَّا بأنهُ لم يثبت حريّتهم. فراجِعَةٌ 
لكان فى واكك هقرو م فرك عرنى موق سدكت نانك التتلطورائن 


- الناس وأماثلهم في الليل مشاة» لرؤية ما هناك من السرج والقناديل الخارجة عن الحدّ في الكثرة» 
وكانت تعقد فيه عدّة حلق لقراءة السير والأخبار وإنشاد الأشعارء والتفنن في أنواع اللعب واللهو, 
فيصير مجمعا لا يمكن حكاية وصفه. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (7/ 07). 

)١(‏ «إلى أن أرسلت إلى ولده المعرٌ؛ من (ش). 

(؟) في (ش): امهيبًا». 

العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم, أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي 
الشافعي الإمام الفقيه» برع في الفقه والأصولء ودرس وأفتى وصنّف. وبلغ رتبة الاجتهاد وانتهت 
إليه رئاسة المذهب. مع الزهد والورعء والأمربالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين» توفي 
سنة ستين وست مئة. انظر: "ذيل مرآة الزمان» لليونيني (7/ »)١75‏ و«العبر» للذهبي (7/ 7199). 
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في عسكّره 2 لبيتٍ الشّيخ مُجرٌ ددا سيفة ليقتلّة » فلمًا وق بصرٌ الشّيخَ عليه دُهِسَ 
وتبتت يبنذ وتيت الحاعدرون حت :تانتزا واه شتروا أنفسَهم بأعلى”" ثمن 
لبيتٍ المال2. 


وله مع الملكِ الصّالح وقائعٌ» وتركٌ بعد ذلكَ جميعَ المناصب والولاياتٍ 

كان مذ القفاء وبق رص اله تعالن: 
[المعظَّمُ توران شاه] 

ئ: ثم تولّى الملِكُ المعظَّمُ توران شاه: 4 الصالح» » أحضِرٌ من حصن كيه 
دار ك4 ودضل المنصورق ساي مشر ذي القع تلط بع موب أيه بأ 
أشهرء وقائلٌ الفرنج وكسرّهم» وقتل منهم ثلاثين لَه وكان في عسكره الي عز 
الدِينٍ بن عبدٍ السّلامء وكانتِ النصرةٌ للفرنج» فقال: يا ريح خذيهم, عدَّةَ مرا 
فعاتٍ الرّيحُ على مراكب الفرّنجٍ فكسرّتها وغرقٌ أكترىي*" 

ثم بعد ذلكَ أخدّ يتوعَدُ شجرة الدّرٌ بالمصادرةء ويهدّدُ مماليكَ أبيه بالقتلِء 


)١(‏ في (ش): «بأغلى». 

(؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ .)5١17‏ 
وذكر نحو هذه القصة الصفدي في «الوافي بالوفيات» )7”١19 /١4(‏ قال: ويقال: إنه لما حضر بيعة 
كلك الشامرج فال لني وك الديى "انا أعرنلك لوق البتدفدار» قا اين حص جام ل هد له 
بالخروج عن رقّه إلى رق الملك الصالح وعتقه. 

() حصن كَيّا: ويقال: كيباء ولعلها أرمنية» وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة 
ابن عمر من ديار بكر. انظر: «معجم البلدان» لياقرت (؟/ 519). 

4 ديارٌبَكْر: هي بلاد كبيرة واسعة» تنسب إلى بكر بن وائل» وحذها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطلّ على نصيبين إلى دجلة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7/ 570). 

(5) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (48/ .)5١5‏ 


وت يهال 1 ا 

)| 0-0 0 م 2 
7ل ل ري ره 
فعندَ ذلك قتَلّ العسكرٌ الملكَ المعظَّمَ بعد شهرَينِء وداسُوهٌ بأرجُلِهم رحمَّة الله 


وقيل: ملك دونَ شهِرَّين والله لله أعلّم. 
[شجرَةٌ الدر] 

تون شوو الدة والدَةٌ خليل سُرٌ الدتك الصّالحه لحسنٍ 
سيرّتها””'» وجوةةٍ تدييرهاء وكان يُدعَى لها على المنابر بعد الخليقَة 
ويقولون: اللو حفط الجنة الائحة يكة الوينايية رعس لذن 
والدّينٍ 3 خليل. 

وكائت خيّرةً ديّنة» رئيسة» عظيمة في الثفوس» ولها مآثرٌ وأوقافٌ على 
وجوو البرٌء فأقامَت ثلاثة أشهر إلى أن خلعَتْ نفسّها في ربيع الآخرة سنةً ثمانٍ 
وأربعينَ وستٌ مئة. 

وكانٌ الخليفةٌ المستعصِمُ أرسَلٌ يعاتِبُ أهل مصرٌ في تولِيتهاء وقالٌ: إن كان ما 
بقِيّ عندكم رجلٌ تولُونَهُ فقولُوا لناتُريسل إلِيكم رجلا تولُوئّه. 

وما أَحسَنّ ما قيلٌ: 
ولحو ان الشباء كتميق اكتدو زا للقتو «نقندةعتى تال 
فلا الثآنيث لاسم المْسعَيتٌ  .‏ ولا العذييب: فيف: الهلالة» 


)١(‏ «سيرتها» من (خ). 
(؟) في (ش): اوعصبة». 
(©) بيتا الشعر من (خ). وهما للمتنبي يرثي أم سيف الدولة: إلا أن الشطر الأول: 
ولو كان النساء كمن فقدنا 
انظر: «الحماسة المغربية» (؟/ 877)» «نهاية الأرب» للنويري (5/ .)757١‏ 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هو“* 


[الأشرفٌ موسّى] 

م ل ل ل 
ثمان سنين» بجمادى الأولى سنة ثمانٍ وأربعينَ» وكانَ يُخطّبٌ له وللجعر بيك 
الأركمائين مكنا قلق المنانن لكتنه كان توك ى قله يخدسة آبامء قل علق المفز 
عام اثنين وخميسينَ وست مئة. 

وفي سنةٍ خلِعِهٍ ظهرّت نارٌ في أرض عدن وكانٌ يطيرٌ : شَرَّرُها في اللَيلٍ 
إلى البخره ويصعَدٌ منها دخان عظيمٌ في النَهار. 

وكانَ هو آخرٌ الدّولةٍ الكرديِّة جملةٌ مدَّةِ ولايتهم إحدى وثمانونَ سنةً» 
رحمّة الله تعالى. 


د د 


)١(‏ «الملك» من (ش). 


كا د مرا 1 2 
الا 317190001710151 شك د سيطف وسح 01و 
[الدّولة التركيّة ] 

ثم جاءتٍ الدَّولةُ الَركيّةٌ مماليكُ الدَّولةٍ الكردِيّة» وذلكٌ في حدودٍ خمسينَ 
وستٌ مئق» فأوّلّهم: 

[المعرٌ أيبك الث كماني] 

الملكُ المعز عر اين بك التركمانيٌ الصّالِحُ: فأقام نحو ستٌّ سنِينَ» وتزوّج 
شجرة ار ثم خطب بنت صاحب الموصل» فغارت شجرَة لد فقتلتة في ربيع 
الأول سنة خمس وخمسينَ وستٌّ مئقه ثم حدّثت”" أمو رّ أَدَّت إلى قتلهاء ذ فَقَتَلت 
بأيدي مماليكِ المعز. 

وهوالذي بنى المدرسة المعزَيةَ برحبة الحناءء وكان قد استوزرَ الأسعدً هبةً اللى 
كان 0 فأسلّمء فأحدثٌ ما أماتّهُ صلاح الدَّينِ من المكوس والمظالم» » فكان 

باعل الترك2) نفيك عدلرا عن وار العلماء إلى وزارة اقبط 

اوفي يام ظهرَت النَارُ بالمدينة المنوّرة ولها دوي عظيمٌ وصارَتٍ الجبال 
تسيل نارّاء وسارّت هكّذا وهكّذا كأنها الجبالُ» وار منها شررٌ كالقصرء إن 
أن أبصِرٌ ضَوؤها من البلادٍ جميعهاء واستمرّت”" أكثرٌ من شهر» وأحرقتٍ 
المسجد النَمِويّ بجميع ما فيه من منبر وشبابيكَ وخزائنَّ وغيرهاء وهي التي 
أخبرنا بها النبيٌ ل حيِتٌ قال: «لاتقومٌ السّاعةٌ حتى تخرّجٌ نارٌ من أرض 
الحجاز تضيء لها أعناقٌ الوبل في ضوئها)). 


)١(‏ في (ش): «أحدثت». 

)١(‏ في (ش): «الأتراك». 

() في (ش): ١فاستمرت».‏ 

42 رواه البخاري »)7١١4(‏ ومسلم (75107)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لا تقوم - 


||| يبيب يبي يي بي يي 0ك 
[المنصورٌ علىٌ] 
:ىل 0 7 9 2 0 4 0 0 
ثم تولى الملك المنصورٌ علي: ولد المعزه وعمره نحو') خمسٌ عشرة سنة» 
فأقامَ سنئين وثمانية أشهر, ثم حبس بأمر قطرّ المعزيٌّ لصغره وعدّم صلاحيتِه لقتالٍ 
: 9 يو 7 0002 000 2 
وفيها أخدٌّ التتارٌ بغدادَ بمكيدة الوزير ابن العلقميّ الرافضيء وقتل الخليفة 
المستعصِمٌ» ولم يُدقَن بل ذهب تحت حوافر الخيلء وقتل معه فوق ألقي ألفيء 
واستمرّ القتل ببغدادٌ نحو0" أربعين يوماء اعدف الخلافة الإسلاميّة منهاء وأقامَ 
لنَّاسُ بلا خليفة ثلاث سنينَ ونصفت سنةٍ إلى أيام الملكِ الظاهرٍ بيبرسّ» ثم رامَ 
الََّارُ أخدّ الشام ومصرّء ولهم حكاياتٌ وأخبارٌ يطول شرحها». 
[المظفر قطر] 
5 7 2 0 كت لكيس وعء ه “اله 7 200 
ا اراي الماك البو تعر الي 010 لدي عر لبور ور 
يوماء وَالبَّتَادُ ة قد أقبلُوا إن كلت ويدذلنا السَّيفَ فيهاء 5 ثمَّ إلى دمشقٌ» ووَصَلت 
غاراتُّهم إلى غَرَّةّ وظهرَ دين * التصرانيّة للشَّام وذ الإسلام”", ٠‏ فلقيهم الملك 
يي ل 0 


5 الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 
)١(‏ «نحو) من (ش). 

(؟) «نحوا من (خ). 

(©) في (خ): الوعدمت». 

)0( في (ش): «أخبار وحكايات تطول». 

(5) «إحدى عشر شهرًا) من (خ). 

(5) «وظهر دين النصرانيّة للشام؛ وذلٌ الإسلام» من (خ). 


اي 0 1 


ا بج ١‏ م 


جيشٌ التَارِ وهزمهم شر هزيمة» ففرح المسلمون بذلكَ غايةً الفرح» وأحبّ النَّاسُ 
العلك الحظمة غاية الميحة: 

ثم ِل بالطَريقٍ بمكيدة الظَاهرٍ بيبرسٌ ليتولّى مكالة ودفنَ بالقصير من أرضي 
الشَّام في خامسّ عشرٌ ذي القعدّة سنةٌ ثمانٍ وخمسينَ وستٌّ مئةِ رحمَة الله وعظُمَ 
على النَّاسٍ قتلهُ لأنَّه نصرٌ الإسلام» وفيه قيلّ: 
عَلَبَالتَارُعَلَى البلاوفجَاتهم 2 مِنمضصْرَّتركِيٌ يجودُبشيِه 
بالنّام أهلكَهُم وبِدَّدَ شملَّهُم 2 ولكِلّ شيءٍ آفةٌ من جنسه" 

وكانَ بطلا شجاعًا مِقدَامًا حازِمًا حسَنّ التَّدبِيِرِِ عارفًا”"» وكانٌ قبل خروجه 
لقال التّارِ طلّبَ الشّيمَ عرز انين بنَعبد السَلام؛ بحضرَّةٍ الملكِ الظَاهر بيبرس» 
وما صر ورد وترم ب ءاوضا في الحرر إتو قار 
التَّماِ فقاللهُ : اخرجٌ وأنا أضمَنٌ لك على الله النصرٌ فقالٌ: إن المال في خزائني 
قليل» وريد الاقتدراض من النّجارء فقال: إذا أحضرْتَ أنتٌ وجميعٌ العسكر 
كل ما”" في بوتكم وعلى نسائكُم من الحليٌّ اللّهبٍ والفضَّة؟» وضربئَة 
على السك وأَنفقتَهُ في الجيش» وقصَّرّ عن القيام بكلقّتهم: فأنا أسأل اللهلكُم 
في إظهار كنز من الكنوز يكفيكُم ويفضْلْ عدم وأمّا أنُكُم تأخدُونَ من”» 


4 بيدا الشعر من (خ). وهما للشيخ شهاب الدين أبوشامة. انظر: «ذيل مرآة الزمان» لليونيني 
/١(‏ /37517), «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (1/ 87). 

(؟) «وكانَ بطلاً شجاعا مقدامًا حازمًا حسن التدبير» عارقًا» من (ش). 

() في (ش): «وكلٌ شيء كان». 

هق في (ش): «الحرام». 


(0) «من» من (خ). 
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أموال المسلمِينَ وترون إلى لقاء العدقٌ وعليكم المحرّماتِ من الأطررّة 
المزركسَةء والمناطق المحرَّمَةٍء وتطلّبونَ من الله النصرة» فهذا لا سبِيلٌ إليوء 


05 


فواقّقَوه وأخرّجُواماعندّهم.: ففرَّقَهُ وكمّى7"» وخرجوا وانتصرٌوا كما مر 
وذلك ببركة الَحلّي بالعبادة والطَّاعةٍ والتّخْلّي عن المعصية. 

ولهذا أمراءٌ زماننا هذا مع كثرة عَددِهم وعُددِهم لا تراهم فَعَلُوا في الجهادٍ 
فقي يترد يديه 65كتا: ولو تركو ندا نات ارقم ال لهم كنذا واضد لمم 
أنه وكائوا بتتكرة انك باذ العداة ما شرق العذ حدر نولو لمكن إل انين 
يؤدُونَ الرّعايا في مسيرهه”" ومصيرهم لكان كافيًا في الخذلانٍ وسوءٍ الحرمان» 
وضو ذلك سال عولانا الشلطان. 

[الظاهر بيبرس] 

شم تولّى الملكُ الظَاهرٌ ركنٌ الدنيا والدّين» برس العلائييٌ البنْدُقَدَاريٌ) 
الصَّالحِينُ» صاحبٌ الفتوحاتء فأقامَ سبعٌ عشرةً سنةٌ وشهرين ونصفّاء وتوفيّ 
بالقصر بدمشقّء سابع عشرٌ محرّم سنةً ست وسبعينَ وستٌ مئةِ وقبرَهُ بدمشقٌ 
ظاهر ب 


)١(‏ في (ش): «وكفاهم». 

(1) انظر: «تاريخ الخلفاء» (ص7775)) واحسن المحاضرة» (7/ 78) كلاهما للسيوطي. 

(9) في (ش): لسيرهم». 

(5) البندقدار: هو الذي يحمل جراوة ‏ أي: آلة من جلد يجعل فيها البندق الطين الذي يرمى به عن 
القوس - البندق خلف السلطان أو الأمير» وهو مركب من لفظتين فارسيتين؛ إحداهما (بندق)؛ 
واللفظة الثانية (دار) ومعناها ممسكء. فيكون المعنى ممسك البندق. انظر: «صبح الأعشى» 
للقلقشندي (5/ .):*١‏ 


و 5-8 0 6 0 
0 رسكَائل 0 فز 
ذه 0/0 مل ً 


وكانَ ملكا شُجاعًا مقدامًا غازيًا مُجِهَدًا مُرابطًا سريمَ الحركة يباشِرٌ الحروبٌ 
بنفسهء له الوقعاثٌ الهائلةٌ مم الفِرّنج ثم التَّار”©. 


وهو الذي بنى المدرسّة بالقاهرة تجاء البيمارستانء عام اثنين وسئَّينَ وستٌ 


2 س2 ٠١‏ مم 


وات الجر لكي سه اسع وان ويب مؤواوام الى باو بيع 
وقناطت”" أ بو منجا بالقليوبيّة وقناطِرٌ السباع بطريق مصرّء وغيرٍ ذلك من قلاع 
وحصون وقناطِر وخاناتٍ بالشَّامٍ وغيرها. 

وهو الذي أكمَلٌ عمارةً المسجدٍ انوي من الحريق» وحجٌ سن سبع وسمّيَ: 
فصل الكعبة بندوجماء الورة: 

وله فتوحاتٌ كثيرة ذ فت النوية) ودنقلَة©2 ولم ته تتح قبل ذلك في الإسلام مع 
غزو كثير من الخلفاءٍ والسّلاطين لها قبلَهُء وملكَ الرّومَ وجِلّس بقيساريّة» ولبسّ 
اتاج وضرب باسمه الدّينارٌ والدّرهمء وكانَ لهُ صدقاتٌ وأوقافٌ كثيرَةٌ وجدَّدَ 
صلاةً الجمعة بالجامع الأزهر رِ وجامع الحاكم. 

لاي ل شيء فأمرٌ بنفيه من دمشقٌ 


ثم أمرّ بعودو”) 


)١(‏ في (ش): «التتار ثم الفرنج». 

(؟) في (ت): «قناطر» دون واو. 

(9) في (ش): (وغسل». 

(5) في (ش): «المتوبة». 

(0) دنقلة: مدينة كبيرة» ممتدة على ساحل النيل» مقر بلاد النوبة» والنوبة: بلاد واسعة للسودان» بجنوب 
مصر. انظر: «آثار البلاد» للقزويني (ص7”9)» «تاج العروس» (مادة: دنقل). 

(5) كتب الإمام النووي إلى الظاهر بيبرس غير مرة ينصحه ويعظهه انظر طرفًا من مكاتباته ونصحه في: - 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١م‏ 
ا اال يي 6 
وفي أيَّامهِ طيف بالمحمّل”" وكسوة الكعبة بالقاهرة. 


ب أيامه ا ل 0 ابن لطر بأمر 


انس نا عو رشو عي ل هوق ابلك العا إَ 
الخليمَةَ قنّدَ الملكَ الظَّاهِرٌ أمور البلادٍ الإسلاميّة وما سيفتحة. 

ثم طلّبَ الخليفةٌ من الملكِ أن يجهّزهُ إلى بغداق فجهّرهُ بأكثر من ألف أل 
دينار» وخرج لوداعه إلى د مشقّء ثم قتلهُ التَّارُ بعدَ مفاركة الظَاهر إيَّاهُ فرجَمَ الخليفة 
الحاكمٌ بأمر الل ابن المسترشِدٍ بالله إلى مصرّء فتلقَاُ الملكُ الظَاهِرٌ وأكرمَة 

وكانَ فى الملكِ الظّاهر محاسنٌ وغيرُهاء ولقَّبهُ الخليفةٌ بقسيم أمير المؤمنينٌ» 
وهو أعلى الألقاب. وقالٌ: هذا الملِكُ الظّاهرٌ قد قام بنصرّة الإمامة عند قلَةِ الأنصار» 
وشدّد جيوش الكفر”" بعدّ أن جاسوا خلال الدّيار"”. 


0 


ات 2 5 00 و 
وفى أيّامِهِ سنة ثلاث وستينٌ ع جعل القضاءةً أربعة» من كل مذهب واحدء. ولم 
2 ص« 


- «حسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ /91) وما بعدها. 

000 المحمل: لغة هو الهودج الكبير» والمرادهنا: محمل توضع فيه كسوة الكعبة» واهتم سلاطين 
المماليك بذلك اهتمامًا كبيرًا لحرصهم على الظهور بمظهر حماة الحرمين الشريفين. وأول من 
أدار المحمل بمصر السلطان الظاهر بيبرس» ويخرج موكب كبير في شهر شوال إلى طريق 
الحجاز على هذا الشكل يقوده أحد كبار أمراء المماليكء وفيه عدد من الأطباء والمؤذنين» 
والقاضي والشهود, والأمناء ومغساو الموتى» ومن يريد الحج من الناس. وانظر: (صبح 
الأعشى» للقلقشندي (5/ /ا0). 

(؟) في (ش): اوشتت الجيوش». 

(*) انظر: «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (؟/ .)١189‏ 


لها 


0 


ا ان ٠‏ لاععى يتاع 8 7 
كن الك ماني رجض 212 تن يعن ألم برس واو 
أرئعة: قاض مالكِيّ وشافعيّ وإسماعيليٌ وإماميٌ) ثم 
ا ل 


مع قاضيهم 
أبطلُوا تعدادهم واقتصّرُوا 


فا 


استنات عن نفسه أرية نداب من 8558 الأريمق. 05 000 فى ذلكَ» 1 
على النَّامِء ثم بعد ذلكَ جعَلّ الظَّاهرُ الثَّلانة الآخرينَ نُوَابَا عنه مم بقاءٍ القاضي 


الكبير ونائبه» قالّ النَّاظِمْ: 


ا 2 و 
وهُوَّالْذي صيِّرّفي مصرّ القضاة 


م 8 و 
أربعة كل دُعِئْ قاضى القضاة”» 


و سببٌ ذلك توقفٌ القاضي تاج الدّينِ ابن بنتِ الأعزّ عن تنفيذ كثير من 
الأحكام» وتعطلت الأمونٌ ولَمّا جعلّ القضاةً أربعةً أنشَّدَ بعضهم ‏ قيلّ: هو ناظمٌ 


البردةٍ البوصيريٌ : 

لقند يرنا أن الفا تند 
0 
فكّم رُحَصٍ أبِدوا لنا وعزائمًا 
فلا تبتعس إذ وسّع الله في الهُدَى 


3 


و 42 0 عو 
تفرّقت الأآراءً والدينُ واحجد 


)١(‏ في (خ): «قد رأوا». 


لأنّكَ تاج الدَينِ للقوم رابع 
تصِحٌ وهم أركاثها والطَبائعٌ 
مُدينا بها فهيّ النُجِومٌ الطَالِعْ 
مَذاهِبَّنا بالعلم والله ايع 


وكل أتى رأيًا إلى الحَقٌّ راجعٌ 


0( دون نسبة في: ابدائع الزهور) لابن إياس .)77١ /١(‏ 


(9) في (ش): «في العلم». 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر الذذا 
المفااة ا ا 0 ا ا م 
فهذا اختِلافٌ جر للنّاسٍ راحةً 2 كمااختلمٌت في الرَاحبَيِنِ الأصابع"" 
ولَمّاماتَ تاج الدّينِ هذا رآءٌ الملِكُ الظَاهرٌ بيبرسٌ في نومه بعد موته» 
فسألَهُ عن حاله فقال: لم أجدعليّ أشدّ من جعلي القضاةً أربعة وقيلٌ لي: 


ومن حسناتٍ تاج الدّينِ ابن بنت الأعرٌ هذا أنَّهُ كانّتْ جرَّتٍ العادة من 
عهدٍ طروق التَّار البلا" أنه يوْحَدُ من أملاك النَّاسِ في كلّ سنةٍ أجرةٌ شهرين» 
فقامّتاجٌ الدّبِنِ في أيِّام وزارته في ذلكَ حقٌّ القيام حنّى أبطلّة فبطل؟ عن 
بلادٍ مصرٌ إلى الآن. 

ومن محايسن الظَّاهِرٍ أنَّه كانَ قد أمرّ بإراقةٍ الخمور وإبطالٍ المفيداتٍ 
والخواطِىئ» وإسقاطٍ المكوس» وشدَّدَ في أمر الخمرء وهدّد مَن يعصِرّها 
بالقدلٍ» وأسقطً الصَّمانَ في ذلكَء وكان 1 يوم بألفي” دينارٍ بالقاهرة 


وحدهنا)» وسارت كنة بذلق فن الأقالبي”: 


)١(‏ انظر: «ديوان البوصيري» (ص555). وانظر: «رفع الإصر عن قضاة مصرا لابن حجر 
(ص”777). 

. (؟) «البلادا من (خ). 

() «فبطل» من (خ). 

(5) انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص559). 

(0) في (ش): «ألف». 

© أي: كان ما يحصل من بيع الخمر والمنكر كل يوم ألف دينار. فأبطله. انظر: "تاريخ ابن الوردي 
8/0 6). 


(0) في (ش): «في الأوقاف». 


ل 
3 2 
حك 


5/ د ا 


قال الذَّهبِيٌُ: كان الظّاهرٌ خليمًا بالملك. ا 
قالّ: والله يرحمة فإنَّ له يدا بيضاء في الإسلام؛ ومواقف مشهودةٌ وفتوحاتٍ 
معدودة0. 

وكانَ قد أرادَ هدم أبنية القَرَافةِ كلّها لكونها مدفنّ الموتى؛ وأفتاءٌ العلماءً 
على لسانٍ واحدٍ أنّه يحِبُ على وليّ الأمر هدمٌ ذلك كلّى ثم شغلَهُ سفده 
بالشّام للجهادء فماتّ بهٍ رحمّة الله تعالى» وسيرَتُه ووقائعُةُ مما تتحمّلٌ 
500 سامحة الله تعالى. 

[السّعيد محمد ناصر الدّين بركة الله] 

ثم تولى الملك السَعِيدُ محمّدٌ ناصرٌ الدّينٍ بركةٌ اللو: ولد الملكِ الا 
وعمرَهُ ثماني عشرةً سنة» إلى أن حُلِعَ وحبسٌ بالكركِ» فماتٌ بها سابع عشرٌ 
ربع الآخرء سنة ثمانٍ وسبعينَ وستٌ مئة وكائت مدَّنهُ س'َينٍ وثلاثة أشهر. 

وكان الأفرّمٌ نائبه في أمورهء وكانّ السَّعِيدٌ سلطانًا جليلا كريمًا عادلاء 
مُحِسنًا لايردٌ سائلاء متواضِعًا بشوشًا حسَنٍِ الأخلاق, ليس في طَبِعِهٍ عنففٌ 
ولاظلمء كثيرٌ السَّفْقَةِ محبًا لفعلٍ الخيرء قليلٌ الحْجَّابء يتصدّى للأحكام 

لما مات بالكركِ سنةٌ ثمانٍ وسبعينَ وجدّ النَّاسُ عليه وجدًا كثيرٌاء وعملٌ 
عزاؤه بسائر البلاد» وخرجتٍ الخوندات”" حاسراتء وأسمّعنَ الملكَ المنصورٌ 


000 انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١16(‏ 007. 


(0) خوندات: جمع خوندة» أي: أميرة. انظر: «تكملة المعاجم العربية» لآنت دوزي (مادة: خوند) 
(5/ 515). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هم 
اق تي لأا ل متك از او الل ا 1101011112 انك ل 
قلاوونٌ الكلامٌ القبييح من سبٌٍّ وغيروء وهو لا يتكلّمٌ» ونب إليه أنه اغتالَهُ بالسمٌ» 

تع 7 و 5 59 0 24 24 
ووجدّت عليه زوجتهُ ابنة قلاوون وجدًا عظِيمّاء ولم تزّل باكية عليه حزينة» لم 
تتزوّج بعدّه إلى أن مانّتْ سنة سبع وثمانين. 

ص 03 مااع م 

م تولى الملكُ العادل: أخوة بدرٌ الدّين سلامش» وعمرّهُ نحو سبع سنينَ» 
وكانَ يُدَعَى له ولقلاوونَ في الخطبة» فأقامَ مئةَ يوم» وعزِلٌ في العشرينَ من رجب 
في السَّنَةِ المذكورة» وأرسَلٌ للكرّكِ عند أخيه 5 خضرء ثم أ حضرَّه للقاهرة» وبقيّ بها 

اد 7 عي 2 . 5 6ه ع 
خاملا ذكرُ إلى أيّام الملكِ الأشرفٍ خليل وَلِدّ قلاوون» فجهزه مع أخيه خضر إلى 
قسطنطينيّة إلى أن مات بها. 


3 3 


5م 5 1 024 
ا ا ا لل و ل مي 
[الدولة القلاوونية الصالحية] 


و 


ثم جاءت الدّولة القلاوونيّة الصا لحيّة وهيّ من الدَّولةٍ التركيّةٍ المتقدّمق 

فأوّلهم: 
[المنصورٌ قلاوونٌ] 

الملكُ المنصورٌ أبو المعالي قلاوونٌ: الصّالحَيٌ النّجِمِيُ الألِفِيٌ لأنّه 
اشترِي بأل دينارء فأقامَ إحدى عشرةً سنةٌ وشهرينٍ ونصفّاء وتوقّيّ بالقرب 

من المَطرية"'» عند خروجه على ني الجهادء في سادس ذي القعدق» سنة تتسع 
وثمانين ست مئة. 

وكانَ سلطانًا كريمًا حلِيمًا شُجاعًا مقدامًا عادِلًا عَفِيقًا عن سفك الدّماءء مائلا 
إلى فعلٍ الخير والأمر بالمعروفي. 

وفي أوَّلِ أمره خرّج عليه ستقرٌ الأ شقرٌء وتسلطنَ بدمشقٌ» وحُطِب له بالشَّام 
ثم وقعَ الصّلحٌ على التَّارٍ بعد أمور طويلة. 

وهو الذي بنى البيمارستان”" في سنةٍ إحدى وثمانينَ وستّمئةٍ بالقاهرقى 
وجعلَهٌ مباححا للفقير والأميرء والمدرسةً المنصوريةٌ والقبة التي دُفِنَ بهاء وله 
المشاهدٌ الحستة والفتوحاتٌ بساحلٍ البحر الرُوميٌّ ي'" منها طرابلسٌ كانت في 


)١(‏ المطرية: من قرى مصر عندها الموضع الذي به شجر البلسان الذي يستخرج منه الدّهن فيهاء 
والخاصية في البئر» يقال إن المسيح اغتسل فيهاء وفي جانبها الشمالي عين شمس القديمة مختلطة 
ببساتينها. انظر: (معجم البلدان» لياقورت (0/ .)١59‏ 

(؟) البيمارستان: المكان المعدٌ لمعالجة المرضىء كلمة دخيلة فارسية؛ مركّبة من (بيمار) بمعنى 
مريضء و(ستان) بمعنى مكان أو محل. انظر: «الألفاظ الفارسية المعرّبة» (ص). 

(9) البحر الرومي: يعرف اليوم بالبحر الأبيض المتوسط. 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /اى 
كيو خف افق انالا ا ل ل ا 11 
أيدِي الفرّنج من سنةٍ ثلاث وخمس معةٍ وعكا”' وبيروتٌ وصيدا وغيرٌ ذلك”") 
رسجةان ساي وفك اليك الى عفن الما 

وفي أَيّامِهِ هِ وصل عسكرٌ الَّارٍ إلى اشام وحصل التَّرَجِيفٌ والخوف. فالتقاهم 
بعساكرهم» وهزمّهم شرّ هزيمة» وحصّل مقتلةٌ عظيمةٌ مشهورة”". 

[الأشرف صلاح الدّين] 

ثم تولّى الملكُ الأشرّفٌ صلاحٌ الدّينٍ خليل! 8 : ولد قلاوون» فأقام : 
وشهرَينء ثم خرّجٌ للبحيرة للصيدء ع لسرن ماد لت 
في ديرو وشُقَّ إلى أعلاة وترِكَ طرِيحًا ثالث عشرٌ شهرٍ المحرّمٍ سنة ثلاث وتسعينَ 
وستٌ مئة» ونقِل لتربّته التي أنشأها بجوار المشهدٍ ا السَّيدةٍ نفيسَة 
ثالتٌ عشرٌ صفر سنة تاريخه. 

وكانٌ ملكًا شّجاعًا مقدامّاء لا يُعرَفُ من ملوك الثّركِ من يدانيه في الشّجاعة» 
بديعَ الجمال» عليه رون الحُسنء ومَيبةٌ السّلطنقه صاحبَ سطوقء قويّ البطش» 
تخاقَةُ الملوكُ في أمصارهاء والوحوشٌ الغادية في آجايها. 

وفي أَيَامِهِ توجَّه فحاصرٌ عكا وفتكهاء وفتح غالبَ سواحل الشام, وافتتح قلعة 


2 0 5 ِ 0 2007 5 7 03 7 ع و 
الروم و 0 وفتح حصن صورء وكان من أحصّنِ الأماكن» بحيث 


)00( في (خ): «عكار). 

(0) «وغير ذلك» من (خ). 

(*) «مشهورة)» من (خ). 

(5) «خليل» من (ش). 

(6) بهنسا: مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل» يزعمون أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين» 
ينسب إليها جماعة من أهل العلم. انظر: «معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 011). 

(5) مرعش: من ثغور أرمينية. انظر: (معجم ما استعجم) (5/ .)١1١9‏ 


2 7 6 55 : 424 


”,يه 7 و .2ك و 3 
عجز عنه السلطان صلاح الدين» ومن يومئذٍ قَطِعّ دابرٌ الفرنج من سواحل الشامء 
وصار أمرهم في إدبار» رحمه الله. 

[التاضر كي ] 


0 
< “امم 


ثم تولى الملكُ النَّاَصِرٌ محمّدٌ: : أخوة؛ ابن قلاوون» وعمرٌه تسعٌ سنين» 
فأقامَ سنةً واحدةً» ثم خْلِعَ لصغره في شهر المحرمء سنة أربع وتسعينَ وست 
مئة» وأرسِلٌ للكرك. 
[العادل كَبْيُغا] 

ثم تولى الملكُ العادل كَتْبغْا المنصوري: وأصلّه من سبي تار واستقرٌ 
بلاجينَ نائبً"» فأقامَ سنتَينِء ثم خُلِع”" وهو بالشَّام ؛ في شهرٍ محرّمء سنةٌ ست 
وتسعينَ وستّ من لما توجّة لها ومهّدهاء ثم رجعٌ فلمًا وصَلّ وادي فحمة خرج 
عليه لاجين» فقتل خواصٌ جماعته» فهربٌ إلى دمشقٌ» ودخلّ القلعة”» فأحاطً 
لاجين على الخزائنٍ والجيش. 

وكان كتبغا ملكا خيرًا ديا عاقلا رحمّة الله تعالى. 

[المنصورٌ حسامٌ الدّينِ لاجينٌ] 

نع تولى الملكُ المنصورٌ حسامٌ الدّينِ لاجينُ المنصورٌ: الذي كانّ نائبًا عن 

كتْبُغاء وخلعَة» وولاه نيابة صَرْحَدَ0 بالشَّام فأقامَ لاجِينُ في السّلطنةِ سنيّينِ وسبعة 


)١(‏ في (ش): «بلاجين باشا». 

(5) في (ش): «فخلع». 

(©) «ودخل القلعة» من (ش). 

(4) «صرخد» من (ش). وصرخخحد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشقء وهي قلعة حصينة 


وولاية حسنة واسعة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (/ .)10١‏ وهي حاليًا مدينة فى - 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 4م 
11000011552221 1 << آذآ ل 11100000اللل06000002221020222222552212211222 000000 
1 2 2 2 0 م 5 ا بير َه )0١ ٠.‏ 
حادي عشرّ ربيع الآخرء سنةٌ ثمانٍ وتسعينَ وستٌّ مئةٍء ودفِنَ بالقرافة. 
ار 2 2 - و 03 و2 

وكان ملكا شّجاعًا مقدامًا عارفًا عاقلا وقُورًا مُعظَّما في الدُولٍ. 

وهوالذي وقفَ الأوقافٌ على جامع طولون» وجعل فيه دروسٌ تفسير وحديثٍ 
٠. 58‏ 4 57 5 5 0 د 000 
وفقهٍ على المذاهب الأربعةٍ وقراءاتٍ وميقاتٍ وطبٌ» وهي مستمرة إلى الآن. 

5 .6 عي 20-0 0 قدو ا ٠‏ 3 ْ-0 

وقد وليّتَ تدريسّة الفقة الحنبليّ» فكنت أظلم في قبض الاستحقاق من بِينٍِ 
ع 2 2 0 . 3 5 4 300 8 

ل التحزرت: التق الباعة نح يون امعد الثائن بالديا كه 8 

وفي يث: تقوم عة حتى يكون أسعد سس يالكع بن لكع : 

01 و 8و 00 
رواه إمامنا أحمد والترمذى). 
5 #2 م 5 عق # ىه 0 م 

وكانَ قبلّ ذلك أمَرٌَ الأضرفٌ خليل بخنقه. فِحَيِقٌ ثم عادّث روخة فيه؛ 

ع سرعلل م هه 200 2 لو 
حتى أراد الله له بما أرادَهُ ووعدهٌ به من الملكء وكان قد نذرٌ إن نجّاه الله تعالى 

9 ل 24 00 2 و 2 
لِيُعمرنَ جامعَ طولونَ» وكانَ مختَفِيًا بمنارته» فنججاه الله تعالى وتسلطن. 


ع 2 0 - 3 
وفي أَيّامهِ أبطِلَ الثلجحُ الذي كان ينقّلٌ من الشام إلى مصرّء وأبطل المكوسٌ. 


هد “'تتحافظة الندويد اد جوت سور 

)١(‏ في (ش): «الشطرنج). 

(0) في (ش): «مباشرة القاضي أحمد التوبي». 

(0) (لكع بن لكع) اللكع عند العرب: العبده وقيل: هو اللثيم؛ وقيل: هو الويسخ القذر. انظر: «جامع 
الأصول» لابن الأثير /٠١(‏ 0"95. 


(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77707)» والترمذي (7704). وقال الترمذي: حديث حسن. 


8 د 2 


[النّصر محمّد] 

ئم تولى الملكُالنََصرٌ محمّدُ بن قلاووق: َأنيًا" ل :وغمرة حمس عقر بير 
للسَّلطنةٍ ثانيّاء وتعطّلتٍ السَّلطنةٌ إحدّى وأربعين يومًا إلى أن حضّرً”" إلى القلعق 
سادسٌ جمادى الأوَّلِء سنة ثمانٍ وتسعينَ وستّ مئد فأقام عشرٌ سنينَ وسنّة أشهر. 

وفي أوَلٍ ولايته سنة تسع وتسعينَ وستّمئةٍ قدم غازانٌ ملك الَّاٍ في مئة ألفٍ 
إلى دمشقّ» فخرّجّ النّاصرٌ لقتالِهِ في نحو عشرينَ ألقاء فانهزمَ عسكرٌ النّاصرِء وقَيَلٌ 
جماعةٌ من الأمراىء وملكٌ غازانُ دمشقّ ما خلا قلعَتهاء وحطِبَ له بدمشقّ» وجعلٌ 
نياب دمشقٌ لقبجقٌ» وقاسَى أهلٌ دمشقّ شدائد من الئاه ثم أخدٌ النّاصِدٌُ والأمراة©» 
في التَّجهِيزٍ لقتال التََارِ بعد أن جاءهم الشَّبحُ ابن تيمية على البريد» وحنّهم على 
ذلك وجاءً الخبرٌ بعود غازانَ لبلاده» وحضرٌ قبِجَقٌ للتّاصر طائعًا. 

ثم بعد ذلك عاد التَارُئايّه فخرج إليهم الَاصرُ وقاتلهم فهرّمَهم أقبح هزيمة: 
وقُيِلَ قطلوشاهٌ مقدّمٌ م التتار. 

وكان في عسكر الشّلطانٍ الشبحُ ابن تيمي وظهرٌ من شجاعَته ما لا يُوصَفُ» 
ولَمًا اشتدٌ القتال قال السّلطانُ: يا خالدٌ بنَ الوليد! فقالّ لهُ الشيخ: قل: يا مالكٌ يوم 
الدّينِء إيّاكَ نعبدٌ وإيّاك نستعينٌ فحصّل النّصرٌ للمُسلميرة©. 

ومن يومئذٍ انكسّرٌ شرٌ ااه وصارٌ أمرُهم في إدبار. 


© 


ماع 


)١(‏ في (ش): «ثم عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون». 
(؟) «سنة» من (ش). 

(9) في (ش): «أحضر) 

هق «والأمراء» من (خ). 

(6) انظر: «تاريخ ابن الوردي» (؟/ 757). 
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- ٍ- 2< ءٍِ 2 

ف تلك الولآية قن شعِبان) سنةً ستع مئة؛ آم بتخمص”" والشام البهود 

وفي به في شع شيع فلو ام تبخمص * والسام البهوةه بلبس 
العمائم الصّفرٍ والنصارى بلبس الأزرقٍ. 

ثم عوَّلٌ الناصرٌ على الحجّ في شهرٍ رمضان سنة ثمانٍ وسبع مئق» ثم عرّجّ 
على”" الكرك» وأرسّلٌ يخبرٌ الأمراء أن أقامَ بهاء ورجَعَ عن السَّلطَنةِ لَمّا قصَرَتْ يِدَهُ 
فى مملكته بوجودٍ سلَارَ”" وبيبرسٌ؛ لأنّهِ كان معهّما كالمحجور عليه وكانَ ذلك 
تدبيرًا من وذلكَ في عاشر شْوَّالٌ» سنةً ثمانٍ وسبع مئة. 

[المظفر ركن الدّين بيبرس الجاشنكير] 

فولّوا الملكَ المظفرٌ ركنّ الدّين بيبرسٌ الجاشككيرٌ” المنصورً: إستادارت 

النُّصريٌ المذكورء ويعرّفٌ بالعثمانيّ قلَّدَه الخليفة السَّلطَنة وأَلبسَهُ الخلعة 


)١(‏ في (ش): ابمصرا. 

(؟) في (ش): «خرج إلى2. 

(0) سلارالبيري المنصوري كير أُمَرَاء الصالحية والظاهرية: ثم صار نائبّا عن السلطان الناصر 
بالديار المصرية» وكان هو وبيبرس يتصرفان في شؤون الملك. انظر: «الدرر الكامنة» لابن 
ا 3 

(4) الجاشتكير: الذي يتذوّق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوقًا من أن يدس عليه فيه 
سم ونحوه. وهو مركّب من لفظين فارسيين: (جاشنا) بجيم في أوَّله قريبة في اللفظ من الشين» 
ومعناه الذوق. والثاني (كير) وهو بمعنى المتعاطي لذلك» ويكون المعنى: الذي يذوق. انظر: 
«صبح الأعشى» للقلقشندي (5/ 577). 

(5) إستادار: لقب على الذي يتولَّى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه؛ وتمتثل أوامره فيه. وهو 
مركب من لفظتين فارسيتين: (إستذ)» ومعناها الأخذ. والثانية (دار)» ومعناها الممسك, فأدغمت 
الذال الأولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة؛ فصار إستدار والمعنى المتولي للأخذ. ال 
«صبح الأعشى» للقلقشندي (5/ 477). 


0 1 


2 


شرن وال الس وكشا سل وجل عل نضي الك 
وهويبكيء فأقامٌ إحدى عشرٌ شهراء بعد أن خلَّعَ على الأمراءٍ أَلمَيِن ومئتي 
علعقار ارس[ دق ليت بول كوت ا مم بان الأقبو وراد افد 
والنّصرٌ يعَزِرٌ فلايَقبَلُ منةه فضاقٌ صِدرُهُ وأرسلٌ لمماليكِ أبيه نائب دمشقّ 
وحلبٌ وطرابلسٌ وصفد فأجابوة. 

توطنت الملك التافيد الشتلطنة وباركة جماعة م الآمزاو فاستدمى بتر 
بالشّيخ زين الدّين ابن المرحَلٍ» والشَّيخْ شمس الدَّينِ ابن عَدلانَ واستشارّهما 
فأشاروا عليه بتجديدٍ العهدٍ من الخليفة وتخليفي الأمراء ففعلٌ ذلكَ. وكتب الخليفةٌ 
العهدَ وحثٌ فيه الجندَ على قتالٍ الملكِ النََّصرٍ خوف المشقّة"© على المسلمِينَ 

ثمَإِنَ الملكٌ النَّاَصرَ صارٌ من الكرك إلى دمشكّء فانتظع أمرُهُ ثم توجّة 
إلى مصرّ بالعساكر فخلّعَ بيبرسٌ نفسَةُ وهرّب إلى الصَّعِيدٍ وأرسل يقولٌ 
للثاصر: إِنّني خلغتٌ نفسي من الملكِ» فإن حيّسكّني عددْثٌ ذلك خلوةٌ أو 
نفيتتي عدذثٌ ذلكٌ سياحة» أو قتَلتّي كان ذلكَ شهادةً الى ةو ا نبابة 
صهْيون”7 

فخرّجٌ برسٌ ولم يحضّر إلى السّلطانِء فشقٌّ ذلك عليه وأرسَلَ النَّاصِرٌ 
خلفَةٌ من أحضرّه من قرب عَرَّة ثم أخ د يوبّحْهُ ويعدّدُله ذنوبّة» ثم أمرَ بختقه 
)١(‏ في (ش): شق العصا». 


شف صهيون: موضع معروف بالبيت المقدس» محلة فيها كنيسة صهيون» وصهيون أيضًا: حصن حصين 
من أعمال سواحل بحر الشَّام من أعمال حمص. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (9/ 475). 
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بحضرته تو" في سادس شهرٍ رمضانً» وقيل: بشوّالٍ سنةٌ تسع وسبع مئةه ويقال”©: 
ودفته بمدرسة البيبرسيّة. 

نيرس هد" هو الذئ :عمو المنارسة9 البيبوسية بالذوب'الأضفر واخل نات 
م بي #مر 3 09 8 35 1 و و 5 حم 
التصيرة متوضع دار الوزارة» شنة رسع وسمع يتل والجباك الكبير اللي بها كان بدار 
الخلافة ببغداد» وكانتٍ الخلفاءٌ تجلس إليهء وأمرّ الناصرٌ بغلقهاء ثم أمرّ بفتجهاء 
وهو الذي جدَّدَ الجامعَ الحاكمٌ بعدّ الزَّلزْلةِ. 

و جد لاض بحا قِبُ سلَارٌ ليظهرٌ مالَهُ فح سَربًا تحت الأرض» فأخرج 
ل 0 
من ذلك السّربٍ أكثرٌ من خمسينّ بغلا من الذهب والفضة ثم أخرَّجَ من 
مرضي اخرويعا وعتصين كاير يمن " ذعنة وين العبوامر في كرا وراعوع 
ألمَّي حياصة” مجوهرة بالفُصوصء وألمّي قلادةٍ من الذَّهبٍ. 

ثم حبسَةٌ النَّصرٌ حتى مات جوعًاء فأكل ساق خَفَّهه ووجدّ عاضًا على 


السّرموجة07". 


)١(‏ «بحضرته) من (ش). 

)١(‏ «ويقال» من (ش). 

() «هذا» من (خ). 

(5) «المدرسة» من (خ). 

(4) «من» من (خ). 

(5) الحياصة: المنطقة» وهي ما يشد به الإنسان وسطه. يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع 
والتشاريف؛ وهي تختلف بحسب اختلاف الرتب» فمنها ما يكون من ذهب مرصّع بالفصوص» 
ومنها ما ليس كذلك. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (؟/ .)١57‏ 


[(6©9 السّرموجة أو السّرموزة: كلمة فارسية معربة؛ وأصلها في الفارسية: سَرْمُوزه؛ مركبة من: سَرٌ بمعنى: - 


عبيا<»ه 


0 1 4 


وكانَ في شؤنته” ' يوم موته من الغلالٍ ما يزيدٌ على أربعمئة أل أردّبٌ7. 


قال ابن الجوزيٌ”": وجدً لسلَّارٌ بعد موته غيرٌ ما أخدٌّ منه في حياته من الذَّهبٍ 


ثمانُ مئةٍ ألفٍ ألف دينار, غيرٌ الجواهر والحلي”» والخيل والسلاحء وأنكرٌ الذّهبئّ 
ذلك . وقال: هذا كالمستحيل © 
[الناصر محمد بن قلاوون] 


2 


ولما عاد الملكُ النََّصِرٌ محمدٌ بن قلاوونّ: ثالّا"" للسلطنةٍ سنةٌ تسع واستقرٌ 
أمرّه بها شرّعَ يعاتِبُ النَّاسَ في أمره؛ فقالٌ للخليفة: هل أنا خارجىٌ وبيبرسٌ من 
سلالةٍ العبّاس» وقالٌ للقاضي علاءٍ الدّين الذي كتب العهد: يا أسودّ الوجه! 


وقالّ للقاضي بدر الدِين ابن جماعة: كيف تفتى المسلمِينَ بقتالى؟ وعزلة 


6 3 7 21 2 
ووبّخ ابن المرخحل» وجاء ابن عدلان يستأذن, فقالٌ الناصرٌ للدوادار»: 


فوقء ومن مُورَّه بمعنى الخف؛ والمعنى الكلى: نوع من الأحذية يُلبس فوق الخف. أو الخف 

الواسع يلبس فوق الخف. انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» لرجب إبراهيم (ص؟571). 

)١(‏ الشونة: مخزن الغلة. مصرية. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شنن). 

() انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (9/ 18). 

(9) في (ش): «الجزري». 

(5) في (ق): «والحلق». 

(5) انظر: «أعيان العصر؛ للصفدي (7/ .)54١‏ 

(5) «وقال هذا كالمستحيل» من (ش). 

0) في (ش): «ثانيًا». 

(4) في (ش): «للدويدار». والدوادارية: مهمتهم تبليغ الرسائل عن السلطانء وإبلاغ عادة الأمور, 
وتقديم القصص إليه والمشاورة على من يحضر إلى الباب» وتقديم البريد هو وأمير جاندار وكاتب - 
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قل له أنتّ أفتَنِتَ أنّه خارجيٌ وقتالّه جائرٌء مالك عندَهُ دخولٌ20. 

وأرسل أحضرٌ شيج الإسلام ابن تيمية من حبيسهٍ بالإسكندرية» وكان قد 
معت فد اكز طن لا رسي ا بسي نذافدة اق قيية لس قو يلاف 
طارص اضيا ودار اواك رجاتت مز ارتم ال حر اليج جين انيم 
كانوا قد(" سعوا في حبس ابن تيمية عند بيبرسٌ وسجنوه” بالقلعة» وبحبس 
لمات ؤوانتتكد »لكان بن لان يول ف نل أن مو ان نيط لير 
ممكنافي حقَّهء ولما قدرٌ هو عمَّى 

ثم لما جلس” السُّلطانُ وعندَةُ العلماءً وقضاةٌ مصرٌ والشام دخلّ الوزيرٌ 
ذأهى أ أحل :امور ار بكرو روك ل باه القت دان علو ار 1 
لبس العمائم البيضء فسأل السَّلطانْ العلماء في ذلك فسكتُواء فقامَ ابن تيمية ورد 
على الوزير مقالتّة”""» وزجرٌ السَّلطانَ» فأْصعّى إليه ولم يظفر أهل الدَّمّةِ بمرادهم ثم 


فعِلّ ذلك بهم في بغدادً اقتداءً بالنّاصر ملكِ مصرّء وهذا من حسناتٍ ابن تيمية 0 


- السرء ويأخذ خط السلطان على عموم المناشير والتواقيع والكتب. انظر: «مسالك الأبصار» لابن 
فضل الله القرشي (؟/ 5957). 
() انظر: «السلوك» للمقريزي (7/ 55 5)» واحسن المحاضرة» للسيوطي (7/ .)١١5‏ 
(؟) في (خ): «غيره». 
(9) «قد» من (خ). 
(4) في (ش): الوحبسوه). 
(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 51). 
(5) في (ش): ااحبس». 
(0) «مقالته» من (ش). 


() انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص7597)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (5 .)5١ /١‏ 


١‏ 5 م 
5 را كاد 


واستمرٌ الملكُ النَّاصرٌ في السَّلطنةِ وتمكّنَ منهاء فعمّرٌ الجاممَ الجديدَ بمصرٌ» 
عامً اثني عشرٌ وسبع مئَةٍء والقصرّ بالقلعة سن أربعَ عشرةً وجامعٌ القلعةٍ سنةً ثمانَ 
عشرةً» والمدرسةً التي" بين القصرّين سنةً ثلاث وسبع مئةٍ في سلطتته الثانية. 

وسافرٌ إلى الحجاز الشَّرِيفٍِ بالرّكْبٍِ سنة تسم عشرةً. 

وحفرٌ الخليجَ الحاكميّ”” الناصري يّ المتوصّلٍ إلى خنانكاة”" سرياقو س9 لما 
بنى بها الخانقاه سنةة خمس وعشرينَ وسبع مئق» فحَفْرٌ* في شهرين» وعمَّرٌ عليه 
القناطرء وكذلك القناطر”" بالجيزة وغيرٌ ذلك من ميادينَ وقصورٍ وجوامع» وعزمَ 
على أن يجري الئل من تحت القلعةء فقيل له: إِنّه يحتاجُ إلى ثلاث خزائنَ من 
المال» ولا يُدرَى هل يصمح أو لاء فرجَعَ عن ذلك 

وفي أَيّامِهِ كثرّتٍ العمارةٌ من قبَةِ الشَّافعيٌ إلى باب القَرَافقِ وزيدٌ في مباني 
القاهرة مقدارٌ نصفهاء وطالَت أَيَّامُهُ وتمّ سعدّةء وأطاعتة البلادُ والعبا وسافرٌ أيضًا 
بالرّكبٍ للحجاز الشَّريِ عام اثنينٍ وثلاثينَ وسبع مئدِء وفي أَيَّامهِ حدتٌ التّذكيرٌ يوم 
الجمعةء ليتهيّأ النَاسٌ للصّلاة. 


)١(‏ «التي» من (خ). 

(؟) «الحاكمي» من (ش). 

(*) الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه كاه» قال 
المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله 
تعالى. انظر: «تاج العروس» (مادة: خنق). 

(5) سرياقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر. انظر: «معجم البلدان» لياقرت (7/ 514). 

(0) في (خ): «فحفره». 

(1) «وكذلك القناطر» من (خ). 
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في أَيامِهِ القطفت النخطية [لمخلقاء ء العباسيينَ» واكتَفيَ بمجرّدِ اسم السَّلطانٍ 
ل 0 
واعتقلة بالبّرج» ومنعة من الاجتماع بالثاس» ثم نفاة في سن سبع إلى قوصي”" هو 
وأولادهُ وعيالّهم؛ وكانوا قريب مئةٍ نفرء وسبيّه أنه رفح إليه قصةٌ عليها خط الخليفة: 
يحضِرٌ السّلطانَ لمجلس الشَّرع الشَّرِيفِه وكانَ في طولٍ مدَّةِ حبسهِ ونفيه يُخطّبُ 
للاعان نتن فنا مات عوه رن الح اوه بالشاحلة فلو قن ليطا كانه 
إبراهيم ابنَ أخيه» وهو الذي كان يمشِي بين عمِّهِ الخليفة وبين السَّلطانِ بِالتَميمِق 
وكانَ غير صالح للخلافةٍ ررحي ا نعي لقدا را سوام تي 
صرف رأي السّلطانٍ عن إقامةٍ الخطبة باسم إبراهيمٌ فلم يفعَلء فاتَّْقَ الدأيان على 
ترك الخطبة للاثنين» واكتفيّ فيها بمجردٍ اسم السَّلطانٍ. ومن هناك انقطعتٍ الخطبة 
للخلفاء والدَّعاءٌ لهم على المنابر كاقةٌ. 
وكائت وفاةٌ النّصر محمّدٍ يوم الأربعاء» تاسعَ عشرٌ ذي الحجّة» سنة 
إحدى وأربعينَ وسبع مئة» ودُفِنَ على واليه بالقبَّةِ المنصوريّة» فكاتت مدت 
الأخيرةٌ اثنين وثلاثينَ عامًا وسبعةٌ أشهر ونصف شهر فصارّت جملَةٌ ولابته 
لحر 0 
المتو لني تقصد لآ قله ولا بعد 


)١(‏ قوص: : مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا. انظر: 


«معجم البلدان» 0 4. وحاليًا هى مديئة تابعة إداريًا لمحافظة قنافى مصر 


(؟) في (ش): اسلاطين مصر». 


2 سرج ٠١‏ مه 


د سس اج 1 
3 2 
قلت لبدر اللأذ فق" لمّابدا ووجههةه متكسف تانن" د 
مالك لا تُسفهِْرٌ عن بهجّةٍ ‏ ف قالّماتٌالملكالنَّاصرٌ 
وكاحظاكا سلجا كاه را بات رووذا وير رارك لوج اوم 
كريمًا جاع الال الطلم وه افيش الات رن اناه فعلّهُ» وكانَ يصيرٌ الدّهرٌ 
الطّويلٌ على الإنسانء وهو يكرّهة. 

هَاذتة الملوك وزاسلتة؛ وكان كلما بَحّدَ الإنسَان حن بلاق وعد مهاحة امد 
ومكانتة أكبرَء وعندما انتهّت مت سعاةتةُ وحطِبَ له بالرُومه وضربّتٍ الدّراهمٌ والدّنانيرٌ 
باسجه ببغداد أدركتةٌ المنيٌّ» فسبحانٌ من لا يدوم إلّا ملكٌةُ. 

وال توح يخطةه ها ورف : أرزاف الفتياء ميد آنوال الطفية تكدرة 
بشروط الواقفِينَ» منعّصة بمنن النظارٍ والمباشرينّ» مَنْ باشرّها أكلّها صدقةً ومَنْ 
لم يُباشِرها أكلّها حرامّاء وكتبة محمد بن قلاوون. 

وترك عدّةٌ بئينَ تولوا السَّلطْبَة بعد 

فتولّى الملكُ المنصورٌ أبو بكر: وده وأنشدّه الشعراءٌ: 

إذا النَّصِرٌ السٌّلطَانُ راح لَرَبّهِ فللَهٍ منهٌ قائمٌ بمُهِنّدٍ 

وقد عمد الإسلامٌ إجماعهُم عَلَى أدى بكر الصديسق تعد تعن 


() في (ش): «الدين». 
(؟) في (ش): امنكسر ما يسر). 
(") «كريمًا شجاعا» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 43 


فأقامَ شهرّين ويام ولع في العشر الأخير من صفره عام اثنينٍ وأربعينَ» 
لفسادو وشربه الخمورٌ حتى قيلّ: إِنَهُ جامعَ زوجة أبيه» ونفي هو وإخوثة إلى قوص» 
وتهتكّث”" حريمُ أبيه النََّصرِء وكثْرٌ البكاءٌ والعويلٌ بالقاهرة» ثم قُيِلٌ بقُوص» وكانَ 
ذلك مجازاةً لِمَا فعلّهُ والده بالخليفة. 
[الأشرفٌ كجك] 
ثم تولّى الملكُ الأشرفُ كجك: أخوة وعمرٌهُ ست سنينَ» فأقامَ ثمانية أشهر» 
والأمرٌ في دولَتهِ لمَوْصُونَ”" وَبَشْنَكَ”") فعزلوة» وتوفيّ بوص بعد أربع سنين. 
[النّآصر أحمد] 
ثمَ تولّى الملكُ اللَاْصِرٌ أحمدٌ: أخوة وكانّمُقِيمًا بالكرك» فحضرٌ إلى 
ا ا ا ل 0 
ينَهُ وبين الخليفة السَّيحُْ تقيٌّ ّ الذَّينٍ السّبكيٌ» فأقام في الملكِ في مصرّ أربعينَ 


كار شع لكان روميت بوم ونان 10 بعر فيه في اراد 


)١(‏ في (خ): «وانتهك». 

(؟) قوصون: الأمير الكبير النائب سيف الدين الساقي الناصريء كان أميرًا وهو في عداد الملوك الكبار» 
كان أولّا من أكبر خواص الملك الناصرء وزوجه ابنته» ولما مات السلطان الملك الناصر قام هو 
في صف المنصور أبي بكرء وقام في صف الناصر أحمد الأمير سيف الدين بشتاك واختلفاء وفي 
الآخر كان الأمر على ما أراده قوصونء ثم خلعه» وأجلس أخاه الأشرف كجك. ثم لما استلم 
الناصر الملك سجنه. ثم قتل في السجن. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (5/ .)١75‏ 

(9) في (ش): «ويشتك». يَشْنَك أو بَشْتاك: الأمير سيف الدين الناصريء قُتل في الحبس في أول سلطنة 
الأشرف كُجُّكء سنة (47/اه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي /١(‏ 540). 

(5) «الملك» من (ش). 


٠ 
هه‎ ١١ مج‎ 


كاك مادا اك |( 

١٠‏ م د و 
ففعَلٌ ذلك وأخدٌّ الأموالَ والدَّخَائِرٌ ثم رجَعَ للكرك فاضطريَتٌ أحوالٌ 
الات كتوفي الناوس شقاني فالس وهات حلم ل ومو ين 3 

سٍ وكاتبوه في القدوم., فابى فأجمّعوا على خلعِه. فخلع وهو'' بهاء ثم 
1 9 َ 
قتل سنة خمس وأربعينَ وسبع مئة!". 

2 5 5 5 5 3 

ثم تولّى الملكُ الصّالحُ إسماعيلٌ أبو الفدا أخوه. فأقامَ ثلاث سنينَ وشهرين 
5 2 ود - 2 َه 2000 2 2 01 
وخمسة عشرٌ يوماء إلى أن توفي رابع شهر'" ربيع الآخرق سنة ست وأربعينَ وسبع 
مئة» وعمرٌهُ نحو العشرير سنة. 

وفيه يقول الصَّلاحُ الصَّفدي©: 
- 32 2 ع اه 7 َك 2 2 
مضّى الصّالحح المرجو للبأس والندى ومن لميزل يلقى المنى بالمنائح 
فيناكلك صر كيفت خَالك بعدة إذا نحن أثنينا عَلِيِكَ بصال-» 

وهو الذي وقف بيسوسٌ وسَندَبيسَ”" على كسوة الكعبة. 


وكانَ في أوَّلِ ولايتِه أرسلّ لمحاصرة أخيه بالكركِ فر رأسه في سنةٍ خمس» 


)١(‏ «وهو) من (ش). 

() «وسبع مئة) من (خ). 

(©) «شهر» من (ش). 

() انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي /١٠١(‏ 5) ولاحسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ .)١1097‏ 

(5) من قوله: «سنة وفيه يقول الصلاح...2 إلى هنا من (خ). 

0) بيسوس: قرية بشرقي مصر. وسندبيس: قرية من عمل الشرقية بمصر. انظر: «تاج العروس» 
(559/15) و(5١/‏ 165). 


(0) 9(إليه» من (خ). 


الرسالة (6).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 6١‏ 


[الكامل شعبان] 


شم تولَّى الملكُ" الكاملٌ شعبان: أخوةٌ» في ربيع الآخرء وفيه يقولٌ ابن 
نان او 
ب تنلنفا النركى. اتبضازة الطانبع الزجم 
يابهجة الْدَهِر إذتَبدَى هلال شعبانٌ في ربيع"" 


فأقامَ سنة وشهرًا وسبعة عشرٌ يومّاء فأساء السّيرة ثم حبسر وخلع ووذ ضعوة 
مكانٌ أخيه أمير حاجى. وأخرجَ أمير حاجي وتسلطّن» فجلسٌ على سماط” شعبان» 

5 و 1 2 ع 5 - جر 
وتفدئ سحَيانٌ مكااعمل الأميد بتاعي بالحيشن :3 يعدذلك فيل. 

[الملك المظفر حاجى] 

0 تولّى الملكُ المظمَّرٌ حاجي: أخوة» فأقامَ سنةٌ وثمانية ة أشهر وعشرة أيام, 
اي 00 
التَّدبِيرِ ق, قبح السّيرةٍ» يؤثْرٌ صحبة الأوباش و على أرباب الفضائل. 


)١(‏ «الملك» من (ش). 

(؟) انظر: «ديوان ابن نباتة» (ص0١7”7).‏ وانظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ))١١57 /١١(‏ 
و«احسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ /ا١١).‏ 

() من قوله: «في ربيع الآخر...2 إلى هنا من (خ). 

(5) السّماط: مايمد ليوضع عليه الطعام. انظر «تاج العروس» للزبيدي» و«المعجم الوسيط» 
(مادة: سمط). 

(5) الأوباش: هم الأخلاط من الناس السَّغلةء مفردها: الوبش. انظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد 


(مادة: وبش). 


5 ٠١ 


[الناصر حسن] 


م تولى الملك النّاصِرٌ حسرٌ: أخوه» وعمرة إحدّى عشر سند فأقام * ثلاث 
سنينَ وتسعةً وخمسينَ يوم ثم خلعَ» وحُبسٌ بالقلعة. 
[الصالح صالح] 
ثم تولّى الملكُ الصّالِحُ صَالحٌ: آخوهء وهو الثَامِنُ مدن تسلطن من أولاة 
5 مداه ا ب ان 1ه 
في شوالٍ سنةٌ خمس وخمسينَ وسبعمئة» ولم يكن له من لطن إِلّا الاسمٌ لغلبة 
شيخو”" وطارٌ”” وصرغتمش”" على الأمر, فكانوا أهلّ حَلّ المملكة وعَقدها. 


[الناصر حسن] 


عض 


ثم عاد الملكُ النّاصِرٌ حسٌ ثانيًا للسلطنة» فأقامَ ستّ سنينَ وسبعة أشهر وْيَّامًاء 


وجملَة مدّتهِ عشرٌ سنينَ وأربعة أشهر وأيَّامًا. 

)١(‏ في (ش): «وشيخون». شيخو: هو الأمير الكبير الأتابك سيف الدين الناصري» توفي سنة (0/اه). 
انظر: «أعيان العصر» للصفدي (؟/ .)07١‏ 

)١(‏ طاز: ابن قُطغاجء الأمير سيف الدين أمير مجلس» أول ما اشستهر ذكره في أيام الصالح إسماعيل» 
ولم يزل أميراً إلى أن خلع الكامل شعبان وأقيم المظفر حاجيء فكان هو أحد الأمراء الستة 
أرباب الحل والعقد. 
ولما خلع المظفرء وأقيم السلطان الملك الناصر حسن زادت وجاهته وحرمته. توفي بدمشق» سنة 
(77ه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (7/ 0517). 

(*) صرغتمش: الأمير سيف الدين الناصريء رأس نوبة» انفرد بتدبير الملك, وعظم أمره وزاد مكانة» 
وعزل القضاة بمصر والشام وغير النواب الكبار» وخضع السلطان الناصر حسن له وصبر عليه 
وأرخى به طول الإمهال إلى أن أمسكه. سنة (59/اه)» وكان ذلك آخر العهد به. انظر: «أعيان 
العصر») للصفدي (”/ لاهه). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر * 1١٠١‏ 


0 و 
ثم حصلت فتنة بيئة وبين ململوكة يليعغ20) فتقاملا0 فانكسَّرَ السَّلطان منه9" 
2 م عي + 0 - 2 3 ع 

وهرب يريد الشام» فمْسِكَ وقتل عند مملوكه يلبّغاا» الناصريٌ. في جمادى الأولى 


ِ 
4. 


عامَ اثنين وستّينَ وسبع مئة. 
وفي أيّامِهِ بنيَ جامعٌ شيخون 0 و برك وكدانقاة كتسهون 97 
2 7 3 : 2 1 7 ا : 
0 .4 2 5 4 
بالرميلة”» سنة ثمانٍ وخمسين وسبع مئة. 
0 5 2 - 1 5 5 
قال المقريزي: وليسٌ ببلادٍ الإسلام مسجد”' يحكيها في كبر قالبهاء وحسنٍ 
0 + ادا * ه آمامت اماع م 2 7 3 1 3 1 
هندامهاء وضخامةٍ شكلهاء أقامَ بناؤها ثلاتٌ سنينَ متوالية» وأرصِدَ لمصروفها كل 
يوم نحو ألفي ”7 مثقال ذهب2. 


أ يٍ_ ا و 3 
وسقطت نتارتها التي عند الباب» فهلك بمكتبها ثلاث مئة نفر من الايتام 
وغيرهمء فلهّج الناسٌ بزوالٍ دولته» فقتل بعد ذلك بثلاثةٍ وثلاثين يومًا كما مر 


)١(‏ في (خ): «كتبغا». يلبغا: الأمير الكبير سيف الدين اليحيوي الساقي الناصري نائب حماة وحلب 
ودمشقء ابن الأمير سيف الدين طابطاء من أكبر الأمراء الخاصكية؛ ولم يكن عند أستاذه الملك 
الناصر محمد أعز منه. حبس وقتل خنقًا. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (0/ 084). 

(؟) في (ش): «فتقاتلا». 

(9) «منه» من (ش). 

() في (خ): «كتبغا». 

(5) الرميلة: تحت قلعة الجبل. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 7177). 

() في (ش): لمعيد). 

(0) «نحو ألف» من (خ). 

(4) انظر: «حسن المحاضرة» للسيوطي 9 


.) 


سد | 
ج6٠‏ مر 1 0 


قدو محف ارس وار هلي لاسي نه 
بالدسا ويح يقالن إوافتة النتر م من الوظائفٍ كل يوم نحوٌ ألفي”" 
د ا ا الح ا 
وهولا يعرف القديمَ من ذلك ولا الحديتٌ» ولكِن مِنْ عيب الذّنيا لاتعطي كلّ 
الحوها لسع وفي الحديث: «إذا وسَّدَ الأمرٌ لغير أَهِلِه فانتظروا السَّاعة). 
رواة البخارع 5 


وكانّ السَّلطانٌ حسنٌ سلطانً9» شُجاعًا مقدامًا كَريمًا عاقِلًا حازمًا© مديّرًا 
سا كثِير" الصّدقاتِ. 


)١(‏ قال المحبي في ترجمة المصنف: ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن ثم أخذها عنه عصريه 
العلامة إبراهيم الميموني ووقع بينهما من المفاوضات ما يقع بين الأقران وألف كل منهما في الآخر 
رسائل. انظر: «خلاصة الأثر» (5/ 708). وترجم للشيخ إبراهيم الميموني فقال: الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن عيسى المصري الشافعي الملقب برهان الدين الميموني الإمام العلامة الفهامة المحقق 
المدقق خاتمة الأساتذة المتبحرين» كان آية ظاهرة في علوم التفسير والعربية» أعجوبة باهرة في 
العلوم العقلية والنقلية» حافظًا متفننًا متضلعًا من الفنون» مشهورًا خصوصًا عند القضاة وأرباب 
الدّولة» وأبلغ ما كان مشهورًا فيه علم المعاني والبيان حتى قل من يناظره فيهما... 
وبالجملة فإنه مما اتفقت كلمة الكل على تفرده في عصره وتوحده في وقته» وتصانيفه كثيرة منها: 
«حاشية على المختصر»)ء و«حاشية على المواهب اللدنية»)» و«حاشية على تفسير البيضاوي» 
وغيرهاء وتوفي يوم الثلاثاء .)١١1/4(‏ انظر: #خلاصة الأثر» /١(‏ 40). 

(؟) في (ش): اخمس مئة). 

إفرة رواه البخاري (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) «سلطانًا» من (ش). 

(0) «حازمًا» من (ش). 


قف في (ش): «ذا شهامة ووقار كثير البر و». 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ه١٠‏ 


وفي أَيّامِهِ سنة ست وخمسينّ قال السيوطي في «تاريخِه»: رسمٌ بضرب فلوس 
جد على قدر الدينارٍ ووزنه؛ ود كل تلد ل ل وكانّ قبل 
ذلك العتق كل كل رطلٍ ونصفي بدرهمء قالّ: ومن هنا يُعرَفُ مقدارٌ الدّراهم التْرة" 
التي جِعَلّها شيخو وصرغتمش والسُّلطانٌ حسنٌ لأرباب الوظائفيء قالّ: فالمراد 
بالدّرهمِ ثلثا رطلٍ من الفلوس”" ظ 
[المنصور محمّد بن حاجي] 


ثم تولى الملكُ المنصورٌ محمّدٌ بن حاجي بن الناصر قلاوونٌ: بعدَ عمّهِ حسن» 


و 


ا ل ا م وخيسٌ بالقلعة إلى أن 
ماتّ» في”" سنةٍ إحدى وثمانمئة» وصلَّى عليه برقوقٌ) 
[الأشرف شعبان بن حسين] 
0 5 ّ كم .6 هو 8 7 8 و2 وو 
ثم تولى الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون» وعمرة عشرٌ 
سنينَ» فأقامَ أربعَ عشرةً سنةَ وشهرين وخمسة عشرٌ يومّاء وقتل يلبغا بعد أن عظمّ 
أمرّهُ حتى جاورٌ الحدّ ثم خلع , بمصر”” بمخابرة الأمراء عند توجههِ للحجٌ. 


وف عيب الاثفاق أن الكنزاء لين توكيوا هن قامزا غليه أرطنافن ذلك 


لق الدراهم النقرة: هي التي يكون ثلثاها من فضة وثلئها من نحاسء» وتطبع بدور الضرب 
بالسّكة السلطانية. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (7/ 009). 

(؟) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١20).‏ 

(9) «في» من (ش). 

(5) «وصلى عليه برقوق» من (ش). 


)2 (بمصر) من (خ). 


كد نوذأ ة 
0 َائل ها أء د .ساربن 
١‏ 05922 ب مركالةت 


اليوم في عقبةٍ إيلياةه فهرب منهم إلى القاهرق» فوجد الفتنة فاختفى؛ ثم مُسِكٌ 
وقتل خامسٌ شهر”) ذي القعدة» سنةً ثمانٍ وسبعينَ وسبعمئة» وكانّ عمرٌهُ أربعة 
وعشرين سنة. 

ولمًا قتلُوه لم يدفِنُوهء بل وضعُوه في قُمَّةٍ مخيّطةٍ ورمّوه في بشر حتى 
ظهرّت رائحتة. 

وكان رحمّةُ الله من أجل الملوكِ سماحةً وشهامة هيا لِيّنَا محا لأهل الخير 
والعلماءء واقًا عندَ الأمورٍ الشَّرعِيةَه وهو الذي بنى الأشرفيّة تجاه القلعة برأس 
لَه ومدِمَ أكثرها بعد وكات من محاسن الدّنيا ضامّى بها الملكُ الأشرفٌ 
مدرسة عمِّهِ الشَّلطانٍ حسنء والذي أمرٌ بهدمها فرج بن برقوق» ومكانها الآنَ 
بيمارستانَ المؤيّد شيخ. 

وفي أيامه سنة ثلاث وسبعينٌ وسبع مئة أُحْدِئَتْ العمامةٌ الخضراء للأشراف: 
وفي ذلك قال بعض الشعراء: 
كل لا جنا الآ ثتؤل غالانة” ٠‏ إن العلافة كان نين لع يسور 
نورٌ النبوّةٍ في كيم وجُجُوهِهمْ ‏ يُْنِي الشَّريفتَ عن الطَراذٍ الأخضّر”" 

وفي تلك السّنةِ كان ابتداءُ خروج الطّاغية تمرلنكَ”" الذي أخرّب البلاد وأباد 


)١(‏ «شهر» من (ش). 

(؟) للأديب شمس الدين محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي. انظر: «السلوك» للمقريزي (5/ 48 ”7)» 
و«إنباء الغمر» لابن حجر .)١١ /١(‏ 

(6) تمرلتك: اسمه يَيُمورء ونطقوا به: تموره وتمرلنك» وهو بالتركي الحديد ابن ترغاي بن أبغاي؛ 
ولد في قرية تسمى خواجة إيلغار» من أعمال كشء مدينة من مدن ما وراء النهر» وأخباره مستفيضة 


وكثيرة» وللتوسع انظر: «كتاب عجائب المقدور في أخبار تيمور» لابن عربشاه. 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /ا١٠١‏ 


العباده وكان أَصِلَّهُ من أبناء الفلاحينَ» ثم صارٌ سرَّافًا وقاطعَ طريق» إلى أن وصَّلّ ما 
وك ايا 1 
[المنصور علي] 
ثم تولّى الملكُ المنصورٌ عليٌ: ولدُ الأشرفٍ شعبال» وعمرٌه نحؤٌ سبع سنين» 
فأقامَ خمسٌ سنينٌَ وأربعة أشهر»ء وكانَ محجوبًا لصعر سنه» والكلامٌ لبرقوق» وتوفيّ 
يوم الأحدٍ ثالث عشرٌ صفر» سنةً ثلاثِ وثمانينَ وسبعمئة. 
[الصضّالح حاجي] 
ثم تولى الملكُ الصَّالحُ حاجي: أ 


00 9 يع 4 3 َه 4 4 و 
سنينَ» فأقامَ سنة وستة أشهر وخمسة عشرٌ يومّاء والآمر في ذلك لبرقوق» ثم خلع 


و 3 اي 2 
خوة©: ولد الأشرق شعبان» وعمرة ست 


ا ال ا .2 ٍ د لعلو إس 
بمكيدّته» في ثامنَ عشرٌ رمضان”" سنة أربع وثمانينَ وسبعمئة» وهو تمام الدولةٍ 
ل را مالظ *ه 1 
القولونية الّركية الكُردية. 
ومن العجيب أنه قد تولّى من ذريّة الملكِ؟ الناصر اثنى عشرّ سّلطاناء ولم 
و رو 3 5 5 3 3 عي مر 2 م 7 5 37 ع7 
تبلغ سلطتتهم كلها مدة سلطنةٍ الناصرء فإنة أقامَ أربعًا وأربعينَ سنةٍ ونصف شهرٍ كما 
2 0 0-6 2 و 
مّ ومذة هؤلاء؟ ثلاث وأربعون سنة» فسبحان الفعالٍ لما يريد. 


6 3 


)١(‏ «منه» من (ش). 

)١(‏ «أخوها من (خ). 

() «في ثامن عشر رمضان» من (خ). 
(5) «الملك» من (ش). 


)2( «فإنه أقام أربعًا وأربعين سنة ونصف شهر كما مر ومدة هؤلاء» من (ش). 


لم١١‏ دمع ا سل ا 21 


[الدولة الجركسية] 


ثم جاءت الدّولةٌ الجركسيُّ وكانَ ابتداؤها تاسعٌ عشرٌ رمضانٌ سنةٌ أربع 
وثمانين وسبعمئة. 
2 هه -ه و 
وهم نوعٌ من التركُء وهم تابعون لملكِ خحوارزمَ» وكان قلاوون قد أكثرٌ 
من شرائهم واتخاؤهم مماليكًا له» وكذلكٌ بنوهُ بعدَة» فكانوا سببًا في زوالٍ 
دولتهمء فأوّلهم: 
[الظاهر بيرقوق] 
و ل 0 4 و م عي ومو ٠.‏ ابرع 4 و و 
الال ا ساو ال لك ا و 
برقوقا؛ لنتوء في عينيه» وليسٌ في الجراكسة مَنْ تسلطنّ وأبوه مسلمٌ غيرٌه. ولقبّ 
بالظّاهرِ بإشارة السّراجٍ البُلقِينيَ رضي الله تعالى عنه. 
فأقامَ مت سنينَ وسبعة أشهر ونصقاء ثم تحرّكَ عليه يلبّغا النَّْصِريٍُ من الشَّام 
وقاتلَهُ بمصرّء إلى أن خَلِعَ في جمادى الآخرة سنةٌ إحدى وتسعِينٌ» وسّجِنّ بالكرك» 
وكانّ قد بدا بعمارة البرقوقيّة في سنة ثلاث وثمانينَ» وتمّت في سنةٍ ثمانٍ وثمانين”) 
وسبعمئةٍ في ولايّتوه ثم انتَهَثْ في ولايّتو”" الثانية. 
٠‏ 4 7 5 5 3 01 2< 8 7 5 3 
ثم عاد الملك المنصورٌ حاجي بن الأشرفٍ شعبانٌ» الملقبُ في الولاية الأولى 
بالملكِ الصّالحء فأقامَ سبعة أشهرٍ إلى أن حَلعَ نفسَهُ من السَّلطنةٍ عند ظهورٍ برقو 
لني حير المرو ينه اتن وتتعي يمدا رساج ووها قم 1 يسمّع بمثلها في 


)١(‏ «ثمان وثمانين» من (ش). 


(1) «ثم انتهت في ولايته؛ من (خ). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 06 


ثم عاد يرقوقٌ ثانيا ودشل القاهرة:والمتصود حاجى عن يمييهة والخليقة 
مامه فأقامَ تسم سنين وتسعةً أشهر» فكاّت جملَةٌ مدَّتهِ سنّةَ عشرٌ سنة وأربعة أشهر 
وخمسة عشر يومّاء وتوفيّ في شوالٍ سنة إحدى وثمانمئة» ودُفنَ بترت بالصضّحراءِ. 
وخلّف من الذَّهبٍ العين ألمّي أل دينارٍ وأربعمئة ألفٍ دينار ومن الأثاث ما 
قِيمَتهُ ألفٌ ألفي دينار وأربعمئةَ ألفٍ دينار» سوّى الخيولٍ المسوّمة والبغالٍ الفارهة» 
والجمالٍ البُختيّة''» وكانَ علفٌُ دوابه في كلّ شهر أحدّ عشرٌ ألف أردبٌ شعير. 
وكانَ حازمًا مهابًا مقداماء محبًا لفعلٍ الخير وللعلماءء ويقومٌ لهم» ولم يُعرّف 
أحدٌ من الملوك قبلَهُ قامَ لفقيه. 
وفي أَيّامِهِ بني'" الجسرٌ العظيمٌ جسرٌ المجامع على نهر الأردن بالشّام”"» 
ادرو الا نار دري" رونا الطلنة لو بعلي َ 
بشى سَلطائنا بَرِفُوقٌ جِسرًا 2 بعذلوالأنتامٌلةمُطيغة 
مجَارًا في الحقِيقةٍللبّرايا 2 وأمرًا بالسّلوكِ على الشّرِيعة*) 
7 


ل َ ؟ )> قأ.ء 2 ١‏ كس. > 1 015 3 52 ف 
وف كام آزاة أن ينمض هده الأؤقاق كلهاة.وقال» لها" امتتحرقث تصت 


6 


5 0 ا 0 2 6 0 و 
أراضيهء وعقدَ لذلكَ مجلسًا حافلا حضرّةٌ السّراحٌ البُلِقِيننٌ وابنُ جماعةء والشيخ 


/5( البختية: الإبل الخراسانية من بين عربية وفالج. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده‎ )١( 
والفالج: الجمل الضخم.‎ )6 

)١(‏ في (ش): «أراد أن ينقض بناء». 

() «بالشام» من (خ). 

(4) الشريعة: هو نهر الأردن» مصبه في البحر الميت. وانظر: «صبح الأعشى» (5/ 85). 

(5) لشمس الدين محمد المزين. انظر: اشذرات الذهب» (9/ /ا١).‏ 


(1) في (ش): «إنما أخذت من بيت المال وقد». 


١١‏ ا 11 رك 


أكمل الذّينِ شيخ الحنفيّة» فقال البُلقِينيُ: أما ما وَقِفَ على العلماء وطلبةٍ العلم فلا 
سبيل إلى نقضه؛ لأن لوقي رتك المال اكد مق ؤللك» وأمااما :قن علج فاطاية 
وي وعويشة فَإنَّه يُنقَضء ووافقة الحاضرون» وكان وَل من أحدثٌ وقفٌ 
أراضي بيتٍ المالٍ على جهات الخيرٍ كالمدارس نورٌ الدّينٍ الشَّهِيدُ ثم صلاحٌ الدّينِ 
َمّا استفتى ابنَ أبي عصرونَ”", فأفتاهما بالجواز على معنى أَنَّهُ إرصاد وإفراز لبيتٍِ 
المالٍ على بعض مستحِقّيه لِيصِلُوا إليه بسهولة, لأنّه وقف حقيقيٌ» إذ من شرط 
الوقفب كوثه مملوكًا لواقفِو"» والإمامٌ ليس بمالكِ لذلكٌ ووافقٌ ابنَ أبي عصرونٌ 
على فنياة ومرادة جماعة من أئمّةٍ المذاهب الأربعة في عصره”» 


[الناصر فرج] 
ثم تولّى الملكُ النَّاصرٌ فرج أبو السّعاداتٍِ تِ بن برقوق: وعمره نحو عشر) 
سنينَ» فأقامَ ست سنينَ وخمسة أشهر وعشرة أيّام ثم خلعَ سنة ثمانٍ وثمانمئة. 


ع و 
وفيه يقول أحمد المقرى”” 


000 ابن أبي عصرون: عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون بن أبي السري» 
قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد التميمي؛ الحديثي» ثم الموصلي الفقيه أحد الأعلام» ولي 
قضاء سنجارء وحرانء وديار ربيعة» وتفقه عليه جماعة» وصنف التصانيفء وانتفع به خلق» وانتهت 
إليه رياسة المذهبء. توفي في دمشق سنة: (0/6 ه). 

(؟) في (ش): «كالواقفة» بدل «مملوكًا لواقفه». 

(©) انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي .)١54 /١(‏ 

(4) في (ش): اعشرين». 

ك4 أحمد المقرئ: هو أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان بن عبد الله الشهاب الأوحديء 
كان ضابطًا متقنًا ذاكرًا لكثير من القراءات وتوجيهها وعللهاء حافظًا لكثير من التاريخ سيِّما 
أخبار المصريبن» مع معرفة النحو والعروض والنظم الحسن والحفظ في الفقه لمذهمب - 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١١١‏ 
ا ا ا ا لي 


مَضَى الظَّاهِرٌ الشَّلطانُ أكرّمُ مالك إلى ريّوِيرفَى إلى الخُلدٍ في الدّرَج 


وقالوا ستأتي شدَةٌ بعدَموتِهِ فأكذّبهم ربي وما جا سوى (فرَج)"" 


وفي أَيّاِمِهِ اختلقّتْ عليه أمراءٌ الشَّام فخرَّج لقتالهم؛ فحصرّهم”" 
وافط كك الأحوال: فرضل تبولتك لاد الشّام والرّوم؛ فسمَكَ دماء 
المسلمينَ» وسبى ذراريهم. ونهّبَ أموالّهم. وأحرقٌ دورّهم وأسرّأميرٌ الشَّام 
وقتلَهُ فخرّجٌ النّصرٌ فرج لقتالِهِ فوجِدَهُ قد ترك البلاد وتوجّه للرُوم» فرجم 
النَّصِرٌ إلى مصرّء وكثرَّتٍ الفتنٌ وخربت بلادُ مصرّء ووهيّ أمرّهء فهرّبَ 
واختّى وَخلِعَ كما مرّ. 

[المنصور عبد العزيز] 

ثمتولَّى الملكُ المنصورٌ عبد العزيز: أخوةٌ فأقامَ سبعةً وأربعينَ يوم 
فلات أمورٌ المملكة؛ لصمّر سنهِ واختلافٍ دوتو ثم ظهرٌ النّاصرٌ فرجٌ» 
ومسكَهُ وحبِسَة بالإسكندرية في الت عشرٌ جمادى الأوّلِء وقتَل بها عقِبهُ في 
سنةٍ ثمانٍ وثمانمئة. 

[الناصر فرج] 
وعاد النّاصرٌ فرج بِنْ برقوق: إلى السّلطنةٍ ثانيّاء وتخالمَت عليه الأمور. ووقعَتٍ 


ا 200100 7 ا 8 ا 4 ٠‏ ع 3 0 
الفتنُ» فأقامَ ست سنينَ وتسعة أشهر» وكان منه ما كان من ذبح جندِه وغيرٍ ذلك» ثم 


- الشَّافِعيء وكثرة التعصب للدولة التركية. انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي /١(‏ 0708. 


دق في (خ): «الفرج». انظر: «السلوك» للمقريزي (0/ ) و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
.)١58 /1١‏ 


(؟) في (ش): افهزمهم). 


2 41 ا ا 

1 ١1 
لح اي 2 9977722 19155 الاوك مك وه جلا 3ه و 1 عد‎ 
1 لا ام‎ 54 0 ٠ 001 0 ون جياه‎ 0 
قتل شر قِتلةٍ بدمشق في حادي عشرٌ صفرٍ سنة خمسٌ عشرةً وثمانمئة» وألقي على‎ 
0 لل ل‎ 
"7 وتهديدها قوز بخليها #المرور عوك رعيوب‎ 

وفي أيّامهِ أحدتٌ المؤدّنونٌ ع عقب الأذانٍ الصَّلاةَ والتَّسلِيمَ على النَبِيّ يك بأمر 
المحتسب نجم الذين الصُمضِي0©. 

[المستعين بالله أبو الفضل العباس] 

ثم تولى أميرٌ المؤمنينَ الخليفة المستعينٌ بالله الملكُ العادلٌ أبو الفضل العبَّاسُ 
بن الفكر 5ن العيايد وتيقل السافها ار سي 

ا ما ل - - َه 
الملك أصبّحَ ثابتَ الأساسٍ بالمستَعِينٍ العايلٍ العبّايي 
- 54 ًّ 1 كٍِ و ل 6ن 
رججّعث مكانة آل عم المصطّقّى لمحَلَّمامن بعد طُولتنَاسر© 

وهيّ طويلةٌ» فأقامَ ستة أشهر وأياماء ثم حلم من السَلطنةٍ في مستهلٌ شهر 
شعبان من ستته» وكانَ قد استناب المؤيدَ شيخ وشاركَةٌ في الخطبة, والأمرُ 
لشيخ فتغلّب على السَلطتَةَء وخلعٌَ المستعينَ من الخلافة» وبايعٌ بالخلافة أخاهُ 
داود سنة خمس عشرةً وثمان مئة. 


إل نجم الدّين محمّد بن عمر بن محمد الطنبذي: وكيل بيت المالء ثم محتسب القاهرة» 
توفي سنة (4/اه). انظر: «السلوك» للمقريزي (0/ 577). وفي اسلك الدرر» لأبي الفضل 
الحسيني (”/ :)١1617/‏ نجم الدين الطنيذي: كان شيخاً جه ولا وبلهانًا مهولا سيء السيرة في 
الحسبة والقضاء متهافتاً على الدرهم ولو قاده إلى البلاء. 

(0) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص605). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١١“‏ 
[المؤيّد أبو النّصِر شيخ المحمودِيّ] 
00 4 1 5 2 . َ ى ١:5‏ وأقاء 
الخليفةَ فى القلعة محبوسًا إلى أن أرسلَّهُ إلى الإسكندرية» ثم في شهر المحرّم سنة 


ف اح كح وا ا اللا فد نف عو 7 م 2ه كز خياء” هًّ ّ 


أشهرء وتوفيّ يومَ الثلاثاء من شهر المحرّم سنة أربع وعشرينَ وثمان مئَةٍ. 
وخرججث عنة الشَّامٌ فتجهّرٌ للقتالٍ إلى أن مهّدَهاء ثم خرجّت ثنيًا 
فتجرّة”" ثانيًا وقتلّ أمراءها ومهِّدَهاء ثم تجرَّدَ مرّة ثالشةً إلى بلادٍ السام وافتتح 
ِِ 3 200 
قلاعًا كثيرةً ثم قامَّ في أرغبدٍ عيش» فاعتراه وجع المفاصلء حتى أقعدء فصارٌ 
يحملٌ على الأكتافي إلى أن ماتّ. 
وكانٌ سلطانا شجَاعًَا مقدامًا مُهابًاء عارمًا بأنواع الفروسيّة ومكر الحروب» 


مَعَتلّعًا للشريغة محا للفقهاء والغلماء: 


وفي أَيَّامِ بِيّتِ المدرسةٌ المؤيديّة بَد بدأ فيها سنة سبع عشرةً» وكملَثْ في سنةٍ 


ع 
م 


وفي سنة ثماني عشر غكيرة أرسل المؤيد » منبرًا حَسنًا للمسجدٍ الحرام» ودرجة 

2 2 3 و 2 7 مع‎ 2 ٠ 

وفيها عمّرّ شريف مكة حسن بن عجلان جد أشرافٍ مكة الآن البيمارستان 
وقفَ المستنصر العباسىٌ بعد دثوره”". 


)١(‏ في (ش): «فتجهز». 
(؟) «البيمارستان العباسي بعد دثوره» سقط من (خ). 


21 
0 2 0 1 ١15 


لي ل بخ سيط له 


[المظفر أحمد أبو السعادات] 

ثمتولّى الملكٌ المظفَّرُ أحمد”" أبو الّعاداتٍ ولد المؤيّد: وعم ده دون 
سنتين» والأمرّ لططرٌ فأقامَ سبعة أشهر وأيّامَاء ثم خَلِعَ بالشّام بعد فتن وحروب 
وقعت بأرض مصرّ والشّام. 

وسبب كونٍ الأمرٍ كان'" لططرّ ما ذكرٌ بعص فقهاء الحنفيّةِ له أنَّ في 
فروع المذهب أن السلطانً إذا كان صغيرًا وأ جمع أهلّ الشّوكةٍ على إقامة رجل 
للتحدث عنة في أمور الرَّعيَّةٍ عّة حتى يبلّعَ رشدَهُ نفدت أحكامه. 

[الظاهك طَطْرٌ أبو الفتح] 

ثم تولى الملكُ الظّاهِرٌ طَطَرٌ أبو الفتح: تاسعَ عشري شعبان» بلعل سن أرب 
وعشرينَ وثمان مئق» فأقامَ ثلاثة وتسعينَ يومّاء وتوف في خامس ذي الحجة سَنة 
تاريخهء ودَفِنَ بجوار الإمام اللَّيثِ بالقَراقة. 


1١ج‎ 


وكانَ ملكا جليلاء عاليّ الهم يحب مجالسة العلماء أهل الفضل. 
[الملك الصّالح محمّد] 
ثم تولى ١‏ لملكُ الصَّالحٌ ميحكل: ولد وعمره نحو عشر سنين» فأقامَ أريعة 
8 7 ا م 5 < 5 5 7 5 5 .4 ءِ 
اشهرٍ ويومين» وخلع في ثامنٍ ربيع الآخرء سنة خمس وعشرينّ وثمان مئَقٍء وأقامَ 
إلى أن مات في الطاعون؛ سنةً ثلاث وثمانينَ وثمان مئة 70 . 
)١(‏ «أحمد» من (خ). 


(5) «كان؟ من (خ). 
() من قوله: ثم تولّى الملكُ الصالحٌ محمدٌ...» إلى هنا من (ش). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١١6‏ 
[الأشرف أبو النصر يِرَسْباي] 
ثم تولّى الملكُ الأشرفُ أبو النّصرِ”" بُرُسْبايْ الدَقمَاقي: سنةَ خمس وعشرينٌ» 
وهو ثامنٌ ملوكِ الجراكسة» فأقامَ سلطانًا سب عشرةً سنةً وثمانية أشهر وخمسة أَيّام. 


وتوفيَ في”" نهار السّبتِ ثالتٌ عشر ذي الحجَّةٍ الحرام» سنة إحدى وأربعينَ 
٠. 5‏ 5 00 . 2 عااع 03 
وثمان مئة» ويقال: قتلَهُ ابنه يوسفٌ”". ودفنّ بتربته التي أنشأها خارج باب النصرء 
8 510 م 0 
0-0 2 4 35 م و 95 
وكان سلطانًا جليلا شهمًا”» مديرًا عاقلاء يميل إلى الخير وسماع القران» 
0 ع 2 
5 5 00 6م 0 * ع 4 0ه 
ويصومٌ الخميسٌ والإثنين» وأَيِّامَ البيض وأوَلَ الشهر وآخرّهء ويجل أهل الصلاح. 
ات مف لكر .هه 2 
وفي أيَّامِهِ بنى المدرسّة الأشرفيّة التي بالعنبرانيينَ بالقاهرة المحروسة. والتربة 
0 5 2 ف 2 
خارجٌ باب النصرء والمدرسة بالخانكاه السّرياقوسية. 
3 35 2 > (ه)هء ا ا 3 م هج اوم قر -32 -15 رري. 
وفتحّت جزيرة قفبرص في أَيامِهِ سنة تسع وعشرين وثمان مئة» وهو في تختٍ 
مملكته بمصرٌ لم يتحرّك؛ لحسن تدبيره وسياسّته" بعد أن وجّهَ لها نحوّ الخمسين 
6 0 
مركبّاء وأحضِرٌ ملكّها أسيرّاء ومن عليه وأعادّة إلى بلدِه بمن شاءً من جماعته» وصارٌ 
و _- _ 59 م ع 7 -ه 
يرسل الجزية في كل سنة) وامرّ بعمارة أماكن متعددة بالمسجد الحرام» وكانت 
سَفدثة المشهووة إلن اند وديا بكر ءاسنة بست وثلاتين وثمان مئة: 


)١(‏ «أبو النصر» من (ش). 

(0) «في» من (ش). 

(*) «ويقال قتله ابنه يوسف» من (ش). 
(4) «شهمًا» من (ش). 

(0) في (ش): «قبرس). 

(1) «وسياسته» من (ش). 


جزل 0 ب تك 
١1‏ 1 0 5 


وله الأوقافٌ العظيمة على أنواع الخيراتٍ والقُربء فالله تعالى يرحمٌة 
ويسامحة. 


[العزيز أبو المحاسن يوسف] 


ثم تولّى الملكُ عبدٌ العزيز”" أبو المحايسن يوسفُ: ولدة”" فأقامَ ثلاثةَ أشهر 
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وستة ة أيام» وخلع تاسعٌ عشرٌ ربيع الأول ف اثنينٍ وأربعينَ» وأقامَ أيّامَاء وجهرٌ 
للإسكندريّة وأقامَ بهاء م 507" 


يم ل ل 
سنةٌ وعشرة أشهرء وتوف ليله الثلائاِء ثالتّ صفرٍ سنة سبع وخمسينَ وثمان مئ» 
بعد أن فوّض أمرّ السَطنةٍ للد في حادي عشرٌ شهرٍ المحرّم في ابتداء توعكد 
وذُفنَ بتربة الأمير قايتباي الجركيي. 

وكانَ قد خرّجَ عن طاعتِهِ نائبُ حلب ونائبٌ دمشقّء فجرَّدَ لهما العساكِرٌ 
وقتلهماء ثم صمًا لهُ الوقتُ» وغزا في أيامه رُودِسَّ”" ولم يفتّحها 

وعَمّرٌ في أَيَّامِهِ أشياءً كثيرةٌ من مساجد وجوامِعٌ وقناطرٌ وجسور وغير ذلك 
مما فعلّهُ هو وأربابٌ دولَتَه وعمّرٌ عين حنين» وأصلّحَ مجاريهاء وعمرّ مسجد 


)١(‏ كذا في النسختين: «عبد العزيز). والمشهور في كتب التاريخ: «العزيز». انظر: «النجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي /١7(‏ 0777)» و«نظم العقيان» للسيوطي (ص178). 

(5) في (خ): «ابنه يوسف» بدل «يوسف ولله». 

(*) رودس: جزيرة في البحر المتوسطء مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحرء فتحها السلطان 
سليمان القانوني. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7/ /7). و«المعجم الجغرافي للإمبراطورية 
العثمانية» لموستراس (ص77/8). 


الرسالة (59). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ل 


الْحَّيفِ بمنى» وجدَّدَ في الحرم الشَّرِيفٍ مواضع؛ ورمَّم الكعبة» وصرف مالا عظيمًا 
في جهات الخير» وله مآثرٌ حميدة. 

وكانّ مغرّمًا بحبٌ الأينام والإحسان إليهم وإلى غيرهم؛ متواضِعًاء محبا 
للفقراء”" والعلماءٍ والصَّالحِينَء جوادًا برا طاهرٌ الفم والذَّيلٍ". نل 
فاضا مُجاعَاء عارقًا بأنواع الفروسيّ وكانَ يقومُ لمن يدل عليه من الفقهاء 
والفقراء رحمّة الله تعالى. 

[المنصور عثمان أبو السعادات] 
ثم تولّى الملكُ المنصورٌ ولدُهُ عثمانٌ أبو السّعاداتٍ: فأقامَ أربعينَ يومّاء ولع 


دا 


في مستهلٌ ربيع الأول سنةٌ سبع وخمسينَ وثمان مئةٍ بعد حروب كثيرق» ثم جُهَرَ 
للوسكندرية. 
[الأشرف أبو النصر إينال] 

ثم تولّى الملكُ الأشرّفٌ أبو القصرٍ إيناُ العلائيٌ النَصِريٌ: ثامنَ شهرٍ ربيع 
الأول فأقا ثمانّ سنينَ وشهرينِ وستة ةَ ام وتوفيّ يوم الخميس» خامسٌ عشرٌ 
جمادى الأولى» سنةٌ خمس وسَّينَ وثمان مده بعدَ أن فوّض لولده السَلطنة ودفنَ 
بتربته التي أنشأها في الصَّحراءِ في القبّة بجوار مدرسّته. 

وكا قليلٌ السّماع للكلام في النَّاسِء قليلَّ سفكِ الدَّماءِء مُتجاورًا عن 
الخطأ والتقصير» إل ف مها لك نات سَيرَتُهم في الّاس» وكان أمَيّا لا يحيسم 
الكتابة ولا القراءة. 


)١(‏ في (ش): «للفقهاء». 
(؟) طاهر الذيل: كناية عن العفة. انظر: «رسائل الثعالبي» (ص 75). 
(9) «فقيها» من (خ). 


ررح سد 14 
١١16‏ 0 لك در 
[المؤيّد أحمد أبو الفتح] 
ثم تولّى الملكُ المؤيّدُ أحمدٌ أبو الفتح: ولك فأقامَ خمسة أشهر وأربعة 
ولع يومَ الأحدء تاسعَ عشرٌ رمضالً» سنة خمس وسنَّينَ وثمان مئةٍ. 


زكاة قناساس لاس الحد سباسة بواتي لدي : في أيّامِهِه وقمعٌ مماليكَ 
قاكتؤراة كان اعون حل لل عدو ونه وسفرفة. وتيا ةا 5 
يجذ له مُعيئًا ولا مُتصماء بل تحامَلُوا عليه وخلعُوهُ من غير موجب؛ لأنَّ الدَّهرَ 09 
ينصِفُ مثل هذا ولا يرقَعْ إلّا ناقصًا©. 


ثم تولّى الملكُ الظَاهِرٌ أبو سعيدٍ خشقدمٌ: النّصريٌ ثم المؤيديٌ» فأقامَ ستَّ 
سنِينَ وخمسة أشهرٍ واثنينٍ وعشرينَ يومّاء وتوفيّ يوم السَّبتِه عاشرٌ ربيع الأَوّلٍ 
عام اثنينِ وسبعينَ وثمان مئة» ودفنّ بتربته التي أنشأها بالصّحراءِ. 

تإلوا وهو وَالمُلطان الأَجَّلُ ف الأروام”" بالدّيار المصرية» إن لمي يكن المعزٌ 
أيبك التركمانيٌ ولاجينٌ من الأروام. 

وكان له ههوفة يفون المووب ةذ وله حدق ومعرفةٌ» وعندةٌ مشاركةٌ في علم 
القراءق» وفيه محاسنٌ لولا طمعٌ وشح كان فيه وأفعالُ مماليكه”" الأجلاب في 
النَّاسِ» ولذلك طلب النَّاسٌ زوالَةُ. 


)١(‏ من قوله: «ثم تولى الملك المؤيد» إلى هنا من (ش). 
0( الأروام: جمع رومي. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: روم). 
(9) في (خ): «مماليك أبيه». 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 1 
[الظاهر أبو سعيد يلباي] 
ثم تولّى الملكُ الظاهرٌ أبو سعيدٍ يلباي العلائئيٌ المؤيدِيٌ”' الجركسيٌ يومَ وفاة 
الظلّاهرِ خشقدم فأقامَ سبعةٌ وخمسينَ يومّاء وليسٌ له من السَّلطئَةٍ إِلّا مجرَّةُ الاسم» 
ومخلع يومَ السّبتِ سابع جمادى الأولى» وجهرٌ للإسكندرية» وأقام بها إلى أن مات. 
[الظاهرٌ أبو سعيدٍ تمربّغا] 
ثم تولّى الملِكُ الظَاهرٌ أبو سعيدٍ تمربّغا”" الظاهريٌ يوم حَلْع يلباي» فأقا 
ثمانية وخمسينَ يومّاء وخلِعَ يوم الإثنينٍ ثالتٌ رجبء عامٌ اثنين وسبعينَ وثمان مئةِ» 
وهر مكرمًا على أحسن حالٍ إلى ثغر دمياط ثم أعيدَ إلى إسكندرية ليسكُن بها في 
أيّ مكانٍ شاءَ» فأقامَ بها(" إلى أن ماتَّ. 
وكانَ جامعًا بين فنونٍ العلم والفروسيّة والذّكاءِء والفصاحةٍ وفنون السّياسةٍ 
وأنواع الكمالٍء قالوا: لم يلٍ مصرٌمَْ يُشبهةٌ بل ولا يقاربة إلا أنَّالدّهرٌ غيرٌ مُنتصفٍ. 
[الأشرف قايتباي] 
ثم تولّى الملكُ الأشرفٌ قايتباي الظاهريٌ المحموديٌ نسبةٌ للخواجا محمود 
جالبه» وللظَّاهِرٍ جقمقٌّ مُعتقو وهو السَّادسَ عشرٌ من ملوكِ الجراكسة» والحادي 
والأريعوق مو ملوه الترل: 


بويع يوم خلع الظاهر تمربغاء وذلك يوم إثنين ثالث رجبء عام انين وسبعينَ 


() «المؤيدي» من (خ). 

(؟) تمربغا: اسم تركي مركب من كلمتين: (تمر) بمعنى الفحلء (بغا) بمعنى الحديد» فيكون معناه: 
فحل الحديد. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (0/ .)50١‏ 

(©) «بها» من (خ). 


0 م ا 
وثمان مئقٍء فأقاة”"2 في السَّلطنةٍ تسعًا وعشرينَ سنة وأربعة أشهر وعشرينَّ يومّاء 
وتوف آخرٌ نهار الأحدء ودفنَ يومَ الإثنين ذي القعدة» سنة إحدى وتسع مكق بق 
بناها بتربته بالصّحراءِ شرقي القاهرة» وقبرٌهُ ظاهرٌ يزارٌ رحمة الله تعالى. 

وكانَ ملكًا جليل”" وسُلطانًا نبيل”") له اليد الطُوْلَى في عورا :و اطول 
الكامل في إسداء المبرّاتِء وكائّت أيَّامهُ كالطَّرازِ المذْمَبِء وهو واسطةٌ عق ملوكِ 
الجراكسة وأطولّهم مدةٌ واستقرٌ له الملكُ في أَيَّامِه. 

وسارٌ في المملكةٍ بشهامةٍ ما سارّها ملك قبِلَهُ من عهدٍ النّاصر محمد بن 
قلاوونٌ» بحي نه سافرٌ من مصرٌ إلى الفراتٍ في طائفةٍ يسيرةٍ من الجندء ولم يول 
بمصرٌ صاحبّ وظيفةٍ دينيّة كالقضاةٍ والمشايخ والمدرّسِينَ إلا أصلّحَ الموجودين 
لها بعدَ طولٍ ترويه وتمهله. 

وسافرٌ إلى الحجاز برسم الحجٌ سنة أربع وثمانينَ قبل حريقٍ المسجدٍ 
الكوع هذا برجار و العدينة ود قريها بيثة لان وان ثم كر نك رد وهها 
خمسة آلافٍ دينار. 

وححّ وعاد» وَرُينتِ البلدٌ لقدُومي» وأنَا بمكة عند باب السّلام مدرسة لطيفة: 
وقرّر بها شيخًا وصوفيّة وبجازبها رباطًا للفقراء» وعمِل بالمدينة المنوّرة مدرسة» 
وجدَّدَ المنبرٌ والحُجرةً» ورتب لأهلٍ المدينة والواردينَ لها ما يكفيهم: وغمل أبمنا 
ببيتٍ المقدس مدرسة» وبغزَّةَ مدرسة» وله بصالحية قَطُيَا) جامع؛ وجدَّدَ من جامع 


)١(‏ في (ش): «وبقي». 
زم في (خ): اجميلاً». 
(9) «وسلطانًا نبيلاً؛ من (ش). 


2 في (ش): «قطيه». وقطيا: منزل على الحدود المصرية. بها توخذ الزكاة من التجار وتفتش أمتعتهم 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ا 
ش عمرو بن العاص بعص جهاته. وأنشأ ميضأَةً الجامع الأزهرٍء وَالفسَقي!© المعثيرة 
والسَّبِيلَء والمكتّب ببابو» والمقامَ الأحمديّ» والمقامً الدّسُوقيٌ» ومدرسةً عظيمةً 
واجتهد في بناءٍ المشاعر العظام» كعمارة مسجدٍ الخيفي بمنى» ومسجِد 
تَمِرَةَ بعرفة» وعمّرٌ بركة خلَيّصٍ”, وأجرى العينّ إليهاء وعمّرٌ عينَ عرفة 
بعد انقطاعها نحو مئةٍِ وخمسينَ سنة» وسقايةً العبّاسٍء وأصلّح ما بينَ زمزم 
والمقام» وأرسلّ للمسجدٍ الحرام منبرًا عظِيمًاء ولهُ بمصرّ عدَّةٌ مساجدً 
وسقاياتٌ وعمائرٌ نفيسةٌ» ومسجدٌ بالرّوضةء كان في الأصل مسجدًا للفخر 
كاتب المماليكِ البحريّة. 
وفي أيَّامِهِ سنةً مستٌ وثمانينَ وثمان مئةٍ نكت صاعقةٌ على المئذنة بالحرم 
لوي فأحرّقتهاء واحترّقتْ سقوفٌ المسجد الشرِيفِ وما فيه من خزائنَ وكتب» 
ولم يبقّ سوى الجُدرانٍء وكانّ أمرًا مهولاء وفي أيّامهِ خرج يشبَك الدّوادارٌ إلى 
جهة العراقٍ بعسكر مصرّء فالتقوامع عسكَرٍ يعقوب شاه بقرب الرّهاء فكيرٌ 
العضر نون وساف وانا وكان يكرّهُ قاضي الحنفيَّة الأمشاطِي؛ ا 
يودٌزوالٌ الآخرء فكانّ قتلُ الدّوادارٍ بشاطئ الفراتِ وموتٌ الأمشاطيّ بمصرٌ 


في يوم واحد. 


3 ويبحث عما لديهم أشد البحثء وفيها الدواوين والعمال والكتاب والشهود. انظر: «رحلة ابن 
بطوطة» /١(‏ 7737). 

)١(‏ الفسقية: حوض ماء من رخامء وقد تتوسطه نافورة ماء. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: فسق). 

(؟) خليص: حصن بين مكة والمدينة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (؟5/ 7"85). 


07 ل 


[النّاصر محمّد أبو السّعادات] 


ثم تولّى الملكُ النََّصِرٌ محمّدٌ”" ابو السّعادات: ولد قايتباي» بويمَ 
بِالسَّلطنةٍ بمرض واليِهء قبل موته بيوم» وهو في سن البلوغ» في سادسٌ عشرٌ 
ذي القعدةٍ سنةٍ إحدى وتسع مئق فأقامَ سنَّةٌ أشهر ويومين» ثم حلم في ثامنَ 
عشرٌ جمادى الأولى بعد ثبوتٍ عجزو عن السَّلطنة بحضرة القضاة والخليفة 
المتوكّل على الله وأركانٍ الدّولةٍ. 

[الأشرف قانصوه] 

ثم تولّى الملكُ الأشرفُ قانصوّه: مملوكٌ قايتباي رأسٌ العساكره فأقامَ نحو 
إحدى عشر يومّاء وحاصرٌ القلعةً ليدخلّهاء فلم يحصّل له الغرضٌ» وحصل لهُ ضربةٌ 
في وجهوء ثم تحرّكَ عليه العسكرٌ» فهرّبَ إلى غرَّة ثم ققد في وقعةٍ خان يونسّ» ولم 
يعر فاموثة ولا لحياتة: 

[النّاصر محمّد أبو السّعادات] 

ثم عاد الملكُ النَّاصِرٌ محمدٌ بن قايتباي للسَّلطنةٍ بعد ثبوتٍ رُشدِء فأقامَ 
سنةٌ وسنّةَ أشهر ونصفيء ثم شرَّعَ في اللَّهو واللّعبِ والشَّعبدَةٍ ومخالطةٍ الأوباش 
وارتكاب الفواحشء وأمور لا يليقُ ذكرُهاء وصدقٌ عليه قولُ القائل: 


000 


ماالمَّوتٌ فاعلّمةُ الَف ا 0 ناك 5 


1 ل حي ني 006 2 5 34 


ازجع وتسع من 


)١(‏ «محمد» من (ش). 


الرسالة (65).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 0١‏ 
[اللاهر ابو سعية فاتميوء] 

ثم تولّى الملكُ الظّاهرٌ أبو سعيدٍ قانصوه الأشرَّفيٌ القايتباي» خالٌ النَّاصرِء 
أقامتةٌ أخمّة مُقامَ ولدهاء وبذلّت له الأموالٌ والخزائنَ» بويع بِالسَلطنةٍ بحضرَّة 
الخليفة والقضاةء وقت صلاة الجمعة» سابع عشرّ ربيع الأوّلِ سنة أربع وتسع 
نوع قزق السعتر اف ناقام بين رفانة أنهو ؤائي لتر يوان كم 
قامَ العسكرٌ عليه؛ فاختفى. 

وكانَ قد حصّلٌ في أيّامِهِ العدلٌ والأمنٌ» ورنَّبَ للجامع الأزهر في أيام 
ومقتجاة السك للع لازي ته ماف إلى بويا اومدقت قوري 

[الأشرف جانبلاط] 
شم تولَّى الملكُ الأشرَفٌ جانبلاطٌ”©: ثان ني الحجّةِ سنة خمس وتسع مئق» 


ا ا 


آم 


[العادل طومان باي سيف الدّين] 
ل 0 
ل ل 0 


)١(‏ في (خ): «الجرمزة». والحرمزة: طعام معروف زمن المماليك. انظر: «زيدة كشف الممالك» 
لغرس الدين بن شاهين (ص١0١١).‏ 
0( في (ش): اجنبلاط». 


(9) «باي» من (ش). 


557 0 0 
تت يبب تبر ابي 


وثلاثة و عشرين يومًا. 

وبنى مدرسّة العادلية» وتربة خارجَ باب النّصرء ثم هجَمَ عليه العسكرء وقتلوة. 

[الأشرف أبو النّصر قانصوه الغوري] 

ثم تولى الملكُ الأشرّفٌ أبو النّصر قانصوه الغوري: يوم الإثنين عيدَ الفطرء 
مستهل شوَالِ سنة ست وتسع من بعد أن هاب الأمراء الجلوسٌ على تخت الملك 
وجعلّ بعضّهم يحيل على بعض في" الجلوس عاك للست على الاررب لاحم 
1ق اليكو سول الازلة ان وفك زاكر وولبسن لآم كا طرف لقال لين 
أقبل ذلك بشرط أن لا تقتّلوني» بل إذا أردتم خلعي وافقبّكم؛ فاستوثقٌ منهم. 

وبويع م بالقلعة9) بحضرة ة الخليفة ة المستنصر بالل والقضاة ة الأربع» وأصحاب 
الحلّ والعقدء فأقام سلطانًا خمس عشرةً سنةٌ وتسعةً أشهر وخمسةً وعشرينٌ يومًا. 

وكان ذا رأي وفطنة» كثيرٌ الدَّهاءِ والعسفي» قمع الأمراء. وَآذل المعاندينَ» 
حتى اشتدَ ملكُهُ وهيبتُهء فهادتةُ الملوكُ» وأرسلّت قصّادها إليه كملك الهندٍ واليمن 
والمغرب والروم والمشرقٍ والعبدٍ والفْرّنج» وفك الأسرى منهم. 

وكان له المواكبٌ الهائلةٌ» ومهَّدَ طريقٌ الحجٌ» بحيثٌ كان يسافرٌ إليه من مصرٌ 
لمر القليلُ؛ وكانَ فيه خصالٌ حسئَةٌ وكانَ يصرفُ لمطبخ الجامع في الأزهر في 
رمضانً ست مئةِ وسبعينَ دينارًا ومئةٌ قنطار عسلء وخمس مئة أردبٌ قمح للخيز 
المفرق فيه. 


دلق «في») من (ش). 
(؟) في (ش): «بقلعة الجبل». 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١”‏ 


وفي أيَّامِهِ بنى دائرةً الحجرة الشَّرِيفةِ وبعضٌ أروقةٍ المسجدٍ الحرام؛ وباب 
إبراهيم» وجعَلٌ علوّهُ قصرًا شاهقًاء وتحتّهُ ميضأةٌ وبنى عدَّةَ خاناتٍ وآبارٍ ّ طريق 
الحاجٌ المصريٌ منها خانٌ في العقبة والأزله”": وأنشاً مدرسةً بسوقٍ الجملون 
بالقاهرة» والثربة المقابلة لهاء والمئذنةٍ المعتبرة بالجامع الأزهر والبستانٍ تحت 
القع و تعدو انعسي لتاقو وائها موتو الاك معي ادرف إلى اقلم 
وعمّرٌ بعس أبراج الإسكندرية» وغيرٌ ذلك من جوامعَ وقصورٍ ومنترّهاتٍ. 

إلا آنَهُ يقالُ: كان شديدَ الطّمع» كثيرٌ الظّلم والعَسْفِء مُصادرًا للنّاسِ في أخذٍ 
أموالهم» وبطلّ الميراث في تامف بيفدة كان إناماك أيه اعد لتحي كذ 
قال القطبينٌ”"» فجمّعٌَ أموالّا عظيمة» وخزائنَ واسعة. 

اه مماليك لنفسِهء فصارٌوا يظلمونٌ النَّاسَء وأظهرٌوا الفسادٌء 
وأضرٌوا العباده وصار يُخضي عنهم ويُسامحهم. 

ويحكّى أن بعضّ مماليكه اشترّى متاعًا”» ولم يُرض صاحبَةُ في قيمتهء فقالّ 
لهُ: شرع اللو فضربة بالدَبُوسِ © فشجٌ رأسَهُ وقال: هذا شرع اللِ» فسقط معْشِيًا عليه 
ومضّى بالمتاع ولم يقدز أحدٌ يتكلّمُ» فرقَمَ بعض الصَّالحينَ بدَيْهِ ودعا على الجن 


4 


وعلى سلطانه بِالزَّوالِ ثم قالّت لهُ نفسُ: كيف يزولُ ملكُ هذا السّلطانٍ العظيم 


)١(‏ في (ش): «والألزام». والأزلم: ما بين عقبة أيلة والمدينة» أحد مناهل الحاج المصري» سمي به 
لأنه لا ينبت به نبات كأنه من الزلم» وهو السهم الذي لا ريش له. كان يقال له قديمًا: الأزنم. انظر: 
«تاج العروس» للزبيدي (مادة: زنم). 

0 انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد(١٠١/ .)١51‏ 

(*) في (ش): «شيئًا». 

(5) الدبوس: عَمُود على شكل هراوة مدملكة الرّأس. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: دبس). 


ا 1 


الذي ملأت جنودٌةٌ وسطوته”" الأرضّء فلم يمض إِلَّا 30 وقعت فتنة بِيئَهُ 
وبينَ الشّلطانٍ سليم ملكِ اروم بسببٍ إسماعيل شاه كما سيأتي عند ذكر السّلطانٍ 
سليمء فقصدّ كل منهما الآخرٌ في عسكَرَينِ عظِيمَين فالتقّيا بموضع يسمّى: : مرج 
دابق» شمالي حلبٌ بمرحلة» في خامس عشرٌ رجب عام اثنينِ وعشرينَ وتسع مئ» 
فانهرّمَ عسكرٌ الغوريّ بمكيدَةٍ خير بك والغزاليٌ من جماعتهء وفْقِدَ الغوريٌّ تحت 
سنابكِ الخيل في مرج دابق. 

ويقالُ: إنه قتلّ في تلك الوقعةٍ رحمّة الله تعالى» وأقامَ الّلطانُ سليمٌ بعدَ 
الوقعةٍ في بلاد الشّام أشهرًا”"» وأمرٌ بعمارةٍ على قبر الشّيخَ محي الدَّينٍ ابن 
عربي بصالحيّة دمشقّ. ْ 

[الأشرف طومان باي] 

ثم تولّى تلك المدة بمصرٌ الملكُ الأشرفُ طومان باي الجركسيٌ: ابن أخ 
الغوريّ”" ووقمَ بِيهُ وبينَ السّلطانِ سليم حروبٌ يطول ذكرُهاء ثم سلَّمَ نفْسَهُ طائعاء 
نشل يات رويلة:انرسلة بده يجاب مدقن الخوري اللشهرر: 

وفي آخرٍ أيام الغوريٌّ في حدودٍ العشرينَ ظهرَتٍ الفِرَنجُ البُرتقانُ”» على 

در الهندء استطرَقُوا بها من بحر الظّلماتِ من وراء جبالٍ القمرٍ منبع النَّيلِء 
فاصوا في أرضي الهندء ووصّل أذاهُم وفسادُهم إلى جزيرة العرب وبنادرٍ اليمنٍ 


000 في (خ): «وسلطتته». 

)١(‏ في (ش): (شهر). 

(©) في (خ): «هو للغوريّ ابن أخيه». 

(5) البرتقان: أو البرتقال» يقصد بهم البرتغال. 

(0) بنادِرٌ: مركز إداري تتبعه عدة قرى. انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر (مادة: بندر). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر / ١”‏ 


وجُدَة فلمًا بلَعَ السّلطانَ الغوريّ ذلك جهرٌ إليهم خمسينَ عراب" مع الأمير حسين 
ا 1 اا 
لهُ جُدّةَ إقطاعًا وأمرَهُ بتحصينهاء فلمًّا وصلّها حسين الكرديٌّ شرع في بناء سورها 
وإحكام أبراجهاء وهدمَ كثيرًا من بيوتٍ النَّاسٍ مع عَسْفِ وشْدَةٍ ظلمء بحيثُ بنى 
السّورَ جميعَةٌ في دون عام. 

ثم توجّة بعساكره إلى الهندٍ في حدودٍ إحدى وعشرين وتسع مئة» فاجتمّعَ 
بسلطانٍ كجراتٍ” خليل شاه فأكرمَةُ وعظَّمة وهرّبَ الفِرَنجُ عن البنادر لما 
سوعوا بوصولهء ثم عاد حسين الكرديٌّ على اليمنٍ فافتّتحها من بني طاهر ملوكهاء 
وقتل سلاطيتها في عام اثنين وعشرينَ وتسع مئدٍء وترك بها نائبًا في زبيدِ» اسمه 
بُرَسْبايٌ الجركسيٌ» و تم الأمرٌ الذي لا مزيدَ عليه لهُ وللسَّلطَانٍ الغوريٌ» وإذا تم 
شيءٌ بدا نقصّة ثم عاد حسينٌ إلى جُدَّةَ وقدِمَ مكّة فبلعَهُ زوال دولةٍ الغوريٌ» وورة 
أمرٌ الشّلطانٍ سليم بقتل حسينٍ الكرديّ فأخدَّهٌُ شريفٌ مَكَةَ بختةٌ وقيّدهُ وشوتٌ بو 
وأرسلَهُ لبحر جُدَةٌ فغرَّقَهُ فيه. 

وبطومان باي انقرضَتٌ دولةٌ الجراكسّة» وارتفعَتٍ السَّلطنةٌ من مصرّء وعادث 
للنيابة كما كانت في صدر الإسلام, وأُوّلُ نوابها بعد سلطنةٍ الجراكسة: خير بك» 


)١(‏ غراب: سفينة شراعية صغيرة. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (مادة: غرب). 

() اللوند: طائفة من العسكرء عبارة عن مجموع أفراد من أقوام وأجناس وعناصر مختلفة» وكان 
مقدمهم يختار من ذوي الجسارة والهمة والإقدام والنجدة» ومن يتوسم فيهم الذب والمدافعة عن 
حقوق الدولة. انظر: «مجلة لغة العرب العراقية» (/ /501). 

() كجرات: أحد أقاليم الهند» فقد كانت الهند تقسم إلى ثلاثة وعشرين إقليمًا. وتعرف بنهر والة» وبأحمد 
آباد. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (0/ 75)» و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: كجرت). 


ضرت تايل 1 اي 
0 2 0 0 
أقامَهُ السّلِطانْ سليمٌ نائبًا بها» واستمرٌ إلى أن مات ودؤِنَ بمدرسةٍ الخيربكيّة تحت 
القلعةٍ بدرب الوزير» ثم مصطفى باشاء ثم أحمد باشاء وَقُيلَ بعدَ أن تسلطّنَ كما 
5 0-7 2 
يأتي» وهلم جرا. 


0 


فائدة 

لقع أقان وتناو ةا تلط اننسكت از« انيلك ا قركبار #وقط1 امغر : 
وسبرمن الظَاهِرٌ وقلاوون وكتبغاء ولاجِينٌ» وبيبرسٌ الجاشتكيرٌء وبرقوق» 
والمؤيّد شيخ» وططرء ويُرَسْبايُ وجقمَنٌ» وإينال» وخشقدمٌ» وبلباي» وتمربغاء 
وقايتبايُ» وقانصوه. وطومان باي» وجنبلاطٌ» والغوريٌ» وطومان باي ابن أخيه» 
آخرٌ الدّولةٍ المصريّة الجركسيّة. 

قال النَّاظمٌ فيه: 
وكان كحضا حكني التشالكة.' .نورعخر التيناة هبد لسر ك0 

وعدةٌ سلاطين الجراكسة اثنان وعشرونَ» ومدَّتهُم مئةٌ وثمانية وأربعونَ سنة. 


ع 


.)١517 /١١( انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 4 
[الدّولة العثمانيّة ] 

ثم جاءَتٍ الدّولةٌ الرُوميّةُ العثمانيّة ألبسّها الله تعالى لباسٌ العزّ المقرونٍ 

ِالدّوام وحلّاها بحِلْية النَصرِ المستمرٌ بمرور الليالي والأيّام. 
[السّلطان سليم] 

فأوّلّهُم بمصر السّلطان سليم» فو ل فصر امستهل'سية ثلانك وعشرين وتسيع 
موه وله عدَّةُ جدود تولُوا كلهم السّلطنةً بالروم ثم بالقسطنطيئيّة العُظمىء ولم يتولوا 
مصرّء ولا بأس بذكرهم كُلّهم هنا استطرادًا لتتمّ الفا تدةٌ فأوَّلُهم : 

[السُلطان عثمان] 

للقي ادرو لو ومو وس عر 

ويك لاقن لام الملكِ النّآصر محمد بن قلاوونَ صاحب مصرّء فأقام سنا 


وعشرين سنةٌ» وتوفيّ سنة خمس وعشرينَ وسبع يِه وكانّ سليمان شاه جِدَّهُ 
سلطانًا بالمشرق في بلاد ماهات قرب بلخ» وأصلَهُ من الثُركمان الرّحالةٌ لاله من 
طائفة لاه ويتضل نيه إَىياقك بن نوسي كذ قال القطية 01 . 

وشل فاخت اذرو تبان أن اسل ممه فلتر ل وني عسان مدن مجع 
عرب تحعانة رز عياض بدن اهل الاريك الأ ابيط الغ فووا 
افك يق النال: ْ 

فلمًا ظهرٌ جنكز خان أخرب بلادَ بلخ, تايان دا مين لد ل 
أرض الرّوم؛ فغرق بالفرات فدل ولد طعربل اروم فاكرمة الشلطان علا الدِينٍ 
السّلجوقيٌ سلطان الرُوم. 


.)١77 /4( انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 


٠١ لخ‎ 


2 م0 0 2-2 


فلمًا مات طغريلٌ خلّفَ أولادًا أمجاداء أشدّهم بأسًا وأعلامّم همه عثمانُ 
فنشأ مولَعًا بالقتالٍ والجهادٍ في الكمَّارِ فلمًا أعجّب السُّلطانَ علا الدّينِ السّلجوقيٌ 
ذلكَ منهُ أرسلّ إليه الرَّايةَ السّلطانيّةَ والطَبلَ والزَّم فلمًا ضُرِبَتِ التُوبةُ"' بينَ يديه 
قامّ على قدَمِيهِ تعظِيمًا لذلكَ» فصارٌ قانوئًا مستمرًا لآل عثمانَ إلى الآنَّ» يقومونَ 
عند ضرب التُوبة» ثم بعد ذلكَ تمكّنَ من السَّلطْندِء وافتتح من الكمّارٍ عدّةٌ قلاع 
وحصونء رحمه الله تعالى. ّ 
[السلطان أورخان] 
ثم تولى السّلطان أورخان» وده سنة ست وعشرينَ وسبعمئة» فأقاء : خمسًا وثلاثين 


سنة» وتوفيّ سنةٌ إحدى وسنَّينَ وسبعمئة في أيّام السّلطانِ حسن صاحب مصرّء وكان 


ديكا على الكمار:فقاق:والئة فنالسجهاد ونم التلا قاف قلاع حبر 2 وسحصيرما 
منيعة» وفتحَ بُرسَا("2, وجعلها مقرّ سلطيتهء هذا كله ماذكرةٌ الشيخٌ القطبيٌ". 

وذكرٌ صاحبٌ الدَّررٍ الشمان في أصلٍ منبع آل عثمان: ١‏ أن ميان جع الأعلى هن 
عرب الحجاز, ونه هاجر من الغلاءِ إلى بلادٍ قزمال» وانّصلَ بأتباع سلطانها في سن 


ححس وسين 3 ين وستّمئة» وتزوّج من قونياء فوَلِدَ لهُ سليمان» فاشتهرٌ أمرُهُ بعد عثمانٌ» 
ثم تسلطّنَ سُليمانُ وهو الذي فبحَ بُرسَا في حدود ثلاثينَ وس سبعمئة» ثم 3 07 


)١(‏ النوبة: غناء مصحوب بالآلات أشبه بلحن أوركسترالي. انظر: «موجز دائرة المعارف الإسلامية» 
55 4ك 

(؟) برسا: هي بروسة وبورسة أو بورصة؛ مدينة في تركيا الآسيوية» بنيت على سفح جبل. انظر: 
«المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص/0١).‏ 

(9) انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١9٠‏ 


)2 «سليمان» وهو الذي فتح برسا في حدود ثلاثين وسبع مئة» ثم تسلطن» سقط من (ش). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 8 
الو ا ا ا 
كد ونان ولذه كنان جرائ: لاصفت ويقال: هو الذي افتتّح بُرسَا وأنَّهُ أو 
ملوك بني عثمان فإنَّهُ استقلّ بنفسيء واتخدً له مُلكَا بقائم سيف عن اتّباع السَّلاجقَةٍء 
بخلافي أَبوَيهء فإنهما كانا تابعين للملوك السَّلاجِقةٍ. 
ثم تسلطنٌ بعدَ عثمانٌ وده آران عل فعظمَ مر ونبْلٌ قدرٌةُ ثم تسلطنَّ بِعدَهُ 
ولدّه أورخانُ يعني: المتقدّمُ ذكرٌه» انتهى والله أعلّم. 
[السّلطان مراد الأوّل] 
ثم تولّى السَّلطانُ مرادٌ ولد أورخانً» سنةَ إحدّى وستيّنَ وسبع مئةه فأقامَ 
إحدى وثلائينَ سنقّ وتوئُيَ سنةً اثنينٍ وتسعينَ وسبعمئة في أيام الظاهر برقوق 
صاحب مصرّ» وكان شديدَ البطش والقَيكِ في الكمّارِ وافتتيح كثيرًا من البلادِء ومنها 
درن" فُتِحتْ سنةً إحدى وسنّينَ ه وسبعمئة» فلما ضاق الكمّارُ ذَرعًا أظهرٌ واحدٌّ من 
ملوكهم الطَّاعةً لك وقدم يقيلُ يد فضرَبٌ السّلطانَ بخنجر كان في يدوء فاستُشهدَ 
وحكة الله تعالى. 
[السلطان بيازيد الأول] 
0 تمر" بايزيث ولد سم اثنينٍ وسبعينَ وسيع مث 
قامّ ثمانًا وعشرينَ سنةٌ وتوفيّ سنةً عشرينَ وثمان مئةٍ في أيّام المؤيّدِ شيخ 
صاحب مصرٌ. 


)000 أدرنة: مدينة في تركية الأوربية» قريبًا من الحدود اليونانية» كانت العاصمة الأوربية للدولة العثمانية 
حتى تم فتح القسطنطينية. انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص76). 

(0) كذا في (خ)» وفي (ش): «يلزم». وفي بعض المراجع: «ييلدرم» وهو لقب له. ويعني البرق. 
انظر: «تاريخ الدولة العثمانية العلية» (ص”0177 .)١71‏ وفي كثير من المراجع: (يلدريم)» انظر: 
«السلوك» للمقريزي (/ا/ 0707177). 


| بل 1 ا‎ ١“ 

شل 021 
21011011101 
ولم يرل بايزيد شأنهُ في العلا يزيدٌ» إلى أن جرَّدَ له الحَيفٌ سيفت”" العناء 


والقهرء وطاف في جنانٍ مُلكِه سم تيمور» الذي كانَ من نوائب الدَّهرِ ووافاةٌ من 
رُوَّادٍ الرّدى من لا يغفْلٌ عن بايزيد ولا عَمرو» وذلكٌ لأنّه”' لما رام أن يستوليّ 
على ملوك الطّوائف. وضيّقٌ على جماعَتِهم؛ فهرب منهم جماعةٌ واستّعانوا عليه"» 
بتيمورلنك الباغي» وحسّنوا له الوصول لبلادٍ الرُومء فوصلٌ إلى البلادٍ الحلبيّة 
والثافةء وقل وسْفَك الذما ومن الذّراريء ثم توجّة للرّوم فالتقّى مع بايزيد: 
وكانّتْ وقعةٌ عظيمةٌ» ثم إنَّ بايزيدَ خدعَهُ عسكرٌةُ وانهرّمُوا عند فثبتَ هوّ وقليلٌ من 
معه. مجرّدًا سيفَةُ لا يطاقٌ» فرمّوا عليه بساطًا ومسكُوةُ بعدَ أن قارب الوصول إلى 


)١(‏ «شهمًاا من (خ). 

(؟) «له» من (ش). 

(©) «سيف» من (خ). 

(:) في (خ): اعمر». 

(0) «لأنه» من (خ). 

(5) «عليه» من (ش). 

(0) حمى غضبية: أي التي سببها شدة الغضب. قال ابن سينا في «القانون» (1/ "17): فصل في حمى 
يوم غضبية: قد يعرض لفرط حركة الروح إلى خارج في حال الغضب سخونة مفرطة» ويتشبث 
بالروح حمى. العلامة: احمرار الوجه إلا أن يخالطه فزع فيصفرء وانتفاخ الوجه شبيه بما يتتفخ في 
الرقبة» وتكون العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح إلى خارج» وربما عرض لبعضهم 
رعدة بحركة خلط أو لضعف طباعء ويكون الماء أحمر حادًا يحس بحدته. وله أدنى بصيص» 
ويكون النبض ضخمًا ممتلنًا شاهقًا متواترًا. المعالجات: هو تسكينهم وشغلهم بالمفرحات من - 


الرسالة (59). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر رضن 


فماتَ رحمه الله فتنازعَ بنوة السَّلطْنةَ من بعدو ودام القتال بِينهُم مدةٌ مديدةً. 
[السّلطان محمّد الأوّل] 
ثم تولى السّلطان تا ولد ننه كشوي وثمان مئق» فأقامَ تسع سنين» 
وتوفي سنةً ثمانٍ وعشرينَ وثمان مئةٍ في أيّام الأشرفٍ بُرَسْباي. 
وكانَ شجاعًا مقدامًا مجاهدًاء فتحّ ع قلاع وبلادء وبنى المدارسٌء وعمَّرٌ 
العمائرٌء وهو أوَّلْ من عمل الصَّدِ”"© للحرمَينٍ الشَّرِيَينٍ مِن آل عثماقً. 
[السّلطان مراد الثّاني] 
شم تولّى السَّلطَانُ مرادٌ ولدَّهٌ سنةً ثمانٍ وعشرينَ وثمان مق فأقامَ ثمانًا 
ا ل ل ل 
وخمسينَ وثمان مئة"» وتوفّيَ سنةً أربع وسدَينَ وثمان مئةٍ في أيام الأشرّفٍ 
إينالٌ صاحبٍ مصرّ. ْ 
وكانّ ملكا شجاعًاء وله الفتوحاثٌ العديدةٌ ببلادٍ الرّوم والصَّدقاتٌ الجزيلةٌ 


- و -25 ٍِ 0 


الحكايات والسماع الطيب واللعب والمناظر العجيبة» وإدخالهم الحمام في ماء فاتر غير كثير 
الحرارة» وتمرخهم تمريخًا كثيرًا بدهن كثير» فذلك أوفق لهم من الماء الحارء وتغذيتهم بما يبرد 
ويرطبء وم: منعهم الشراب أصِلاء فلا سبيل لهم إليه. 

)١(‏ الصَّرٌ عند التجار: ما يُصَرٌّ من الدراهم أو الدنانير فيرسل إلى الجهات. انظر: «تكملة المعاجم 
العربية» لرينهارت (مادة: صرر). 

(؟) «وثمان مئة) من (ش). 


() «دينار» من (ش). 


تررح در 004 ا 0 
4 د مر بين 
[السلطان محمد الثاني (الفاتح)] 

فوتولي انان دكن" اأولذة قن ضاق واليوا او سوسس 
فأقامَ إحدى وثلاثينَ سنةٌ وتوفيَ سنةً ثمانٍ وثمانينَ وثمان مئةٍ في أيَّام الأشرفٍ 
قايتباي. 

وكان من أعظم الملوكٌ جهاداء وأقواهم إقدامًا واجتهادًاء وكان من 
أعظم سلاطين آل عثمان» وهو الذي سر لهم القوانينَ الخاصّة بهم إلى 
الآن. 

وفي أيَّامهِ افتتحَ القسطنطينيّة الكبرى» وساقٌ إليها العساكرٌ برا وبحرّاء وأقامَ 
في حصّارها خمسين يومّاء د ثم افتتحها نهار الأربعاء في جمادى الآخرة» سنة سبع 
ولعب وتنا سل : وف الى الخد في الاصوية ل جنليامةة القلطو وي بها 
المدارسٌ»ء ورتب الرّواتت© 

[بايزيد الثاني ] 

ثم تولّى السّلطانُ بايزيدٌ» وده سن سبع وثمانينَ وثمان مئق فأقامَ 
إحدى وثلاثينَ سنة» وتوفي سنة سبع ا عشرةً وتسع مئةٍ في أيام الأشرَّفٍ 
ا كُلولَّدِهِ سليمء وكانَ محبًّا للعلماء 


وفي أيامه ترايدَ الفتحٌ ببلاد الرّوم؛ وفتح عدَّةٌ قلاع وخصونء وبنى المدارس 
)١(‏ «في حياة والده» من (خ). 


(0) (إلى» من (ش). 
(9) «ورتب الرواتب» من (ش). 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر م١‏ 


والجوامعَ والتكايا"© والرّوايا والخوانق”": ودار الشفاءِ للمرضّئ» والحمامات 
والجسورّء ورنَّبَ للمفتي الأعظّم ومّن في مرتيته من العلماء لكلّ واحدٍ في كل 
عام عشرةٌ آلافٍ عثمان نيّ””» وكانّ يرسِلٌ للحرمَينٍ في كلّ سنةٍ أربعةٌ عشرٌ ألف دينار 
نصفها لمكَة ونصفها للمدينة. 

ل 
في زمن السَّلطانٍ قايتباي» ثم عادَ فأكرمّة :يتاي [كرانا ميك لم ريع لارو ' 
وقاتل أخاه ثانياء فهرّمهء فهرب جم إلى بلاد التَصارّى, فأرسل بايزيدٌ إليه من يسمه 
فَخُلِقٌ رأسة بموسٍ مسموم, فمات. 

وفي أيّامه كانَ ظهورٌ إسماعيل شاه فاستولى على ملوكٌ العجّمء وأظهرٌ مذهبّ 
الإلحادٍ والرّفضء وغيّرٌ اعتقاد أهلٍ العم إلى يومنا هذا. ْ 

وفي أَيَّامِه قم عليه خطيبٌُ مكَةَ السّيِخحْ محبي الدَّين بِنُعبدٍ القادر بن عبد الرّحمن 
العراقيٌ والشّيِخْ شهابٌ الدّينِ بن الحسين شاعرٌ البطحاءً وامتدحةٌ بقصيدق ولا بأسّ 
بذكر بعضها لحُسن ألفاظها وعُذُوبتِها ومطلَعُها: 


)0( التكايا جمع تكية» وهي بالتركي مرادفة لكلمة خانقاه بالفارسي» ومرادفة لكلمة زاوية في أفريقيا. 
انظر: «موجز دائرة المعارف الإسلامية» (77/ 5884/8). وتطلق كلمة تكية أيضًا على المكان الذي 
يأوي إليه فقراء المسافرين. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (مادة: تكية). 

(؟) الخوانق: جمع خانقاه؛ بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه 
كاه قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجعلت لمتخلي الصوفية فيها 
لعبادة الله تعالى. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خنق). 

() عثماني: وعثمانية» تجمع على عثامنة: قطعة نقد تركية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
(مادة: عثم).' 

(5) «للروم» من (ش). 


ضرال 


١ 


ع مر 20 0 
8 
ره 3 2 ٠١‏ هم 


دوا من ثنائي مُوجب الحمدٍ والشّكرٍ 
فيا رايا يسرِي عَلَى بَطنٍ صَامِرٍ 
لك الخَيرٌ إن وافيتٍ بِرّسا فسِرٌ بها 
لذي مَلِكِ لا يلغ الوَصْفٌُ كُنْهَهُ 
إلى بايَزيدَ الخَيِرٍ والمَلِكِ الذِي 
وجرَدَ للدذيكن الحزيفي صَارِما 
وجامَدَهمُم في الله حقٌّ جهاده 
لدُهَيبِةمِلىٌ الصٌّدورٍ وصولةٌ 
أطاعَ له مابيسنَّ رُومٍ وفارسِ 
هوَّالبحرٌإِلَا أنَُدائمٌُ 


هو النيةة إلذافة كبا اتنذنا 


ْ 1 


القططنا 


هيو الشف إل أن التيفه بنوة 


سَلِيلٌ بني عُكمانٌ والسّاد و" الأولى 
و ام 


ا 


للق في (ش): «معظم». 
(0) في (ش): «(وأنسابه». 


ومن ذُرٌ لفْضظِي طِيبَ النظم والكثر 
إلى الرّوم يُهِدِي نخْوّها طَيِّبَ الّشرٍ 
وُوَيَدَكَ لإسكول شنافية الذكدر 
شرِيِ المسّاعي نافِذٍ النّمي والأمر 
حمّى بِيْضَةَ الإشلام بالييض والسَّمرِ 
أباد به جميعٌ الطَّواغِيِتِ والكُفر 
رجاءً بما يبقى من الفوزٍ والأجر 
فته نين المقاة 3 اللعرٍ 
ودان له مايينَبُصِرّى إلى صر 
وذلكٌ لا يخْنُو من المدّ والجزر 
وذاكَ حَلِيفٌ التَّص في كامل”" الشَّهرِ 
وقالا كوال الدع و بالقطتر 
وقَلًا وذا مَاضِي العَزِيمةٍ في الأمر 
عَلَى مجدهم فوقٌ السّمَاكَينٍ والّسِرٍ 
ومَل تيهبث الذيهاذ إلا إلى التبيق 
م و الإشلام ا 5 
فكُل إلى أذنى مَكارِمه 


الرسالة (59)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وضن 


لشن فقتّهم في رُتِبَةٍ المُلْكِ والعُلا 
فَدَنْكَ مُلوك الأرض ضُرًا لأنّها 
تعاليِتَ عَنهُم رفعَة ومَكَانة 

سسموا 0 خلا إذ ولت تَواضعًا 


2 > عى وير 2 0 5 
غدت بك أرَض الروم تزهو ملامة 


ألسْتٌ ابن عثمانَ الذي سار ذكرة 


فقابل رعَاك الله شكري بوثله 


فلازلتَ محرُوسٌ الجَناب مُؤْيِّدَا 


سرارٌ وأنت البدرٌ في ع السهر 
وذانًا وأؤصَافًا جل عن الحَصرٍ 
في السّرٌ والجَهَرٍ 
وترفِلُ في نوب الجَلالةٍ وَالفَخْرٍ 
مسيرَ ضِياء امس في الب والبحرٍ 


| 1 3 ع 2 


ونمنت يكن اله 


عن البَذْلِ" إِلّا فيكَ يا مَلِكَ العَصرِ 
فإِنَكَ للمّعرُوفٍ من أكرّم الخدر 


000 الى ل 11 
من الله بالتوفيقٍ والعز والنصر 


فاجازة عليها بالفدينارء ورنت له في دلتر الصر كل شن منة فيتارء لكات 


لضل لنة 


ثم إلى أولاده من بعدوى وهي جديرة يلك ققد مدع يفن الشعراند 


الخليفة المأمون بقصيدة ة فأجارَّه عليها بخمسينَ ألفٌَ دينار. 


وكانَ للسّلطانٍ بايزيدٌ عدَةٌ أولادء وكانَ يتوقمٌ العهد بِالسَلطْنةٍ لأكبر أولاده 
أحمد» فمال العسكرٌ إلى ولد و سليم, فتحارّبَ سليمٌ مع واليوووقع بيتهما 
القعالء ثمَ لما رأى ميل العسكر إلى ولّده سليم عه إليه بالسَّلطْنة وانتقل بايزيذ 
إلى رحمة الله تعالى» ودف بالقسطنطينية» وعلى قبرِه الأنسٌ والجلالةٌ. 


)١(‏ في (خ): «الذر». 


) | | 


2 حت مر 2 د زم .ساربن 
000١ ١74‏ اليكبكمة 0217 2 2 


مج ٠١‏ هه 


[السّلطان سليم] 

ثم تولّى السّلطان الأعظمٌ سليمٌ ولدّهُ فاتحُ مصرّ والشَّام وسائر مماليكِ 
العرب» في سنة سبع عشرةٌ وتسع مثذء فأقام تسع سنين وثمانية أشهره وتوفي سنة 
بيت وعشرين وتسع مئة. 

وكانٌ سلطانًا هارا وملكًا جبّارَاء كثيرٌ السّكِء قويّ البَعأشء كثيرٌ المَخْصٍ عن 
أخبار النّاسِ» ولما فرعٌ من دفنٍ والدِهِ خرجٌ لقتال أخيه أحمدَ فهرّمَ عسكرَّهُ وأسرّة 
ثم أمرّ بخنقه» ثم قتلّ إخوبهُ جميعًا وأولادهم حتى تم أمره. 

وفي أَيَّامِهِ تزايد ظهورٌ شأنٍ إسماعيل شاه» واستولى على سائر ملوكِ العجم» 
وملكَ خراسانٌ وأذربيجانَ وتبريرٌ”" وبغدادَ وعراقٍ العجّه”, وقهرٌ ملوكهم, وقتلٌ 
عساكرّهم: بحيث قتلّ ما يزيدٌ على ألفٍ ألفٍ, وكان عسكدهُ يسجِدُونٌ له ويأتمروت 
بأمروء وكان يدّعِي الرُبوبيَة وقتلّ العلماء» وأحرّق كتُبّهم ومصاحِمّهمء ونبسٌ قبورٌ 
المشايخ من أهلٍ الست وأخرج عِظامَهِم وأحرّقهاء وكانّ إذا قتلّ أميرًا أباح زوجتة 
وأموال لشخص آخرٌ. 


)١‏ تبريز: أشهر مدن أذربيجان: وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجصّء وفي 
وسطها عدة أنهار جارية» والبساتين محيطة بهاء والفواكه بها رخيصة. وقد جعلها هو لاكو مقر حكمه. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت (”/ »)١7‏ واتقويم البلدان» لأبي الفداء (ص٠50).‏ 

(فة «وملك خراسان وأذربيجان وتبريز وبغداد وعراق العجم» من (خ). وعراق العجم: وكانت 
تعرف ببلاد الجبلء أو بلاد الجبال» وهي سلطنة تلاصق العراق» ويحيط بها من جهة الغرب 
أذربيجان» ومن جهة الجنوب شيء من بلاد العراق وخوزستان» ومن جهة الشرق مفازة 
خراسان وفارس» ومن جهة الشّمال بلاد الذيلم وقزوين» وأعظم من توارث السلطان فيها بنو 
بويه. من أهم مدنها: أصبهانء وإربل» وشهرزور. انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 2١60‏ و(صبح 
الأعشى» للقلقشندي (5/ 755). 


الرسالة (559).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر كين 
ل 2 227 22 272765252277 5 


وها ينث إلبه: 
5ن 3 و 3 2 4 00 ع 
نخنٌ أناسٌ غلا طبعنا حبى علم نين ابو طالتثب 


فنا النناس عاني جه فلعنّةٌ الل على العّائب 

فأجابَهُ بعضُ علماء أهل اسن 

د بُعْضُ الذي لَقَّبَ بالصّاحِبٍ 

وكذبكُم عَنهٌ وعَن بَيتِهِ فَلَعنَةُ الوعلى الكاذب”© 

فلما بلّعَ السّلطانٌ سليمٌ قبح فعاله"" تحرّكت همَّنُه لقتاله» وعد ذلك من أفضَلٍ 
الجهادٍ فالتقى معة بقرب تبريرٌ بعسكر جرَّارِ وكانت وقعةً عظيمة فانهرّمَ يسن 
إسماعيل شاه» واستولى سليم على خيامِه وسائر ما فيهاء وأعطى الرّعيةَ الأمان» 
ثم أراد الإقامة الب ل بلا ءِ عليهاء فما أمكتهُ ذلك لشدَّةٍ الَحطِ 
درم 
ل قوافِلٍ المت التي كان أعدَّها السُّلطان سليم لتتبّعة في مكانٍ 


4 


بحيث» بيعت العليقة”" بمئتى ماع “ا درهمء وغيف نه دمكه 0 


)١(‏ الشعر من (خ). وينسب بيتا الإجابة إلى المولى أبي السعود. انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد 
/٠١(‏ عل ه). 

(؟) في (ش): «ذلك» بدل «قبح فعاله». 

(6) كذافي النسختين «العليقة»» وهي : البعير أو الناقة يوجهه الرجل مع القوم إذا خرجوا ممتارين 
ويدفع إليهم دراهم يمتارون له عليها. ولعل المراد: «العلقة» أو «العلاقة»؛ وهي: ما فيه بلغة 
من الطعام إلى وقت الغذاء. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: علق). 

(5) في (ش): ابمئة». 

(0) في (خ): «بمئتي»). 

(1) الميرة: جلب الطعام. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: مير). 


الحاجة» وما وجد في تبريرٌ شيئًا؛ لأن إسماعيل شاه عند انهزاه 
الحَبّ والشّعيرِ» فاضطرٌ سليمٌ للعودٍ إلى بلادٍ الرّوم. 

وفي يام كانت وقعةٌ سلطا الغوريٌ» وذلكَ أن الشّاطانٌ سليمًا ما رججعَ من 
غزوٍ إسماعيلٌ شاه وقتاله من شدَّةٌ القحطء » تفخّصٌ عن سبب انقطاع قوافِلٍ الميرة 
وتخلفها عنهم؛ ذأخرَ أن سبي سلطادٌ مصرٌ قانصوه الخوري» فإ كان ب وبين 
امساعيل شاد مح ومراسلةت وهدانا: 

فلمّا تحّقَ سليمٌ ذلك صهّمَْ على قتالٍ الغوريّ أوَّلَا ثم بعدّهُ يتوجّهُ إلى قتال 
إسماعيل شاه" فتجهّرٌ السّلطان سليمٌ وتهيً لقتال الغوريٌ» وتوجّة بعسكره إلى 
جهة حلب عامٌ اثنين وعشرينَ وتسع مئه فخرجٌ قانصوه الغوريّ من مصرٌ بعساكرٌ 
عظيمةٍ لقتالهه فوقع المصافٌ بمرج دابق شمالي حلب» ورمّى عسكر سليم”" عسكرٌ 
الغوريّ بالبندق 29 ولم يكن في عسكرٍ الغوريّ شيء منه» فكانّت اهزيمةٌ على 
عسكّر الغوريٌ بعدّ أن كانّتٍ النصرةٌ له أوّلا واستيلاؤه على الخيام» وفْقِدَ الغوريٌ 
تحت سنابكِ الخيلٍ كما مرّ عند ذِكروء وكانَ ذلك بمخامرّة خير بك نائب حلب 
والغزاليٌ نائب الشَامِء بعد أن عهد إليهما السّلطانُ سليمٌ بتوليتهما مصرّ والشّام. 

ثم بعد الوقعة أخليا لهُ حلب لأنّهما معَهُ في الباطنء فأقبل سليمٌ إلى حلبَ 
فخرججوا إلى لقائه يطلبونَ الأمانَ ومعهّم المصاحف يتلونَ جهارًا: #ومَارَمينت 


0 
3 
ا 
5 

حت 
0 


)١(‏ أجران: جمع جرن. وهي رقعة من الأرض تُكَدَّس فيها الغلال وغيرها من حصيلة الرّراعة. انظر: 
«معجم اللغة العربية المعاصرة» /١(‏ 777)» وتطلق أيضًا على البيدر. 

(1) «شاه) من (خ). 

قرف في (ش): (ورمي» بدل «ورمى عسكر سليم». 

(5) البندق: الذي يُرمى به الواحدة بندقة» والجمع البنادق. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بندق). 


الرسالة (69). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١5١‏ 


ِذْرَمَتَوَلكرج أنَّهرَئ © [الأنفال: 17]» فقابلّهم بالإجلالٍ والإكرام» ثم حضرّث 
صلاةٌ الجمعةٌ فلمًا سمِعَ الخطيبٌ خطب باسمه وقال: خادمٌ الحرمّين الشَّريفَينِ 
سجد لله شُكرًا على أن أَهَّلَهُ لذلكَ. 

ثم ارتحل للشَّام بعدَ أن أخلاها له خير بك والغزاليٌ فخرّجُوا للقائه» ودعو 
ل فأكرمهم وأقامَ بها لتمهيدٍ أمر المملكة» وأمر بعمارة قب على الشَّيِخْ محبي الدّينٍ 
بن عربيّ بصالحيّة دمشقٌ» ورنّبَ عليه أوقافا كثيرةً ثم توجّة إلى مصرّء فلمًا وصل 
إلى" خان يونس بقرب غَزَّةَ قتلّ فيه وزيرَهُ حسام باشاء ثم لما دحَلٌ مصرٌ وقع بيته 
وبِينَ طومان باي سلطانٍ الجراكسة حروبٌ يطول ذكرّهاء وقيِل بها وزيرٌ سليم: 
يوسف سنان باشاء وكانّ مقدامًا ذا رأي وتدبير”"» فأسف سليم عليه بحيث ان 
السّلطانُ سليجٌ: أي فائدة في مصرٌ بلا يوسفَ؟ 

وقاتل طومان باي ومن معَه من الأمراء قتالا شُدِيدّاء وظهرٌ لطومان باي 
شجاعةٌ عظيمةٌ”" عُرفَ بهاء وشهدّ له بها الفريقان» وأوقع المَنْكفَ بعسكر السَّلطانٍ 
سليم؛ قالوا: ولولا شد عضده بخير بك والغزاليٌ ومكيدّته ما شرب سليمٌ من نيلٍ 
مصرء لكن لكل شيء آفةٌ من جنيبو» ثم لما ظفرٌ بطومان باي أراة سَليمٌ أن يكرِمَُ 
ويجعلَّةُ نائبًا عنه بمصرّء فعارضَهٌ خير بك وخاف عاقبةً فعله» وقال للسَّلطانِ سليم: 
نك إن فعلتَ ذلكَ استولى على الصّلطنةٍ ثانياء وحسّنَ له قتله» فقتل وصلبهُ على 
باب زويلة+ودفنة كنا أسلفتاة: 


)١(‏ «إلى» من (خ). 
فق «وتدبير») من (ش). 
(©) في (ش): (قوية». 


(5) «إنك» من (ش). 


ل 01 
1 0 


ونزلٌ السّلطانُ سليمٌ في المقياس”" مد إقامَيِهِ بمصرٌ) 0 
وحَذَرَا من المكيدة إلى أن مهّدَها. 1 

0-8 خير بك أميرٌ الأمراء بمصرّء وولّى الغزاليّ على الشَّام وولّى 
بمصرّ القضاةً الأربع؛ وهم قاضي القضاةٍ كمال الدّينِ السّافعيٌ وقاضي القضاةٍ 
نورٌ الدّيِنِ علي بن ياسينٌ الطرابلسيٌ الحنفيٌ؛ وقاضي القضاة الدَّمِيِريُ المالكيٌ» 
وقاضي القضاةٍ شهاب الدّين”" أحمد بن النَجَارٍ الحنبليٌ» واستولى على الأرض 
الحجازيّةٍ وغيرهاء ورتب الرُواتبَ» وأبقَى الأوقافٌ على حالهاء ورتب لأهلٍ 


الحرمَينٍ في كلّ سنةٍ سبعةً آلانفِ إردبٌ حبٌ. 

ثم عاد للقسطتطينيّة» وقد صرّفَ غالب خزائنه فَأَثََرٌ المَّفْرَ عن بلاد 
العجم ليجمّع ما يستعينٌ بو على القتالٍء فظهرٌ له في أثناءٍ ظه ره جراحة 
فعجرّت عن علاجه الأطباءً» واد لسر يحييث كان توضّع التُجاجة فيه 
فتتذوبٌ» وشُوهِدَت معاليقٌ أكباده من خلفي ظهره؛ إلى أن توفّيَّ سنة ست 
وعشرينَ وتسع مئةٍ كما مر سامحة الله تعالى. 

[السلطان سليمان القانوني] 
ثم تولى السّلطانُ سليمانٌ بنُ السُلطانِ سليم» سنةٌ ست وعشرينَ وتسع مث» 


و 2 وااع ل بكمارى سن ع ا ل م اي 2 
وعمره نحو ست وعشرين سنة» فاقامٌ تسعا واربعين سنة» وتوفيّ سنة خمس وسبعين 


)000 دار المقياس: دار كبيرة في جزيرة وسط النيل» يحيط بها من داخلها في كل وجه أقبية دائرة على عمد 
وفي وسط الدار فسقية كبيرة عميقة ينزل إليها بدرج رخام؛ يجتاز إليها على جسر من السفن فيه ثلاثون 
سفينة وكان بها قلعة عظيمة فخربتء وبها المقياس الذي يقيس ارتفاع الماء في النيل. انظر: «نزهة 
المشتاق» للإدريسي (ص775), و«خريدة العجائب» لأبي حفص ابن الوردي (ص88). 

(؟) «شهاب الدين» من (ش). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 


وتسع مئد وكانَ سلطانًا سعيدًا عادِلًا فاضِلًا جوادًا ممدٌوحًاء مجاهدًا في سبيل الله 
تعالى» ناظِرًا إلى الرّعية بالعدل» لم يل من بني عثمانٌ مثلّة» لا قبلَهُ ولا بعدّه. 

وصلَتْ سراياهٌ إلى أقصى الشَّرقٍ والغربء وغزا بنفسِهِ ثلاث عشرةً غزوةً 
عظيمة و كان أيّانَ نَ سلكَ ملك. وأنَّى توجّة فتح وفتك. مؤْيّدَا في حروبه مُسدَّدًا في 
آرائه» مَسعُودًا في وقائعه» وما زالّ منذٌّ وليّ قائمًا بنصر الدَّينِ وإظهار العدلٍء وتأييدٍ 
الشَّرِيعةٍ وتجديدٍ دين هذه الأمّةِ في القرن العاشر» إلى أن توفَاه الله تعالى» وكانَتُ 
أيَامُهُ من غْرَرِ الزَّمانِ. 

وشرعً أول توليته في قتلٍ أولاده خوف الفِتنٍ والخروج عليهء فأرسل أمرّ 
إحضار ولدِه مصطفى بعد توجهِه إلى تبريرٌ لأخذٍ العجم, فأمرٌ بخنقِه» ثم تحيّل على 
تحصيل وله بايزيدَ بعدَ أن وقحَثْ فتنٌ قَُلَ فيها نحو خمسينّ ألقَاه وعلى تحصيلٍ 
بقيّة أولادِه أورخانَ ومحمود وعبد الله وعثمانَ» وبذلٌ المالّ الجزيل على ذلكٌ حتى 
ظفرٌ بهم؛ وخنقهم وخنقٌ أولادّهم. 

وفي أَيَّامهِ مو'" أوَّلَ توليّته سنة سبع وعشرينَ وتسع مئةٍ عصّى الغزاليّ الجركسي 
أميرٌ الأمراء بالشَّام وادّعى السَّلطنة وحطِب له بالشَّام وتوجّة لمحاصرة حلبّ» 
فحاصرّهاء ثم أدركَة الّتءُ فرجعَ للش فجهرٌ الشّلطانٌ سليمانٌإليه العساكر» فقيل 
وخُيِلَ رأسّهُ إليد» ثم مات أميرٌ الأمراء بمصرٌ خير بك بعدّهٌ بسنة بفرخ جَمْرٍ”", 
ودفِنَ بمدرسة الخيربكيّة بدرب الوزير» ويقال: مكِتٌ أيامٌ يسمّع صراخة القير. 


3 الو ا ا و 3 4 2 3 - د‎ ٠ 
وفي سنة ثلاثينَ وتسع مئةٍ ورد مرسومٌ السَلطانٍ لآمراء مصرّ سرا بقتل أحمد‎ 


)١(‏ «أيامه» من (ش). 
(؟) فرخ جمر: خراج كبير. انظر: «تكملة المعاجم العربية» لرينهات (مادة: جمر). 


١‏ م 


باشا نائب مصرّء وذلكٌ بإغراء الوزير الأعظم إبراهيم باشا؛ لعداوة كانّثْ بِينَهُماء 
فوقعَ المرسومٌ بالقدَرٍ في يدٍ أحمد باشاء فأخماةء وأحضرٌ الأمراءَ المكتوبٌ لهم 


ار لي 11 اإجااار ور طروي نار قود لبر اليم انم ادع 


الدّراهم والدّنانيرِه وصادرٌ النّاسَ وجممٌ الأموال. 

وكان ممّن حبسَّةُ للمُصادَرةٍ جانمٌ الحمزاويٌ ومحمود بيك» فذهب أحمد 
باشا يومًا للحمّام فكسرا الحبسس» وبرزا ونصبًا صنجقً© سلطائياء وناديا: م 
أطاع السلطان فليقفت تحت لوائه. فاجتمّعَ خلائق» وهجَمُوا على أحمد باشا في 
الحمّام”" ؛ فتسلَقَ من السطوح» وعرت إلى شيخ عربت الشّرقيةِ ابن بقرء فخوّفوهُ 
العاقبةه فسلّمة لهم فَطعُوا رأَسَهُ وعُلّقَ بباب زُويلة ثم بعت بِهِ للسّلطانٍ. 

وفي سنة ثمانٍ وعشرينَ وتسع مئةِ كانّت غزوةٌ رُؤْوِسَ” توج لها السّلطانُ 
حورا ماخر ب ناد وتعرر اطاط راوع ل ركاد ساني 
غاية الاستحكام؛ د يعجر الواصفٌ عنة» فما استطاعَ المسلمونٌ قُربَها من المدافع» 
فتأخَرتُ عساكرٌ البرٌ قليلاء وأُمروا بسوقٍ الرّملٍ والثّرَابٍ أمثال الجبالء وتترّسُوا 
ب وَصَاروا يِقَدَمْ مُوئَهُ قليلًا قليلاء إلى أن وصّلَ الثّرابُ إلى الخندق وصار الكمّادٌ 


)١(‏ الصنجق أو السنجق: الراية. والسّنجق باللغة التركية معناه الطعن؛ سميت الراية بذلك لأنها تكون 
في أعلى الرمح؛ والرمح هو آلة الطعن يسمّى بذلك مجارًا. ومنه السّنجقدار» وهو الذي يحمل 
السّنجق خلف السلطان. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (؟/ .)47٠ /0( )١57‏ 

(؟) «في الحمام» من (ش). 

(9) رودس: جزيرة في البحر المتوسطء مقابل الإسكندرية. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (”/ /7)» 
و«المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص7078). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
تحت المسلمينَ فرمّوهم بالَّارِهِ فاستغاثوا وطلَبُوا الأمانه وشَرطُوا الخروج منهاء 
فاستولى عليها السَّلطانُ. 

وخرجَ الكمَّارٌ منهاء فعيِلُوا قلعة مالطةً"» وجعلُوها في غاية الحصار. 
وصاروا يؤدُونَ المسلِمينَ إلى الآنَّ وندمَ السّلطانُ سلّيمانٌ حيتٌ أعطامُمُ الأمانَ 
وأرسل إليهم عمارةً عظيمةٌ وعساكرٌ» فوقحَتْ مخالفة أَدتْ لانكِسَارهم, ولم يظمرٌوا 
بالمرادء وكان في نفس المرحوم تدارّكُ هذا الأمرء وإرسالٌ عسكر آخرٌ لأخذٍ مالطدٌ 
فما أمهلَهُ الأجل. 

وفي سنة تسع وأربعينَ خرج السّلِطانٌ سليمان لغزو العجم» فوصّلٌ إلى تبريرٌ 
راعتفادءة لعاوسل التدافريت لجيه يعداق تاخدها رما خولها مل حدم البلاد 
والجزائر. وواسطء وبنى على قبر أبي حنيفةً الإمام قبَّةَ ومدرسة ثم توج في الصَّيفٍ 
لعجي فهرّب الشَّاه وأرسلّ يطلبُ الصلح, فعقدهٌ له بعد أن فتح عراقٌ العجم. 

وفي آخر أيامه حدثتة نفسّهُ بغزو مدينةٍ سَكْتَوارُ" ببلادٍ النّصارى, وكانّ به 
مرضٌ مؤلمٌ فنهاهٌ الطَّبِيبٌ عن الخروج فلم يُطِعة وقال: أريدٌ أن أموت غازيًا 
تقولكة لهال وكات عرو عظيمة ::ؤواقعة مشهورة؛ ولع شد التحضاة والفتال القند 
على الشلطان مضه وأخدّتة غمراتُ الموت» وصا هل إلى الل بتعجبل الفيح. 
زنك ان فى عراز ركان فيفا كدو اس عفي لقي اع 
المسلعون واعتتهيا الفرضة اعدو ا القلعة والبعولو ا خلن التدوفه رهزا 


)١(‏ مالطة: جزيرة بقرب جزيرة الأندلس» عظيمة الخيرات كثيرة البركات. انظر: «آثار البلاد» للقزويني 
(ص/اه 0). 

(؟) سكتوار: (سكودراء سكوتاري» شقودرا) مدينة في تركيا الأوربية» في ألبانيا العلياء جنوب البحيرة 
التي تحمل الاسم نفسه. انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص"77). 


ا ل 


0 مر‎ ١5 
1 
الآنا فتوقاء الله تغالى إلى الك حمة وال ظوان:‎ 

وأخمّى الوزيرٌ الأعظّمٌ محمّد باشا”" موتّة» وقامَ بالأمر أتمَ قيام» وأَرسَّلَ 2 
أحضرٌ ولدَهُ السّلطانَ سليمًا من مسيرة ستّينَ يومّاء وأجِلسّهُ على النَّخْتِء ولم يقّع 
لحسن تدبيره شيءٌ من الاختلافيء وانتظمَتْ بحسن سياسّته الأحوال» ولم يل 
الوزارةً لبني عثمان مله ولهُ خيراتٌ ومآئرٌ. 


10 2 7 35 5 2 ع 0 01 
ولمّاماتَ السَلطان سليمان رثاه الشعراءً بكل لسانء فمن ذلك ما رثاه بِهِ المفتى 


0 
سّ 
2 


الأعظّمُ أبو السّعودٍ صاحِبُ «التْسير»» وهي طويلة: 


أُصَوتٌ صَاعقَةٍ أم نَفَحَةٌ الصّورٍ 
أصاب منها الورَى دَهياءٌ داهِيةٌ 
تهذمنست:وقفة الدكنا لوَقعتها 
فمن كئيب وملهوفٍ ومن دنفي 
يث مُوحِشٍ نكر 
تامَثْ عيونُ الورّى من هولٍ وحصَّيِه 


قينا لسن د 


ع يي ا اي ال سد 


أتى بوجو نهار لاضِياءً له 


)١(‏ «محمد ياشا» من (ش). 


فالأرْض قد مُلمَتْ من تقر ناقور 
وذان مص الزرابنا تع الطون 
وانهَدَ ماكان من دُورٍ ومن سُورٍ 
عانٍ بسليكَةٍ الأحزانٍ مأسور 
يَعافَهُ المع مَكرْوهٍ ومّنفور 
فأصبّحوا مثلّ مجنونٍ ومَسحُورٍ 
يكادُيوجَدٌ قلبٌ غيرٌ مكسّور 
تجري ببَّحرٍ من العبراتٍِ مسجور 


عاو رصاعم اله و ( 


كانه غارة مشت بديجور” 


(0) ديجور: ليلة ديجور: مظلمة. انظر: «الصحاح» للجواهري (مادة: دجر). 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /؟ ١‏ 


أم ذاكَ نعي سَليمانَ الزَّانٍِ ومَنْ 
ومَنْ”" ومَنْ ملا الدُنيامهابثة 
لهُوقائمٌ في الأكنّافٍ شائعة 
ورايةٌ رُيِعتْ للمَجِدٍ خافقَةً 
يانفسٌ مالّكِ في الدَّنيا مخْلّمَةً 


وكيف3 9 تمشينّ فوق الأرض غافلة 


٠‏ #2 2 4 د َ ف 
فللمّنايا مَواقيبت مقذدرة 


وليسّ في شأنها للنّاسٍ من قِصّرٍ 
يانفسٌ فاتَعَدِي لا تهلكِي أَسَفَا 
إذْلَسْتٍ مَأمورةً بالمستجيل ولا 
215 
مرابطٍ في سَبيلٍ الله مُقتحم 
ماامات بل نال عَيماباقِيًا أبدًا 


(1) في «سمط النجوم العوالي»: «حمًا». 


م قضّث أوامِرْهُ في كل مأمور 
وسخَّرتْ كل جِبَارٍ وتَيمورٍ 
أخبارها رُبِرّت في كل طامُورٍ 
ميحد رحلته عن هله الدُورٍ 
ليس جُثْمَاتُهُ فيها بمقَبُورٍ 
تأني عَلَى قدَرٍ في اللُوح مَسطور 
ومدحلٍ اتوم وتأخير 
فأنتٍ مَنظومة في سلكِ مَعْدور 
بما وى بِذْلٍ مجهُودٍ وميسُورٍ 
على شَهِيدٍ جميلٍ الحالٍ مَبرورٍ 
مُعارِكِ الحتفي بالرّضْوانٍ مأجور 


2 


)١(‏ انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص77/8)؛ واسمط النجوم العوالي» للعاصمي 


.)066١66 /8( 


١‏ رك 


لل . 3 8 24 أ 
ذكر وزراء السلطانٍ سَليمان بمصرّ 


وهم خمسة عشرً: 

أوّلْهم: مصطفقّى باشاء تولّى سنة ثمانٍ وعشرينَ وتسع مثدء فأقامَ تسعة أشهر 
وخمسة وعشرينٌ يومًا. 

ثم أحمدٌ باشاء فأقامَ سنةه ثم تسلطن وقُتل كما مر 


جع قاسم باعناء تولى ننه إحدى وكلايين ويم ننه فاقاء لدو تسطة تسيعة!21 ]ا 


سكير 
واربعة وعشرين يومًا. 
ثم إبراهيم باشاء عام اثنينٍ وثلاثينَ وتسع مئةٍء فأقام نحوّ ثلاثة أشهر فأحاط 

بأحوال مضيو ورتب الديوان: 

ثم سليمانٌ باشاء سنة ثلاث وثلاثينَ وتسع مئة» فأقامَ تسم سنينَ وإحدى 
عشرٌ شهرًاء وله عدَّةٌ عماراتٍ بمصرّء وبنى جامِعَ سارية بالقلعة وتوجّة بعد 

ثم خُسرّف باشاء سنةً إحدّى وأربعينَ وتسع مئة» فأقام سنةٌ وعشرةً أشهُرِ 

ثم سليمان باشاء المتقَدمٌ ذكره بعد عودو من الهندء فأقامَ سنة واحدةً 
وشنفسة نهر 

ثم داودُ باشاء سنة خمس وأربعينَ» فأقامَ إحدى عشرةً سنة وثمانية أشهر» ودفن 
بحضرة الإمام اللَيْثِ بمصر. 


5 5 5 0 2 5 م وكووم .6 مج 2 


)0غ( في (ش): (سبعة). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر | 
ثم محمّدٌ باشاء سنة إحدى وستينَ» فأقامَ ثلاث سنين. 
ثم إسكندرٌ باشاء سنةً ثلاث وستينَ» فأقامَ ثلاث سنينَ وثلاثة أشهر ونصمًا. 
ثم عليّ باشا الخادمٌ» سنة سثٌ وستينَ» فأقامَ سنةً وأربعة أشهر. 
ثم مصطفى باشاء سنةً سبع وستينَ» فأقامَ ثلاتٌ سنينَ وأربعة أشهر. 


أث م 


شهر. 


# 


الخ 


ثم علي باشاء سنة إحدى وسبعِينَ فأقامَ سنتّينِ وثلا 

ثم محمود باشاء سنة ثلاث وسبعينّ فأقامَ سنة ونحوّ ثمانية أشهر وهو آخر 
وزراء السَّلطانٍ شَلمَان بمصر. 

[من مآثر السلطان سليمان] 

ولت امي بير راكد قد رعورت ببرياا” الدوداء 
صدقاتٌ الجوالي”"» ومايُؤْحَذ من أهل الذَمَّةِ على سبيلٍ الجزية» ولحِلّها 
جعلّها وظائفَ للعلماء والصّلَحاءِء وكانَ يخرّحٌ منها شيءٌ قليلٌ جدًا في أيَّام 
الجراكسَة لبعض المشايخ. 

ك0 : 00 

ومنها: حصون ثغورٌ الإسلام ومفازاتهم» والأماكِنُ الشريفة كسُورٍ القدس» 

وسُور”" المديئة» وقلعَة العريش”"» وغير ذلك من أبراج وحصونٍ. 


)١(‏ الجوالي: جمع جالية» ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة 
العرب: جالية. ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم, ثم استعملت في كل جزية تؤخذ 
وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه؛ فيقال: استعمل فلان على الجالية. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة: جلو). 

(؟) «ثغور الإسلام ومفازاتهم» والأماكن الشريفة كسور القدس وسور من (ش). 

(©) العريش: مدينة قديمة على ساحل البحر المتوسطء قرب نهاية الحد الشرقي لمصرء بينها - 


7 ا 

ومنها: إجراءٌ العيون» ومن أعظيها عينُ عرفاتٍ إلى مكَةٌ المشرَّفةٍ بعدَ انقطاع 
عين شين التي أجررتها ةوج هاون ليده ولعت ننه فها ألنت ألنفب وسبع 
مئةً ألفِ مثقال ذهبء ذ فلمًا تم عمَلّها اجتمَعَ المباشرون والعمّالُ لديهاء وأخرّجُوا 
دفات يرهم للحساب؛ ليَخْرّجوا من عُهدةٍ ما تسلَّموهُ من خزائن ن الأموالٍ» وكانّت في 
قصرٍ مشرفيٍ على الدَّجِلَِ فأخدَّثْ منهمٌ الدّفاترَ ورمَنْها في البحرٍ وقالّت: تركتُ 
الحسابٌ ليوم الحسابء فَمَنْ فضَلَ عندَهُ شيءٌ من بقيّةِ المالٍ فهو له ومن بقِيّ له 
عندّنا شيءٌ أعطيناة» وألبّستهم الخِلّمَ والتَّشَارِيف. 

وأمرّثْ أيضًا بإجراء عين وادي تُعمانَ إلى عرفة ثم من إلى مُردَلِفَة ثم منهُ إلى 
جبّلٍ خلف منى. ثم ينصَبٌ إلى بر عظيمةٍ مطويّة ة بالأشجار, تسمّى عينَّ زُبيدَة إليها 
ينتّهي عمل هذو العينء ثم تهدّمَت قناةٌ عينٍ حُنَينِ وعين”" عرفاتٍ لطولٍ الزَّماذِ 
فكانّتِ الملوك تجدٌّدُهما. 

وممّن جدَّد عينَ حُنَينِ شريفٌ مكَّةَ حسن بن عجلانً» ثم انقطعّث» فجهدَ 
الناسٌ من”" العطش, فجدّدها صاحِبٌ مصرّ المؤيّدٌ شيخ» ثم جدَّدَها بعدَ ذلكَ 
السّلطانٌ قايتباي» وجدَّدَ أيضًا عينَ عرفةً» وعمّرَ عينَ خليصء ثم بعد ذلِكَ جدَّةَ 
السّلطانٌ الغوريّ عينَ حُنَيْنِ» سنةٌ سب عشرةً وتسع مئةٍ. 

ثم انقطعّت في أوائلٍ الدَّولةٍ العثمانيّة» وانقطعث عينُ عرفاتٍ أيضًاء وجهدَ 


- وبين رفح 55 كم» وهي اليوم مركز محافظة سينا. انظر: (معجم البلدان» لياقوت (54/ 36 
)١(‏ «وعين» من (ش). 


(؟) «من» من (ش). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر اها 


النَّاسَ بِمكَةَ العطشٌء وكانّ الحجَّاحُ يحولونَ الميا من الأماكن البعيدَة إلى عرفاتٍ 
بحيثٌ كانّتِ القربةٌ الصغِيرةٌ تباغ في بعض الأحيانٍ بدينارٍ. 

فأمرٌ السّلطانُ ليان في سنةٍ إحدّى وثلاينَ وتسع مبةٍ بتجديدٍ عينٍ حُنَينٍ 
وعرفاتٍ فجُدّداء وكثرٌ الماءٌ بعدَ ذلكَ بعرفاتٍ وبمكّة. 

واستمرّثْ عينٌ حنين جاريةٌ إلى مك لكنّها تقل تارةٌ وتكثرٌ أخرّى» بحسب قل 
الأمطارٍ وكثرّتهاء وعينُ عرفاتٍ تجري من نعمانَ إلى عرفاتٍ بكثرةٍ إلى أن صارّتْ 
عرفات بساتينَ. 

ثم قلَّتِ الأمطارٌ في سنةٍ ستينَ وتسع مئة» وانقطعَتٍ العيونٌ إِلّا عينَ عرفات» 
00 ان لكان دلق أرما لتخص عق 
إجراء العيونٍ إلى كه فاجتممَ الرّأي أن أقرّى العيون عينُ عرفات» وأن أعلاها 
ظاهرةً إلى بئر رُبَيدةَ خلفت منى» وغلّبَ على ظنّهِم أنها مَبيّةٌ أيضًا إلى مكَّةَ لكنّها 
درسَتُ وتيت استغناءً عنها بعينٍ حُنَينِء ثم حرّروا بعدَ أن ذرّعوا الأرضَ ووجَدُوها 
يد ارين الك نع واريي الت خراي برا البنافينه وخزروا ان المنووت 

على ذلك يبلغ ثلاثينَ م ألف دينارء ثم عرضُوا ذلكَ وأرسلُوه إلى حضرة السَّلطانٍ 
سليمان”"» في سنة تسع وستينَ وتسع مئة. 

فطلتيكة يتك التتلطان آنا يكون المع وف من عدرعا سمه فد زوحة 
هارونٌ الرَشَيدٍ فأَجِيِيَتْ» وأرسلّت خمسينَ ألف دينار بزيادة عشرينَ ألفاء وعْيّنَ 
لهذو الخدمة دفتدارٌ مصرٌ إبراهيم بن تغري ورديء فتوجّة إلى مكّة وكانتْ 
مماليكةُ القائمونَ بخدمّته نحو أربعمئةٍ مملوك في غاية الحسنٍ والجمال» وكتبّ 


)١(‏ «سليمان» من (خ). 


أ 


3 1 3 
بحله‎ 
6.١ 


؟ ١6‏ مر 
نحو ألفٍ نفس من العمَّالٍ والبنَّئِينَ والمهندسينَ والحدَّادِينَ» وأرسل أخدّ من 
مصر وبلادٍ الصّعيدِ ومن الام وحلبٌ والرُوم واليمَنِ طوائف بعد طوائفٌ من 
المهنيسينَ ودام العيونٍ والآبارء والحدَّادِينَ والقطاعِينَ وقدّمَ على ذلك بعزم 
وفنا عه انهيفز) من الكافيمنافوة بدو رر عن الشسططان لقال بالك 
أعلى المناصبء وليس الأمرٌ كماظن. 
فشرعٌ إلى أن انّصلّ عملّهُ بعمل رُبِيدَةَ إلى البثر التي انتهى عَمَلّها إليهاء ثم لم 
يُوجَد بعدَ ذَلِكٌ للقناة رسمٌ ولا أثرٌء بل وجد الأرض صخرًا في غايةٍ الصَّلابَةِ فضاقٌ 
ذرعَاء وعلِمَ أن رُبيدَةَ إنّْما تركث ذلك اضطرارًا لا اختيارٌاء وعدّلّت إلى عين حُنينٍ؛ 
لصلابة الحجّرء وطولٍ مسافةٍ ما يجبُ قطعْةُ فإنهُ يحتَاجُ من بثر زُبيدَةَ إلى" نقر 
تحت الأرض في الحجر الصوَّانٍ طولّةُ فوقٌ الألفٍ ذراع بذراع البائينَ حتى يتّصِلَ 
العو خدو ون شيل لوسكة ولايية ؟ يتارت الحكز تمت الارضيء 
فإنّهُ يحتاجٌ في النزولٍ إلى خمسِينَ ذراعًا في العمق» وصارٌ لا يمكِنٌ ترك ذلك بعدَ 
الشروع منهٌ حفظًا لناموس السَّلطَنةٍ وما وجَدَ حيلةً غير أن يحفرٌ وجة الأرض إلى 
أن يصِنُوا للحجر الصرَّانِء ثم يوقَدُ عليه بالَارِ بمقدارٍ معةِ حمل من الحطب الجزل 
ليلة كاملةٌ في مقدار سبعة أذرعٍ في عرض خمسةٍ من وجه الأرضيء والثَارُ لا تعمل 
إِلّا في العلرٌ لكنّها تعمل عملًا يسيرًا من جانب السُّفلٍ فيلينُ الحجرٌ فيكيرُونه 
بالحديدٍ إلى أن يصِلُوا للحجر الصَّلب فيوقَدٌ عليه كذلكٌ. 


ص2 


فاستمرُوا إلى فرغ الحطب من جميع جبالٍ مكة» فصارٌ يجلّبٌ من المسافاتٍ 
البعيدة» فغلا سعرٌ الحطبء وضاقٌ النَّاسُ لذلكَ» وصارَ كلما فرعٌ المصروفٌ يرسلٌ 


)١(‏ «إلى» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر م١‏ 
يطلبٌ آخرٌ إلى أن صرّفَ أكثرٌ من خمس مئةٍ ألفي دينار من خزائنٍ السَّلطنة» وتعبّ 
إبراهيمٌ الدشترةاة لذلك» ردهت أمزالة وخدامة وممالكه وآولاةة وهو تلد 
وغرقٌ لهُ مركبٌ فيه ما يساوي مد ألفٍ دينار» ثم مات له طفلٌ نجيبٌ كان خَلَمَهُ 
بمصرًه فاحترّقٌ عليه كثيرٌاء ثم مات لهُ ولدانٍ مراهقانٍ نجيبان» فأخدٌ بمجامع قلبه, 
وما زالٌ في العمل إلى أن ذهب قواه وظهرٌ بلاة» وتوقاهُ الله رحمَة الله. 

فأقيم مُقَامَهُ الأميرٌ قاسم أميرٌ جُدَّه قائمٌ مقامٌ إقامة السّيدِ حسن صاحب مكَد 
ثم أرسّلٌ يعض ذلك على حضرة السَّلطانٍ سليمانَ» فوجدُوه قد ماتّ» وتولّى ولدَهُ 
الّلطانُ سلييٌ» فعيّنَ لخدمتها محمد بيك دفتردار مصرّء وكانَ من أعيانٍ الصَّنَاجِقٍ 
لهُ خبرةٌ وعقلٌ تامٌ فبذلٌ في ذلك نفْسَهُ ومالُ ثم بعد مدَّةٍ ماتء فأقِيمَ مُقامةُ أمير 
جُدَّةَ المذكور؛ ثم عرض ذلك على السّلطانٍ سليم؛ فورد الأمرٌ باستمراره ومُباشرته 
العمل» وأن يكونّ القاضي حسينٌ ناظِرٌ المسجدٍ الحرام ناظرًا على ما بقِيّ من العمل. 

ثم مات الأميرٌ قاسعٌ سنة تسع وسبعينَ وتسع مئق» ثم عرضُوا الأمرَ على 
السّلطانٍ فور الأمرٌ بأن القاضي 5 المذكورٌ يباشِرٌ هذا العمل» فشرعٌَ فيه بجدٌ 
واجتهادٍ وحُسِنٍ رأي وتدبير» وساعدتةٌ السَّعادةٌ والإقبالُ» فكمُل له المقصودٌ فيما 
دونَ خمسّةٍ أشهر بعد أن عجّزوا عن إتمامه قريبًا من عشرة أعوام» ووصل الماءً إلى 
مكّةَ في شهر ذي القعدة سنةٌ تسع وسبعينَ وتسعمئة» ففرحَ النَّاسٌ بذلكٌ وأرسلُوا 
البشائرٌ للسلطانٍ سليم, فأنعم بمزيد الإنعاماتٍ والتَّرقِياتِ لسائر المباشرينَ لهذه 
اللخلرقق وحمل القامتى سين اللزقيات النظيدة ويعيرك: زليه الراغ الل 
المّرية الفاخيرق وختوطب من قبل الكلطنة بالخطاب:اللسامي المقضمّن للشكرء 
وأنهُ داخلٌ في جملةٍ خواصٌ السّلطنةٍ الشَّرِيفِِه فصارت هذو العينٌ العامة التّمع بمكَة 
من حسناتٍ المرحوم السّلطانٍ سُلَيمانَ. 


١‏ اع 


١ ل‎ 


0 2 

د أيع ماري بعالم على فقأ امنا أرق ضرال 
لم تكجل إلا في 1: يام وله السّلطانٍ سليم» » فقرّرَ في المدرسة السَّلِيمانية المالكيّة 
القاضي حسينٌ بمثتّي عثمائي» وفي الحنفيّة الشيخ القطبيٌ وفي الشّافعية بع 
علماء ءِ السَّافعيَّ ولم يوجّد في الحنبليّة م من يكون نائبها في يدع الإماء اجمم 
فعدلٌ عنة إلى علم الحديث» وجوت مدرسةٌ الحنابلة دار الحديث؛ كلّ مدرسةٍ يمن 
المدارس الثلاثِ بخمسينّ عُثمانيا كلّ يوم. 

[السّلطان سليم القّاني] 

م اقولى"الكلظان ليغ :يرث الكلطاق طلقا نتنة أريع وميعية وشيم عن 
فأقامَ ثمانَ سنينَ وشهرًا واحدًا”" وأربعة عشرّ يومًا. ْ 

وتوفيَّ برمضانّ سنةً اثنين وثمانينَ وتسع مئدء وكانّ ملكًا عظيمّاء وسلطانًا 
ا البلاد. 

في أَيَامهِ مه افتتّح جزيرةً قبرصٌء وكانّ أَوَّلْ من افتتّحها أميرٌ المؤمنينَ معاويةٌ 

ل 
وما زالوا يؤدُونَ الجزيّة من حيئئذٍ إلى أن أحَذوا في المكر والخداع» وصاروا 
يقطّعونَ الطَّريقَ في البحر على المسلمينَ» ويساعدونٌ أهل الحرب عليهم؛ فاستفتّى 
السّلطانَ سليمٌ فيهم المفتي أبا السّعودِ فأفتاهُ بنقض عهدهم وجواز قتالهم» فجهّرٌ 
إلنهاامضظاق كاسنا عديدة: 

وكانت غزوةً عظيمةً» فظمَرٌ الباشا بملكهاء فركِبَ وحمِّلةُ غاشية السّرج وأمرَهُ 
أن يمشيّ قُدَّامه كالخادم, ثم أمرّ بضرب علُّقه. ْ 


)١(‏ «واحدًا؛ من (ش). 


الرسالة (69). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هه١‏ 
وفي أَيّامِهِ استرجمَ اليمنُ من العصاة الذين استولّوا عليها بعد أن كانّتْ في يدٍ 
والدِه السّلطانِ سليمانَ» فجهّرَ السَّلطانُ سليمٌ إليها العساكرٌ العظيمةً صحبة سنان 
باشاء وكان ذا رأي وتدبير وإقدام؛ فاستنقَدّها من أيديهم بعد وقائع وأمور طويلة"2, 
ويلك عر بطي اكات ب 
ومايمَوَإِلَّاممالِكتُبَع | «نهِيكَ من مُلكِ قدِيمٍ ومن فَخْرٍ 
وَقَدْمَلكَها ال عْنمانَإِذْمَصضَتْ بنوظاهرأهل الشَّهَامَة والذّكر 
فَهَلْيطْمَعٌ الرِّديُ في مُلكِتُبّع 2 ويأخ دمن آلٍعئثمانبالمكر 
أبى الله والإسلامٌ والسّيفٌ والقنا ومسي رٌ آمين المؤمتين أبي يك 0 
وفي أيّامِهِ كان فح حلقٍ الوادي ببلادٍ تونسٌ الغرب بعد استيلاءِ النَصارَى 
عليها بسبب الاختلانٍ الواقع بِينَ سلاطينٍ الغرب من آل حفصء فصارٌ بعضّهم 
يتقوّى على بعض بالفْرّنج» وأطْمَعُوهم في بلادٍ المسلمينَ» فاستولوا عليها 
وتمكّنوا منهاء وحصّنوا الحصونً وأحكّموا القلاعَ» بحيثٌ أيسّ المسلمون من 
فتجهاء وصاروا تحت حكمٌ الفْرّنج» وأخذوا مملكة تونسٌء ووضعوا السَيفَ 
فى اليا فكثر الوسر الا زالآ ولاك فتقابلة الشسلظاة ليا ذلك 
أرسَلٌ وتني”" غراب مشحونةٍ بالأبطالٍ والمدافع وآلةٍ الحرب؛ وصحبّةٌ ذلك 
سنان باشاء وقلج علي باشاء وكانث غزوةٌ مشهودةٌ» ووقعة معدودةٌ من أعظّم 
غزواتٍ بني عثمان يحتاجٌ إلى تفصيلها لمؤلفِه فنصرّاللهُ المسلمين بعد أن 


)١(‏ في (ش): «يطول ذكرها». 
(1) انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/ .)1١15‏ 
(9) في (ش): ١مئة؟.‏ 


_ سرع ١١‏ هه 


رت تكائل ل 1 
كه ١‏ م 2 2 


قل منهم نحو" عشرةآلافٍ مع الحصار المديدٍ والقتالٍ السَّدِيدِ. 
ومن العجب أن الفْرَنجَ كانت بَنَتْ هناك حصارًا حصيئًاء وقلعة منيعة» أقاموا 
في استحكامها وإتقانٍ بنائها ثلانًا وأربعينَ سند فاقتحّمها'" المسلمونَ صحبة 
وثمانينَ وتسع مئة» ثم أخرّبَ الوزيرٌ القلاءَ والحصون ولم يبقٍ لها رسمّاء ووصآتٍ 
البشائرٌ للسّلِطانٍ سليم؛ وكان في نفسه فتوح إقليم الأندلس في ثاني سنة فلم يمهله 
الأجل كته انث تغالن: 
وفي أَيَّامِهِ جُدَّدَ عمارةٌ المسجدٍ الحرام» وأمر أن يراد لأهلٍ الحرمَينٍ في كل 
سنةٍ سبعةٌ آلانٍ إردَبٌ من | لحبٌ. 
وغير ذلك من الصّدقاتِ الجارية”" والمآئرء رحمَة الله تعالى. 
٠.‏ : 2 
ذكر وزراء السلطانٍ سليم بمصرّ 
اي 
وتوجّة بعدها ا اليمن» كما مرّ. 
ثم سنان باشاء بعد رجوعه من اليمنٍ سنة تسع و سبعين» فأقامَ سنةً واحدة 
وعشرةً أشهّرء وله عدةٌ مساجدٌ وعمائرٌ لم تكن لأحدٍ من بني عثمان. 


ثم تولّى حسين باشاء سنةٌ إحدى وثمانينَ وتسعمئة فأقامَ سنةٌ وتسعة أشهر. 


() «نحو» من (ش). 
(؟) في (ش): «فافتتحها». 
(9) «الجارية» من (خ). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /زه ١‏ 
[السّلطان مراد الثالث] 
٠. 2 7 2 5‏ إ)ه زمه يك اس 110 
ثم تولى السلطان مرادٌ بن السلطانٍ سليمء سنة اثنينٍ وثمانينَ وتسعمئة» فأقامَ 
وتوف سنة ثلاث وألفيء وكان ملكا مقدامًاء وسَلطانًا درغاماء عالىَّ الهمّةء 
عظيعَ الشَّأنْء وبِعُدَ صيبّةُ في العالّم» وكان من أعظّم سلاطين حَفْقَتْ عليه البُنود"©, 
وأكبرَ ملك جِنّْدَ الجنوة. 
وفي أَيَّامِهِ تحركت عساكرٌ التّصارى”" المجرء فجهّرٌ لها الجيوش الكثيرة 
وفتحَ منها المدن الكثيرة. 
ذِكرٌ وزرائهِ بمصرّ 
8 مم 
مسيح باشاء تولى مصرٌ سنة اثنينٍ وثمانين وتسعمئة» فاقامَ خمس سنينَ 
وخمسة أشهر ونصمًاء وكان سفَاكًا للدّماءِ قطّمَ دار المفيدينَ من أرض مصرّء 
ركان شخ التكبو تنوف القدوسية التسمحة نات القرانة 
ثم حسن باشاء تولّى مصرٌ سنةً ثمانٍ وثمانينَ وة تسعمئة» فأقامَ سنتّينِ وعشرةً 
أشهرء وكانَ جماعًا للمال» أحيى الرّشُوةً بعد موتها. 
ثم إبراهيم باشاء تولّى مصرٌ سنة إحدى وتسعينَ وتسع مئة» فأقامَ سنةٌ وخمسة 
أشهرء ولَّمّا قدِمَ مصرٌ فتَّشَ على حسن باشاء ونصّب عن وكيلًا في الدّعاوى عليه: 
)١(‏ البنود: جمع بندء والبند: كل علم من أعلام الروم» يكون للقائد. تحت كل علم عشرة آلاف رجل. 


انظر: «المحكم) لابن سيده (مادة: بند). 
(؟) «النصارى» من (خ). 


00 
لمه١‏ د مر ا 


ثمّ ذهب بنفسِه إلى جميع”" أقاليم مصرّء حتى أتى إلى الصَّعِيدٍ الأقصىء ثم عاد إلى 
مصرٌ وهو”" بغاية العرّةٍ. 

ثم سنان باشا الدّفتردارٌ تولّى مصرّ عامَ اثنين وتسعينَ وتسعمئة» فأقام سه 
شهور وعشرين يوما. 

ثم أويس باشاء تولّى مصرّ سنة أربع وتسعينَ وتسعمئة» فأقامَ خمسٌ سنينَ 
وخمسة أشهر وعشرة أيام» ثم قامَ عليه العسكرٌ وقتلوا جماعتّة» وتمرَّدَ العسكرٌ غاية 
التمرّدِ وهو أول باشا قامّ عليه العسكرٌ بمصرٌ". 

ثم حافظ أحمد باشاء تولّى مصرٌ سنة تسع وتسعينٌ وتسع مئةِء فأقامٌ أربعَ سنين» 
وان تخ للعلماورو مقر ماع راك ودين 

[الشّلطان محمد الثّالث] 

ثم تولّى السَّلطانُ محمّدُ بن السّلطانِ مراده في شهر رمضانَ سن ثلاثِ بعدَ 
الألفء فأقامَ تسع سنن إِلّا شهرًاء وتوفّيَ سادسّ رجب عام اثني عشرٌ وألفي. 

وأمرٌ في” يوم ولابته بقتل جميع إخوته» وكانوا تسعة عشر. 

وفي أَيَامهِ فتح مدينة لان بعد قتال شديد. 0000000 


)١(‏ اجميع» من (ش). 

(؟) «وهو) من (خ). 

(') «وهو أول باشا قام عليه العسكر بمصر» من (خ). 

(4) «في» من (ش). 

(5) أكري: أكري بوجاق: مدينة في تركية الأوربية» في ولاية روم إيليء؛ لواء مناسترء حاليًا في 
اليونان. ويوجد بلدة اسمها أكري دره؛ أو أكري بلنقه» في تركية الأوربية» في ولاية أسكوب» 
على نهر كريفارييكاء حاليًا في مقدونية. انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية؛ - 


وانهرّمت عساكر المسلمين ثم تدارّكَ الله بلطف وفتحها وكانّت غزوةٌ عظيمة. 
مِهِ أيضًا ظهرتٍ الخوارحٌ بجهاتٍ حلب, وما زالتٍ الأمورٌ في التَّخبِيطِ 


وفي أب 
إلى أن ظهرَ ابن جنبلاط. وكانٌ يذّعي السَلطْنةٌ ونهت حمص وحماةٌ والسَّامَ 
واقبطرية الأخوال: 


2 


ذكرٌ وزرائه بمصرٌ 
ع في وميير 5 
وهم أربع أولهم: 
قرط باشاء تولّى مصرّ سنةً ثلاثِ وألفيء فأقامَ سنةً واحدةً وثمانية أيّام. 
> 01 00 4 07 ماس 
ثم السيد محمد باشاء تولى مصرّ في شوالٍ سنة أربع وألفي. فاقام سنتين 
وشهرين وعشرين يومّاء وكانّ كثيرٌ النوال» وفي أَيَّامِهِ جَدَّدَ عمارةٌ الجامع الأزهرء 
م سرام و م 2 ا 27 244 
العسكرٌء وطلبوا قتلّهُ» وقتلوا جماعةً من الأكابر. 
ثم خضر باشاء تولى مصرٌ سابع عشرٌ الحجّة» سنةَ ست وألفي. فأقامَ ثلاتٌ 
سنينَ» واثني عشرٌ يومّاء ثم قامَ عليه العسكرٌ وقتلوا جماعة من الأكابر. 
ثم علي باشاء تولى مصرّ في صفر”'"'» سنة عشر وألفي. فأقامَ سنتين 
نحو شير وكان تنبجاعا كريكاء ناكا الدساء رقن تمنو كان الله 


3 و 0 
الشديد بحيث بيعت ويبَة عا اه 3 انهه تاقاقط واه وى كوي دمو لقاو واوا 00 


- لموستراس (ص87). 

)١(‏ «في صفرا من (خ). 

(0) والويبة: اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدًا بمدٌ النِيّ بل مكيال قدره خمسة ونصف 
صاعء وهي تساوي عند الحنفية ١/2947‏ لتراء وعند غيرهم ١08١505‏ لترًا صاع. انظر: - 


0 00 0 0 


لق 
00 فنا لحرت جد طبر السو ثمقام عليه 
[السُلطان أحمد الأوّل] 
ثم تولّى السّلطانُ أحمدٌ بن السّلطانٍ محمَّدِء يومَ الأحدٍ رابع عشرٌ رجب. عامَ 
اثني عشرٌ وألفيء فأقامَ أربعَ عشرةً سنة وأربعة أشهر. وتوفيّ في ذي القعدةء سنةً 
. 5 > كاه 8 ٠‏ 0 0 5 ب * 
ست وعشرينّ وألفيء وبلغ من العمرٍ نحو ثمانٍ وعشرين سنة. 
وخلف كما قيل”" أربعة أولادِ”" ذكور: عثمانَ ومحمِّدًا ومرادًا وبايزيد» وكانَ 
حمَّةُ الله ملكا عظيماء وسلطانًا جَسِيمًاء صاحب قَوَّةٍ مفرطة» وشجاعة عظيمة. 
عاليّ الهمّة» عظيج”* الشأنٍء وكان من أجل ملوكِ” بني عثمان. 
قتل من الوزراءَ الصدور”" أربعة عشرٌ وزيرًا. 
وشرعٌ في قطع دابر الخوارج» فقطعهم عن آخرهمء وانتزعَ حلب من يد”" ابن 


- «القاموس المحيط للفيروزأبادي (مادة: مكو)؛ و«معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس قلعجي 
(مادة: ويب). 

(1) نصمًا: أي نصف فضة» وهو البارة» أي: الدرهم. انظر: «تكملة المعاجم العربية» لرينهات 
(مادة: فض). 

)١(‏ «كما قيل» ليس في (ش). 

(*) «أولاد» ليس في (ش). 

(4) «عالي الهمة عظيم» ليس في (ش). 

(6) «ملوك» من (ش). 

() «الصدور» ليس في (ش). 

(0) «يد» من (ش). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ل 


جنبلاط» وحمل إليه أسيرّاء وأرسَلَ وزيرَه الأعظمَ علي باشا إلى المجر بالعساكر 
الإسلاميّة» فماتَ متوجهاء فأَقيم مراد باشا مقامّة فأوقعَ الصَّلح بِينَ السَّلطانٍ وبين 
المجر لمدَّةِ عشرين سنة". 

وكانّ السّلطانٌ أحمدٌ هذا(" محِبًّا لعمارة الحرمَينٍ السََرِيفِينِء وأنشأ أوقاًا 
من قرى” مصرّ على مُحَدَام الحرم السَريفه وجعلٌ مناطِقٌ من الفضَّةٍ المحلاة 
بالذّهبٍ للكعبةٍ المشرّفةٍ صوئًا لهاعن الهدم, وأرسَل شبابيكٌ فضَّةٍ محلاة 
بالدَهبٍ للحُجرة الشَريفة وفضًا من الألماس يساوي ثمانينَ ألفَ دينار 
ليجعلّ فوقٌ الكوكب الدّرّي؟» ثم عرَّمَ على عِمارةٍ الحرم التي على حكم 
الحرم المكّيٌّ وأَرسَل البَنَّائِينَ والمهنديسينَ لذلكٌَ» فلم يُمهِلهُ الأَجَلُ رحمّة الله 
تعالى . 

وفي أيَّامِهِ بنى بالقسطنطينيّة جامعًا عظِيمًا لم ير كمثله» ولاحسن شكله 


5 و 521 2 5 97 3 و مم اه 
وهادّتة ملوك الأقاليم بالتحفي من قناديل الذهب وغيرها لتعلق فيو» وبلغعت 
ين 010 
مصاريف نفقتِهِ نحو نفقةٍ عمارة جامع بني أميّةَ بدمشقّ» فإنة يقال: إن الوليد بنَ 
عبد الملكِ الخليفة الأمويّ أنفقّ عليه أربع مئةَ صندوقٍ من الذهبء. في كل 


)١(‏ في (خ): «فأوقع السلطان الحرب بينه وبين المجر الحروب لمدة عشرين سنة». 

(؟) «هذا» من (خ). 

(*) «قرى) من (ش). 

(5) الكوكب الدري: تجاه الوجه الشريف في الجدار» وهو مسمار من الفضة مموه بالذهب في رخامة 


حمراء» من استقبله كان مستقبل الوجه الشريف. انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 7584). 


سل ا سل 
يحدل 0 2 2 


+ سنو ٠‏ 4 
ذكر وزرائه بمصرّ 


إبراهيم باشا الشَّهيدُ المستولي”" على مصرّء رابع عشرٌ الحبجّة؛ عام اثني عشرٌ 
وألفي» فأقامَ أربعة أشهر وسبعة أيّام » ثم قامّ عليه العسكرٌ لَمّا توجّه لقطع جسرٍ أبي 
المنجًا بعد أن تحالَمُوا عليه بالقَراقَة ثم هجَمُوا عليه وهو في قرية”" شبراء فضربَة 
شخصٌ منهم بالسَّيفِ على وجههء ثم قطعُوا رأسَهُ وطيف به في القاهرة» ثم عَلّقَ 
ببابٍ زُويلَةَ وكانَ أمرًا مهولًا لم يُعهَدُ لوزير بمصرً قبِلَهُ ولا بعدة". 

ثم محمّد باشا الكرجي استولّى على مصرٌ في رجب سنةً ثلاث عشرٌ وألفٍ. 
فأقامَ سبعة أشهر واثني عشرٌ يومّاء وكانَ عندهُ حسنْ سياسة وتدبير» وجدَّ في الفتكِ 
بقتلةٍ إبراهيم الوزير» فقتل منهم نحو مئتي شخصء ولو طَالّتْ أيّامُهُ لاستأصلهم. 

ثم حسن باشاء استولى على مصرّ مستهلٌ ربيع الأول بعد عله عن اليمنٍ سن 
أرب عشرة وألفٍ» فأقامَ سنتين إِلّا شهرًاء وجدَّدَ صحنٌ الجامع الأزهرء وبنى رواقًا 
لظيقا نحا وواق النمن: 

ثم محمّد باشاء قاتلٌ الجنده استولى على مصرّ» في صفرٍ سنةٌ ست عشرةً 
وألفيء فأقام أربع سنينَ وأربعة أشهر واثني عشرٌ يومّاء نم لَمّا» جد في شأنٍ قتلة 
إبراهيم باشا وإبطالٍ ظُلمِهم قاموا علي وتحالمُوا بمقام سيدي أحمدّ البدويٌ» 


() في (ش): «استولى» بدل «الشهيد المستولي». 
(5) «قرية» من (خ). 

زفرة «ولا بعده» من (خ). 

(5) «لما» من (خ). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ولحل 
ال ل 2 
وارتفعَتُ كلِمَّهم» ولولا جودةٌ تدبيرو لفتكُوا به فجرّدَ لهم العساكرٌ والعربان» 
فظمّروابهم وقتلُوا منهم نحو الخمسين» وأسرُوا الباقين» ودخلُوا بهم القاهرة» 
وكآن يوم مكندهوةا: 

ثم أمرّالباشا بقتلٍ أكابرهم نحو ثلاثٍ وعشرينَ» وقتل منهم أيضًا نحو 
الخمسينَ» وأمرَّبنفي الباقينَ إلى اليمنء ثم أمرٌ بقطع الأرض التي كانوا يمشونٌ 
عليهاء فقطّعٌ من أرضي أزقَّةٍ مصرٌ نحو ذراع. 

ثم محمّد باشا الصٌوفيٌ» استولى على مصرّ ثاني”© عشرٌ شعبان» سنة عشرينَ 
وألفيء فأقام نحو”" أربع سنينَ. 

ثم أحمد باشا الدّفترداٌ تولّى مصّر سادسٌ ربيع الثاني سنة أربع وعشرينٌ» 
فأقام سنتين وعشرة أشهر واثني عشر يومًاء وكانسَيوساء قليل السّفكِ للدمايء وكانً 
يحب فقوا 

[السُلطان مصطفى الأوّل] 

ثم تولّى السّلطانٌ مصطقّى: أخو السّلطانٍ أحمدء ثاني يوم موتهء ثالتّ عشرٌ 
القعدةٍ الحرام» سنة ست وعشرينَ وألفيء فأقام : نه أشهر وعشرةً أيام» ثم حَلِعَ 
من الملكِ ليلاء يقال: وهو نائم عند والدّتهِ ليلةَ الأربعاء» ثالتٌ ربيع الأوّلٍء سنة 
سبع وعشرينَ وألفيء بعد أن استبرَ النَّْسُ بولايته؛ لما كانَيُحكَى عن من الّصلاحج 


بق «ثاني» من (ش). 
)1١(‏ «نحو) من (ش). 


زفرفق في «(«ش): «لجمع المال». 
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لط ا ما سح سم حدم 
وانخرّمت به قاعدةٌ سلطنة بني عثمانٌ من ثلاثة أوجه: 
أحدهنا: أن كا مود ل حزيتج التسلطة وانسا ةلث لات ال كن 
من تولى منهم دما هو ابن لي الذي قر 


وهذا أخوة. 


م 


تانبها: أن ميو نول يخ اقرط لك رمعا إلا بموته. وهذا ححلِعَ 
قهرًا في حياته. 

ثالثها: أن كل مَن تولّى منهم تطولٌ مدَّنّهُ وأقلّها ثمان سنينَ وشيع» وهذا لم 
تطّل مذَّةٌ ولابته. 

وكانَ قد ولَى مصرٌ لمصطفى باشاء سن سبع وعشرينَ» غير أنه لم يدجُل مصرٌ 
الاي خا وتولية السَّلطان عثمان الآتي ذكره فَأقامً بمصرٌ نحو سند أشهر» 
ثمّ قامّ عليه العسكرٌء وعلى جماعةٍ آخرينَ مع فقتَلُوا بعضّهمء واختقّى الباقونٌ 
في ساعةٍ واحدةٍ بعد أن كانوا في غاية المنعة والعزَّةِ وات يم يتذْكُرٌ بهم المتفكد 
قولّ رب العالمين: «كنتؤاين جب ريون( رنشع وتقا كير (©)وتموكها نبا 
فَنكهِينَ © [الدخان: 75]. 

ثم عَزِلٌ مصطفى باشا ثالتٌ محرّم سنةً ثمانٍ وعشرينَ بجعفر باشا الآني 
ذكره'". 

[السّلطان عثمان الثّاني] 
م تولّى السّلطانُ عدمانٌ بن السّلطانٍ أحمدٌ سادسٌ عشرٌ سلاطين بني 


عثمانَ» وهو مراهقٌ. جلسٌ على تخت الملكِ في سادس ساءعة من ليلةٍ 


6 «اثم عزل مصطفى باشا ثالث محرّّم سنة ثمان وعشرين بجعفر باشا الآتي ذكره» من (خ). 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ا 
لي ا 0 


الأربعاءء بعد حَلْعِ عمّهِ مصطفىء ثم أمرٌ بوضعه في مكانٍ حسنه وأمرٌ بإكرام 
والدّتو» ووضع إخوّته هو في موضع لايدحل عليهم فيه أحدٌّء فأقامَ أربع 
سنينَ ونحو أربعة أشهر. 

ثم بعد عودو من الجهادٍ في سنةٍ إحدى وثلاثينَ وألفٍ عزمٌَ على الحجٌ الشّرِيفِه 
وأخرجٌ خيامةٌ للحج”" في أوائل رجب من تلك السَّنةِِ فوقعتٌ بِينَ عسكرو بسبب 
خروجه للحجٌ فتنةٌ راح فيها إلى الله مظلُومًا شهيدًا وسلطانًا حميدّاء وكان ذلك أمرًا 
مهولا غريًا لم يُعهّد مثلهُ في سالف الزَّمانِ لأحدٍ من سلاطين بني عثمانً» فتقطّعتْ 
عليه القلوبُ حسراتء وانسكبّتُ لمصابه العبراثٌُ» وعظّمْ ذلكَ على كافةٍ الرّعاياء 
وكانّ ذلكَ من أعظم المصائب والرّزاياء وقد أشبة في مصابه السلطانٌَ عثمانٌ مولانا 
مير المؤي” غفمان. 

وكانَ رحمَّةٌ الله ملكا مقداماء وسُلطانًا هُماماء ذا همّةٍ عالية» ورفعةٍ سامية) 
فجَاعًا عوابا اعافلة وقوةا كنف فام لدو شرو مارك الأمان» ومن الكل لاطين 
بني عثمانَ عليهم الرّحمةُ والرّضوان. 

وفي أَيّامِهِ أواخرٌ سنةٍ سبع وعشرينَ طلعٌ في السّماءِ يل طلوع الفجر 
عمو أبِيضُ مستطِيلٌ» طول منارةٍ مدَةَ ليالي» ثم طلم بِعدَهُ فورًا نجمٌ لهُ ذنبٌ 
يضيء مشيظيل جذدَاء وأرجف المنجّمون بأراجيف». وزعمُوا وقوعَّ أمور مَهولَةِء 
ولو الزن وضيدف القائل: 


جف هر 0ه عا و راس 05 


)١(‏ «للحج» من (ش). 
(؟) «وقد أشبه فى مصابه السلطان عثمان مولانا أمير المؤمنين عثمان» من (ش). 


5<( د مر 6 درك 
لكك و مي م 


كنوزٌ الأرض قد حَفِيَتْ عَلَيِكُم فكَيفَ وصَلدم علمَ السّمّاء”) 

وفي أَيّامِهِ سنة ثلاثينَ وألفي خرجٌ السّلطانُ عثمانٌ بنفه لقتال النصارى بعساكرٌ 
عظيمةٍ تبلُّ مئِينَ ألوفٍ» وغاب فوقٌ سبعةٍ أشهر» ودخلّت سنةٌ إحدى وثلاثينَ وما 
جاءَ عنه خبرٌ صحيحٌ» ثم في ربيع الأوَّلِ أواخرٌ شهرٍ كانونَ وَطُوبه" ورد الخَبرُ بأنَّ 
السّلطانَ اتتصرٌ واستولى على كثير من بلاد النصّارىء بعدَ أن قَيِلٌ من الفريقَينِ ألوفٌ 
كثيرة» وزيّنتِ الأمصارٌ بورود هذه البشرى العظيمة والمسًة الجسيمة: ودُيّنت 
مصرٌ وكانٌ به(" حيتي الطَّاعونٌ» ل غريبانٍ؛ وهما الحزنُ بسبب 
الطّاعونء والسَّرِوبُ بزينة الَّلطانٍ المأمون9. 

وهذه الزن لا أعلمُ أوَلَ من أحدّثها في الإسلام وأظهرها بِينَ الأنام» وهيّ في 
الحقيقة مذ مضرّةٌ على المتسيّبين لِمَا فيها من المغرم والكسادء مسرّةٌ لأهلٍ الخلاعة 
والتَّمزِيقٍ والفساد. 


+ سر ٠.‏ 0 
ذكر وزرائه بمصرّ 


مصطفى باشاء المتقدمٌُ ذكرة. 
ثم جعفر باشاء دخلّ مصرّ ضحوةً نهار الإثئينِ» عاشرٌ ربيع الأوّلِء فأقامَ ستة 


)١(‏ البيتان لابن عبد البر. انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (9؟7/ »23٠١‏ ولفظه: 
أمنتحلي النجوم أحلدّمونا على علم أرق من الهيباء 
علوم الأرض ما أحكمتموها فكيف بكم إلى علم السماء 

(؟) طوبه: هو شهر كانون الثاني عند القبط. انظر: «مروج الذهب» للمسعودي /١(‏ 17؟). 

(9) «بها» من (خ). 

(5) «المأمون» من (خ). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١7‏ 


أشهر» ثم عزلٌ في أواخر شعبانَ سنةً ثمانٍ وعشرين» وفي أيّامه وق الطاعونٌ 
العظيمٌ ودام بمصرٌ نحو ثلاثة أشهرء وبلفّتٍِ الموتى بالقاهرة كلّ يوم نحوّ خمسةٍ 
آلافي» ثم امتدَّ بإقليم الشّام. 

ثم مصطفى باشاء دحل مصرّء يوم السّبتِء ثامنَ عشرٌ رمضانَ» سنة ثمانٍ 
وعشرينَ فأقامَ سنةً إِلّا قليلاء ثم عُزِلَ في عاشر رمضانٌ سنةً تسع وعشرينَ. 

وكانّ قد قتلّ مصطفى الصٌّنجقٌّ رأسّ عساكر مصرّء بعدّ أن عظُمَ أمرُهُ وخيف 
على السَّلطْنةِ من خروجه واستيلائه على مصرّ» ولم يَنْتَطِح في قتلهِ شاتان؛ لحسنٍ 
تدبيره في قتله. 

ثم حسن باشاء دخلّ مصرٌ ضحوةً نهار الأربعاء في العشرينَ من رمضان» ولم 
يعهّد باشا(" أسرعٌ مجيئًا منة» لأنه ليس بين ورود خبره ودخوله مصرً''' سوّى عشرة 
أيام» وأمرٌ بالترسيم على مصطفَّى باشا في القلعة» وعول حسابةُ وأخدّ منة للسّلطنةٍ 
مالا جزيلاء فأقامَ سنةٌ ونحوّ ثمانية أشهر» ثم عزِلّ في العشرينَ من ربيع الثاني سنة 
إحدى وثلاثين. 

وفي أيامه زادَ اليل زيادةَ عظيمةً قريبًا من ثلاثةٍ وعشرينَ ذراعاء ثم بعد أن 
نقَص في أوان نقصِه زادَ زيادةً عظيمةً» وأتلّف بعضّ زروع للنّاسِء واستمرٌ الخليجٌ 
يجري بالقاهرة فوقٌ المئة يوم» وهذا لم يُعَهَدْ مل وحصّلٌ غلاءٌ عظيمٌ بحيثُ بيعت 
َبيةٌ القمح بنحو أربعينَ نصمّاء ومع ذلكَ فالقوثُ موجودٌ بكثرَةء والقلوبُ مطمئنة 


بسبب زيادة اليل وعمومه لجميع أرض مصرّ. 


)١(‏ «باشا» من (خ). 


(؟) «مصر» من (خ). 
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ووقعَ الطاعون لكن أكثرّه كان في الغرباءٍ والرَّقِيقٍء ودام نحو ثلاثة 


ثم محمّد باشاء دخل مصرّء ضحوةً يوم الإثنين» رابع عشرٌ جمادى الثاني سنة 
إحدى وثلاثينَ وألف. 

وفي أيّامهِ ورد الخبرٌ إلى مصرّ بزوالٍ السَّلطانٍ عثمانَ”"» وعود السُّلطانٍ 
مُصطفى للسَّلطْنة فأقامَ محمد باشا المذكورٌ”" نحو خمسةٍ وسبعينّ يومّاء ثم عُزْلَ 
في أواخر شعبانَ» سنة إحدى وثلاثينَ وألفي. 

د عد 
[السّلطان مصطفى الأوّل_مرَّة ثانية] 

ثم عاد السّلطان مُصطفّى عم السّلطانٍ عثمانَ الشَّهِيدِ إلى السّلطنة» في ثامن 

رجب سنة إحدى وثلاثينَ وألفٍ. 
ذكرٌ وزرائهِ في مصرّ 

أوّلُّهم: إبراهيمُ باشاء دخلّ مصرٌ يوم السَّبتِء السّابع من رمضانً» سنةً إحدى 
وتاوتين والت: 


والثه تعالى أسألٌ أن يُصلِحَ حال ولاةٍ المسلمينَ» وأن يُعلِيَ كلمةً الإيمانء وأن 


)١(‏ في (خ): «والله تعالى أسألٌ أن يفي تاولا انور التشمية ران يدل عللة الأعاو راك 
يصلِحٌ حال مولانا السلطانء وحال رعيّتِء وأن يجعلٌ السلطنةً الإسلامية في هذا البيتِ بدوام الملةٍ 
المحمديّةِ والشريعةٍ الأحمديّة جد الله لهم نصرّاء ورقّمَ لهم قدرّاء وأعلّى لهم مقامًا وذكرّاء آمِينَ». 

(؟) «عثمان» من (خ). 

() «باشا المذكور» من (ش). 
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ا ا ا 2ت 
يصلِح مولانا السَّلطانَ وحالّ رعيّهِه وأن يجَعل السَّلطنة الإسلاميّة في هذا البيتٍِ 
بدوام الملّة المحمدية والشريعة الأحمدة جدة الله لهم نصرّاء ورفمَ لهم قدرّاء 


وأعلا لهم مَقَامًا وذكراء 0 


د اد 
خاتمة 
[موعظة ون : نصيحة ] 


قد احتٌ أن أدَكُرَ هنا موعظةٌ ونصيحة؛ عمَلَا بقول النْبيّ يلل الوارد في 
«الصّحيح»: «الدّينُ التصيحةٌ الدّينُ النّصِيحَةٌ الدّينٌ التّصيحةٌ» قالوا: لمن يا 
رسولًالله؟ قالّ: «لله ولكتابه ولرسُوله ولأتمّةٍ المسلِمينَ ولعامّتهم»"". 

0 قال النَِنُ يكللة: إن اله يرضَى لكم ثلانا؛ أن تعبْدُوءُ ولا تشركُوا 
بهاشكاء وأن: تعتّصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقُوا وأن تناصِحُوا مَنْ ولاه الله 
مركي 

وقالّ ابن عقيل فى «الفنون»: من أعظم منافع الإسلام؛ وآكد قواعدٍ الأديان” 


)١(‏ من قوله: «وألفء ذكر وزرائه في مصر» إلى هنا من (ش). 

فم رواه مسلم (00) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. لكن دون تكرار قوله: «الدين النصيحة»» 
وتكراراها هو في رواية أبي داود (5145). 

إفرة رواه مسلم )١17/15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وليس فيه: «وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم»؛ ورواه بلفظ الأصل الإمام مالك في «الموطأ» (7/ »244٠‏ وأبو عوانة في «المستخرج» 
(147). 


(5) في (خ): «الإيمان». 


52 بل 1س سل ا 
١‏ 2 تن 2-0 


١ > 


الأمرٌ بالمعرونٍ والنَهِىّ عن المنكر والتّناصُحُ» فهذا أشقّ ايل ا 1 
مقامٌ الل حيث يثقلّ صاحبة عن الطّباع» وتنفِرٌ عنه نفوسٌُ أهلٍ اللذَّاتِه وتمقئة 
أهلٌ اللخلاعة”©. 
آلا يجوز تعدد الإمام] 

إذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه لا يجورٌ تعدّدُ الإمام؛ فلا يحل نصبُ”" إمامَينِ في وقتٍ 
واحدء وإن تباعد إقليمهما؛ لما يترنّبٌ على ذلك عند منازعَتِهما من الفتن» ببخلافي 
تعدّد الرّسِلِ؛ ؛ لعصمتهم عليهم السَّلام. 

قلَْتٌ: :فلو تلب كل سلطانٍ على ناحية من البلاد كزمايتا هذاء فحكمة كالإمام 
في الأحكام الآني وهي هلم الإمَ حفظً الذي وتنفيدٌ الأحكامء وحفظ الرعيق. 
وإنصافٌ بعضهم من بعض» وإكانة الحدوق وتخفية لالدو وجهاد مَنْ عاند 
الإسلامء وجباية الفيء والصّدقاتٍ على ما أوجبَةُ الشَّرعٌ وتقديرٌ العطاء لمستحقّه 
في بيتٍ المال بلا سَرَفِه واستكتابٌ الأمناء» وتقليدٌ النُصحاءء فيما يفرّضُهم إليهم 
من الأعمالء وأن يُبِاشْرَ بنفسه مشارفة الأبون وتصن الأحوال» ولا يعولٌ على 
لتُّويض» فقد يخونٌ الأمينُ» ويغشٌ النَّاصِح. 

[وجوب الطاعة وحرمة الخروج على الإمام] 

فإذا قا بحقوقٍ الأمّةِ وجب له عليهمٌ الطّاعةٌ والنصرةٌإجماعًاء ويحرُمٌ الخروج 
عليه وخلعٌةُ ولو غيرٌ عدلء خلاقًا لطائفةٍ من العلماء؛ محتَجّينَ بخروج الحسين 
على يزيد بِنِ مُعاوية» والصَّحِيحٌ التُحريمٌ؛ لما يتردبُ على ذلكٌ من سفك الدّماءِء 


.)45 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
«نصب» من (خ).‎ )5( 
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ا 6 
ونهب الذَّرارِي والأموالء وإخافةٍ السّبيلِ» وحرقٍ الزَّرِع والأشجارٍ وغيرٍ ذلكَ. 

وفي اصحيح مسلم؟ : امن أتاكّم وأمرُكم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشُقٌ 
عصاكّم أو يفرّقٌ جماعتكم فاقتلوه)20. 

وفي رواية: «فمن أراد أن يفرّقٌ أمرّ هذه الأمَّةِ وهي جميعٌ فاضربوه بِالسَّيفٍِ 
كائنًا من كان)0". 

بل طاعتة مطلوية بد قال الله سبحائة وتعالى: كايا لَدبنَءامنُوا أَطِيعوا الله وَأطِيعُوأ 
لول وي لدم تكد © [النساء: 0109 فافتتح سبحانَّةُ وتعالى هذه الآيةَ بإيجاب طاعَتِه 
على الخلق» وثنى بإيجاب طاعةٍ رسولٍ الله ف يل ولت بطاعة أولي الأمره والمراة 
بهم الأئمَة انَّذِين إليهم أمورٌ هذه الأمّةٍ هكذا. 

قال أنسُ بن مالكِ رضي اللهُعنه حينّ سيل عن تفسير قوله: «إوأول لتر ول: * 
فقال: هم الأئمةٌ الرَاشِدُونَ فمنهم أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ» ومن يَلِي أمورٌ هذه 
الأةِ إلى قيام السّاعةِ هكّذا سمعْتُ نبيكُم يكل يقول”". 

فيجبُ طاعَيُّهم إِلّا أن يأمُرُوا بمعصية» فإن أمروا بها فلا طاعةً لمخلوقٍ في 
معصية الخالق» ويجبٌُ على السُّلطانٍ أن يستنيبتَ ويستَعول أصلحٌ من يجِدَةٌء وقد 
لايجدٌ الأصلعَ لِتلكَ الولاية» فيختارٌ الأمثل فالأمثل. 

ففي الحديث: «إن الله حِبٌُ البصيرٌ الَاقدَ عند ورود الشْبهاتِء ويحبٌ العقل 
الكامل عن جلول الشهوات: 8 


)١(‏ رواه مسلم (؟865١/ )٠١‏ من حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (1851/ 094). 

(") لم أقف على هذا الحديث. 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 4 » والقضاعي في «مسند الشهاب» )1١810٠١85(‏ من - 


م 3 
2 


١/5‏ 0ك رك 


وإذا وجدّ رجلين؛ أحذّهما أعظَمٌ أمانةّ والآخرٌ أعظمُ قوَّة قدَّمَ أنفعَهُما لتلكَ 
الولاية”"”» فيقدّمٌ في إمارةٍ الحرب القويّ الشجاعٌ وإن كان فيه فجورٌ على الضَّعيِ 
العاجزٍ وإن كان أمِيئاء فقد سل الإمامٌ أحمدٌ عن أميرينِ في الغزو؛ أحدُهما قو 
فاجرٌء والآخرٌ صالحٌ ضعيف. مع أيّهما يغزو؟ قالّ: أمّا الفاجرٌ القويٌ فقوّته 
للمسلمينَ وفجورّه على نفيه» وأمًا الصّالحُ الضّعيفٌ فصلاحٌة لنفسِهِ وضعمّهُ على 


المسلمينَ يُعْرّى مع القويّ الفاجر”" 


وفي الحديث: (إن الله يؤيّدُ هذا الدينَ بالرّجل الفاجر»”. 


لت ١‏ ههه 


1-5 


وإذا كان السَلطانُ شديدًا استناب ليّنّاء وإن كان نا استناب شديدًا ليكونٌ 
مِرّهُ معتيلاء ولذلكٌ كان أبو بكر الصَّديقٌ يؤْئِرٌ رٌ استنابة خالدٍ بن الوليد» وعمرٌ 


ضر اي عورم 
كان لينَا كأبى عبيدةً. 


حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 1791/5): 
وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور. 

)00( من قوله: «عند حلول الشهوات» إلى هنا سقط من (خ). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)5١١‏ 

[فة روأه البخاري (5701)» ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (504 )7١‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
ورواه البزار في فىى «مسنده) (2)5511 والنسائي في «السنئن الكبرى» (8875)» وابن ن حبان في 


مح و لك أنس بن مالك رضى الله عنه. 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
الرقاة 153 نلك ري ا ا ا ا 1 
[الإمام العادل أفضل المجاهدين] 

فإذا اجتهدّ السَّلطانُ في صلاح رعيّبهِ كان أفضل أهلٍ زمانه» وكانَ من أفضلٍ 
المجاهدين. 


3_8 


فقد روي: «يومٌ من أيّام | لإمام العادلٍ أفضَلٌ من عبادة سنّينَ 7 


2 


نة)20, 

وفي الحديث: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله تعالى إمامٌ عادِلُ» وأبغضهم إليه إمامٌ 
جائة)”. ش 

وقالَ الإمامٌ عبد الله بن طاهر©: ل ينبي للملِك أن يَظلمَ وب يدق الظّلمٌ ولا 
يَبِخْلّ وبه يتوقَمٌ الجودٌ» وليقاتل ليكول الَدينُ كله ؤي 

ففي «الصحيحين»: قيل لني :يا رسول اللو! الّجلٌ يقاتل شجاعدً» ويقاتِل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1975(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» )١57559(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7 2 رواه الطبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(6) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» ».)١111/4(‏ والترمذي )١784(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وقال الترمذي: ««حسن غريب). وفي سنده عطية العوفي. قال الذهبي في 
«الكاشف» (”/ /7): ضعفوه. 

(") عبد الله بن طاهر: أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين» أحد الأجواد السمحاءء وكان 
المأمون كثير الاعتماد عليه ولاه الشام حربًا وخراجّاء فخرج من بغداد إليهاء واحتوى عليهاء 
وبلغ إلى مصرء ثم عاد, فولاه المأمون إمارة خراسان» فخرج إليهاء وأقام بها حَنَّى مات» 
وتوفي سنة٠17ه.‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١١(‏ 17 «الوافي بالوفيات» 
للصفدي (”/ "87). 

(5) انظر: «الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص85). 


م 


قر شر يلاد 21 َ | 
١/5‏ د مر 2 :5 سر 


لج ١٠ه6‏ 


حميةٌ» ويقاتل رياه فأيٌ ذلكَ في سبيل الله فقال: «مَنْ يَُاتِلُ لتكونَ كلمةٌ اللو هى 
العليا فهرّ فى سبيل الله 2". 

وكليد للو: اسم جامعٌ لكلماتِهِ» التي تضمَّها كتابةُ» فمن عدَّلّ عن الكتاب قوّمَ 
بالحديد, ففيه منافع للنّاس» فقوام الدينٍ بالمصحّفي والسَّيفٍ. 


فعن جابر: أمرّنا رسولٌ الله يِْ أن نضرٍبَ بهذا يعني: السّيفَ من عدَّلٌ عن 
هذاء ‏ يعني: المصحف -”". 
[ لا يحتجحب الإمام عن الناس] 
ولا يحتجب السلطان عن اناس فقدروّى إمامنا أحمد بن حنبل في ا(مسئّده). 
وَالتَرمِذِيٌ في «جامعه»؛ عن عَمِرِو بن مُرّةَ رضي الله عنه قال: سمعْتٌ رسولٌ الله يِل 
يقولٌ: «ما من إمام أو وال يعْلِقٌ بابَهُ دونَ ذِي الْخَلَّةِ والحاجة والمَسْكََةِ إلا أغلّىٌ الله 
أبوابَ السَّماءِ دون حلت وحاجته ومَسْكنته)2. 


40 رواه البخاري :»)758١١(‏ ومسلم )١14105(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

فم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 774)» ولفظه: اعن عمرو بن دينار قال: رأيت 
جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله يِةِ أن نضرب بهذا من 
خالف مافي هذا). 
وروى نحوه سعيد بن منصور في (سئنه) (5915)) والحاكم في «المستدرك» (0/857))» وصححه 
على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. ولفظ سعيد بن منصور: «قال جابر بن عبد الله: بعثنا 
عثمان في خمسين راكبّاء وأميرنا محمد بن مسلمة» فلما انتهينا إلى ذي خشب استقبلنا رجل في 
عنقه مصحف. متقلد سيفه. تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف ‏ على 
ما في هذاء فقال له محمد: اجلس فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن تولد. قال: 
فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا». 


2 رواه الإمام أحمد في «المسند» وملام والترمذي (230/ وقال: غريب» وكذا رواه أبو داود 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١/‏ 
ا اف لاي مالساو السك ا ا ا ا 2 
5 هه 13 و َ 
ولهذا كان بعض الحكام لا يغيبٌ من بيته» ولا يسكنْ إلا في دهليز'". 
وروّى أبوداودٌ والحاكِمٌ وصحّح إسناده: «من ولىّ من أمور الناس شيئًا 
فاحتجبّ عنهُم حجبّه الله يوم القيامة»". 
الل انث تلقل ألما امن السك هه الثات مخاحتيم اتسكت الله غنة 
ورواه الطبراي بلمط. "ايما امير يان الماس جا هم : 
يوم القيامة»”". 


[الرفق بالرعية والنصح لهم] 
| وليرفق برعيته ل بسو 0 
5257 فَاسْموٌ ل ا 


2 (5954) وهو الحديث الآتي. 

)١(‏ دهليز: ما بين الباب والدَّاره فارسييٌّ معرّب. والجمع الدهاليز. انظر: «الصحاح» للجواهري 
(مادة: دهلز). 

00( رواه أبوداود (7154)» والحاكم في «المستدرك» )1١١717(‏ من حديث أبي مريم الأزدي» وصححه 
ووافقه الذهبي. 

وفرق الحاكم بين حديث أبي مريم الأزدي وحديث عمرو بن مرة» فجعل حديث عمرو شاهدًا لحديث 
أبي مريم» وقال الترمذي بعد روايته للحديث: وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. وذكر التَرمذيٌ 
-عن البخاريّ ‏ أن صاحب هذا الحديث هو عمرو بن مرة الجهنيٌ» وقد جزم غير واحد بأنه غيره. 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (/ا/ /0"01. 

(*) من قوله: «وروى أبو داود والحاكم» إلى هنا ليس في (ش). وروى الطبراني في «معجمه» حديثين 
بمعناه؛ الأول )١157 /7١(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» والثاني (7”/ 2١‏ من حديث أبي 
مريم رضي الله عنه. 

2 رواه مسلم .)١858(‏ 


3 دياك 


1 2 9 
اك 5195 101 :201011155155 ادوس مله اا ا 1س 


وفي «الصَحيستَينٍ عن تتعقل نيسار رضي لعن يقول: «مامن َيِْيشترعيه اله 
رع عِيةَ يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرَعِينهِ لا حرم اللهعليه الجَنَّ20. 
الو ل ا لي برو اسيم ثم لايجهدٌ لهم وينصّحٌ 
[ كيف يتعامل الإمام مع المال] 
او ا ا لسري ل ريوتار متورو ارو بي 
مستحقهء فتُحمَلٌ إلِيهِ الأموالٌُ» ويبارك الله له فيهاء وجاءً ©“ إلى الإمسام عتمربين 
الخطابٍ رضي الهعنة مال عظيمٌ من الحم فقال: :إن قُومًا دوا الأمانة في 
هذا لأمنافق فقالّ ل:20 الحاخ ينك أدبت الأمانة ! الله فأدَّواإليكٌ 
بعض صرين ع 3 3 8 م 
الأمانة» ولو رتغت رَكُو0©. 
وما أخِدٌ نوَابَهُ من مالٍ المسلمينَ بغير حقٌّ كالهدايا والرّشُوة فعليِه أخدَهُ 
منهمء ودفعة لأربابه. فإِنّ جهلوا وضعَهُ في بيتٍ المال» ففى الحديث: «هدايا 
الأمراءٍ غلولٌ)©. 


.)١57( ومسلم‎ »)7١51١( رواه البخاري‎ )١( 
(«إلا» من (ش).‎ )0( 

(؟) «معهم من (خ). 

ليع رواه مسلم (؟55١/‏ 5159). 

(5) «وعلى السلطان أن يأخذ المال من حلّه سقط من (ش). 
(1) في (ش): «حمل مرة». 

(0) «له) من (ش). 

(8) رواه البيهقي في (سننه» (17077). 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (257501). والبزار في (مسئذه» (707771) من حديث أبي حميد - 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 1-1 
ا ا يي 6 

وفي حديثٍ أحمدً وأبي داود: «من شمَّعٌ لأخيه كناعة فاهدى .له علنيا عدي 
فقبلّهاء فقد أتى بابًا عظِيمًا من أبواب"" الرّبا”". 

وعن ابن مسعود قالّ: السّحْتُ أنْ يطلب الرَّجِلُ للرّجلء فيقضيّ لهُ فيها. 
فيهدي إليه هدية فيقبَلّها”". 

ونُقِلَ عن عمرّ وعليٌ وابن مسعودٍ وابنٍ عبَّاسِ ومسروق في قوله تعالى: 
«ستخورب إِلْكَذٍِ أَكَُونَ ِلمّحَتٍ # [المادة: ؟4]: نزلّت في اليهود. كانوا 
يسمَعُونَ لمن يكذِبُ عندهم. ويأخدُونَ الرّشوةً ممّن يحكّمونَ له والهدية 
ممّن يشمَعون ل205, 

وكان كك يقولٌ: «أبلغُوني حاجةً من لايستطيعٌ لامها فإ من أبلَعَ ذا سلطانٍ 
حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاعَها ثْبِّتَ الله قدميه على الصّراطٍ يومَ 01 الأقدام)0. 


5 الساعدي رضي الله عنه. وروي من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. وفيها كلها 
ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ ١‏ » و«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ /35). 

)١(‏ «أبواب» من (خ). 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (377701)» وأبو داود (7041) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(”) عزاه ابن تيمية في «السياسة الشراعية» (ص .)4١‏ والموصلي في «حسن السلوك» (ص179١)‏ 
لإبراهيم الحربي. 

(4) من قوله: «ونقل عن عمر» إلى هنا ليس في (ش). وانظر الآثار عنهم بمعناه في «تفسير الطبري) 
(/ 578)» و«الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 006 

)2 رواه البزار في «مسنده» (4171) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (0/ 2 رواه البزار في حديث طويل» وفيه سعيد البراد» وبقية رجاله ثقات. 
ورواه الآجري في «الشريعة» »23١77(‏ والطبراني في «المعجم الكبير' (5؟/ 06) من حديث 
هند بن أبي هالة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 0 فيه من لم يسم. 


2 00 
[إقامة الحدود من واجبات الإمام] 

ويجبٌ على السَّلطَانٍ إقامة الحدودٍ على المشروفي والشَّريفه والقويٌ 

والصّعيفي» ويكون الُلطادٌ ديدًا في إقامة الحدّ لا ناخ ده رأف في دين اله 

فيعطّلة ويكونٌ قصدَه رحمة الخلت بكفالنَّْسِ عن المنكراء لا شفاء غيظو. 

وإرادةً العلوٌ؛ فإِنَ إقامةً الحدّ رحمةٌ مِنَ الله لعباده ولايحل تعطيلّه بعد بلوغه 

إلجه لاابشفاعة ولأاهذية ولا عيرهساء ولا تحن تناع فنه :ومن عطلة ذلك 


وفي حديثٍ أبي داود: ١مَنْ‏ حالّثْ شفاعتُّ دونَ حدّ مِنْ حدود الله فقد ضادً الله 
في أمروء ومّنْ خاصّمٌ في باطلٍ وهو يعلّمٌ لم يرل في غصّسب”" الله حبّى ينزع»”©. 

لما شفعُوا عند النََيّ يل في المخزوميّة التي أراد قَطْمَّ يدهاء عضب وقال 
لأسامة: «أتشفَعٌ في حدٌّ مِنْ دود الله؟ إنّما هلّكٌ بنو إسرائيل أنّهُم كانُوا إذا سرّقّ 
فيهم الشَّرِيفٌ تركُوة» وإذا سرّقٌ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحدّ والّذِي نفسٌ محجدٍ 
بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقَتٌ لقطعْتٌ يدَّها»2. 

وروى الإمامٌ مالك في «الموط»: أنَّ جماعةً أمسَكُوا لضا ليرفمُوءُ إلى عثمانَ 
رضي لعن فتلقاهم از فكلمَهُم الزير بوه فقالوا: إذا رفم إلى عشمانً فاشقع 
فيه عند فارتقعوا إلى عثمانٌ فقال: إذا بلعَتِ الحدود السّلطانَ فلعنَّ الله السَّافِعَ 
والمشم©. يعي الذي يقبل الشفاعة. 


)١(‏ فى (ش): اسخط). 

إفة رواه أبوداود (7091) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

قرف رواه البخاري (1/0 07 ومسلم )١118(‏ من حديث عائشة رضي الله الله عنها. 
زفق روآاه الإمام مالك فى «المؤطأ» (؟/ 6م 


الرسالة (64).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 11 
ممم مار 252555170111140 ا 12590000 


8 رن اهترض وو ع راسو - 1 7 2 يق ؟؟ 

ق 0 رداء ان > مك فأمسكف وأت به للنبي عَلللْك فأمرٌ رة 
وسر 8 صعو س . وا 4 لت مر 
يده» فقالّ: يا رسولٌ الله! على ردائي تقطع يداة؟ أنا أهيّه له فقالّ: «فهلا قبل أن 

لك و1010" ري) * ولت د الى .صم 
تاتينى به غفرّت»». ثم قَطِعّت يله. رواه أهل السننٍ ه 
وليسّ فى حسن السَّياسةٍ والإحسان للرَّعيةٍ أن يفعَل مايَهُوُوتَه ويتركَ 
7 04 11100 - 0 761 سام سم 
مايكرَهُوتَةُ فقد قال سبحائة وتعالى: #ولواتَبع ع الححق 1 هواء هُمْ مسد تٍِ أَلسَمُووتٌ 


رصح ع و سسا 


َالْارْضُ وَمَن فيهرك * [المؤمنون: .]7١‏ 

وفي سنن النّسَائِيٌ وابن ماجه عن أبي هُرَيرة مرفوعًا: ١ح‏ يُحمَلُ بو في الأرض 
خيرٌ لأهلٍ الأرضي مِنْ أن تمطِرٌ أربعينَ صَباحًا)9). 

وهذا لأنَّ المعاصي سببٌ لنقص الرّْقٍ والخوفيء فإذا أقِيمَتٍ قِيمَتِ الحدودٌ نقصَّتٍ 
المعاصيء فيحصّل الرّزْقٌ والتّصرٌء فلا يجورٌ أن يود من الزَّاني أو السَّارقٍ أو 
الشّاربٍ أو قاطم الطَريقٍ ونحوه مال يعطل به الحده لا لبي المالء ولا لغيرى فإ 
فعلّ السّلطانٌ ذلكَ عطَّلَ الحدّ وأكل السّحْتَء وأشبة اليهود الذينَ قال الله تعالى 
فيهم: #صتهو إِلْكَزِبٍ أَكَدُونَ ضحت 4 أي: الرّشُوة التي تسمّى البرطيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : قد أجمَعَ المسلمونٌ على أن تعطيل الحدٌ بمالٍ 


بوك أو عق لأابدر ا مزاوع الدكال سحو خيية :أن ذلك سي 


سقوط حُرمةٍ السَّلطانِ وسقوط قَدِرِهِ من القلوب وانحلالٍ أمره. 


)١(‏ «لص» من (ش). 

(؟) (به) من (ش). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ “8 ) وأبو داود (5795)» والنسائي (58/5)»: وابن ماجه 
(5696). 


(4) رواه النسائى (5905).» وابن ماجه (7878) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عت ب ا ان 0 
ا 021 0 سا 
ابي بي ات ل ا امه اميا 
09 00 
قالّ: وأصل البرطيلٍ هر الحجرٌ المستطيل» سمّيث لرّشُوةٌ لأنها تلقِمُ 
َشِي عن التَلُّم با لحقٌّ لح كما يلقل الحجز اطي 
وفي ا إذا دخلّت الرشوة من الباب خرججّت الذمانة من الكوة0. 
وأنسَّدُوا فى ذلكٌ2: 
إذاأك تَالهَّبِيَةَدارََوم تطيرَتٍالأمَانةٌ من كُوامَ» 
فإذاترك السُلطَانُ إنكارٌ المدكّراتٍ وإقامةً الحدودٍ لمالٍ يأخدٌَةٌ قال ابر 
تيمية: كانَ بمنزلة مقدّم الحراميّة الذي يقايسمٌ المحاربينَ على النّهبء وبمنركة 
القوا و النذي يأحزها باأعذة ليجمّعٌ بين اثنين على فاحشة» وكائّت حاليُهُ شبيهًا 
بحالة عجوز السّوء©». 
ع ص ل ل انير 7 ع٠‏ - - 85 - 
وأيضًا فغاية مريدٍ الرئاسة أن يكون كفرعونء وجامع المالٍ أن يكون© 
كقارون, وقد بِّنَ الله فى كتابه حالَهُما. 
وقد زعم ذو الجهالة أن الشّلطانَ لايقوم إلا بعطاوء والعطاء لايكون إلا بالمال» 


والمال لا يحصّلٌ إِلّا باستخراجه من حلَّهِ وغير حلَّو فصارُوا نهابِين ومَّابيةِ". 


.)5١ص( انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» )١17170(‏ من قول الحسن. 

إفرة الببت لمحمد بن عبد الله بن عيشون. انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (؟/ .)١‏ 
0 من قوله: «وأنشدوا في ذلك» إلى هنا من (خ). 

(6) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص”77)؛ وعجوز السوء هي امرأة لوط عليه السلام. 
000 «أن يكون» من (خ). 

(0) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص١0).‏ 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١8م‏ 
اللللملبس سه ماس سسسب سسسب بيب يييبببب ب 0ك 


12 2 
ويقولون: الأيمكن أن يتولى على الناس إِلَامَنْ يأكل ويُطعِم. أولئكَ هه”) 
الكاذبون. 
والعلماءٌ لّينَيقرُونهم على ذلك كاليهود لين قال الهتعالى فيهم: سانا 


ته و و هسح سار 


ايَكَتَام ب عَن مُنِحكَر موه ما كا اموت 4 [المائدة 9 

وقال أبو بكر الصّدَّيقٌ: إني سمعْتٌ رسول الله كل يقولٌ: «إنَّ النّاسَ إذا رأوا 
المنكرٌ فلم يغيّروه أوشك أنَّ يعمّهم الله بعذاب منة»”". 

وفي حديثٍ آخر: «إنَّ المعصّية إذا أفِيّتْ لم تضرٌ إلا صاحبّهاء ولكنْ إذا 
ظهرَتٌ فلم تُنَكَرْ ضرَّتٍ العامّة»©. 

وإذا طلَّبّ السَّلطانُ أحدًا لإقامةٍ الحدّ عليه فاحتمّى بأد فمّن حماهٌ فهو ممَّنْ 
لعنّهُ الله 0000 ففي «مسلم) : لعن الله من أَخَدَكَ عدن أ وف محر )10 كل 
من أذ اميخركا من هولآء المحدئية فق لعن الله ووسوله. 

قالّ ابن تيمية: وإذا طلبّهم السَّلطَانٌ أو نوَابهُ لإقامة الحدَّ فامتّعوا وجب على 
المسلمينَ قتالّهم باتّمَاقٍ العلماء» وقتال مَنْ يحميهم ويعيثهم* 


)١(‏ «هم» من (ش). 

(؟) رواه أبو داود (5778)» والترمذي (/7*001)) وابن ماجه .)5٠00(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

إفر4 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (47/70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في 
0 مجمع الزوائد» (1/ )0 : فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. 
0 
بلال بن سعد. 

(5) رواه مسلم (/191) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(6) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص77). 


“ا 0 

قالّ: وعلى الشَلطانٍ قال كل طائفة ممتنعةٍ من التز زا شريعة من شرائع 
الإسلام الظّاهرةٍ المتواترّة كالصَّلاةٍ أوالء كاةٍ أو الصّيام أو كانت مستحلَّة ما 
كان من المحرّماتٍ الظاهرةٍ المجمّع عليها كنكاح ذوات"' المحارم والفساد 
في الأرض» فيجبُ جهادُها حتى يكونً الدّينُ كله شه بائّمَاقٍ العلماىء كما قابلٌ 
أبو بكر الصَّديقٌ وسائرٌ الصَّحابَةٍ مانهي الرَّكاق وكان قد توقّف في قتالهم بع 
الصَّحابةٍ ثم انّففّواعلى قتالهه". 


[ولاية أمور النّاس من واجبات الدّين] 


ثم ليعلّم السّلطانٌ أن ولايةَ أمور النَّاسِ من أعظم واجباتٍ الدَّينِء بل لا قيامَ 


2 
0 


للدّينٍ والدنيا إِلّا بها فإنَّ بني آدم لا تتم مصلحَتهم إلا الاجم لحاجة بعضهم 
إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأ س؛ قال الي 6 كلِ: «إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمّروا أحدّهم). رواه أبوداوة©. 

وروى أحمدٌ في «مسئّده» عن النَِيّ يكِ قال: «لا يحل لثلاثةٍ يكونونٌ بفلاةٍ من 
الأرضي إلا أمَرُوا عليهم أحدّهم»©. 

ولهذااروي أنَّ «السّلطانَ ظل الله في الأرضي»©. 


)١(‏ «المحرّمات الظاهرة المجمع عليها لنكاح ذوات» ليس في (ش). 

(؟) «بعض الصَّحابة ثم انّفقوا على قتالهم» من (ش). انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص١٠١).‏ 

إفرة رواه أبوداود (7510) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)5( رواه الإمام أحمد في «المسند) 2240© والطبراني في «المعجم الكبير» )١4177(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ١‏ رواه أحمد والطبراني 
وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


)0( رواه البزار في «مسنده» (6181)» وتمام في «فوائده» (007)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 5 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر «م١‏ 


ويقالٌ: سنُونَ سنةٌ من إمام جائر أصلَحُ من ليلةٍ واحدةٍ بلا سلطان”". 
ولهذا كان السَّلفٌ الصّالْحٌ كالفُضيلٍ بن عياض وأحمدً بِنِ حنبلٍ وغيرهما 
يقولونَ: لو كان لنا دعوةٌ مُستجابةٌ لدعونا بها للسّلطانِ؛ٍ لأنَّ في صلاحه صلاح 
الخ م 
لا يقصِدٌ السَّلطانٌ بسلطتَيِهِ العلقّ والفساد] 


2 


ولا يقصِدٌ السَّلطانٌ بسلطتيِهِ العلوّ والفسادء قال الله تعالى: م يَيْكَالدَارالآيجْرَةٌ 


2 10 د ولاك . مم ا ده ره 
نجملهاللذين بريد ون علو الْأرْضٍ ولا فَسَادًا # [القصص: 47]. 


___ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النَّاسٌ في ذلكٌ أربعة أقسام: 
5 - 2 3 5 7 ع 7 ع 
قسمٌ يريدون العلوٌ على الناس» والفسادً في الأرض» وهو معصية اللو» وهؤلاء 
7 5 أ 0 و 
الملوك ورؤساءً المفسدينَ كفرعون وحزبه» وهؤلاء شر الخلق. 


- (054") من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١17(‏ من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. 
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٠١74(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (148/4) من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١5790(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ورواه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )1١417(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 
وله طرق أخرىء وقد جمعها السخاوي في جزء وسماه: «رفع الشكوك في مفاخرة الملوك»؛ 
وللسيوطي أيضًا جزء فيه. 

.0791 /78( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )4١‏ عن الفضيل بن عياض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (78/ .)3791١‏ 


1/485 مر . 0 


مت ١ه‏ 0ه 


وقسمٌ يريدونٌ الفساد بلا علوٌء كالسرّاقٍ والمجرمِينَ من سَفِلَةِ النّاسِ ونحوهم. 

وقسمٌ يريدُونَ”" العلوٌ بلا فسادء كالّذِينَ عندهم دينٌ”" يريدونٌ أن يعلوا بوعلى 
غيرهم ين النّاسٍ. 

وقسمٌ هم أهل الجن انين لا يريدُونَ علرًا في الأرضي ولا فسادًا". 

وفي «مسلم؟ قال رسول ال له ل: «لا يدل الجنَةَ مَنْ في قَليهِ معْقَالُ ذرةٍ مِنْ 
كبِ» ولا يدل الَرَمَْ في قلي قال درن إيمانن» فقال وجل: يا رسول الله! ني 
أحبٌ أنْ يكونّ نَوْبِي حَسَنَاء أفِنَ الكبْر ذاك؟ قال : «لا؛ إِنَّ الله للتجيل يكن الكمال: 
الكريطة الحق وخقياً التّاسِ)9». 

فبطرٌ الحقٌّ: جَحْدُه وغَمْط النّاسٍ: احتقارهم وازدراؤهم. وهذه حال من يريل 
العلوّ والفساد. 

[تحريم السجود للسلطان وتقبيل الأرض بين يديه] 

ومن أقبّح البدع المحرّمةٍ تقبيلٌ الأرض بين يدي الملوكء وحبّهم لذلكٌ» 
ورضاهم بو فإن كان سجودًا بأن يلاقي بجبهتو الأرضٌ؛ قال الإماءٌ النوويٌ 
رحمّة الله: فسواءٌ كان إلى القبلَةِ أوغيرهاء وسواءٌ قصدَ السّجوةَ لله أو عمل هو 
حرامٌ؛ وفي بعضٍ صوّره ما يقتضي الكفرّ أو يُقاومة©. 
(1) «الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم وقسم يريدون» سقط من (ش). 


(0) «دين» من (ش). 

(*) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص1"8١).‏ 

(5) رواه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي(١/‏ 7"» وكلامه هذا لمن يسجد بين يدي المشايخ 
من الجهلة. 


الرسالة (549).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هما 


وسُكلٌ ابن الصَّلاح عن هذا الشّجِودٍ فقالّ: هون عظافم الذنوت» 
ولتشني أكون 0 

وفي بعضي كتب السَّادةٍ الحنفيّة: أنه" يكمُرٌ مُطلَقًا. وبعضّهم قال: إن أرادَ 
لنّحية فهرَ حرامٌ وإن لم تكن له نيّةُ كفرَ عند أكثرهم”". 

[العدل أساس الملك] 

فشأئكَ أيّها الملكُ من هذه" الأمور إِنَّما هو العدلٌء الَّذِي تُوارّنُ الأشياءً 
بميزانه» وهو الغرض الَّذي الرّفنُ من شروطه والإنابة من أركانو» وجعِل يومة 
كعبادة سبعينَ عامًا في فضِلهِ وإحساني". 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن الصلاح» (ص550؟). وجوابه جاء لسؤال نصه: مسألة: طائفة من الفقراء 
يسجدون بعضهم لبعض ويزعمون أن ذلك تواضع لله وتذلل للنفس ويستشهدون بقوله تعالى: 
ِ وَرَهَمَ بوبه عَلَ العرش وَحَروال سُجدا 4 [يوسف: )1٠٠١‏ فهل يجوز أو يحرم؟ وهل يختلف بما 
إذا كان يسجد مستقبل القبلة أم لا؟ وهل الآية في ذلك منسوخة في مثل ذلك أم لا؟ وتتمة جوابه: 
والسجود في الآية منسوخ أو يُتأوّل. 

(؟) «أنه؛ من (خ). 

إفية تكرر هذا في أكثر من كتاب من كتبهم وفي المسألة تفصيل عندهم؛ إن أراد التحية لا يكفر» وإن 
أراد التعظيم يكفر. وقال العيني: في هذا الزمان لا يمسجدون لسلطان إلا تعظيمًا وإجلالا فلا يشك 
في كفرهم. انظر: «البناية» .)١14 /١7(‏ وانظر: «المبسوط» للسرخسي (5؟7/ ))11١‏ و«تبيين 
الحقائق» للزيلعي (5/ 75)» و«مجمع الأنهر» لداما أفندي (؟/ 047). 

(5) «هذه) من (ش). 

(5) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ”يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»» 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1977(‏ و«المعجم الأوسط» (41/565)) والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (7717/9). وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير حسن. 


ا 2 
ا 0 


م2 ١٠.هه‏ 


/ 5 03 ف و 0 
اس ف ا اه 
4 5 0 ع وو راع 5 7 7 
في الأرض خيرٌ لها من أن تمطِرٌ أربعينَ خريفا”. 
2 3 هه 2 عه _- 03 - 24 
وممًا يُؤكَدٌ عليكَ الوصيّة أن تُنزِلَ النَّاس مُنازِكهم» فقيل ذوي الهيئات) 
عثراتهم”” إذا خطْروا في مذهب ريبةِء فاسحَبْ ذيلٌ انجاوز على خطواتهم إِلَّا ما 
كان من حدود الله فإنْهِ يقامُ على الشريفي كما يُقامُ على المشرونيء فلا معروف إِلّا 
[على السلطان مشاورةٌ العلماء] 
وعليك أيها السّلطانُ بمشورة العلماء غير المداهنينَ؛ وكن معهم حيتُ حلا 
وإِلّ 0 00 ووناء 10 افضلوا 0 5 لفك 0 
ةحالف الف لوووك كو اق 


إدل4 «وجه) من (خ). 

00 في (خ): «خريمًا». 

2 يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: ١حد‏ يمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض مِنْ 
أنْ تُمطِرٌ أربعينَ صَباحًا». رواه النسائي (5 »)54٠‏ وابن ماجه (07؟). 

(5) هنا تنتهي الدسخة الخطية المرموز لها ب(ش). 

(6) يشير إلى حديث رواه أبو داود (5731/0) من حديث عائشة رضي الله عنها: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود». 

(1) مقتبس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالمّء اتخذ الناس رؤوسًا 
جهّالّاء فستلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا», رواه البخاري (١٠٠)؛‏ ومسلم (5717). 


الرسالة (559). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /ام ١‏ 

وقد قيلّ: ينبّغي للملكِ أن يتَّخلَّ العلماءة شعارًاء والصّلحاءَ دثارًاء حبّى تذُورٌ 
مملكتة بِينَ نصائح العلماء ودعواتٍ الصّلّحاء”". 

ولا يَبِعْ ما أحدثة من القوانين ملوك هذه الأيّام؛ ورأوا أَنّها أنقَعُ ولو أضرَّتْ 
بالأنام» فإنَ إِثمَها أكبرٌ من نفعهاء كيف لا وقد قدَّمُوها على ما جاء به بيهم فأماتوا 
بذلكٌ سنا وأحيّوا بدَعَاء وتفرّقوا فيما أحدثوةٌ من الأحداث شِيَعَا وهو رأيّ مَنْ اتَبِعَ 
النّظرَ وتركٌ اللآيةَ والخبرء فحكمة اللو مطويّةٌ فيما يأمرٌ به على ألسنةٍ رسّلهه ولِيسَتْ 
مما يَستَتِبطه ذو العلم بعلجو» أو يستدِلُ عليه ذو العقل بقلو إلا وأنّها مما تخقّفُ 
موازينَ الأعمال» وأنّها لا تربُو عند الله وإن ربّثْ عند النّاس» وصاحِيّها ون أثْرَتْ 
يده فهو في غدٍ من ذوي الإفلاس» فو كنبا خبيثاتث المطاعم؛ وبيلات المظالم» 
ثقيلاتٌ المغارم. 


1١ 


ألا و إن الرَّادَ من الحلالٍ ممّا يزيد القلوبٌ تنويرًاء ومن سه الله أن يُبارَاك 
في القليل حتى يصيرّ كثيرًا. 

وقد قيل: إذا ظفرّتٍ البطون بطيب اللّقمةٍ تفجَّرتْ على الألسنة ينابيعٌ 
|| 4 اللو 

فينبَئي للسَّلطانٍ الحازم أن يضربَ أعناقٌ هذه الحوادث بسيو الأبطالء 
ويقبلٌ الحوالةً فيها على خزائن رحمة الله التي لا يُنقِصّها كثرةٌ الإفضالء فإنّه بجزي 
الحسنة بعشرٍ أمثالهاء ويُعرضَ عن قليل حرام الذنيا بكثير حلالها. 

وليُْض العدلّ على الرّعيّةَ إفاضةً اللْباسء ويطهّر أرجاءهم ين الظّلم تطهيرٌ 


)١(‏ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص25). 
(؟) نحوه في «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ .)07"7١‏ 


2 11 0 1014 


الأرجاس» فخيرٌ سئن الخير ما بِقَىَ عمرَّةٌ مخْلّدَاء وعملّ به حتى يكون أجِرّهٌ على 
تردّدِ الأيّام مُردَدَا أو ليندب جهدَ سيرّته الحسنة» ليكونٌ ممّن سَنَّ سَنَة حسنة. 

إن قال قائل: إن مَنْ تقدَّمَكَ عجر عن هذو الحسئة» فقل: كل شاة 
زظلهانية از الاو نمي وس يا عا لد ل اها : #ربنا ري 


36 
لْدَنِ 1 
2 


أت ئًّ 


ضَلانئا © [فصلت: 19]. 


وحكّى ابن السبكيٌّ وغيره: أن الشّيحَ عزَّ الدّين بنَّ عبد السّلام حضرٌ عند 
السّلطانٍ الملكِ الصّالح أيوبء وكانّ قد اطّلمَ على حانة يُبِاعٌ فيها الخمرٌء ويُفعل 
فيها المنكرّاتٌ» فقالّ: يا أيُوبُ! كيف يسعُكٌ فى دِينِكَ أن تكون الحانةٌ الفلانةٌ فى 
سلطانِك؟ فقالّ: يا مولاناء أنا ما علِمْتَ هذاء هل هو من زمانى؟ قال: أفتزضى 


5 
0 
١ 
ع‎ 
١. 
ايا‎ 
3 


[الزخرف: *٠]ء‏ فما وسعة | 


3 


وسيل الي بع أ انفصل المجس: كيف تجاسرت على هذا الشلطلاً مم 
شَدَّةِ سطوته؟ فقالٌ: رأيتهُ قد تعاظمَ في موكبهء فأردتٌ أن أهيئهُ 


فقيل له: فما خفتة؟ فقال: استحضَرت هيبة الله فى قلبى» فصرت أراهُ كالقطً2". 
. 7 7 55 1 ع ع 
هكذا يكون العلماء العاملون. جعلنا الله منهم امين. 
د عد 
)١(‏ كل شاة برجلها ستناط: التوْطْ: التّعليق» أي: كل جانٍ يؤخذ بجنايته» قال الأصمعي: أي لا ينبغي 


لأحد أن يأخذ بالذنب غير المذنب. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 177). 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (8/ .)3١9‏ 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر مك 

وكانَ الفراغٌ مِنْ تعليقٍ هذا التّاريخ العظيم بمصرّء يومَ لسع من ذي 
الحجّةٍ الخترامولن شهووسكة تستع وعشرينَ وألفي. وكيب برسم حدقةٍ 
الوجودء وحديقةٍ الجود. الرّافل في أبواب السَّعادةٍء والمترسّلٍ يردا الفخر 
والسّيادةِ مَنْ هوّدرّةٌ في يتيمة الدَّهرِء والواسطةٌ في قلادة النّحرِء مَنْ أطلَعَ الله 
شموسٌ سعادته مشرقٌ الأنوار» وألبس الدّنيا من حُلل سعادته ملابس الافتخارء 
مولانا وأولانا رئيس الدَّيارٍ الشَّاميّة ومزيّنٍ الدّيارِ المصريِّةء المحروس بخير 
البريّة ومن تسمّى بأفضل البرايا بعدَ الرَّسِولِه واللهُ وكيلٌ على ما أقولُ أعني 


و 


بذلكَ سيّدَنا ومولانا الحجكِيّ الخدوميّ؛ سيّدي أبو بكر الشَّابِيٌ الحنبليٌ 


الموفقٌ بفضل الله والمحبوبُ لوجه الله خلّدَ الله عليه سوابعٌ نميه وأسكتةُ 
فسيح جنتهٍ بمحمَّدٍ وصحابته» آمينت”". 


د 6د 


(1) وجاء في خاتمة النسخة (خ): «وكانَ الفراعٌ مِنْ رَقمِه: يومَ الأربعاء المبارك ثامنَ عشر شوَّالِء 
من شهور سنة )١١15(‏ ألفيٍ ومئةٍ وخمس وسدَينَ من الهجرة التَبُويّةَه على صاحبها أفضَل 
الصَّلاةٍ والسّلام). 
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هع ت#تدولت له 
بنت فال تانيسيه يائيسيه قلقب بذ ذلك 


مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


إن الاطّلاعَ على تاريخ الأعلام الكبار انين كان لهم تأثيرٌ واضمٌ في الأمَة 
وطيات يدرف و اق الأمور الى ودح أن لكوي ينها بو ذلك لكا لا ون ان فين 
إحياء التُُوسٍ ومدَّها بنماذج تنيرٌ لها السّبيل» وتبثٌ فيها الرّوحَ» وتعيدٌ لها الأملٌ» 
وترسمٌ لها الطَّريق» لا سيّما في زمينا هذا الذي يشعرٌ المسلمٌ فيه بالغربة والضَّعفٍ. 

وهذا كتابٌ تناولٌ مصًفُهُ فيه سيرةً عَلّم من أولئكٌ الأعلام» ونجم مِن تلك 
جوم الّاطعة ف تارينا المجيد هو: شيخ الإسلام أحمٌ بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام بن تيميةً الثميريٌ الحرّانيٌّ الدُمشقى. 

وسيرته هذه تعد أنموذجًا عن حياة العاِم المجاهدٍ الصَّابرء الجامع بِينَ العلم 
والعمل» والجهادٍ والإصلاح؛ والآمرٍ رِ بالمعروفٍ والنّمي عن المنكرء مم العرَّةٍ 
وَالْأَتَمَدء وكريم السّجايا وجميلٍ الصّفاتِ ومكارم الأخلاق. 

وبعد قراءَتِكَ للكتاب لابدٌ وأنْ تُعْجَبَ بهذه الشّخصيّة الفذّةء وتقرّ لها بِالتَقَدّم 
والسّبق» والشّموليّة والعطاء» سواءٌ اتَمقْتَ معه في بعض الأمور أو اختلفُتَ. 


ا 
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الب ١‏ مه 

والعجبٌ من أناس يصدرون الأحكامً قبل سماع الدّعوى» فيحكمون على 
التهن :دوق قزاءة سيره وما هذا موي عطي مقيف وهو اعم 

بدأ السّيِحْ مرعي الكرميٌ الحنبليٌ مصدّفُ هذا الكتاب يِذِكْرٍ ولادة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ونسبه ونشأته وشيوخه. ثم نقل نَناءَ الأئمّة الأعلام عليه» ثم سرد عددًا 
من مصتّفات الشَّيخ الكثيرة» ثم تكلّم عَن صفاتٍ الشَّيخْ الجليلة ومآثره الحميدة: 
وتوسّع في الكلام عن محنته» وفصّل القول في المجالس والمناقشات التي جرّتْ 
معه» ونقل أجوبة عددٍ من العلماء في الانتصار لشيخ الإسلام في محنته» ثم ذكرٌ 
وفاته وجنازته المهيبة» ثم تغنّى بأشعار كثيرة في الثناء على الشَّيخْ ورثائه» وختم 
الكتاب بنصيحةٍ وموعظةٍ في عقوبة الافتراء على العلماء والتّطاول عليهم. 

وقد اعتمد المصِيّفُ في جمع مادَّة هذا الكتاب على ثلاثة كتب لثلاثة مؤلّفِين 
عاصروا شيم الإسلام ابنَ تيمية» وشاهدوا بأعينهم جواذب من سيرته وأحدانًا من 
حياته» ورووا بعضّها الآخر عمّن شاهدهاء وهذه الكتب هى: 

١‏ -«العقود الدرّيّة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» للحافظ أبي عبد الله ابن 
عبد الهادي, المتوفى سنة (5 5/اه). وكان جل اعتماد المصئف عليه. 

؟ ‏ «الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» للحافظ أبي حفص» 
عمر بن على البغدادي البزَّار المتوفى سنة (59 لاه). 

'- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من «كتاب مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» للقاضى شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشىيء المتوفى 
سنة (59لاه)» وهذا الكتاب موسوعة تاريخية أدبية كبيرة» طبع في (/11) 


الرسالة ( +6)-الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 6و١‏ 


مجلدًاء واهتمٌ مؤلّفُه بسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وخضّها بمزيد بسطء في 
المجلد الخامس» من (ص587) إلى (ص9١017).‏ 

ولم يقتصر دور المصنف على مجرّد التّقل» بل ظهرٌ أثرُه بزياداته وإضافاته 
وتنبيهاته» وكان يتصرَّفٌ في العبارة؛ فيقدّم ويؤخرء ويزيد وينقص فيهاء مع تصريحه 
في بعض المواضع بالكتاب النّاقل عنه» وإغفاله لذلك في مواضمٌ أخرى. 

وقد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على تُسخةٍ الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة المصورة عن مكتبة الدولة ببرلين برقم »)2١15/(‏ ورمزنا لها ب (ج)» وهي 
نسخةٌ تامةٌ كُتبت بخط واضح. ذكر ناسخها أحمدٌُ بن عُبيد الحجّاوي الحنبلي أنه 
نقلها يمن نسخة قُوبِلَتْ على أصله. 

وقد طبع هذا الكتابُ سابقاً بتحقيقٍ الدكتور نجم عبد الرحمن خلف 
طبعةً جيدة» واعتمد محققّه جزاه الله خيراً على نسخةٍ وحيدة أيضاً غلّب على 
ظنّه أنها بخطٌ المؤلفٍ وهي من محفوظات جامعة لاندبيرج؛ وقد أفدنا منها 
في غيرما موضع هنا وأشرنا إليها ب(ط). 

نسأل الله تعالى دوام التّوفيق والهداية» إنه سميعٌ مجيبٌ 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 
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قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسي 
الحمدٌللوربٌ العالَميْنَ وصلَّى الله على محمد خاتم التَيينَ وعلى آلو وصحبه 


أجمعينَ إلى يوم الديْنِ. 


و 


وبعدل. 


فهذه فوائدٌ لظيقة وفرائدٌ 0 في مناقِب شيخ الإسلام» وبحر العلوم, 
ومفتي الفرّق» المجتهد تقي الدِينٍ ابن َيه لخّصتُّها مِنْ مناقبه للشّيخْ الحافظ 
الإمام تبهين الذي الي عبو اميحر بن اجمد بوعبة الهادي بويعل الاسمية بن 


عبد الهادي بن يوسف بن محمَّدٍ بنِ قُدامَةٌ المقدسيٌ” '" ومِنْ مَناقب شيخ الإسلام 


)0 جاء على غلاف النسخة الخطية (ج): للشّيخْ مرعيّ مدحًا في شيخ الإسلام: 


إمامٌ المعالي والمعاني أمِيَعيئُهُ 2 على فضله مَنْ كان في الرتبِةٍ الدنيا 


ومَنْ ذايَعيبٌ البَدْرَ والبَخْرٌ والهدّى ومَنْ كان فذًا بِالمَضَائِلٍ في الذنيا 
ونا قب كر للحن أذ كان تال الجن عيدوة لم شرل ومرّها غنيا 
وفلجاءفن الذنيا كاحنةيعةة وغل جع بدةفئ هازت#الغليا 


(؟) محمد بن أحمد بن عبد الهادي ابن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة: 


الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق» صاحب الفنون» شمس الدين. أبو 
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مه ١‏ هوه 


لقني , محيبي التين ب يحيى بن فضل الله ار لقَافة © 

فأقولٌ ‏ وبالله التُوفيقٌ .: 

ابن تَيِْيَةَ هو الشَّيحْ الإمامٌء الفاضل العامل الرّبانيٌ إمامُ الأئكّة وعلامةٌ الأ 
ومفتي الفِرّق وبحر العلوم؛ وسيّدُ الحفّاظِء وفارسٌ المعاني والألفاظ فريدٌ العصرء 
ووحيدٌ الدَّهِرِء شيخ الوسلام» وبركة الأنام» وعلذم الزَّمانِء كان القرآن» عَلّم 
الزّهّاد د وأوحدٌ العبّادِ قاع المبتَدِعِينَ» وآخرٌ المجتهدينَ» تق الدّينِ أبو العباس 


- عبد الله المقدسيء الجماعيلي الأصل الصالحي الحنبلي» عني بفنون الحديث ومعرفة رجاله وذهنه 
مليح» وله عدة محفوظات وتواليف وتعاليق مفيدة. توفي سنة (5 5 لاه). واسم كتابه: «العقود الدرية 
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع. انظر: «المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي (ص9١5).‏ 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 51). ٠‏ 

)١(‏ عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغداديء الأزجيء البزارء الفقيه المحدثء قاضي 
الحنابلة» سراج الدين أبو حفصء أخذ عن الشيخ ابن تيمية» صنف كثيرا في الحديث 
وعلومه» وفي الفقه والرقائق» توفي بالطاعون في طريقه للحج سنة (59لاه). واسم كتابه: 
«الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» مطبوع. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ ,)١57‏ 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ .)5١١‏ 

زفق وظاهر كلام المصنف أنه أفرد كتابًا في مناقب الشيخ ابن تيمية» ولكن لم نجد أ: نهم ذكرواذلك 
في مصنفاته. ولعل مقصود المصنف ترجمة الشيخ ابن تيمية من كتاب «مسالك الأبصار». فإنه 
ترجم له ترجمة حافلة» ويؤيد ذلك ما قاله ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (ص87): عمل 
للشيخ تقي الدين ابن تيمية ترجمة أنيقة مرضيّة نثرًا ونظمًا أوسعها فوائد وعلمًا وذلك فِي كتابه 
«مسالك الأبصار». 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ١‏ 


أحمد بن شيخ الإمام العامة مةِ شهاب الدّينٍ أبي المحاسن عبد الحليم بن الشّيخ 
الإمام العللامة ة شهاب الدّين شح الوسلام مجد د الدِينٍ أبي البركات عبدٍ السَّلام بن 
اي ماوع اقرين ابي الفاسم الخصير بي ميد بن الخزرين علي بن عيبلا 

بن تَيْوية َيِيَةَ الحرّانيٌ» نيل دمشقّ؛ وصاحبٌ التّصانيفي الي لم يسبّق إلى مثلها. كذا 
ترشن بيذة ال رع أبن قدامةً المقدسيٌ المتقدّم”". 


واختلف لِم قِيْلَ: ابن 0 َيْميَة؟ فقيل: إِنَّ جدَّهُ محمد بن الخضِرٍ حي على درب 
تيماء”""» فرأى هناك طفلة» فلمًا رجعَ وجدّ امرأَتَهُ قد ولدَّتْ لهُ نا فقال: تا(" تَيْمِيَهَ 
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يا نيوية» فلقبّ بذلك. 
وقيلٌ: إن جذة محمّدًا كانّثْ أمَّهُ تسمّى نَيْمَةَه وكانّت واعظة فيسب إليهاء 
ى-> 
وعرف بها. 
ولدّرحمّةالله بحرّان”»» يوم الإثتين عاشرّء وقيل: ثاني عشَّرٌ ربيع الأَوَّلِء 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص18١).‏ 
زم تيماء: في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية» بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج 
الشام ودمشقء وحاليًا هي محافظة تتبع منطقة تبوك في السعودية. وانظر: «معجم البلدان» لياقوت 
(0/ 517)» و«الروض المعطار» للحميري (ص55١)»:‏ و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو 
ال 
() تا: اسمٌ يُشار به إلى المؤنّثء مثل ذا للمذكرء يقال: تا فلانة في موضع: هذه فلانة. انظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري» «والصحاح» للجواهري (مادة: تا). 
(4:) حران: من ديار مضر في الجزيرة قرب الرها ونهر الفرات» مدينة قديمة يقال: بناها هاران أخو 
إبراهيم عليه السلام» وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان» فتحت في أيام عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» على يد عياض بن غنم» كانت مجمع الصابئين» وبقي فيها بعضهمء 
وينسب لها كثير من العلماء» تقع حاليا في جنوب تركيا قرب الحدود السوريّة؛ تتبع إداريًا لمحافظة 
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هاجرٌ والدّه بإخوّته إلى السام عند ظهور الت فساروا باللَبِلٍ ومعهم الكتبٌ على 
عَجَلَّة"" لعدم الدَّواب فكاد العدوٌ يلحَقّهمء ووقمَّتٍ العَجَلَةٌ» فابتهنُوا إلى الله 

الي وسار هجوا وستلثوا؛ وقيثوا مكدر قّ في أثناءِ مسن سبع وسئَّينَ» 
فنمّاً بدمشقّ أتمَّ إنشاءٍ وأزكاة» وأنبتهُ الله أحسنّ النَّاتِ وأوفاة. 

وكانت مخائلٌ النّجابة عليه في صعَّرِِ لائحةٌ» ودلائل العناية فيه واضحة» ولم 
يرل منذُ بان صِعَرِِ مُستغْرقٌ الأوقاتٍ في الجدّ والاجتهاد وختمٌ القرآنَ صغيرٌاء 
ثم اشتعَلّ بحفظٍ الحديث والفقه والعربيّة حتى بَرَعَ في ذلكَ» مع مُلازْمَتِِ مجالسّ 
الذّكرِء وسماعَ الأحاديثٍ والآثارٍ. 

ولقّد سيم غيرٌ كتاب على غير ذي شيخ مِنْ ذَّوِي الرّواياتِ الصَّحيحَةٍ العالية» 
ما دَواوينْ الإسلام الكبار» كمُسئدٍ الإمام أحمدء» وصحيحي البُخاريٌ ومسلمء 
وجايع التَرمِذِيٌء وسُّنن أبي داود السّجستانيٌ والنّسائيّ وابن ماجه والدَّارَفَطنيٌ 
فإنّهُ مع كلا منهما مرّاتِ عِدَةَّ 

ايل كتاب حفظه في الحديثٍ «الجمع بين الصَّحِيحَين» للومام الحمّيديٌ» 
كذا قالّ الشّيحُ الحافظٌ سراجٌ الدّينِ أبو حفص عمدٌ”' 


- أورفة. وانظر: «معجم البلدان» لياقوت (؟/ 7570): و«الروض المعطار» للحميري ))١9١ /١(‏ 
و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص88). 

)١(‏ العَجَلَةٌ: الآلة التي يجرها الشورء وأيضًا: شب يُولّف تُحمّل عليها الأثقال. انظر: «القاموس 
المحيط' للفيروزأبادي» و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: عجل). 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص18١).‏ 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ١‏ 


وسَمِعٌ من مشايٌ كابنٍ عبد الدّائم المقد سي" وطبِقَتهِ وطلّب بنفيه 
قراءةٌ وسماعًا مِنْ تَلقٍ كثير» وق رأ الكتّبَء الطَّباقٌ والأثباتء ولازمّ السّمعَ 
منذُ سنينَ» واشتَعَلٌ بالعلوم. 

قال ابن عبد الهادي ابن قُدامةً: وشيوحْة الّذِين سع منهم أكثرٌ من متي شيخ. 
وسيم ١مسندَ‏ الإمام أحمدّ بن حنبل» مرّاتِء وسمِع الكتبّ الكبارٌ والأجزاء» ومن 
موعن 2 تنه ارال كرغي بالسديكاه قرا رقم وان ندل 
الخطً والحساب في المكتبء وحفظ القرآنَ وأقبل على الفقه. وقراً في العربيّة, 
وأخدّ يَتَأْمّلُ ١كتاب‏ سيبويه؛ حنَّى فهِمَةُ وبرع في النّحوء وأقبَل على التَمْسير إقبالًا 
كا حنَّى حار فيه قصّب السّبْقَه وأحكّم أصول الفِقَّهِ وغيرٌ ذلكَ. 

هذا كلَهُ وهو بعدٌ ابنُ بع عشرةً سند فأبهَرَ المصلاء مِنْ قَرْطٍ دكات وسَيلانٍ 
ذِهنِهء وقوّة حافظته» وسُرعَةٍ إدراكه. انتهى”" 
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)١(‏ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمدء أبو العباس المقدسي الحنبلي؛ مسند 
الوقت» المعمرء العالمء تفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ؛ وكان فاضلًا يكتب سريعًاء 
توفي سنة (154ه). انظر: «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (7/ 2577» و«البداية والنهاية» لابن 
كثير (11/ 144)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي (15/ 19١‏ )» و#الوافي بالوفيات» للصفدي 
0/ 7). 

(5) انظر: «العقود الدرية» (ص5١). ٠‏ 


عا ا 22 
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فصل في : ثناء”" الأئمّةِ على ابن تَيِْية 
قد أكثرٌ أئمّة ئمَّةَ الإسلام من الكناءِ على هذا الإمام» كالحافظٍ المِزِيٌ» وابن دَقيقٍ 
العيدء وابن حيَّانَ التَحويٌ» والحافظ ابن سيّدٍ النّاسِء والعلامة كمال الدَّينِ ابن 
الزّمَلكانيٌ» والحافظٍ الذّهبيٌّ» وغيرهم من أَثمةِ العلماء. 


قال جمالٌ الدّينِ أبو الحجّاج المِرّيٌ عن ابن تَيْوِيَة: ما رأيْتُ مثلكُ ولا 
رأى هو مثِل نفيه وما رأَيْتٌ أحدًا أعلَّمَ بكتاب الله وسُنَّةِ رسوله ولا أتِبَعَ 
لهما 20 
وقال القاضي أبو المَنْح ابن دقيتٍ العيد : لما اجتمَعْت بابن تَيْوِيَةَ ريت 
حده طروي عي اموب رار : ماكنتٌ أظرٌ أن الله بقى 
د 06 60 
وقال الشَّيحْ إبراهيمٌ الرَّمَتُ9): اشح تي الدّينِ يحل ؛ عنة ويُقلّدُ في العلوم؛ 
فإِنْ طالّ فرك عاذ الأرضن علغاء زاغو على اقل ولانبة ما بعادي اتن فاه 


وارث علم © 


)١(‏ في (ج): «إثناء». 

(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص77). 

() انظر: «العقود الدرية» (ص77)» و«مسالك الأبصار» (5/ /594). 

2 إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد الإمام العلامة الزاهد العابد القدوة شيخ الإسلام 
أبو إسحاق الرقي» نزيل دمشقء كان ممن برز في العلم والعمل» عني بتفسير القرآن وبالفقه وتقدم 
في علم الطب وشارك في علوم الإسلام وبرع في التذكير» توفي سنة (٠/اه).‏ انظر: «المعجم 
المختص» للذهبيى (ص27. و«الوافي بالوفيات» للصفدي (0/ .)5١5‏ 

(0) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ /591). 


الرسالة ( ١٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 1" 


وقال ابوس امرنبي» ابن الحريريٌ”: إن لم يكن ابن تَبْوِيَةَ 


0 


قَالّ أبو حيّان شيخ الشّحاة لما 


أو نامس وه نالفاي فقال: 


لزانت الذي لاح لَنَا 
000000 1 

على مُحيّاه من سيما الأولى صَحِبوا 
َه 0# 000 9 اده وو | 
حبر تسَريل منهدذهره حبر 
لد ون 000 6 نس 
قامَّابن تيمية في نصر شرعينا 


فأخليت البجسق إذ اتقارة سمت 


داع إلى الله فَرْدٌ مَالَهوَرَّرَ 
7 - 507 و ال لوس سير 
خيرَالبريةنوزدونهةالقَمَر 
ليان | 0 رو 
قامَ سيد تدب م إذ ا 


ا 


كنَانِحَدَّتُ عن عبر يجيءفها أنتّالإمامٌالّذي قَذْكان يَلَدُه 

)١(‏ شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الحسن الدمشقي الحريري قاضي القضاة. كان عادلاً مهيبا 
صارمّاء دياه قوّالّا بالحق» حميد الأحكام؛ رأسًا في المذهب. توفي سنة (/1/7ه). انظر: «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (5/ 57)» واحسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ 517/8)» واشذرات الذهب» 
لابن العماد (8/ .)١61"‏ 

(؟) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ .)7٠١‏ 

(*) في (ج): «تقارن»؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) سيد تيم: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» شبهه به. وانظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن الكلبي 
(ص .)١6١‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ .)١59‏ 

(0) انظر: «مسالك الأبصار» (6/ 538)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص257» و«الدرر الكامنة» 


لابن حجر /١(‏ 177). وانظر الأبيات فى «ديوان أبى حيان» (ص57 5). 


عت بال و 6 
33> عد ما 4 3 8 2 


وقال العلامةٌ ابن الورديٌ”" ناظِمٌ «البهجَة)”" في رحلته لما ذَكَرَ علماءً دمشقٌ: 
وتركتٌ التعصّب والحميّ وحضرْتٌُ مجالس ابن تيميد فإذا هو بيت القصيدَة" 
وول الحَريدة9) علماء زمانه قَلَّكُ هو 5 وجسم هو قَليّه يزيد عليهم زيادة 
السَّمسِ على البدرء والبّحرِ على القَطرء بحثْتٌ بين يديه يومًا فأصبثٌُ المعنّى 
فكناني» وقبّل بين عيني اليمنى/*. فقَلْتٌ: 


)١(‏ عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارسء القاضي الأجلء الإمام الفقيه» الأديب الشاعرء 
زين الدين ابن الوردي المعرّي الشَّافَعيء أحد فضلاء العصر وفقهائه» وأدبائه وشعرائه» تفنن 
في العلوم» وأجاد في المنثور والمنظوم؛ نظمه جيد إلى الغاية» وفضله بلغ النهاية» توفي بحلب 
بالطاعون. سنة (59/اه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (7/ 5075)), و«طبقات الشافية الكبرى» 
للسبكي /٠١(‏ 03777 

(؟) «البهجة الوردية» أو «بهجة الحاوي» نظم «الحاوي الصغير»» والحاوي للشيخ نجم الدين عبد 
الغفار القزويني» خمسة آلاف بيت. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 577)) وامعجم 
المطبوعات العربية» /١(‏ 787). 
وله عدة شروح» وقد شرحها الشيخ زكريا الأنصاري» وقال في مقدمة شرحه: إن «البهجة الوردية» 
في الفقه... كانت من أبدع كتاب في الفقه صُّفء وأجمع موضع فيه على مقدار حجمه أَلّف. انظر: 
«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» /١(‏ 4). 

(9) (بيت القصيدة) يضرب مثلا في تفضيل بعض الشيء على كله. انظر: "ثمار القلوب» للثعالبي 
(ص569). 

(4) كذا في الأصل» وفي بعض كتب الأدب» والخريدة: الدرة التي لم تثقبء والبكر التي لم تمس» 
ولعل الصواب: أول الجريدة» لأن من معاني الجريدة المجازية: الجيش لا رجالة فيه» فهي أنسب 
لأنها تدل على التصدر والسبق» وأوفق للسياق. انظر: «سحر البلاغة» للثعالبي (ص28)) وازهر 
الآداب» للقيرواني (1/ 775), وامعجم مقايبس اللغة» لابن فارس (مادة: خرد)» و«تاج العروس» 
للزبيدي (مادة: جرد). 

(6) انظر: «تاريخ ابن الوردي» (؟/ 711/4). 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية هه" 


إذ انج تنفيحة ني “كتسل العلتوم أوكييد 


ان دي نَّأحمّد وتبركحية ينا اج 


وقال الحافظً فتحُ الدّينِ أبو الفتح ابن سيد النّاس اليَعمَرِيٌ المصرِي”” ‏ بعد 
أنْ ذكرٌ ترجمةً الحافظٍ المزيّ -: وهو الذي حداني على رؤية الشّيخ الإمام شيخ 
الإسلام تقيّ الدَّينٍ أبي العباس جمدو عو د ب ع الم ابن تيمية 
اليه مم أدرَك من العلوم حَظَاء وكاد يستوعِبٌ الشّنَ والآثار فاه إن نكا 
في التَّمْسير فهو حاملٌ رايته» أو أفتى في الفقه فهو مُدرِكُ غايته» أو حاضرٌ بالنّحَلٍ 
َالمِلَلٍ لم يْرَ أوسَعٌ من نِحلتِه في ذلك ولا أرفمٌ مِن درايته. 

برَرَ في كلّ فنَّ على أبناء جديمه ولم تر عينٌ من رآهُ مل ولا رأث عيئُه مثل 
نفسه: كان يتكلّمُ في التَمْسِير فيحضُرٌ مجِلِسَةُ الجمٌ الغفير» ويردُون من بحر عليه 
العذب المي ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير» إلى أن دب إليه من أهلٍ 
ليه دا الحسيه وأكبٌ أهلُ النَّر منهم على مايْنتقَدُ عليه من أمور المعتقّدء فحفظُوا 
لع ا مر ا 0 
طريقهمء وفرّقٌ فريقهم» يسومُوئه ريب المنون» # وَرَيْك يَعَلَرْمَاتُكنصدُودَهُم وما 
يَعلِتُوت #4 [القصص: 19]. 

ولم يرّل بمحبسه إلى حين ذهابه إلى رحمة الله» وإلى الله تُرجَعٌ الأمو وهو 
المطّلعُ على خائنة الأعين وما تخفي الصَّدورٌ. 


(1) وانظر: «الشهادة الزكية» (ص07)» وله مرثية في ابن تيمية ستأتي في نهاية الكتاب. 
ابن سيد الناس اليعمري» لأندلسي الأصل المصريء؛ صاحب التصانيف. توفي سنة (5 /ا/اه). انظر: 
«تذكرة الحفاظ» للذهبى (5/ »)١91/‏ و(أعيان العصر» للصفدي (5/ .)3١١‏ 


21 0 


| 


6 م0 3 


ثم قالّ: قرأتُ على الشّيخ الإمام» حامل رايةٍ العلوم؛ ومّدرِكِ غاية المفهوم» 
06 تفي الدينٍ اس العباس أحمدٍ بن عبدٍ الحليم بن عبدٍ السّلام ابن تبمية رحمّه الله 
بالقاهرة, قدِمَ عليناء ثم ذكرٌ حَدِيئًا من اجزء ابن 0 

وقال الشّيحْ عَلَمُ الدّين البؤرالة 0 5 امعجم د شيوخه)”": أحمد بن عبد 
الحليع بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن انقيةء الحرّاني» 
الشّيحْ تق الدّينِ أبو العباس» الإمامٌ المُجْمَعُ على فضله وثُبلِه ودينه» قرأ القرآنَ 
وبَرَعَ فيه» والعربيّة والأصولء ومَهَرَ في علمّي التفسير والحديثء وكانً إمامًا لا 
يلْحَنُ عُبارُه في كل شيء» وبلعٌَ رتبة الاجتهاد» واجتمعَث فيه شُروطٌ المجتهدينٌ» 
وكانّ إذا كر اتير بهت النَّاسَ من كثرة محفوظو» وحسن إيراده» وإعطايهِ كلّ 
قولٍ ما يستحقة من التّرجيح والتّضعيفِ والإبطالء وخوضه في كلّ علم. 

كان الحاضرونَ يقضُونَ منهُ العجبّء هذا مم انقطاعِه إلى الزّهدِ والعبادق 
والاشتغالٍ بالل تعالى» والتَّجرّدِ من أسباب الدّنياء ودعاءٍ الخلقٍ إلى الله تعالى. 

وكان يجلِسٌ في صبيحَة كلّ جمعة يفسّرٌ القرآنَّ العظيمء فانتقَّعَ بمجلسه 


وبركة دُعائه» وطهارّة أنفاسِهء وصدقٍ نيت وصفاء ظاهره وباطنهء وموافقة قوله 


)١(‏ انظر: «أجوبة ابن سيد الناس على سؤالات ابن أيبك الدمياطي» (7/ »257١‏ و«العقود الدرية» 
(ص755)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص"35)» و«الدرر الكامنة» .)١1837 /١(‏ 

(؟) الحافظ المحدث المتقن الإمام مؤرخ الشامء علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف بن الحافظ 
زكي الدين محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي ثم الدمشقي الشافعي» وسمع كثيرًا ورحل وأمعن 
في طلب الحديث مع الإتقان والفضيلة» توفي محرمًا سنة (174). انظر: «المعجم المختص» 
للذهبي (ص77)» و«أعيان العصر» (5/ 59). 

(*) جمع فيه أسماء مشايخه. وبلغ عدد مشايخه بالسماع ألفي شيخ وبالإجازة أكثر من ألف. انظر: 
«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ //77). 


الرسالة ( .)6١‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 0" 


لعمَله وأناب إلى الله خلقٌ كثيرٌ وجرى على طريقّةِ واحدة من اختيار الفقر والتّلٍ 
مق الذقاء وحقة الله الاك 

وقال العلّامةٌ ابنُ الرّملكانيٌ"" أحدٌ الأئمّة الأعلام من الشَافعية: لقد أُعطِيّ ابن 
تيمية اليدَ الُولى في حسنٍ التَصنِيفِء وجودةٍ العبارة والتَرتيبٍ والتقسيم والبيقة 
وقد ألانَ الله له العلومَ كما ألانَ لداود عليه السّلام ‏ الحديد كان إذا ل عن فر 
مِنَ العلم ظنَّ الرّائي والسَّامعٌ أن لا يعرف غير ذلك الفنٌ» وحم أنَّ أحدًا لا يعرفه 
مثلهُء وكان الفقهاءٌ من سائر الطّوائَفِ إذا جلسُوا معّه استفادوا في مذاهبهم منةُ مالم 


عه 


يكوتُوا عرّفُوه قبلّ ذلكٌ» ولا يُعرَفُ أنه ناظرٌ أحدًا فانقطّمَ معة ولا تكلّم في علم مِن 
العلوم سواءٌ كان مِنْ عُلوم الشّرِع أو غيرها إلا فاق فيه أهلَهُ والمنسوبينَ إلبه. ْ 

وكات لهُ اليدٌ الُولى في حسن التَّصنيفٍِ» ووقعت مسألةٌ فرعيّةٌ في قِسمَةٍ 
جرى فيها اختلافٌ بينَ المفتين في العصرء فكتّبّ فيها مجلَّدةً كبيرة» وكذلك وقعّت 
مسألةٌ في حدٌّ من الحدودء فكتّبَ فيها مجلَّدة كبيرة أيضًاء ولم يخرّجْ في كل واحدةٍ 
عن المسألة» ولا طوَّلٌ بتخليط الكلام؛ والدَّخولٍ في شيءٍ والخروج من شيء» 
وأتى في كلّ واحدة بما لم يكُنْ بجري في الأوهام والخواطر» واجتمعّت فيه شروطٌ 
الاجتهادٍ على وجهها'”. 


.)١7؟7١ص( انظر: «العقود الدرية» (ص358). و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن عبد الواحد ابن خطيب زملكاء كمال الدين أبو المعالي الأنصاري السّمّاكي 
الزّملكاني» قاضي القضاة بحلبء شيخ الشافعية في عصره. توفي سنة (/1/71ه). انظر: «المعجم 
المختص» للذهبي (ص55 5)» و«أعيان العصر» للصفدي (5/ 575). 

(*) انظر: «العقود الدرية؛ (ص84). و«مسالك الأبصار» (65/ 5917)» و«الرد الوافر» لابن ناصر 


الدين (ص088). 


: 911 
58 1 لد 2 


وقالَ عن «كتاب بيانٍ الدّليل على بطلان التّحليل)”": من مصئّفاتِ سيّدنا 
وشيخنا وقُدوَتناء الشّيخ السَيّدٍ الإمام العالم العلّامق الأوحَدٍ البارع؛ الحافظٍ 
الرَّاهِدٍ الورع» القدوّة الكاملٍ العارِفء تقيّ الدّينِ شيخ الإسلام, مُفتي الأنام, 
شنو الكلماى تدر الأمية النفواكى اهبر ال تاه التريع ع حل لدان 
العبادِء رادٌ أهلٍ الرّيغ والعنادء أوحَدٍ العلماءٍ العاملِينَ آخر الأتمّةٍ المجتهدِينَ 
أبي العبّاسٍ أحمد بنٍ تيميةً» حفْظ الله على المسلمين طول حياتَدء وأعادَ عليهم 
من بركاته» إنّه على كل شيء قديرٌ. 

وقالٌ عن «كتاب رفع المّلام عَنٍ الأئمةٍ الأعلام»: أل الشّيخ الإمام العالم 
العامة الأوحدٍ الحافظ المجتهدء الزَّاهِدٍ العابدٍ القدوّةقء إمام الأمّقء وقدوة الأمّقَ 
علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحل علماء ءِ الدّينِء بركة الإسلام» 
حجّةٍ الأعلام» برهان المتكلّمينَ ام المبتدعين» محيي الْسَّنََّ ومَنْ عظمّت به لله 
علينا المِنّةُه وقامَّتُ به على أعدائه لحك واعانت ور قو وهديو القيفةة تقد تق 


م 01 -ه 9 لو 
الدينِ أحمدّ بن تيمية» أعلى الله مَنارَه وشيّدَ به من الدَّينِ أركاته ثم قالّ: 


ماذا يقولٌ الواصِفونَ له و«صِفائهُ جَلَّتْعَنِ الحَضْرٍ 
بد حبكة ل فاقيرة هوَّبَينَا أعجوبّة الدَّهْرِ 
توانة قن الكلق ظامحرة ‏ . أنوانهاارقت نت »© 
وقالَ الشَّيحُ الإمامٌ القَدِوَةٌ الزَّاهِدٌ عمادُ الدّين أبو العبّاسٍ أحمدُ بن 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص225)» و«الرد الوافر (ص072)» وذكر محققه الشيخ زهير شاويش أنه 
رأى خط ابن الزملكانى بتقريظ الكتاب المذكور. 


(0) انظر: «العقود الدرية» (ص2206)» و«تاريخ ابن الوردي» (؟/ 73728)» و«الرد الوافر؛ (ص07). 


الرسالة ( ٠0)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 9 


إبراهيم الواسطيٌ": شيخحْنا السّيّدُ إمام لمق الهُمامُ محبي السّنَةِ وقامعٌ البدعة» 
ناصرٌ الحديثء مُفتي الفِرَقِ» الفاتقٌ عن الحقائقٍ» ومؤصّلُّها بالأصولٍ الشّرعية 
للطالب الذَّائْقَء الجامعٌ بين الظَّاهِرٍ والباطن» فهو يقضِي بالحقٌّ ظاهرًا وقلبّه 
في العُلى قاطِنٌ أنمودّجٌ الخُلفاءِ الرَاشْدِينَ والأئمّةٍ المهديينَ» الّذِين غايّت 
عن القلوب سِيّرهم ونَسيّتٍ الام حَذْوَّهم وسُبْلَهُم» فكانَ في دارس نهجهم 
سالكاء ولأعنَّةٍ قواعدهم مالك" السَّيحْ الإمامٌ تق الدّينِ أبو العبّاسٍ أحمد بن 
عبدٍ الحليم بن عبد السَّلام ابن تيمية. 

فوالل ثم واللى ثمّ والله» لم يّرَ تحت أديم السَّماءِ مثله؛ عِلمًا وحالًا وحُلَمًا 
واتَاعًا وكرّمًا وجلمًا في حنٌّ نفسِهء وقيامهِ في حٌّ الله عندٌ انتهاك حُرماته» أصدقٌ 
النَّاسِ عَقَدَاء وأصحّهم عِلمّا وعزماء وأعلاهم في انتصار لحن وقيامه هم 
م 0 5 0 0 0 


)١(‏ الشيخ القدوة أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن شيخ الحزَّامِينَء الواسطي الشافعي الصوفي؛ 
نزيل دمشق» اختصر دلائل النبوة» والسيرة لابن إسحاقء توفي سنة (١١/اه).‏ انظر: «أعيان العصر» 
للصفدي /١(‏ » و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ »)8٠١‏ و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر(١/ .)٠١“‏ 

)١(‏ في (ج): «سالكا». 

(0) هذا النقل من ضمن رسالة كتبها الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي» ووجهها إلى جماعة من 
أصحاب الشيخ ابن تيمية» وأوصاهم فيها بملازمة الشيخ والحث على اتباع طريقه» وأثنى فيها 
على الشيخ ثناءً عة عظيماًء وسماها: «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»» وقد طبعت مفردة» وانظر: 


«العقود الدرية» (ص/707)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص725). 


51 0 7 ا 


تقيّ الدّينِ رحمّةُ الله في تصونٍ تامى --575 
والمأكلٍ» 5 يحضرٌ المدارسّ العا في صعره ويناظِرٌ ويفحِم الكباره 
ويأتي بماي: يتحيّرٌ منه أعيانٌ البلدِ في العلمء فأفتى وله تسعٌ عشرةً سنةٌ بل أقلٌ» 
وشرعً في الجمع والتَألِيفٍِ من ذلك الوقتء وأكبٌّ على الاشتغالٍ. 

وماتٌ والِده وكانَ من كبارٍ الحنابلة وأئمّتهم» فدرّسَ بعدَهُ بوظائِفهِ وله إحدّى 
وعشرون سنة» واشتهَرٌ أمرٌه. وبعْدَ صِيْنُه في العالّم» وأخدّ في تفسير الكتاب العزيز 
يام اله م على كرسي من حفظه. فكانَ يورِدُ المجلسّ ولا يتلَعتّمُ وكانَ يورِدٌ 
الدّرسَ بتؤدة وصوت جَهْوَرِيٌ فصبيح ”1 


عم يو 


وكان اية من الذّكاء وسرعة الإدراك» رأسًا في معرفة الكتاب والسَّنَة 


6 1١ 


والاختلاف» بحرًا في التَّقَليّاتِء هو في زمانه فريدٌ عصره وعلمًا وزُهدّاء وشجاعة 
وسخاءً» وأمرًا بالمعروفٍ ونهيًا عن المنكر» وكثرة تصانيفه» وقرأ وحصّلء وبَرَعَ في 
الحديث والفِقه» وتأَهّل لالدوينين والفتوى وهو ابن سبع عشرةً سنة وتقدّمَ في علم 
تمسر والأصولٍ وجميع علوم الوسلام» وأصولها وفروعِهاء ودقّها وجُلّها. 

فإِنْ ذُكرَ التمْسيرٌ فهو حامِلٌ لوائه» وإن عُدَّ الفُقهاءٌ فهو مجتهدُهم المطلنٌء 
وإِنْ حضرٌ الحمّاظٌ نطق وخرسواء وسرّدَ وأَبِلسُواء واستغنى وأْفلسُواء وإنْ سمي 
المتكلّمون فهو فردّهم, وإليه مرجِعٌهم, وإِنْ لاح ابن سينا يقمٌ الفلايفة فلّسَهُم 
نيهم وهَتكَ أستارّهم وكسَفَ عُوارَهم؛ ولةيدٌ وى في معرفة العريية والصَّرفٍ 
ال وهو أعظمْ من أن تسق كليمي؛ » أو ينبّة على شأوء قَلّميء فإنَّ سِيرَتَه وعلومة 
ومعارقَه ومحَتَهُ وتنقلاته يحتهلٌ أن توضعٌ في مجلّدّين. 


)١(‏ انظر: «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» للذهبي (مطبوع ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام) 
(ص579). وانظر: «العقود الدرية» (ص ٠‏ 6 


الرسالة ( ١6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ١١1؟‏ 


فالله تعالى يخَفرٌ له ويسكنه أعلى جِنَّنه فإنّه كانَ ربانيّ الم وفريدَ الزّمادِء 
وحايِلٌ لواءِ الشّرِيع وصاحِبَ معضلاتٍ” المسلمينَ» رأسًا في العلمء يبالِعُ في 
إطراء قيامه”"" في الحقٌ والجهادء والأمر بالمعروفيٍ والنَّي عن المنكر مُبالعْةَ ما 
رأيتُها ولا شاهّدثّها من أحد ولا لحَظتها من فقيه" ْ 

قالّ: وكان لهُ باعٌ طويلٌ في معرفة مذاهب الصّحابةٍ والتَابعينَ» وقلّ أنْ يتكلم 
في مسألةٍ إِلّا ويذكُرَ فيها مَذَاهبَ الأربعة» وقد خالّف الأربعة في مسائل معروفة 
وصنّف فيهاء واحتجٌ لها بالكتاب والسَنةِ. 

ولَمًا كان مُعتَقلَا بالإسكندريّة» التمّسّ منهُ صاحبٌ سَيْبَة*) أَنْ يجيرٌ له مرويّاته 
وينصّ على أسماءِ جملةٍ منهاء فكدّب في عشرٍ ورقاتٍ جملةً من ذلكٌ بأسانييها ين 
حفْظِو بحيثٌ يعجر أنْ يعمَلٌ بعضّه أكبرٌ محدّثِ يكون. 


)١(‏ في (ج): «مفضلات». والمثبت من «العقود الدرية». 

)١(‏ في «الشهادة الزكية»: «أمر قيامه». 

(9) انظر: «العقود الدرية» (ص59”-٠5).‏ 

(5) ابتدأ سجن شيخ الإسلام بالإسكندرية سنة (9٠/اه)‏ شهر صفرء وأقام فيه ثمانية أشهر. انظر: 
«البداية والنهاية» لابن كثير (5 /١‏ 05). 

(5) سبتة: بفتح السين وقيل: بكسرهاء ب ة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى 
على البحر وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس» والبحر يحيط بسبتة من جميع جهاتها إلا من 
جهة الغرب. وحاليًا تقع سبتة أقصى شمال المغرب العربي مقابل جبل طارق» وهي مدينة مغربية 
تحتلها إسبانياء وهي ذاتية الحكم. انظر: (معجم البلدان» لياقوت (9/ »)١187‏ و«أطلس التاريخ 
الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص 86)» و«مدن وشعوب إسلامية» لحسان حلاق (ص57١).‏ 
وغالب الظن أن صاحب سبتة في ذلك الوقت: يحيى بن أبي طالبء الذي عقد له على سبتة سلطان 
بني مرين أبو الربيع بعد أن سيطر عليها قائد جيوشه تاشفين بن يعقوب الوطاسي من بني الأحمرء 
سنة (9٠/اه).‏ انظر: «تاريخ ابن خلدون» (/ /0777511). 


ا 


و بلط| كن | لاا 
سَكائل لد ب ٠‏ أ ننا 
1" 0522 ب مركال. : 


سرج ١١‏ هه 


| 0 _ 8 8 ع 2 

وله الآنَ عدَةٌ سنينّ لا يُفتي بمذهب معينء بل بما قامَ الدَّلِيلُ عليه عندَه 
ولقد نصر السَّنَةَ المحضّة والطّريقة السَلفَيّةه واحتجّ لها ببراهينَ ومقدّماتٍ 
وأمور لم يُسبّق إليهاء وأطلّقٌ عباراتٍ أحجّم عنها الأوّلونَ والآخرون وهابُواء 
وجِسَرٌ هو عليهاء حتى قامَّ عليه خلقٌ من علماء مصرّ والشّام قيامًا لا مَزِيدَ عليه 

« 5 0 0 الى مر 

وبذعوه وناظّرٌوه وكابَرٌوهء وهو ثابتٌ لا يُداهِنٌ ولا يُحابيء بل يقولٌ الحقٌّ المرّ 
م 011 تن و 025 5 
الذي أَدَاهُ إليه اجتهاده» وحِدَة ذِهنِهء وسَعَة دائرَتِه في السَّنْةٍ والأقوالٍء ممَ ما 
اشتَهَرَ عنة من الورّع» وكمالٍ الفِكَرِه وسُرعة الإدراكِ والخوفيٍ من الله العظيم» 
والتعظيم لحُرماتٍ الله. 

6 مو موه عو و الو ا 0 20 

فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة قد 
53 5 2 57 0 2-2 0 
رموه عن قوس واحدَةٍ فينِجيهِ الله فإِنَّه دام الابتهال» كثيرٌ الاستغائة قويٌ التّوَكلء 
ثابت الجأشء له أورادٌ وأذكارٌ يُدِمِئها بكيفيّة"" وجمعيّة. 

وله مِنّ الطَّرفٍ الآخر فاون مق العلماء والملحات ومن الجند 
والأمراءء ومن التَجّارٍ والكبّراءء وسائرٌ العامّةٍ تحبّهُ لآنّه مُْتَصِبٌ لنفعهم ليلا 
ونهارًا بلسَانه وقلمه. 

00 و و ء 5 2 

وأمّا شجاعتة فبها تُضِرَبُ الأمثال» وببعضها يتشبَّهُ أكابرٌ الأبطالء فلقّد 


كسس لط اك و إل 00 زع +5 + ف ال > ١‏ سا ا ا 
أقامّه الله نوبة غازان » والتقى أعباء الآمر بنفسهوء وقامَ وقعد. وطلعَ وخرّجَ. 


للك في (ج): «بكفيه»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) غازان: أو قازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيزخان» واسمه بالعربي محمود. 
أحد ملوك التتار» غزا بلاد الشام» وأسلم سنة (5945ه)» وهزم في وقعة شقحب قرب دمشق» ومات 
على إثرها سنة ٠7(‏ لاه). انظر: «العبر» (5/ 8)) و«تاريخ الإسلام» للذهبي /١6(‏ 2540) وافوات 
الوفيات» لابن شاكر (5/ 47)» و«أعيان العصرا» للصفدي (5/ 8/-17). 


الرسالة ( ٠0)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ب" 


واجتمّعٌ بالملكِ مرّتينِ وبخطلوشا*”" وببولاي” الكوكان تجن شح من 
إقدامِهٍ وج رأتِهِ على المغول. 

ولَهُ حِدَّةٌ قويّةٌ تعتريه في البحثٍ حنَّى كأنهُ ليث حرب. وهو أكبرٌ مِنْ أن ينب 
مثلي على تُعُوتِهِه فلو حلَفْتُ بينَ الرّكْنِ والمقام لحلَفْتٌ أنّي ما رأيْتُ بعينيّ مثلّهُ ولا 
والله ما رأى هو مثلّ نفسه9) ْ 

وقالّ في مكانٍ آخرٌ في ترجمةٍ طويلة: ولهُ خبرةٌ تامّةٌبالرّجَالٍ وجرحهم 
ا م ا 
والسَّقيمٍ مع حفظِه لمتونه الذي انفرة بو فلا يبلُمْ أحدٌّ في العصر رُتبتَهُ ولا 
يقاربه»ء وهو عجيبٌ في استحضاره واستخراج الحجّح منه. واه المنتهى في 
عزوو إلى الكتب السَّنَّةِ والمسنّدٍ بحيث يصدُّقٌ عليه أن يُقالٌ و 
يعرِفُه ابن تيمية فليسٌ بحديث» ولك الإحاطة لله غير أنه يعتِرفٌ فيه من بحر» 


وغيرٌه من الأئمّةٍ يغترفون من السّواقي. 


)١(‏ خطلوشاه: أو قطلو شاهء نائب قازان؛ كان كافرًا داهية» فعل بدمشق الأفاعيل؛ ثم كان مقدمهم في 
وقعة شقحب فعاد مكسورّاء ثم جهزه غازان إلى كيلان ففتكوا به وقتلوه سنة ٠1/(‏ /اه). انظر: «أعيان 
العصر» للصفدي (7/ »)275١‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (؟7/ .)3١9‏ 

(5) بولاي النوين: من أمراء التتار» الذين قدموا مع غازان» خرج إليه ابن تيمية واستوهبه بعض الأسرى 
فأطلقهم. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (7/ »)72١‏ و«تاريخ ابن خلدون» (5/ 514). 

(5) قبجق: الأمير الكبير سيف الدين نائب دمشق وحماة وحلبء كان بطلاً شجاعًا عارًا جيّد الرأي قليل 
الطمع والظلمء توفي بحلب وهو نائبها سنة ٠١‏ /اه)» ونقل إلى حماة ودفن في تربته المشهورة. انظر: 
«أعيان العصر» للصفدي (5/ .)50-57١‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 584-17/87). 

(5) انظر: «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية») للذهبي (مطبوع ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام) 
(ص 5١‏ : - 45). وانظر: «العقود الدرية» (ص”7١177-1).‏ 


ع سل 
1" 02 


وأما التمَسيرُ فمسلَّمٌ إليهه وله في استحضار الآياتٍ من القرآن وقتّ إقامة 
الدَِّيلٍ لها على المسألةٍ قو عجيبة» وإذا رآهُ المقرئٌ تحير فيه. ولِقَّرطٍ إمامَتهِ في 
تمسر وعظمَةٍ اطَّلاعهٍ ل 
2111010000 
من التّفْسير» «أرين الفرياري الأمن أو من الردٌ على الفلاسفةٍ والأوائل نحوًا 
من أربعة كراريسٌ أو أزيدَ» وما بعد أن تصانيقّه إلى الآن تبلغ خمس مئةٍ مجلدٍ, وله 


١ 00‏ 1 لواف واب عا اطي حامق ل اد ا لا ىه 
في غير مسألةٍ مصنف مفرّدٌ في مجلدة ثم ذكرٌ بعضّ تصانيفه رحمّة الله0". 


عل 


وكتب الذَّبينُ طبقته"؟ بخطَّه يقولُ فيها: سممَ جميعَ هذا الكتابَ على ملق 

2 8 3 2 
شب شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ الإسلام» مفتي الفرّق قدوة الامق أعجوبة 
0 بحر 2 حبر واشاه تقيّ الدِينٍ سق العبّادِ 2 العبّاسٍ أحمد ابن تيمية 


ك 


هه 


0 اشع 0 الذين: 1 إجازة” بط 0 2 0 وقد كنب 


5-9 
ا 


ا ا ل ا 
القرآن والفقة» وناظرٌ واستدل وهو دون البلوغ» وبرّعَ في العلم والتَفْسِي وأفتى 


.)5١ص( وانظر: «العقود الدرية»‎ .)5 ١ انظر: «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» للذهبي (ص‎ )١( 
الطبقة والطباق: ما يكتب في أول الكتاب أو آخره من تقييد السماع» وتاريخه؛ والإجازة» وما يتبع‎ (0 
.)5 57 /١( و«تدريب الراوي» للسيوطي‎ .)١١5 /*( ذلك. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي‎ 
والطبقة المقصودة هنا: طبقة كتاب «رفع الملام عن الآئمة الأعلام» كما في مصدري التخريج.‎ 

(9) انظر: «العقود الدرية» (ص3550)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص”7). 
(4) وهي إجازته لابن الشهرزوري. كما في «العقود الدرية» و«الرد الوافر». 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 1" 


ودرّسٌ وله نحوٌ العشرينَ سنة» وصِتّف التّصانيف» وصار من كبار العلماء في حياة 
شيوخيء وله المصتَّاتُ الكبارٌ التي سارّث بها الرُكبانُ» ولعلّ تصازِيقّه في هذا 
الوقتِ تكونٌ أربعة آلافٍ كرّاسٍ وأكثر. 

وفْسّرَ كتاب الله مدّةٌ سنينَ من صدره أَيّامَ الجُمع» وكانّ يتوقَدٌ ذكاءً» وسماعاثة 
من الحديثٍ كثيرةٌ وشيوحْةُ أكثرٌ مِن مثتّي شيخ ومعرقَنه بالتَّسير إليها المُنتّهى» 
وحفظهُ للحديثٍ ورجالهِ وصحّتهِ وقوه فما يُلِحَقٌ فيه. 

وك ندل لتقتو وذ اي المشانة والتافيية دباع مذاسست الاريك 
فليسٌ له فيه نظيرٌ. 

وأمّا معرِقتُهِ بالملّلٍ والنّحَلِ والأصولٍ والكلام فلا أعلّمُ له فيه نظيراء وعربيته 
قويّةٌ جدّاء ومعرفثُه بالتّاريخ والسّيَرِ فعجّبٌ عجيبٌ. 

وأنّا شجاعتّه وجهادُه وإقدامّه فأمرٌ يتجاوّرٌ الوصف ويفوقٌ النَّعسَّ وهو 
أحدٌ الأجواد الأسخياءٍ الّذِين يُضَرّبُ بهم المثل» وفيه زهدٌّ وقناعةٌ باليسير بالمأكلٍ 
والملبّس. انتهى كلامٌ اذهك 7 ولقد اضف رحخمة الله 


4 


ب 


وال بعض قدماء أصحاب الشيخ ابن تيمية» وقد ذكرٌ نبذةً من سيرته: أمّا مبد 


واعاسسب 


م 


أمره ونشأتهُ فإنَّه نشاً من حين نشاً في حجور العلماءء راشِهًا كؤوسٌ الفهوم, راتعًا 
في رياض التق ودوحات الكتب الجامعة لكلّ فنٍ من الفنونء لا يلوي إلى غير 
المطالعةٍ والاشتغال» والأخذٍ بمعالي الأمور.ء وخصوصًا الكتاب العزيرٌ والسُنَه 
اليه ولوازمهاء ولم يرّل على ذلك حَلَقَا صالحًا سلفيًا مُتألهًا عن الدّنياء صينًا تقّاء 


)١(‏ انظر: «العقودالدرية» (ص3"9)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص”3). و«الدرر الكامنة» 


لابن حجر /١(‏ 188). 


١ 3 : 
221 1 


١ مت‎ 


برا بأمّهه ورِعًَا عفيقَاء عابدًا ناسكاء صوّامًا قوّامّاء ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى 
كلّ حال» راجمًا إلى الله تعالى في سائر الأحوالٍ والقضاياء وقَّانًا عند حدود الله 
تعالى» وأوامره ونواهيه؛ آمرًا بالمعروفي. ناهيا عن المنكر بالمعرونيء لا تكاد 
نفسة تشبع من العلوه ولا يُوَى من المطالعقء ولا تملل ين الاشتغالٍ» ولا تكل 
ل ا ل 
ذلك الباب أبوابٌ» ويّستدركٌ مستدركاتٍ في ذلك العلم على حُذَّاقٍ أهله» معضودةً 
بالكتاب والسَنَةِ. 1 

ولقد سمعته في مبادئ أمره عراعث نيد مين الاو ار لني 
أو الحالة الي تُشكل عليّ» فأستخفِرٌ الله تعالى ألف مرَة أو أكثرٌ أو أقلَّ وأظلٌ حتى 
ينشرع الّصدرٌ وينحَلٌ إشكالٌ ما أشكل. 

وقال: وأكونٌ إذ ذاكَ في السّوقٍ أو المسجدٍ أو الدَّربٍ أو المدرسة لا يمتعني 
ذلك من الذَّكْرٍ والاستغفار إلى أنْ أنال مطلوبي. 

قالّ: ولقد كنت في تلك المُدّة وأوّلِ النَشأةٍ إذا اجتمعْتٌ بالشَّيخ ابن تيمية 
في عمق أو مجلس كر خا ف اللمشارع ةا كرواء وشكل فم معدائة يك اج 
لكلامه صولَةَ على القلوب. وتأثيرًا في افوس ويم مقاولة. ونقنا يفطي اد 
وَتتَفعل له التقونلء الت سيمئة اما كدير حتَّى كان مقالة بلسان نخاله: وححالة اه 
في مقالِه» ولقد شهدثُه منه غير مرّة0". 

وقال الشَّيحُ الإمامٌ الحافظً شمسٌ الدَّين محمِّدُ بن أحمدَ عبد الهادي ابن قدامةً 


قا لقا نين الي دك "نز د ربوك الوا اح كي د اه اليه حت رن 
المقدسي في كتابه «المناقب»: لم يبرّح شيخنا ‏ يعني ابنَ تيمية - في ازديادٍ من 


.)5١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 100" 


العلوم. وملازمة للاشتغال» وبثُ العلم ونشره؛ والاجتهادٍ في سبيلٍ الخير» حتى 
2 نَتْ إليه الإمامةٌ في العلم والعمل» والزّهدِ والورع» والشّجاعة والكرم؛ والتّواضع 

والحلمء والإنابة والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروفي والههي ف الس وار 
أنواع الجهاد؛ مع الصّدق والأمانق والعنة والصّيانةء وحَسْنٍ الصّدق والإخلاص» 
والابتهالٍ إلى الله وكثرة الخوفٍ منة» وكثرة المراقبّة له» وشدَّةٍ التمسَّكِ بالأثر 
وكثرة الدَّعاءِ إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلقٍ» والإحسانٍ إليهم؛ والصّبرِ 
على مَنْ آذا والصّفح عنة والذّعاء له وسائر أنواع لير 

وكانَ رحمّه الله سيمًا مسلولا على المخالفِينَ» وشَجّى”" في حلوقٍ أهل الأهواءٍ 
والمبتدعينَ» وإمامًا قائمًا ببيانِ الحقٌ ونصرة الدّينِء وكان ايح الل تكدره الذلاء: 


وحَبرًا يقتدي به الأخيارٌ الألِيَّاءُ طنَّتْ بذكره الأمصارٌء وضنَّتْ بمثله الأعصارٌ”". 
واشتقلٌ بالعلومء وكان ذكيًا كثيرَ المحفوظ» إماما في التَسير وما يتعلق 
بيه عارنًا بالفقه واختلا العلماءء والأصَمنٍ والنّحو الل وغير ذلكٌ من 
العلوم التّقليِّةِ والعقليِّة وما تكلّمَ معه فاضلٌ في فر إلَاظنَ أن ذلك القَنَّ فنهه 
ورآة عارِفًا به مُتَقِنا له. 
وأمًّا الحديث فكانّ حافظًا لى كرابن فح وستقيية غارفا ترجالة 
مُضطَّلِعًا" من ذلكَ» وله تصانيفٌ كثيرةٌ» وتعاليقٌ مفيدةٌ في الفروع والأصولء 
وأثنى عليه وعلى فضائله جماعةٌ من علماء عصره. ظ 
)١(‏ الشّجى: مَا نَسَّبَ فِي الحلق من عُصَّةِهَمٌ أَوْ عُودٍ. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: شجو). 


(0) انظر: «العقود الدرية» (ص”57). 
فرق في (ج): « متظلعًا). 


ا 1 3 
2 


افرح يلام 21 
5318 2 ري 
ك0 5 7 000 ك5 يرع 5 7 4 / 
وقال الشيخ الإمامٌ الفاضل الأديبٌ أحمد شهابٌ الدِينٍ بن فضلٍ الله العمر 
الشافعيٌ في تاريخه المسمّى ب«مسالكِ الأبصار في ممالكِ الأمصار» فى ترجمة 
الشّيخ تقيّ الدّينٍ ابن تيمية» وهي طويلةٌ تبلّعْ كراسةً فأكثرٌ: 

ومتم اعطلاي عبن اللحتبرين عبن انلام بن طيد افر بن أبي القاسم الحرّاني 

العلامةٌ الحافظ ال 0 0 7 0 تادر العصر» عَلَّمُ الزَمّادء 


تقَىٌ 


2 


ماع 1065 


به متراى ايك والبَدرٌ حكن أى الضّواجِي رأيتة 


رضَعَ ثديّ العلم منذ فُطِمّ وطلّمَ وجهُ الصّباح ليحاكيّه فلْطِمَء وقطمَ اللَيلَ 
والنّهارَ داتبين» وانّخِدٌ العلمَ والعملّ صاحبَيْنَ إلى أَنْ أنسَى السّلفَ بهداة» وأنأى 
الخلف عن بلوغ مَدأه. 

على أنَّهُمِن بيتِ نشأث منهٌ علماءٌ في سالفف الدُهور ونشأَث منهُ عظّماءً 


على المكتداهي الشيهر فأحيى 0 1 إذ 0 0 


1 


0 ف 00 وعارطعة 000 دا أ وَحْدف وفردًا 
حدى نَزَلٌَ لتحدة 


جاء في عصر مأهولٍ بالعلماء» مشحونٍ بنجوم السَّماءِء تموجح في جازبيه 
)١(‏ الحرس: الدهر. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: حرس). 


(0) الكدى: جمع كدية» وهي الأرض الصلبة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: كدى). 
() في (ج): «فزحزها»» والتصويب من «مسالك الأبصار». 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 3_3" 


بحورٌ خضارة”"» وتطيرٌ بين خافقيه نسورٌ قشاعِم”"» وتشرق في أندِيتِه بدور 
5 22 كنل ل 0م 

ان وصَدورٌ أسنةء إلا أن صباحة”» طمس تلك النجوم» وبحرّه طم على 

تلك الغيوم» ففاءث سُمرثه على تلكِ الشّلاع*» وأطلّث قَسِوَرَئُه على تلك 

السٌباعء ثم عَبَتْ له الكتائبُ فحطّم صُفوفهاء وخطم أثوقهاء وابتلّعٌ غديرٌه 

العطدين جدَاوِلّهاء واقتلّع طَوَدٌَهُ الجر جح 9 جَناوِلّها: وأَخمّدت أنفاسَهم ريحة 

وأكمدّث شرارَتّهم مصابيحة 


تَقَدَّمَ راكًا فيهم إِمَامَا ولنولاة لكين ركبو وراءة 
فجمّمَ أشتاتَ المذاهبء وشَّنَاتَ الذاهبء ونقَل عن أَئمَةِ الإجماع فمَنْ سواهم 


٠‏ - 0000 فر م 3 بويه # ذم ع 
مذاهبّهم المختلفة واستحضّرّهاء ومثل صَورّهم الذاهبّة وأحضّرهاء فلو شعرٌ أبو 
5 سر 


حنيقة بزمانه» وملّكٌ أمرف لأدنى عصرّ رَهُ إليه مه مُقترباء أو مالك لأجرّى وراء ه أشهه 
وكوكباء أو التَّافميُ لقال: ليت هذا كان للم ولدّاء أو لبتي كنْتُ له به أو اليا 


)١(‏ في (ج): "خضاره»» والتصويب من «مسالك الأبصار»» والخضارم: جمع خضرم؛ وهو الواسع 
الكثير من كل شيء. انظر: «الصحاح) للجوهري (مادة: خضرم). 

(؟) قشاعم: المسن الضخم. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: قشعم). 

(6) في (ج): «جنه»» والتصويب من «مسالك الأبصار»» وبدورٌ دجنةٍ: البدور في شدة الظلام» والدجنة: 
الظلمة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: دجن). 

(5) في (ج): «صاحبه»؛ والتصويب من «مسالك الأبصار». 

(0) الشَّلامٌ: مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية» واحدتها تَلْمَةّ. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(مادة: تلع). 

(5) المرجحن: الثقيل. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رجحن). 

(0) في (ج): «أشبهه»» والتصويب من «مسالك الأبصار». 


رج سيد 06 ا ا ا لاي 
0 ا 
حل انا ل دضامة فر هدب ات ل ةلمر رس 


1 00 و مض 0 .6 
5 أو الحاكِمُ د والحافِظٌ السّلَمِيٌ”؛ لأضافه هذا إلى امستدركه. 


وهذا إلى رَحلدِء تردٌ إليه الفتاوى ولا يرُدّهاء وتَفِدُ عليه فيجيبٌ عنها بأجوبة كأنَّهِ كان 
قاعذا لها يُعِدّها”. 
أبدَاعلى طَرَّفٍ اللَسِانٍ جوابُه فكانّماهِي دَفعَةٌمِن ضيب 
وكانَ مِنْ أذكياء النَّاسِء كثيرٌ الحفظء قليلٌ النّسِانِ قلّما حفظ شيئًا فسِية 
وكان إمامًا في اتقسير وعلوم القرآن» عارفًا بالفقه. واختلاني الفقهاء والأصولِيينَ 
والنّحو وما كيه وإللخة والمنطق» وعلم الهيئة» والجبرٍ والمقابلة» وعلم 
الحساب وعِلْم أهل الكتابّينِء وأهل البدّع» وغيرٍ ذلك مِنّ العلوم التّقليّة والعقليّةه 
وفاكل نامل فج زر يو القيرور لاحل إن ذلك القن دل 


وكانَ حْمَظَةَ للحديث؛ مميرًا بِينَ ميحتحه وسقية غارفا بريا لد اا 


صحيحه 


#ه ع 4 
من ذلك وله تصانيف كثيرة وتعاليقٌ مُفيدةٌ وفتاوى مُشبعة في الفروع والأصولٍ 


)١(‏ سنان الباطني: أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني» راشد الدين» كبير 
الإسماعيلية وصاحب الدعوة النزارية» كان أديبًا فاضلًا عارفًا بالفلسفة وشيئًا من الكلام والشعر 
والأخبار» أحل لقومه وطء المحرمات من أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم» وأسقط عنهم صوم رمضان» 
مات سنة (0894ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ 22184-187))» و«الوافي بالوفيات» 
(16/ 387). 

(؟) في (ج): «النسفي»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 

(3) في (ج): «كان قاعدًا لها أبدَا»» والتصويب من «مسالك الأبصار». 


ع البيت ليعلى بن إبراهيم الأربسي. كما في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (”/ كلا ؟). 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية "١‏ 


والحديث ورد البدّع بالكتاب والسن . وأطالٌ في ترجمة الشّيخ فاقتصّرنا على ذلك 
خوف الطويل”©. 

قال الشّيحُ الإمامٌ الحافظً سراجٌ الدّينٍ أبو حفص عمرٌ بن علي بن موسى البزّارُ 
في كتابه: «الأعلام العليّة في مناقب ابن تيميةً»: أمّا غزارَةٌ علومِه» فمعرقته بعلوم 
لاط التو لا لدقائقه» ونقلّهُ لأقوالٍ العلماء في تفسير ودر اضيا 
بدلائله» وما أودّعة الله تعالى فيه يمن عجائيه وفنونٍ حِكَمِهِ وغرائبٍ نوادرهء وباهر 
فصاحتهء وظاهر ملاحتهء فإنَّه فيه من الغاية الي يُتَهى إليهاء والتّهاية التي يعرَّلْ 
عليهاء ولقد كان إذا قُرِىَ في مجليه آياثٌ من القرآنٍ العظيم يشرّعٌ في تفسيرها 
فنقَضِي المجلِسُ بِجُمليه. والدّرسُ بريه وهو في تفسير بعض آي منها”©. 

وأمّا معرقتة وبصرٌه بسُنَةِ رسول الله كلِهِ وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه 
وغزواته وسراياةٌ وبعوثه» وما خصّة الله تعالى من كراماته ومعجزاته» ومعرقته 
بصحيح المنقولٍ عنه وسقيجه؛ والمنقولٍ عن الصَّحابِةٍ رضي الله عنهم في أقوالهم 
وأفعايهم وقضاياهم وفتاويهم» وأحوالهم وأحوال مجاهدّاتهم في دين اللهء وما 
خصو يذ ون بين الم فإنّه كانَ رضي الله عنه من أضبَطٍ اناس لذلكٌ وأعرّفِهم فيه» 
وأسرّعهم استحضارًا لِمَا ريده منة فإنّه قل أن ذكرٌ حديثًا في مُصتّفٍء أو فتوىء أو 
استشهد به أو معدل إلا وعزاه في أيٍّ دواوينٍ الإسلام هوء. ومن أيّ قسم ين 
الصّحيج أو الحسَنٍ أو غيرهماء وذكرٌ اسمّ راويه من الصَّحابة» وقلّ أن يُسآل عَن أثر 
إِلّا وبيّنَ في الحالٍ حالّه؛ وحال أمره' "زاكر 


.)595-5417/ /0( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 
.)5١ص( (؟) انظر: «الأعلام العلية»‎ 

فر في (ج): «أثره». 

(:) انظر: «الأعلام العلية؛ (ص؟5). 


0 سل 
0 00 


ولا والله ما رأَيْتُ أحدًا أشدّ تعظيمًا لرسول الله يِه ولا 0 
ونصر ما جاءً به منة» حتى كان إذا أورّدَ شيئًا من حديثه في مسألة» ويرى أَنَّهُ لم 
بنسخْهُ شيء غيرُه من حديثه يعمل ويقضي ويُفتي بمقتضاكٌ ولا يلتَفِثُ إلى قول 
غيره من المخلوقينَ كائنًا مَن كانَ""©. 

ومنحة الله تعالى من معرفة اختلافٍ العلماءء ونصوصهم., وكثرة أقوالهم 
واجتهادهم في المسائلٍ» وما رَويّ عن كل متهم من راجح ومرجرج» ومَقبولٍ 
ومَردودِء في كلّ زمانٍ ومكانٍء ونظره الصّحيح الثٌاقب الصَّائبٍ للح مما قالُوه 
ونقلُوه وعرّوِ ذلك إلى الأماكن الّتي بها أودعُوة. 

حبّى كان إذا سيِلَ عن شيء مِن ذلكَ كان كأنّ جميمَ المنقول فيه عن الرَسولٍ 
وأصحابه والعلماءِ من الأوَّلِين والآخِرينَ مُتَصوّرٌ ومسطُورٌ بإزائه» يقولُ منه مايشاءٌ» 
ا 

وقلّ كتابٌ من فنون العلم إلا وقفَ عليه وكانّ الله قد خصّهُ بسرعة الحفظ 
وإبطاء النّسِيانِء لم يكُن يقِفُ على شَيءِ أويسمَوِعُ لشيء غالب إِلّا ويبقَى على 
خاطره؛ إِمّا بلفظِهِ أو بمعناة» وكان العلمُ كأنهُ ة قد اختاّطً بلحوِه ودمه وسائره فإِنَّه 
لميكن لهُ مستعارّاء بل كان له شعارًا ووثارٌاء جمّم اللهله ما فرَّقٌ بمثله العادة 
ووه في جميع عمره لأعلام السَّعادةِ وجعّل مآبْره لإمامته مَتِه1" من أكبر شهادة 
ختئ تق كل ذي عقل سليم أنه ممّنْ عنى نيا المصطفى يكو بقوله: (إنَّ لله 
)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص59). 


(0) انظر: «الأعلام العلية» (ص72). 
() في (ج): «لأمانته»» والمثبت من «الأعلام العلية». 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 0 
يبِعَتُْ على رأس كل مئةٍ سنةٍ من يجدَّدُ لهذه الأمة أمرّدينها»”"» فلقدُ أحيا الله 
به ماكانَ قدْدرس مِنْ شرائع الدّيِنِء وجعلّهُ حجَّةً على أهلٍ عصره أجمعين» 
والحبية دوت الغاليي 7 

وبالجملةٍ فكلامٌ الأئمّةِ بالنََّاِ عليه مما يطولُ» وفيما ذكرناه كفايةٌ» تدلّ على 
علو رَتبته» ورفيع شأَنِه ومرتبته» رضي الله تعالى عنه. 

وأثنى عليه كثيرٌ مِنَ الفُضلاءٍ بالقصائدٍ في حالَّةٍ حياته» فنْ ذلك قصيدةٌ 
نجم الدّينِ إسحاقٌ بن أبي بكر التركييٌ ”© وهي قصيدةٌ سبعة وستون بيًا؛ 


ذرَاني من ذكْرّى سَعادٍ وزيتب ومن تَذْبِ أطلالٍ اللْوّى والمُحصَّبٍ 


ا 


م 7 م ><) 000 4 35 0 0 هس 
ومن مَدحارام سنحن” برامَةٍ | ومن غزْلٍ في وَصِفٍ سرَب ورَبِرَبِ 
و ٠‏ إن م 0 - له 03 
ولاتتشدانى غير شغر إلى العلا يَظّل ارتياححا يزدّهينى ويطيِب 

ّ 2 2 و 5 2 .سه 8 0# قرع ٠‏ 0 ب 7 
وإن انتما طارّحتمانىّ فليكن حدِيئكما فى ذكر مَجَدٍ ومَنصب 
و 


0 0 0 0 3 
يحب المعالى لابحبٌ ام جندب ممح لتانياك الفدواو المتحدت 
.0 ا ع - م 
خلفث امر ةا جلتا علق خم الوى.. ٠‏ قيشت انال الفا و اسن 


)001 رواه أبوداود )479١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص18١).‏ 

(؟) إسحاق بن أبي بكر بن أَلْمَى بن أطز التركي المصري نجم الدين أصله من سنجار» أحب الطَّلب 
وسمع الحديث,؛ وكان له شعر حسن, قال الذهبي في ترجمته: أخذت عنه» وهو من أقراني. 
دخل العراق والعجم سنة (0٠/اه)‏ ففقد خبره بعد ٠(‏ 7/اه). انظر: «المعجم المختص» للذهبي 
(ص77). و«الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 5 57). 

(5) في (ج): «سجن»» والمثبت من «العقود الدرية». 

(5) في (ج): «نهايات»» والمثبت من «العقود الدرية». 


؛ُثظ52>”3 
ا 5 2 ًَ 2ع 00 
سواء أرَى بالوصل تعريض جؤدذرٍ 
ولم أَصْبٌ في عَصْرٍ الشَبِيبَة والصّبا 
ا 5 01 8 
ع 3 2 2 2 
لههمَة دون الحضيض محلها 


فلو كان ذا جَهْل بسيط عَدَرَْةُ 
عه 


3-7 4 ص عي ماس 5 ع 
يقول: علام اخترت مَذهبَ أحمدٍ 


وهلى في ابنٍ تبان تقال لقائلٍ 


أليسّ الذي قد طارّ في الأزض ذِكْرُهُ 


إمامٌ الهُدَى الدّاعي إلى سئّنِ الهُدى 
وَأَضْحَابَهُ هل الهُدَى لاا يضرُهُم 
هم الظّاهرونَ القاقمونٌ بدينهم 


:م اعون 2ه 4 
لنا منهم في كل عصر ائمة 


5 
مم 


و ا 16 


2-2 


وإعراضٌ ظبي 0-6 قي 
نهل امشوَن” كول بامنة سيت 
يدول أزاة :واكتنا عبد قر كين 
ولي هِمَّةٌ تسمُو على كُلّ كوكبٍ 
ولكنَّهُ يُدلي" بجَهلٍ مركب 
فلك أقنة | كاد أ حمين مَذْمَبٍ 
وهل فيه مِنْ طَعْنٍ لصَّاحِبٍ مضرّبٍ؟ 
فطبّقهامابينَشََرْقٍ ومَغرِب؟ 
وقد فاضت الْأَهُواءٌ مِنْ كلّ مُشْعَبٍ 


على دينهم*' طْعْنْ امْري جَاهِل عَبِيْ'”" 


- ره ا 0 


و 0 د 2 و روم 
هداة إلى العَليَا مصابييح مرفينا 


)١(‏ في (ج): «جوذره)» والمثبت من «العقود الدرية»» والجؤذر: ولد البقرة الوحشية» والجمع: جآذر. 


انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جأذر). 


(؟) في (ج): «أنعس»» والمثبت من «العقود الدرية»» وألعس: من اللَّعَسٌ: لون الشّفة إذا كانت تضرب 
إلى السّواد قليلآ» وذلك يُستملّح. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: لعس). 


(*) في (ج): «أصبوا»» والمثبت من «العقود الدرية». 
(5) في (ج): ليدنى»» والمثبت من «العقود الدرية». 
(0) في (ج): «طعنهم»؛ والمثبت من «العقود الدرية». 
(7) في (ج): اعنب»» والمثبت من «العقود الدرية». 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لف 


.ع ساو 5 


فايدهمم رب الغلا مِنْ عِصَابَةٍ 
قد علِمٌ الرَّحْمَنُ أن رَّمَنَنَا 
يُقَيْمُ قَساً الدّيْنِ بعد اغورجاجها 
فَذَّاك فتى تَيْويّةٍ خيرّ سَيْدٍ 
عليمٌ بأدواء النفوْسِ شوككها 
0 لبي والأدَى 
ب و اد ل رو 
ع ترح تنني جيه الله 
يرى نُضْرَةٌ الإِسْلام أكْرَمَ مَعْنَمٍ 
وَكَمْ قَدْغَدا بالقَوْلٍ وَالفِعْلٍ مُبْطِلًا 
لقو عار نوا ينه البلق كاناراكنة 
وَلْكِنْ راهن مان يلكي زائ 
تمسَكْ أَبَا العبّاسِ بِالدّيْنِ واغْتَصِمْ 


1 وو و 3 و 
م - 


)١(‏ فى «العقود الدرية»: «المغتصب»». ولعلها أنسب. 


5 2 8 
لإظهار ة الله أهام عصبت 
ب ساءة ا معو 1ه هي 2 
٠‏ سروه 5-1 ا اي اي 0 
ّ 
2 6 8 # 6 5 أ 
ته )| ممه ل 8 _ .4 رلب 


و 

4 00 75 و م )51( 
وينقذها من قبضة | لمتعصب 
. 2-1 6و 7م و؟ 

آي 03 ذو 0-2 لح 2 
و ٠.‏ 3 5ه وام 2« 
0 ليرد .عتم .- ٠‏ 8 85 
بر . 3-8 1 

0 م عه م ردراة 
قريب إلى أهل التقى ذو تحبب 
0 ته #-ه 

1 - يي 10 م 
وَعن مَشْهَدٍ الإحسَانٍ لم يتغيب 


اذا معى ع1 ه. | 00000 
عمسا 
داحم بطح وي التو او يمصيسر 
8 5 إن 


(3 


) 54 ٠ 

مِنَ المُرْتَضَى في حَرْيِهِ رَأس مَرحَبٍ 
بحبا الفرئ تق عِداكُ وتَعْا تغلب 
سوَّى حَائر في أمره ومُدَبْدَب 


ره 2 عو 2 8 30 سس 
6 و ب ٠‏ 1 


انظر: (صحيح مسلم) (/1891). 


امرض 


0 


ل ٠١‏ هم 


وجنْدَك مِنْ أمل السَّمَاءٍ مَلائِكٌ 
وكلُ امرئ قَدْ 0 ب“ شه 
ليا أن بالقنا 
أيَا مَطْلَبَا حُزْتَاةُمِنْ غير مَهْلَكِ 
رَبِْبُ المعالي يافِعُ الجُودٍ والنّدَى 
بسيطٌ مَعانٍ في وَجَيْزِعِِارَةٍ 
وليسّ لَه في الزّهْدٍ والعِلم مُنْيةٌ 
ومَنْ رَامَ حَبرًا دُوْنَُ اليوم في الورّى 
ليس هو الحبرٌالَّذِي بانقِصَاره 
وجامههد 00 ذاتٍ الإلَهٍ بيه 
وماجئت جِنْتٌ في مّد حِي له مُتطلمًا 
ولكسئ أبعي 5 الله حالقِي 


وقالّ القاسم بن محمود بِنٍ عساكر”": 


و 


يُمِذَكَ مِنْهُمٌ مَؤْكِبٌ بَعْدَ د 
نَيِسَإِذَا مُضْضِي لقَوَلٍ مُو 
لَعَمْرٌ أبي قَذْرَادَ مِنْهُم 0 
وَضُِ الم لَمْ يتحَجّبٍ؟ 
وَكَمْ مَهْلَّكِ صَدَّ الوَرَى دون مَطْلَبٍ 
فتى العلم كَهْلُ الحِلّم شََيْحٌ التََذْبٍ 


تزه تنجيِز كل ثهذب 
سوى الحسّنٍ البَصرِيّ وابنٍ المسَيِّب 
قَدَاكَ الذي قَدْ رام عَنقاء مُغْربٍ) 
حَبَا الدّين حنّى بالإمامّة قَدْ حُبي 
وبالمالٍ والأهليِنّ 0 والأب 


ع و 5-8 0 
وأرجو به غفران زلة مُذيِب'" 


)١(‏ في (ج): «مضرب». والعرب إذا أخبرت عن بطلان شيء واستبعدته قالت: عنقاء مغرب. انظر: 
«الحيوان» للجاحظ (/7/ 77)» و«ثمار القلوب» للثعالبى (ص١550).‏ 


() انظر: «العقود الدرية» (ص3919-797). 


() بهاء الدين القاسم بن مظفر بن النجم محمود بن تاج الأمناء ابن عساكر مسند الشام؛ كان طبيبًا يعالج 
الناس بغير أجرة» كان يحفظ كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعان وله نظم. توفي سنة (71/اه). 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 75١)؛‏ واشذرات الذهب» لابن العماد(4/ .)١١١‏ 


الرسالة ( ١٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية يفف 


55 8 9 ؟. اس 2 43 7 
تقِي الدين أضححّى بحر عِلم يجيب السَّائلِينَ بلا قلوط 
1 ٍِ وه : 
أحاط فنبحكة تفطة فقا ماشكت فيا الميحط() 
بك لعلم يونفع فقل في البحر يط 
5 و 5 5 - 4 01 1 
وقفافة معو شيات كير وكذتتك بعد وفانه كينا سباي إن قدا الله 


تعالى. 


.)5١7ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 


2 كال | 2 3 51 
له و 


8" البلمة ا لمت 
فصل في تصانيف ابن تيمية 
سَعَةَ حفظه وقوّة ملكته 


00008 الأئمّة» وقول العلامةٍ ابن الزَّملكَانيٌ: لقد 
عطي بنُتيميةً اليد امول في حسي التصنيفيء وجودة لعبارةولثّرتيب» والتّقسيم 
والتَيِينِء وقد ألانَ الله له العلومَ كما ألانَّ لداود الحديد. 

وتقدَّمَ قول الحافظٍ الذّهبِيٌ: وما أبعِدُ أنَّ تصانيقّه إلى الآنَتِبلُمُ خمس مئة مجلَّدٍ. 

وقالَ الشَّمِحْ ابن عبد الهادي ابن قدامةٌ: وللشَّيِحَ رحمّةٌ الله مِنَ المصتّفاتٍ 
والفتاوى والقواعِدٍ والأجوة والرّسائلٍ وغير ذلك مِنَ الفوائد ما لا ينصبطٌ”©. 

قال: ولا أعلّم أحدًا من مُتقدّمي الأئمّةٍ ئمِ ولا مُتأحريها جمع مثلّ ما جم ولا 
صنت نحو ما صِنَّفَ» ولا قريبًا من ذلكء مع أنَّ أكرٌ تصانيفِه إِنَّما أملاها من حفظه» 
وكثيرٌ منها صِنْفهُ في الحبس» وليسّ عندَةٌ ما يحتاجُ إليه من الكُتب. 

فمن ذلك ما جمعة في تة تفار التران العظيءاومالحمفة بن أتوال منشري 
الل ادن يذكُرونٌ الأسانيد في كثيهم؛ وذلك في أكثر من : تلاكين مجلداء وقد 
يض أصحابه بعص ذلكٌ» وكثيرٌ منه لم د يكتوو ولو كب كلة يلم خضون تحلذا: 

وكانَ رحمَه الله يقولُ: ربّما طالغتٌ على الآيةٍ الواحدة نحو مئةِ تفسيره ثم 
أسأل الله المَهُمَ وأقولٌ: يا معلّمَ إبراهيمٌ علّمني. 

وكنتٌ أذهبُ إلى المساجدٍ المهجورّةٍ ونحوها وأمرّعْ وجهي ذ في التراب» 
وأسألَ الله تعالى؛ وأقولٌ: يا معلّمَ إبراهيم فهّمني”" 


() انظر: «العقود الدرية» (ص57). 
() انظر: «العقود الدرية» (ص”57 -57). 


الرسالة ( ١6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية حيض 


وقال أبو حفص عمُرٌ البزَّارُ في «المناقب»: وما مؤلّائه ومصتّفاتة فإنّها أكثر”" 
ون أن أقدرَ على إحصائهاء بل هذا لايق قيب عليه غالب" أحدٌ؛ لأنّها كثيرةٌ جداء كبارًا 

وصِغارًاء وهي متشرة في البلدانٍء فقلّ بلدٌ نزلثه إِلّا ورأيْتٌ فيه مِنْ تصانيفه. 

فمنها ما يبلغ 0000-6 5 ك«تخليص التلسينة من تأسيس التتقديس». 

وما يبلغ سبع مجلَّداتٍ ك«الجمع , بين العقلٍ والتّقلٍ». 

وطايلك ست يواداو كناب «بيانٍ تلبيس الجهميَّةٍ في تأسيس بدَّعِهم 
الكلاممّة جم 

وما يبلعُ خمسّ مجلّداتٍ كامنهاج الاستقامةٍ والاعتدالي». 

وما يبلُعُ أربعَ مجلّداتٍِ ككتاب «الردٌ على طوائف الشَّيَةٍ والقدريّة)؛ رد على 
ابن مطهّر الرّافضِيٌ» وبين جهل الرّافضَةٍ وضلالئَهم وكفرهم* 

وما يبلُمُ ثلاتَ” مجلَّداتٍِ ك«الردٌ على التصارَى». 

ومجلَّدِينِ كانكاح المحدّلٍ وإبطالٍ الحيّلٍ» و«شرح عقيدَةٍ الأصبهانيّة». 

ونا يبلغ مجلدًا فكثيرٌ جدَاء فكتابٌ «تفسير سورة الإخلاص» مجلدٌ 


)١(‏ «أكثر» سقط من (ج). 

(؟) «غالبًا» سقط من (ج). 

() في «الأعلام العلية»: «اثنى عشر). 

(5) «وما يبلغ ست مجلدات ككتاب (بيانٍ تلبيس الجهمية في تأستبين بدعهم الكلامية» ليس في 
المطبوع من «الأعلام العلية». 

(5) وهذا الكتاب يعرف ب «منهاج السنة النبوية»» رد فيه ابن تيمية رحمه الله على ابن مطهر المتوفى سنة 
(77/اه) في كتابه «منهاج الكرامة». ش 

(5) في (ج): #خمس). 


5-2 َب مرك 2 2 
خرف المكلامة عونت 


وكتابٌ «الكلام على قوله سبحاته: #الَحَدْعِلَالْمَرْشٍأسْئَوَئ *») مجلدٌ نحو 
خمسٍ وثلائينَ كرَّاسَة» و«الصَّارمٍ المسلولٍ على شاتم الرّسولٍ) مجلدٌ» وكتاب 
«المسائلٍ الإسكندريّة في 0 1 الملاحدة الاتحادبة27)290, 

وقالٌ: الفروعٌ أمرها قريبٌ» فمن قَلَّدَ أحدًا مِنَّ الأئمةٍ جارٌ له العمل بقولهء مالم 
اي ل 

000000 

وله مِنَ الرّسائل والقواعدٍ والتّعاليق مما لا يمكِنُ حصرة. 

قدا حرام لدان لوعن نيار ساكرزت ب لوعي لخي 
بسرعة الكتابّة» ويكتبٌُ من حة حفظه من غير نقل. 

وقال: أخبرني غير واحد أنه كنب مجلدًا ليا في يوم» وكتب غير مر أربعيَ 
ورقة في جلسة وأكثرٌ» وأحصيّتُ حصيْتٌ ما كتبَهُ في يوم وبيّضنّه فكانَ ثماني كراريسٌ في 
مسألةٍ من أشكَلٍ المسائلٍ» وكان يكتبٌ على السَّوالٍِ الواحد مجلدًا. 

وأمًا ما جوابٌ يكتّبُ فيه خمسينّ ورقة وستّينَ فكثِيرَ | جدًَ91). 

وأمّا فتاويه ونصوصّة وأجوبّته على الملل فهيّ أكثّرٌ من أن تُحصّىء لكِن دوَّنَ 
)١(‏ «المسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة الاتحادية» ليس في «الأعلام العلية». 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص”050-77). 


(*) انظر: «الأعلام العلية» (ص077). 
(:) انظر: «العقود الدرية» (ص١8).‏ 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ”0 


منها بمصرّ على أبواب الفقه سبعةً عشرٌ مجلدًاء وهذا ظاهرٌ مشهورٌ وقلّ أن وفعت 
واقعةٌ وسيل عنها إِلّا وأجابٌ فيها بديهةٌ بما بهَرَ واشتهرٌ» وصارٌ ذلك الجوابُ 
كالمصئَّفِ الذي يحتاجٌ فيه غيرٌه إلى زمنٍ طويل» ومُطالعة كتب, وقد لا يقدِرٌ مع 
ذلك على إبراز مثله”". ٠‏ 

وقال الشَّيحٌ الصَّالحُ تاجُ الدّين محمّدٌ: حضرْتُ مجلس الشّيخ رضي الله 
عنةٌ» وقد سأله يهوديٌ عن مسألةٍ في القدرء قد نظمّها شعرًا في ثمانية أبياتِ» 
فلمًّا وقفَ عليها فكّرٌ لحظةً يسيرةٌ» وأنشاً يكتْبُ جوابهاء وجعل يكتّبُ ونحنٌ 
نظن أنّه يكثّبُ نشرّاء فلمًا فرّعٌ تأمّلهُمَنْ حضّرّ من أصحابه. وإِذْ هو نظمٌ من 
بحر أبياتٍ السّوَالٍ وقافيتها تقربٌ من مئةٍ وأربعةٍ وثمانين بينا. وقد أبرزٌ فيها 
مِنَ العُلوم مالو شرح لبلعٌ مجلّدين كبيرَيْنَ» وهذامِنْ جُمْلةٍ بواهره؛ وكم له 
مِنْ جواب فتوى لم يُسبّق إلى مثله". 

[سَعَةٌ حفظ ابن تيميةً وقوةٌ ملكيه] 

وأمّا سَعةٌ حفظِه وقوَّةٌ ملكته فقد تقدَّمَ الَّمِيهُ عليه كثيرًا في كلام الأمّةَ» وقد 
أذعَنَ له بذلكٌ المخالِفٌ والموافق. 

وقال ابن عبد الهادي ابن قدامة: بلكَّني أنَّ بعص مشايخ حلب قدِمَ إلى دمشقّ 
ا ا د 1 را 6 0 ا 
وأنّه سريحٌ الحفظ» وقد جدْتُ قاصِدًا لعَلّي أراه. 


فقتال لمخماط تعدو :طريق كتابئه وهنو إلى الآن كا نحاء قاقش عدن 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص75). 
(؟) انظر: «الأعلام العلية؛ (ص77). 
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3 كا 
السّاعَةٌ يمر ذاهبًا إلى الكُتَّابٍ. فلمًا مرّ قي له: ها هو الَّذي معَهُ اللّوحُ الكبيرٌ. 

فناداه الشّيخْ وأخدّ منه اللّوحَ» وكتب من متونٍ الحديث أحدّ عشرٌ أو ثلاثة 
عشرٌ حديثًاء وقالّ: اقرأ هذاء فلم يزِد على أنْ نظَرٌ فيه مرّةٌ بعد كتابته إِيّاهُ ثم قال: 
لبناس ا وروم اراي لاإكرياي ا ار 
فيه كما فعلّ أوَّلّ مرَّةِ فحفظها فحفظهاء فقامَ السَّيِحُ وهو يقولٌ: إن عاش هذا الصَّبِيُ ليكونَ 
له أن عظيم» فإِنّ هذا 1 مثلّه"". فكانَ كما قالّ. 

وقالٌ الحافظ أبو حفص : كان ابن تيمية إذا شرع في الدّرس يفخ الله عليه إبراة 
العلوم» وغوامضٌ ولطائف. ودقائقٌ وفنونٍ وتُقُولٍء واستدلالاتٍ بآياتِ وأحاديتٌ 
وأقوالٍ العلماء» ونصر بعضها وتبيين صحّتهاء وتزيبفٍ بعضهاء وإيضاح حجّته 
واستشهادٍ بأشعار العرّب» وريّما ذكرٌ اسم ناظوهاء وهو مع ذلك يجري كما يجري 
السّيلُّ» ويفيضٌ كما يفيض البحرٌ ويصيرٌ من يتكلّمُ إلى أن يفرُعّ كالغائب عن 
الحاضرينّ مُغوِضًا عينيه» ويقعٌ عليه إذ ذاك من المهابة ما يُرْعِدُ القلوبّ» ويحيّرٌ 
الأبصارٌ والعقول2©. 

ومن أعجّب الأشياءِ في حفظِه أنه لَمَاسْحِنَ صنّف كُنبَا كثيرة» وذكرٌ فيها 
الأحاديتٌ والآثارٌ وأقوالٌ العلماء» وأسماء المحدّثينَ والمؤلّفِينَ ومؤلّفاتهه”' 
وعزا"» كلّ شيءٍ من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم؛ وذكَرٌ أسماءً الكتب التي 


.)3١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص58-1717). 

() في (ج): «ومن لغاتهم»؛ والتصويب من «الأعلام العلية». 
(5) في (ج): «وعن»» والتصويب من «الأعلام العلية». 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية م 
بون سطع لمشيس رسستظ ج245 زايا باو وو ا 9311 
ذكَرَ ذلك فيهاء وفي أيّ موضع هو منهاء كل ذلك بديهةً من حفظِه؛ لأنّه لم 
يكن عندَهُ حينئذٍ كتابٌ يطالِحُفُ وُقبَث”" واعمٌرِرَتْ فلم يوجّد فيها بحمدٍ الله 
حر 0 
[معرفتة بصحيح المنقولٍ وسقيوه. وبالمتصوّر والمفهوم والمعقول] 

وأا معرِته بصحيح المنقول وسقيهه فإ في ذلكٌ من الجبال التي لا ترتَى 3 
ويه" ولا ينال سنامُهاء وقلّ إن ذُكرَ له قَولُ إِلّا وقد أحاط علمُه بمبتكره وذاكره 
وناقله أو راو إلا وقد عرّفَ حالَهُ من جرح وتعديل بإجمالٍ وتفصيلٍ. 

وأكًا ما وهيّهُ الله تعالى ومنحة به من استنباط المعاني من الألفاظٍ التبوية 
والأخبار المرويّةء وإبراز الدَّلائلٍ منها على المسائل» وتبيينٍ مفهوم اللّفظٍ ومنطوقه. 
وإيضاح المخصّص للعام» والمقيّدِ للمطلّق» والتّاخ للمنسوخ» وتبيينٍ ضوابطها 
ولوازمها وملزوماتهاء وما يتردّبُ عليهاء وما يُحتاج فيه إليها فإنَّهِ لا يوصَفُ» حبّى 
كان إذا ذَكَرَ آية أواخخدينا ون مغائية وما أريدَ به يعجَبُ العالم الفطِنُ م مِنْ حسشن 


َه 


استنباطه» ويدهشه ما سوعه» أو وقف عليه منه. 


ولقد سَئل يومًا عن حديث: العنّ الله المحثُّلَ والمحلَّل له فلم يرّل يورةٌ 
فيه وعليه» حتى بِلّعَّ كلام فيه مجلَّدا كبيرًا. 


)١(‏ في (ج): «نقيت»» والتصويب من «الأعلام العلية». 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص؟75). 

إفرف في (ج): «ذروها»» والمث لمثبت من «الأعلام العلية». 

دق رواه أبو داود (70177)» والترمذي )١١19(‏ وأعله» وابن ماجه (1970) من حديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» ورواه الترمذي )١١7١(‏ وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 


ا ار 
وقل أنكان يُذَكَرُ له حديثٌ أو حُكمٌ فيشاء *أنْ يتكلّمَ عليه يومّه أجمع إلا 
فسل» أو يقرأ بحضرَيِه من كتاب لفو تعالى ويشرَعٌ ني تفسيرهاء إلا وقطع 
المعل كلةافيا: 
وأا ماخصّه الله تعالى به من مُعارضة أهلٍ الدع في بدَعِهم: وأهلٍ 
الأهواء في أهوائهم؛ وما أله في ذلك ون نقض أقوالهم؛ وتزيف أمثاهم 


وأشكالهم» وإظهار رِ عوارهم وانتحالهم.» وتبديدٍ شملهم وقطع أوصالهمء 
وأجوبيٍه عن شبّههم الشّيطانية» ومعارّضتهم التّمسانية» بما منحَة الله تعالى به 
مِنَّ البصائر الرّحمانيَّة والدّلائل التّقليّ والنّوضيحاتٍ العقليّةٍ فمِنَ العجّب 
العجيب. ْ 

ذكرٌ هذا كلّهُ الحافظً أبو حفص عمرٌ البزّانُ وقال: الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا 
بمحبّيه واعتقادٍ أنه ممّن تمسّكَ بالكتاب والسُنَّ والقيام بنصرهماء والذَّبٌ عنهُماء 
فالله تعالى يرحَمّه رحمةً واسعدةّ ويتمَعُنا به آمب 00 


2 


.)”5-7”٠0ص( انظر: «الأعلام العلية»‎ )١( 


الرسالة ( 60)الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ضرف 
فصل في بعض ماثرهٍ الحميدّةٍ على سبيل التلخيص 
وإلا فبسطها يستدعي طولًا 

أنَاتعبّدُه رضي الله عنه_كما قال الأئمّةٌ النآقلون عنة_قل أن سمِعَ بمثله؛ 
لأنّه كان قد قطّعَ مجلَّ وقته وزمانِه في العبادة» حنَّى إِنَّه لم يجعل لنفيه شاغلةً 
تشَغلَّهُ عن الل وما يرادٌلهء لا من أهل ولا من مالء وكانَ في ليله مُنفردًا 
عن النّاسٍ كلّهم خاليًا بريه عرز وجل ضارعًا إليه. مُواظِيًا على تلاوة القرآن 
العليم مُكروا لأنواع التّّداتٍ اللَيبة والتّهارية 

وكان إذا دحل في الصّلاةٍ تزفة أعضا و حت يميل بهن تسر 

وكان إذا رأى في طريقه مُنكرًا أزالَُ» أو سمع بجنازةٍ سارعٌ إليها للصَّلاةٍ عليهاء 
ل ل 

وكانَ مجاسّةُ عامًا للكبير والصَّغيرِء والجليل والحقير» ويرّى كل منهم في 
نفسه أنه لم يكرم أحدًا بقدره. 

م ' : 32 4 ِ 0 045 24 7 

ثمَّ يصلي المغربء وتق رأ عليه الدروس. ثم يصلي العشاء» ثم يقبل على 
ب ل 


لايزالٌ يدك الله شاقطال ووو ده و0 


(1) انظر: «الأعلام العلية» (ص7). 

(؟) في (ج): «طويلاً»» والمثبت من «الأعلام العلية»؛ يقال: مر هوي من الليل؛ أي: قطعة منه. انظر: 
«جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: هوي). 

(*) انظر: «الأعلام العلية» (ص50-79). 


2 سيط 21 ل 20 
0 رَسائل 0م لل أ نا 
خرف 0 مر ا مي _- عييط» 


وأمّا ورعه: فكانَ في”" الغاية التي يُنتَهى إليها ة في الورع؛ ان اها العو 
ذه عجوو كلوا ان الور »افإثه با تلط النامى فى بنع رول حبراو نولا توا وال 
تارق ولا مشارعة ولا ترارعة وله ماوق ولا كان تأر سانا نبال رعفي» 
ولم يقبّل جراية ولاصِلة لنفسه من سلطانٍ ولا أمير ولا تاجر, ولا كان مدَّخرًا دينارًا 
ولادرهماء ولا مَتاعا ولا طعامًا. 

وإِنّما كانت بضاعتّه مدَّةَ حياته» وميرائّه بعدَ وفاته- رضي الله عنهالعلمّ» اقتداءً 
بسيّدٍ المرسلِينَ َل فإنّه قال: «إِنّ العلماء ورثةٌ الأنبياءء إنَّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهمّاء ولكن وروا العلمَ» فمَنْ أخدّ به فقد أخدٌ بحظ وافر»”". 

وأكا هده فقن خقعا اللا له كار ابعر عد ره ولد اند كل وو زا ب عصيركا 
مَن أطالّ مُلازمَته ‏ أنه ما رأى مثْلَهُ في الزهِدٍ في الدُنياء واشتٌهرَ عنه ذلك حبَّى لو 
سكل عاميّ ه ا ا يك 
الدُنياء وأحرّصٌّهم على طلب الآخرّة؟ لقال: ما سمعْتٌ بمثل ابنٍ تيمية 

000 
في زوجقٍ حسناة» ولا سريّة حوراة» ولا شد على دينارٍ ولا درهم» ولا رغبّ في 
دوابٌ ولا عَم ولاثيابٍ فاخرة ولا سمه ولا راحم في طلب الرّئاسات, ولا وي 
عافن تسصييل :الم جانكه مع أذ الملرلة والأتزاء والشكار والتكقر اد كاتزا لوج 


)١(‏ في (ج): «من». والمثبت من «الأعلام العلية». 

(0) انظر: «الأعلام العلية» (ص57).» والحديث رواه أبوداود(75541). والترمذي (777/8). وابن 
ماجه (777) عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وفي إسناد الحديث مقال» فصححه بعض العلماء 
وضعفه آخرون. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ 07» و«البدر المنير» لابن الملقن 
(// لاحره). 


الرسالة ( ) الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية خرف 
[رمجع ا مني لقرلن رافق إن قذي إلى كانه مهنا امكو يرن لإااك: 
507 و 5 رد بعة ااي ّ 
فأينَ حاله هذه من حال مَن أغراهم الشيّطان بالوقيعة فيه؟! أمَا نظروا ببصائرهم 
إلى صفاتهم وصفاته. وسماتهم وسماته» وتحاسّدهم في طلب الدنياء وفراغه عنها 


ومبالغته في الهرب منهاء وخدمَتهم للأمراء واختلافهم إلى أبوابهم» وذلٌ الأمراء 
بين يديه» وعدم اكتراثه بهم وقوّة جأشه في محاوراتهم؟! 

بلى والله؛ ولكن قَتلنّهُم الحالقَةُ حالقةٌ الدّين لا حالقَةٌ السّعر"©. 

وأا يئار مع فقره: فكان رضي الله عنه مع رفضهٍ للدُنياء وتقذلِه منهاء مؤثرًا بما 
عساءٌ يجدّه منهاء قليلًا كان أو كثيرًاء لا يحتقِرٌ القليل فيمبَعُه ذلكَ عن التَصدّقٍ به 
ولا الكثيرٌ فيصر قُه النَّرٌ إليه إلى الإسعافيٍ به. فقد كان يتصدَّقٌ حتى إذا لم يجد شيئًا 
نرَعَ بع ثيابه فيصِلٌ به الفقراة» وكان يَْمَفْضِلُ يمن قُوتَِ لرَغيف والرّْمَيْن» فيؤثر 
بذلك على نفسه'". 

وذكر الشَّيِحُ الصّالحُ زينٌ الدّين علي الواسطِيٌ: أنه أقامَ بحضرة الشَّيخ مدَّة 
طويلة؛ قال: فكانَ قُوْئنا أنه يأتييني بكرءً النّهارِ ومعة فُرْصٌ قَدْرُه نصففُ رطل بالعراقيٌ 
فيكسرٌه بيده لُقَمَاء وتأكل» ثم يرقع يده قبلي» ولا يَفْرعٌ باقي الْفُرْصٍ من بين يدي 
حتَّى أشبعَ إلى اليل وكنْتُ أرى ذلك من بركة الشّيخْ» ثم بعدَ عشاءِ الآخرة يأتي 


عوعو و .0 ع على وه 7 ع 
بعشاينا فيأكل هو معي لقيماتٍء ثم يؤئرٌني بالباقي» وكنْتٌ أسأله أن يزيد على أكله 


)١(‏ يعني الحسدء كما جاء في حديث الزبير بن العوام عن النبي كَكلِِ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاءء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». رواه الترمذي (١551)؛‏ 
والحديث فيه مولى ابن الزبير مجهولء لكن له شواهد. 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص45 -58). 


كرف 2 كد ا 0 20 


ا ل ا 
اك دوي حاتي أ كيار ساك الم وزولاراء يتني أجمعٌ هما 

وحكّى غيرٌ واحدٍ ما اشتهرٌ عنه يمن كثرة الإيثارِء وتفقَيٍ المحتاجينَ 
والغرباءٍء واجتهاده في مصالجهم وصلاتهم ومساعدته لهمء بل ولتكل أحد 
من العامَّةٍ والخاصَّةٍ ممِّنْ يمكِنه فعل الخير معّهه وإسداءٌ المعروفي إليه بقوله 
وفعله. وجهده وجاهه”" 

وأمّا كرّمُه: فكانَ رضي الله عنه مجبولًا على الكرم. ولا يتطبّعةٌ ولا 
اشاح را خوك سيا كنلا جرذ نحو روا لاس بد ارهن درا 
ودنانيرٌ وثياب وكتب'". 

وقالٌ الحافظً ابن فضل الله العمريٌ: كانت تأتيه القناطيرٌ المقنطرَةٌ مِن الذَهبِ 
والفضّةٍ والخيلٍ المسوّمةٍ والأنعام والحرثء فيهّبُ ذلك بأجمّعِهء ويضعٌه عندٌ أهل 
الحاجة في موضعهه لا أذ منه شيئًا إِلَّا لِيَهبَكُ ولا يحمّظه إِلَّا ليُذهيّه 00 

وقالّ في موضع آخر: كان يجيثُّهُ من المالٍ في كلّ سنةٍ ما لا يكادٌ يُحصى. 
توك ماله الاننا رسي لا باتية تور ها ولا بيده وعدا ماد ل ا 
إن لم يقسدز يعمد إلى شيءٍ يمن لباه فيدفعٌةُ إلى السّسائل» وذلك مشهورٌ عند 
النّاسِ يمن حاله. 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص49). 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص57). 
(9) انظر: «مسالك الأبصار» (4/ 4598. 


الرسالة ( 0٠6)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لوق 


70 
2 


حكّى مَنْ يوق به2" قالّ: كنت يومًا جالسًا بحضرَّة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رضي الله عنه» فجاء إنسانٌ فسلّمٌ عليه» فرآه الشَّيخُ محتابجا إلى ما يعم به» فنرّعَ 
السَّيِحُ عِمامَنّه من غير أن يسألّه الرّجلٌ» فقطّعها نصمَيِنِء واعتمٌ بنصفهاء ودفع 
الفح الآخرٌ لذلك الرَّجِلِء ولم يحتشِم للحاضرين عندَة”". 

وحدّتٌ مَن يوئّقٌ به: أنَّ الشَِّتَ رضي الله عنه كان مارّا في بعض الأزقَةَء فدعا 
له بعضٌ الفقراءء وعرّفَ الشّيخحُ حاجتة ولم يكن معَ الشّيخ ما يعطيه فنرّعَ ثوبًا من 
على جلدِه ودفعَةٌ إليه» وقالّ: بِعْهُ بما تيسَّرَ وأنفقة» واعتدَّرٌ إليه يمن كونه لم يحضر 
عندَهُ شي من التَققَة". 

وسأَلَهُ إنسانٌ كتابًا ينتَفِمُ بهء فقالّ: مُحذ ما تختارٌ فرأى ذلكٌ الرّجَلٌ بين 
كتيب الشّيخ مُصحَمًا قد اشيّْرِيَ بدراهم كثيرة» فأخدَّهُ ومضّىء فلامٌَ بعضٌ 


54 


الجماعة الشَّيِحَ في ذلك فقالّ: أكانَ يحسنٌُ بي أن أمنعَةُ بعد ما سألة؟! دعَةُ 
2 عع 1 1 : 7 2 رميو عو 2 0 
وكان رضي الله عنه ينكر إنكارًا شديدا على مَنْ يسأل شيئًا من كتبٍ العلم التي 
2 7 ا حي أآ يه شو 
يملكّها ويمتَعُها مِن السَّائلء ويقول: ما ينبغي أن يُمنَعَّ العم ممّنْ يطلبّه». 


00 - 1 2 8 و 
وأمّا لباشه: فكانَ رضي الله عنه متوسّطًا فى لباسهء لا يلبَس فاخرٌ الثياب بحيث 


الطانا 


)١(‏ هو الشيخ العالم الفاضل المقرئ أبو محمد عبد الله ابن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن سعيد» كما 
في «الأعلام العلية» (ص57). 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص57). 

() انظر: «الأعلام العلية» (ص566). 

(5) انظر: «الأعلام العلية» (ص55). 


ل أ 201 


9 0 001 


لج ٠١‏ جه 


240 7 
ترك ى يمد النظلر لبه رول أطناراة وو اغا تُشهرٌ لايسّها من عالم وعابدء بل 
كانّ لباسّهُ وهيئَتهُ كغالب النّاسٍ ومتوسّطهم. 
و مو. 2 3 0 57 2005 ع عي 
ولم يكن يلرّمٌ نوعا واحذا من اللباس» بل يلبّس ما انَفقّ وحصلء ويأكل ما 
حضرً» وكانّث بَذَادَةٌ الإيمانٍ عليه ظاهرةً» لا يُرَى مُتصنْعً”" في عِمامة» ولا لباس» 
ولا مشية» ولا قيام» ولا جلوس 
ولم يُسمَع أنه أمرَ أن يُنَخدَّ له ثوبٌ بعينه» بل كان أهلّه يأتوئّه بلباسهِ وقتّ حاجته 
يبدل ثيابه التي عليو» وربما انَسحَّتْ ولا يأمُرٌ بغسلهاء حتى يسألَهُ أهلّه ذلكَ". 
وكذا كان في المأكل» فمَا سّممَ أنه طلب طعامًا قطء ولا عشاءً» ولا غداءًء 
ولو بقِي مهما بقيَ؛ لشذدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعملٍ بل كان ربما يؤتى 
0 وو ا 2 0200 . عا ست هعورو 2 
بالطّعام» وربما يُتَرَكَ عندّه فيبقى زمانًا حتى يليت إليه وإذا أكلّ يأكل شيئًا يسيرًا 
واي ار ا 
ولا يسأل عن شيءٍ من معيكَبتِها معيكتهاء بل جل عكيه ونحديده في طلب الآخر» .وما يقث 
إلى الله تعالى”'". 
4 : : ؟ ِ 1 7 ١‏ 7 
وأمّا تواضعه: فما سُمعّ بأحدٍ من أهل عصره مثله في ذلك رحمّة الله» فكانَ 
يتواضَع للكبير والصَّغيرِء والجليل والحقيرء والفقير ويدنيه ويكر مُه ويتآنس بحديثه 
زيادة على الغْتىٌ» حتى إن ويّما خدمّة بنفيوة وأعاتة تخمل حاجيه جا لقلية: 


)١‏ أطمار: جمع طِمرء وهو النُوب الخَلَنُ أو الكساء البالي من غير الصّوف. انظر: «(الصحاح» 
للجوهريء و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: طمر). 

(0) في (ج): «منصفاك والمثبت من «الأعلام العلية». 

(") انظر: «الأعلام العلية» (ص 507 -04). 

(5) انظر: «الأعلام العلية» (ص 0). 


الرسالة ( .)0٠0‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية "١‏ 


وكانّ لا يسأمٌ ممّنْ يستفتبه أو يسألّهء بل يُقِلُ عليه ببشاشَّةٍ وجوء ولينٍ عَرِيكة”", 
ويقفُ معّه حتَّى يكونّ هو الذي يفارقة» ولا يجبهُهُ ولا يفره بكلام يوحِشّةُ بل يجيبة 
ويُفهِمُه ويعرّفه الخطاً من الصَّوابٍ بلطف وانبساط. ّ 

وكان يلزمٌ النّواضمَ في حضوره مع النّاسِ ومغيبه عنهمء في قَيامِهِ وقعوده. 
ومشيه ومجلسه ومجلس غير" 

وأمًا كرامتُه وفراسَتُه: فقا الشَّيِحْ الحافظٌ أبو حفص عمرٌ: جرى بيني وبينَ 
بعض الفضلاءٍ مُنازعةٌ في عدَّةٍ مسائل» وطال كلامُنا فيهاء وجعّلنا ايح المرجع 
فلما حضّرَ هممنا لسؤالِهِ عنهاء فسبقّنا هو وشرع يذكُرٌ لنا مسألةً مسألةٌ كما كنا فيه» 
ويك أقوال العلماءِ فيهاء ثم يرجح فيها ما رجَّحةُ الدَّليلُ حتى أتى على آخرٍ ما 
أردناء فبقينا ومن حَضَرًّنا مبهوتِين متعجبين. 

: كنْتُ في صحبّتي له إذا خطرٌ لي بحتٌ يشرَعٌ يوردهء ويذْكُرٌ الجواب عنه يمن 
ا ا ه مثلّه في ذلكٌ رحمّه الله0". 

قالّ: وحدّثني الشّيحْ الصّالحُ النقرئ ألحمد؛ قال: لما قلقت :دمشق لم يكن 
معي شيءٌ من الَفقَة اله وأنا لا أعرفٌ أحدًا من أهلهاء فجعلتٌ أمشي في زقاق 
كالحائر» وإذا بالشّيخ أقبَلَ نحوي مُسرعَاء شل وهش في وجهي» ووضعٌ في يدي 
صَرَّةَ فيها دراهم؛ وقال لي: أنفق هذه الآن» وخلّي9 خاطرَكَ مما أنتَ فيو فإنَ الله 
لا يُضيّحُْكَ ثم انصرف» فسألْتُ: مَنْ هذا؟ فقيل: ابن تيويّة وله مدَّةٌ ما اجتازٌ بهذا 


)١(‏ في (ج): «معركة»» والتصويب من «الأعلام العلية». 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص59 -2460. 

() انظر: «الأعلام العلية» (ص65». 

(5) في (ج): «واجلي».: والمثبت من «الأعلام العلية». 


1ج سيد 0 
ع" ١‏ مر 2 2 


مه وو 
5 


الدّسِ» وكان جل قصدي من سفري إلى دمشّ لقاءة فتحقفتُ أن ال أظهرَ علي 
وعلى حالي, فما احتجْتٌ بعدها إلى أحدٍ مدَةَ إقامتي بدمشقّ» بل فتحَ اللهُ علي يمن 
خيفل احيث اا 

0 00000 سالك إلى 
مصرٌ حين كان الشّيحّ مقيمًا بهاء فقدممُها ليلا وأنا مريضٌ مئقَلٌ» فأَئِلْتُ في بعض 
الأمكن. فلم ألبَثْ أنْ سمعْتٌ مَن يناديني باسمي وكُنيتي» فأجبتُهُ وأنا ضعيفٌ» 
فدحَل إليّ جماعة ين أصحاب الشيخ؛ فقلْتُ: : كيفت عرفتم بقدُومي هذه السّاعة؟ 
قالوا: أ خبرّنا الشّحُ أنّك قدِمْتٌ وأنت مريضٌ» فأمرّنا أن تُسرعٌ بنقلكٌ» وما رأينا أحدًا 


جاءم» ولا أخبرّة بششىء . 


قال: ومرضتٌ بدمشقٌ» فلم أشعر إلّا والشيّحُ عندَ رأسي, وأنا مُتقَلُ بالحمّى 
والمرضء فدعا لي وقالٌ: جاءَتٍ العافية» فما هو إِلّا أن فارَقتى وجاءت العافيةٌ 
طن وقني”" 1 

وقال الشيخ عمادٌ الدّينٍ المقرئ المطرٌرُ: 
فسلّمْتُ عليه فردٌ عليّ» ورب بي وأدناني؛ ولم يسألني ركه اكيم 
كان بعد أيام وقد نَفِدّت نفقتي أرذتٌ أن أخرّجَ من مجلسه بعد أن صا 1 صَلَيْتٌ مع الئاس 
وراءة فمتعني وأجلسني دوتّهم: فلمًا خلا دفمَ إل جُملةٌ دراه وقالّ: الآنَّء أنتَ 
الآنَ بغير نفقة» فعجبّتٌ من ذلكٌ". 


0000 8 32 عا 7 اع بير 
ولما نزل المغل بالشام لاخذ دمشق» رجف أهلهاء وجاء إليه جماعةٌ منهم» 
)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص007). 


(5) انظر: «الأعلام العلية» (ص088). 
() انظر: «الأعلام العلية» (ص09). 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ردق 


3 و 


وسأَلُوهُ الدّعاءَ للمسلمينَ» فتوجّة إلى الله تعالى» ثم قالّ: أبشِروا فإن الله يأتيكم 
بالنّصِرٍ في اليوم الفلانيٌ» بعدَ ثالث ترون الرّؤُوسٌ معبَّأةٌ بعضها فوقٌ بعض. 

قالّ الذي حدَّتٌ: فوالذي نفيي بيده ما مضّى إِلّا ثلاث منذّ قوله حبَّى رأينا 
رؤوسَّهم كما قال الشَّيحُ على ظاهرٍ دمشقٌ معبّأةٌ بعضّها فوقٌ بعض”" 

وكان الشّيخُ يعودُ المرضى بالبيمارستانٍ بدمشقّ في كل قليل يام فجاء يومًا 
لشاب فدعا لهُ فشْفِيَ سريعًاء وقالّ له: عاهدٍ الله لله أن تعجّل" الرّجوعَ إلى بلدك» 
أيجورٌ أن تترّكَ زوجِتَكَ وبناتك ضيعة وتقيمَ هاهنا؟! قال الشَّابُ: فقبّلتٌ يدَم 
وقلْت: ياسيدي! إلى تانب ب إلى اللو وعجبْتٌ مما كاشّفني به. وكنتٌ قد تركتهنٌ بلا 
نفقة» ولم يكن عرف بحالي أحدّ من أهل دمشقّ. 

ومضَّى بعضٌ القضاة متوجّها إلى مصرٌ المحروسة ليُقلّدَ القضاءًء وعزمَ على 

قتلٍ رجلٍ صالح بها إذا وصل» فلمًا بلع ذلك اشح قال: : إنَّ الله لا يمكُنْه ما قصدّء 
وليور لل سمح تشقون القاضتى وبق نع الدتافطر وادركة المزك 

وذكرٌ الحافظٌ ابن عبدٍ الهادي ادن قدامة: أن السَّيِحَ لَمَا أفتى بمسألةٍ شد الرّحَالٍ 
للقبور» اجتمع جماعةٌ معروفونَ بدمشقّ» وضربوا مَشورةٌ في حقٌّ الشَّيخ» ٠‏ فقال 
أحدهم: يُنمَىء فُفِيَ القائل» وقال آخرٌ: أبن ساسع لمان القائل رق 0 
يُعزَّره فعُرّرَ القائل» وقال آخرٌ: يُحبَسُء فحُبِس القائل» قالّ: وأخبرني بذلكٌ مَن 
09 11000 


)١(‏ من قوله: «قال الذي حدث» إلى هنا من (ط). 
00 في (ج): «تجعل». 

() انظر: «الأعلام العلية» (ص١55-١5).‏ 

(5) انظر: «العقود الدرية» (ص2"55). 


4 0 
ففخ الع لس سام فد حرودت 


بالجملة فكراماتٌ 07 رحمّة الله تعالى كثيرةٌ جدَاء قالوا: ومن أظهر كراماته 
أنَّهُ ما سمع بأحدٍ عاداهٌ أو ت: تنقصة إلا وابيُلِيَ بعدّة بلايا غالِيُها في دينه. قالوا: وهذا 
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ظاهرٌ مشهورٌ لا يحتاح فيو إلى تترج صِفَتهء والله أعلة”". 

قالوان وف امس الطر فته ته" لم ير عالمًا من أهلٍ أي بلدِ شاء» موافمًا له 
مُثنيًا عليه إِلّا ورآه يمن أتبع علماء بلدِه للكتاب والسَُِّّ وأشكَلِهم بطلب الآخرة 
والرّغبةِ فيهاء وأبلَخْهم في الإعراضي عن الدّنِيا والإهمالٍ لهاء ولا يد الما مُخالقًا 
له مُنحرقًا عنهء إلا وهو من أكبرهم نهمةٌ في جمع الدّنياء وأكثرهم رياء وسمعةٌ وال 
تعالى أعلم. ْ 

وأمًا شجاعته وجهاذه: فأمرٌ يتجاورٌ الوصف, فكانَ رضي الله عنه ‏ كما قال 
الحافظ سراح الدذين أبو حفص في «مناقبه» ‏ مِنْ أشجّع اناس وأقواهم قلبّاء ما 
ريت أحدًا أثبتَ جأشًا منهء ولا أعظّمَ في جهادٍ العدرٌ منه» كان يجاهدٌ في سبيل الله 
بقلبه ولسانهِ ويده» ولا يخافٌ في الله لومة لائم. 


وأخبرٌ غير”” واحد أن السَّيِحٌ كان إذا حضَّرٌ مع عسكر المسلمينَ في 
جهادٍيكون بنَهُم واقيتهم 5 


0 وقطب ثباتهم. إن رأى من بعضهم هلعًا أو جُبنًا 
شجّعه وثبّنه وبشَّرَّهُ ووعدهُ بالنّصر والظَمّرِ والغزيمة: وبيِّنَ له فضل الجهاد 
والمجاهدين 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية؛ (ص؟5). 

فو في (ج): «إلى بصيرته»» والمثبت من «الأعلام العلية». 
(9) في (ج): «عن»» والمثبت من «الأعلام العلية». 

2 في (ج): «أوقيتهم». والمثبت من «الأعلام العلية». 


الرسالة ( ٠60).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 1 


وكان إذا ركب الخيلٌ يتحنّكُ"© ويجولُ في العدرٌ كأعظم الشّجِعانِء ويقومٌ 
كأثبتٍ الفرسان. ويُكبّرٌ تكبيرًا أنكى في العدوٌ من كثير”" مِنّ الَكِ بهم» ويخوض 
فيهم خوضٌ رجل لا يخافٌ الموّت. 

وحدَّئوا: أنّهم رأوا منةٌ في فتح عكَّة أمورًا من الشَّجاعةٍ يعجر الواصفٌ 
عن وصفها. 

قالوا: ولقد كان السَّبِبَ في تملّكِ المسلمينّ إيّاهاء بفعله ومشورَتّه وحسنٍ 
نظره. 

ولَمًا ظهرَ السّلطانُ غازانٌ على دمشقّ المحروسة جاءَهٌ ملك الكَرَج”". وبِدَّلَ له 
ل اه 
الشّيخ فقامَ من فوره وشجّمَ المسلمينَ ورغّبهم في الشَّهادق ووعدهم على قيا 
بالنَصرٍ والظَّمَرِ والأمنء وزوالٍ الخوفي. فانتدب منهم رجالٌ من وجوههم 0 
داري أحلامهم؛ فخرجوا معة إلى حضرة السَّلطْانٍ غازان» فلمًا أنْ وأىق الشَّيحَ 

أوقَمَ الله له في قله هيبةَ عظيمةٌ» حتّى أدناةُ وأجلسَة وأخدٌ الشَّيِحْ في الكلام معه 

في عكس رأيه يمن تسليط المخذولٍ ملكِ الكَرّحٍ على المسَلِمينَ» وأخبرة بحرمة 


)١(‏ التحنك: أن تدير العمامة من تحت الحنك. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: حنك). 

48 في (ج): ويتكئ العدو من كثر» بدل «ويكبر تكبيرًا أنكى في العدو من كثير»؛ والمثبت من 
«الأعلام العلية». 
دلف القاسم بن عيسى العجلي وجعلها وطنه» والكرج أيضا: أكبر بلدة في ناحية روذراور بالقرب 
لياقوت (5/ 47 5)» و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص199١).‏ 


عضت جل | اي أ 
"32> 0 3 2 


3 
مج ٠١‏ هه 


دماءِ المسلِمينَ» وذكَّرهُ ووعظة» فأجابَهُ إلى ذلك طائعًاء وحُقدّتْ دماءٌ المسلمينٌ 
وحٌميّت ذراريهم؛ وصِينَ حريمُهه”". 

وقالٌ الشَّيحُ كمال الدّين" بن المُتجًا قدّسّ الله روحة”": كنت حاضِرًا مم 
الشَّيخْ فجعمّل يحدّث السَلطانَ بقول'" الله ورسوله في العدلٍ وغيره؛ ويرقع 
صوئَهُ على السَّلطَانٍ ويقربٌ منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب أن يلاصِقّ 
بركييِه ركبة السَّلطانِء والسّلطانٌ مع ذلك مقبلٌ عليه بكليّنهه مصغ لِمَا يقولُ» 
شاخصٌ إليه لايُع رض عنه. ْ 

وإنَّ السّلطانَ مِن شدَةٍ ما أوقع الله له في قلبه من المحيّة والهيبة سألٌ: من هذا 
الشّيحُ؟ فإنّي لم أرَ مثلة» ولا أنْبَتَ قلبًا منةء ولا أوقمَ يمن حديئه في قَلبِيء ولا رأييسي 
أعظّم انقيادًا لأحدٍ من فأَخيرٌ بحاله» وما هو عليه من العلم والعمّل”. 


فقال الشّيخُ لتُرجمان: قلى للسّلطانٍ: أنتٌ تم أنّك مسلٌ» ومعكٌَ قاض وإمامٌ 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية؛ (ص59). 

(؟) كذافي (ج) وفي «الأعلام العلية»» ولعل الصواب: «وجيه الدين»» كما في "تاريخ الإسلام» 
للذهبي (15/ »)72١7‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (8/ »)١1١7‏ و«ذيل مرآة الزمان» 
لليونيني /١(‏ 500). 

() محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي وجيه الدين» تفقه ودرس وكان 
كثير المال والبر أنشأ دار القرآن بدمشق ورباطًا بالقدسء وباشر نظر التجامع الأموي متبرعاء مع 
الدين والصيانة والمهابة والحرمة والمسارعة إلى الخير والشهامة؛ توفي سنة (1١/اه).‏ انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 777), و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 789). 

(:) في (ج): «ويقول»» والمثبت من «الأعلام العلية». 

(4) انظر: «الأعلام العلية» (ص١07.‏ 
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ع دن 6 03 8 7 
وشيحٌ ومؤدَنٌ على ما بلعّناء فغزوتّناء وأبوكٌ وجدَكٌ هولاكو”" كانا كافِرّين وما عَمِلا 
الذي عملْتَ عاهدا فوقّياء وأنتَ عاهدْتٌ فغْدَرْتَ» وَقُلْتَ قَمَا وفيْتَ وجزتَ. 

ثم خرجٌ من بين يديه مكرما معزّرًا بحسن نيّنَهِ الصّالحَةِ مِن بذلٍ نفسِهٍ في 
طلب حقن دماءٍ المسلمينَ» فبلَعَهُ الله تعالى ما أرادّه» وكانٌ أيضًا سببًا لتخليص 
غالب أسارى المسلوِينَ من أيديهم., وردّهم على أهليهم. وحفظٍ حريوهم. 

5 7 3 3 5 و قي 
وهذا من أعظم الششجاعةٍ والثباتِ وقوةٍ الجأشء وكان يقول: لن يخاف الرَّجْل 
غير الله إلا لمرض في قلبه. 

قال: إن رجلا شكى إلى أحمدّ بن حنبل خوقةٌ من بعض الولاة» فقال: لو 
صحَّحْتّ لم تحَفْ أحدًا؛ أي: خوفك من أجل زوالٍ الصّحةٍ من قلبكَ”". 

ري و ا ا لاو ل ا 
انان م سارف اعت لهت موقط انار كماو هيما 

08 5 5 فق 
قطعنّم من أشجار النّاسِ»؟! 

ب ا اسم ا ا ا 1 ل 00 

ثم إن غازان طلبّ منه الدعاءً» فقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل 

م و سُْ :2 ريعه؟ 200 0 - 
لتكُونَ كلمة الله هى العلياء وجهادًا فى سبيلكٌ فأنْ تؤيّدَهُ وتنصّرّةء وإن كان للمْلكِ 
والدّنيا والتّكائر فأ تفعلّ به وتصّمَ» يدعو عليه وغازانٌ يؤْمّنُ على دعائه» ونحن 
نجمعٌ ثيابنا خوهًا أنْ يتل فنطرتشٌ بدمه 


)0( في (ج): «هلكوا»؛ والمثبت من «مسالك الأبصار». 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص١977-1).‏ 

(*) في (ج): «غنائم»» والمثبت من مصدري التخريج. 

(:) انظر: «مسالك الأبصار» (4/ 549)» و«البداية والنهاية» .)2٠١7 /١5(‏ 


مخ ١٠هه‏ 


4" م ا 


نَم لما حرجنا قلناله: كدت أن تهلكنا معتكه وَتحنُ ما تصحتك من 
هنا. فقالٌ وان لا سستكي فانطلفا عنية»وجاخر فصساقصت به الخواقين 0 
والأمراك فأتّوه من كلّ فج عميق» وصاروا يتلاحقونّ به ليتبرّكوا برؤيتهه فما 
وصل إِلّا في نحو ثلائمئة فارس في ركابه؛ وأمَّا نحن فخرجٌ علينا جماعةٌ 
و0 

فانظرٌ - - كما قال الحافظٌ ابنُ فضل الل العمّريٌ إلى قبايه في رفع حجّة التََار 
واقتحاوو» وسيوفهم تندققٌ لج البحارء حتى لس إلى السلطانٍ محمودغازاا حت 
تج الأسدُ في لامها سقط القلوبثٌ في دواخلٍ أجسامها؛ خوفًا من ذلك 
السّبُع القتّال*» والثمر ود المختالء والأجل الذي لايُدّع بحيلة محتاله فجلسٌ إليه 
وأومأ بيده إلى صدرهء وواجهّة ودرأه في نحره”, وطلب منه الدعاء» فرفَعَ يديه ودعا 
دعاءً منصفيء أكتّرٌه عليه» وغازانٌ يوْمّنُ على دعائه وهو مقبلٌ إليه”". ثم كانَ على هذه 
المواجهةٍ القبيحة والمشاتمة الصَّريِحةٍ أعظّمٌ في صدر غازانَ والمُغْل مِن كلّ مَن طلّمَ 
معه من سلف العلماء في ذلك الصَّدرِء وأهل الاستحقاقٍ لرفعَة القَدْرٍ. 


)١(‏ الخاقان: الرئيس أو الزعيم عند التتره ويختصر إلى خان أو قان. انظر: امعجم الألفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي» لمحمد دهمان (ص55). 

(؟) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 599). و«البداية والنهاية» .)1١ 7 /١5(‏ 

(©) في (ج): «لجم»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 

(:) الآجام: جمع أجمة» وهي الشجر الكثيف الملتف. انظر: «القاموس المحيطح للفيروزأبادي 
(مادة: أجم). 

(5) في «مسالك الأبصار»: «المغتال». 

49 في انالك الابشاز: وردواتي بطرة: 

(0) في (ج): اعليه». 
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هذا مع ما لَهُ من جهادٍ في اللو لم يُفزِعْهُ فيه طَلَلُ الوشيج”"» ولم يُجرِعْةُ فيه 
ارتفاعٌ التشيج» مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائفٌ ضروب عاشرّهاء وبوارقٌ صفاح 
كاشرّهاء ومضائقٌ رماح حاشرّهاء وأصنافٌ خصوم لو قطَّعَ جدالها قوّى لسانّه 
وجلادّها سبًا يسناله .©9‏ ْ 

وجرّثُ له مع غازانَ وقطلوشاه وبولاي أمورٌ ونْوَبٌ» قامَ فيها كلّها لل وقالٌ 
الحقّ ولم يخشّ إِلّا الله 

لما قدمَ بعد ذلك عام سبعمئة التََّارُ مع غازانَ لفتح الشّام والاستيلاء على مَن 
بها من المؤمنينَ» ركب ال بريد إلى الجيش المصري» فدخلّ القاهرة في ثامن 
يوم حاديّ عشرّ جمادى الأولى» فاجتمع بأركان الدّولةِ وحرضّهم على الجهاد. 
وتلا عليهم الآيات والأحاديث» وأخبرّهم بما أعدَّ الله للمجاهدينّ من التّوابٍ 
فاستفاقواء وقويّثْ هممُّهم, وأبدوا له عذرٌ المطر والبردٍء ونوديّ بالغزاق» وقويّ 
العزمء وعظَّمُوه وأكرّمُوه؛ وتردّد الأعيان إلى زيارتو» واجتمع به في هذه السَّنةٍ ابن 
دقيق العيد". 

ثم في اليوم السّابع والعشرينَ من جمادى الأولى المذكورء وصل الشَّيخُ إلى 
دمشقّ على البريد» وأرسلّ الله على العدو من التَّلج العظيمء والبرد الشَّدِي والريح 
العاصفيء والجوع المزعج. ما الله به عليمٌ فأصابٌ غازانَ وجنودةٌ وأهلكّهم» وكان 
سبب رحيلهم؛ وفرّقَ الله بِينَ قلوب العدوٌ المُغْل والكرج والفرس والمستعربة» 


)0( في (ج): الوشيح». والوشيج: الرماح» واحدتها وشيجة. انظر: «السلاح» لأبي عبيد (ص؟9١).‏ 
(؟) انظر: «مسالك الأبصار» (5/ 597). 


() انظر: «العقود الدرية» (ص70١).‏ 


3 م 1 02 


وألقى بيهم تعاديًا وقاغتاء كما ألقَى سبحانة عام الأحزاب بينَ قريش وَعَطفان 
وبِينَ اليهود”". 

وأرسل الشّيحُ كنايًا مطوّلا يقول فيد: لكَا كت الله فلوت السلمية ضر 
العدىّء وجزاءً منه بيانًا أن اليد الخالصة والهكة الصّادقَةَ ينصرٌ الله بهاء وإِنْ لم يقّع 
الفعل» وإن تناغدت الدا1. 

وحكِيّ من شجاعة الشّيخْ في مواقي الحروب نوبة شَفَحَب" سنة اثنتين 
وسبعمئة» ونوبة كسروان”" ما لم يُسمّع إلا عن صناديد الرّجالٍ وشجعان الأبطالٍ؛ 
فكانّ تارةً يباشرٌ القتالّ» وتارةً يحرّضُ عليهو. 


قائمًا بظهوره وجهاده شاكًا في سلاحد وَلَأَمَةٍ حربه. يوصي النَّاسَ بالثباتِ» 
ويعذهم بالنصرء ويبِشّرُهم بالغنيمة©. 


.)١187ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 

00 انظر: «العقود الدرية» (ص187١).»‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (78/ 5717). 

م2 وقعة شقحب: معركة سنة (1٠/اه)‏ بين المغول في عهد محمود غازان» وبين المماليك في عهد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» وكان مقدم المغول قطلوشاه؛ وقتل فيهاء وانهزم عسكر المغول. 
انظر: «كنز الدرر» للدوداري (9/ ”87)» و«البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 79). 
وشقحب: قرية جنوب غرب دمشقء قرب الكسوة وزاكية. انظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» 
لمحمد حسن شراب (ص58١).‏ 

(4) وقعة كسروان: معركة بين نائب السلطنة جمال الدين آقوش الأفرم وبين أهل كسروان» سنة 
(ه. انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)١5 /١5(‏ وكسروان حاليًا إحدى أقضية محافظة 
جبل لبنان الستة» ومركزه مدينة جونيه. 

(6) انظر: «مسالك الأبصار» (6/ .)7١١‏ 

(1) انظر: «العقود الدرية» (ص”197١).‏ 
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وركبٌ البريدٌ إلى مهنا بن عيسى” واستحصّرّه إلى الجهادٍ. 

وركب بعدّها إلى التَّلطَانٍ واستنمّرة؛ وواجهّه بالكلام الغليظ» وواججة 
و ْ 

ولَّمّا جاءَ السَّلطَانْ الملكٌ النَا صر(" بجيوش الإسلام إلى لقاء الََّارٍ وشقحب» 
جعلٌ السَّيحْ يشجَعْ السَّلطان ويثيّته. فلمًا رأى السَّلطانٌ كثر اليا قال: يا خحالد بنَ 
الوليلء فقالٌ له: ل واسففة الله ريك ووشنه لشو ونا 
يا مالك يوم الدِينِ ! إيّاكَ نعبد وإيّاكُ نستحية©. 

ثم صارٌ تار يُقبلُ على الخليفة 50 ويهدّئهما ويربطٌ جأشّهماء 
حتى جاءً نصرٌ الله والفتح. 

وحكيّ أنَّه قال للسّلطان: اثيت فإنّكَ منصورٌ فقال له بعض الأمراء: قل: إن 
شاء الله فقالّ: ِنْ شاء الله 0-6 لا تعليقاء فكانٌ كما قالّ©). 

وحكى بعضٌ حجّاب الأمراء قالّ: قال لي الشَيحُ يوم اللّقاِ وقد تراعى 
الجَمْعان: يافلانُ! أوقفني موقف الموت قالّ: فسّقْنْهِ إلى مقابلة العدوٌ وهم 


)١(‏ الأمير سلطان العرب حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهناء أمير العرب بالشام» كان كبير القدر 
محترمًا عند الملوك كلهم بالشام ومصر والعراق» وكان ديّنًا خيرًا متحيرًا للحق» وكان يحب الشيخ 
تقي ابن تيمية حب زائدًا. مات في ذي القعدة سنة (0/اه). انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 
2٠٠‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 177). 

(؟) الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوونء توفي سنة (١5/اه).‏ انظر: «العبر» للذهبي (5/ 
» واشذرات الذهب» لابن العماد (// 7717), 

(*) انظر: «مسالك الأبصار» (4/ .)7١١‏ 

(5) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ .)7١١7‏ 


1 ) 
و ”ار للا 


سرد 202 
ل ساراء له 
5 ). 7 البكبامة ملي و عيبا 


ُُ 2 2 5 ع8 رع 7 و دع ١‏ 00 
منحَدرون كالسّيلء تلوخ أسلكتهم من تحت الغبار» وقلت له: هذا موقفٌ 
0 و 
الموتء فدونك وماتريد. 


قال: فرقعٌ طرقة إلى السَّماءٍِء وأشخّصٌ بِصرَةٌ وحرّكَ شفتَيهِ طوياء ثم 
انبعت وأقدّمَ على القدالء وقد يل لي أَنّه دعا عليهم. وأنَّ دعاءه استُّجِيبَ 
منةٌ في تلك السَّاعةٍء قال: ثم حال القتالٌ بِيئّنا والالتحامٌ» وماعدْتٌ ريه حنّى 
فتح الله ونصَرٌ 

ودخلّ جيش الإسلام إلى دمشقّ المحروسة, والشيح في أصحابه شاكًا في 
سلاجه. عالية كلمّتّهء قائمة حجّته ظاهرةً ولايثّهء مقبولةً شفاعته. مجابةً دعوت 
ملتمسةً بركثه» مكرَّمًا معظَّمًا ذا سلطانٍ وكلمة نافذق» وهو مم ذلك يقولُ للمادجين 
له آنا وجل مله لأارلدولدها. 


02 


قال بعضُ أصحابه ‏ وقد ذكرٌ هذه الواقعةً وكثرةً من حضرّها من جيوش 
المسلوِينَ : وقد اتفقّت كلمةٌ إجماعهم على تعظيم الشَّيخ تقي الدَّينِ ومحيّي 
وسماع كلاق واشيك ترا بمواعظه. ولم يبقّ من ملوكٍِ الشام تركيٌ ولا 
عربييٌ إِلَّا واجه جتمَعَ بالشّيخْ في تلك المدَّو واعتقّد خيرَهُ وصلاحة. وتُضْحَهُ لله 
ولرسوله والمؤمنين”" 

ثم لم يزّلٍ اسبح رحمّة الله قائمًا أتمّ قيام على قتالٍ جبلٍ كسروان» وكتبٌ إلى 
أطراف الشَّامِ في الحثٌ على قتايهم, وأنّها عَزاةٌ في سبيل اللو ثم توجّة هو بمَنْ 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص95١).‏ 


0 انظر: «العقود الدرية» (ص”57١).‏ 
(") انظر: «العقود الدرية» (ص؟57١).‏ 


الرسالة ( ٠6)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية اهم ؟ 
معَهُ لغزوهم بالجبل صٌحبّته ولي الأمر”' نائبٌ المملكة» وما زالٌ مع ولي الأمر في 
حصارهم حبَّى فتح الله الجبلٌ وأجلّى أهلة7”2 , 

وكانَ توجّة الشّيحُ إلى الكسروانيينَ أوّلَ ذي الحجَّةٍ جَةٍ سنةٌ أربع وسبعمئة» ورد 
على شيوخ روافضهم في دعواهم عصمة عليّ؛ وقال: إنَّ عليا وعبدَ الله بنَ مسعود 
اختلّفا في مسائل وقَعَثْ وفتاوى أفتيا بهاء وعرضٌ ذلك على النبيّ يله فصوب فيها 
قولّ ابن مسعود" 

ثمكتب الشَّيحٌ للسّلطانٍ يخبرّه بأمر الفتح وعن عقائدِهم. وهي: أَنَّهم 

و اس تن 32 5 ٠.‏ ساس 5 3 01 2 + اس 

يعتقدون كفرٌ الصحابة» وكفرّ من ترضى عنهم. أو حرم المتعة, أو مسَمَ على 
الخُمْينَ ولايقرونَ بصلاةٍ ولا صوم, ولا جِنّةٍ ولا نار ولا يحرّمونَ الدّمٌ والميتة 
ولقماه الشوتي روا ار الى وفيت روطي ل لشاف لل وون انلك زورون 
كفارٌ أكمّرٌ فن اليهودٍ والتُصارى. 

ثم قال: وتمام هذا الفعيح أمرَ السَّلطان حدم مادة أهلٍ الفساد من مشايخهم 
الذين يَضلوتهمء ويتقدمٌ إلى قراهم بأعمالٍ دمشقّ وصفدٍ صفدٍ وطرابلسّ وحمصٌ وحماةً 
وحل: بآن قم فيهم ششرائٌ الإسلام الجمعة والجماعة عة وقراءةٌ القرآنِء وتكونٌ لهم 


1 


خطباء ومو ونه ا 0 الأحاديث الوه , و فيهم المعالم الإسلامية: 


)١(‏ في (ج): «الأمراء»» والمثبت من «العقود الدرية». 
() انظر: «العقود الدرية» (ص960١).‏ 

(9) انظر: «العقود الدرية» (ص90١).‏ 

(5) انظر: «العقود الدرية» (ص8١9-7١5).‏ 


59 نئل 1 سل أ اه 
"> يكبم لاض ده سرع ١‏ ب 


وقال: إنَ عزْوَهُمِ اقنداءٌ بسيرة علي بن أبي طالب في قتالِه للحروريّةٍ 
المارقِينَ» الّذين تواترٌ عن النَبِيّ بك الأمرٌ بقتالهم؛ ونعتٌ حالهم. وقال يكل 
فيهم: ابد اعدكي لات م عبلازات ووو اتام مايه راز لعي 
قراءتهم» يقرؤون القرآنَ لا يجاورٌ حناجرّهم. يمرٌقون من الإسلام كما يمرٌقٌ 
الهج من الرّمَّة لِيِنْ أدركتهم لأفثلئّهم قتلّ عادء لو يعلّحٌ الّذِينَ يقاتِلُوتهم 
ماذا لهم على لسانٍ محمّدٍ لاتكلواعَنٍ العمل يَقتْلونَ أهلّ الإسلام, ويَدَعْوْنَ 
عل أرقن ووو لعا سعدا اموي وو ارين ةا ما فوت 
أديم التسماف خب فل م 0 

ل ا ل مون السير قن 
إذا وس فى وه خط تور قت 5200 الدَرْع”" واتعكر راد 


م ا 7 8 سا 5 
ولقد نافسَّت9©) ملوك جنكزخان عليه» ووجهت دسائس رسّلها إليه©. 


لق هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث: فروى البخاري (77"55)» ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أكثره نحوه. عدا قوله: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان 
محمد لاتكلوا عن العمل» وقوله: «يقرؤونَ القرآنّه يحسَبُونَ أنه لهم وهوّ عليهم»؛ رواه مسلم 
60 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ قريب. 
وقوله: ؛شرٌ قتّى تحت أديم السّماءِ خيرٌ قتلى مَنْ قتَلوةُ»» رواه الترمذي )1٠٠١(‏ وحسنه؛ وابن 
ماجه (175) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

فق في (ج): «الدروع». 

(") انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 595). 

(5) في (ج): «ناقشت»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 

(4) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 545). 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية هه" 


لما وسّوابه إلى الشَّلطانٍ الأعظم الملكِ النَاصرٍ لدين اللو وأحضرَةُ بين 
يديوه قال من جُمْلَةِ كلامه: إنني أخبرتٌ أنّكَ قد أطاعَكَ التَّاسء وأنَّ في نيك 
أخد المُلكِ. فلم يكترث بهء بل قال بنفس مطمئنةء وقلب ثابتٍ. وصوت عالٍ 
سنوعة كني مكو حَقد: أننا أفعل ذلنك؟! والل إن ملَكَك وملك المُغْل لاساوي 
عندي فلسَّيْنِ. فتبسّمٌ السّلطانُ لذلكَ» وأجابّه في مقابلَتِه بما أوقع اللّهلهُ في قلبه 
من الهيبة العظيمة: إِنَّك واللولصادقٌ» وإنَّ الذي وكّسى بك إليّ لكاذبٌ» واستقرٌ 
لهفي قلبه من المحبَّةٍ الدَّينيّةِ ما لولاه لكان قدفتَكَ به منذ دهر طويل؛ من 
كثرَةٍ ما يُلقَى إليه في حم مِن الأقاويل الزُورِ والبُهتانِء ممّن ظاهِرٌ حاله العَدالَة 
وباطئهُ مَشحونٌ بالفستٍ والجهالكة”". 


د 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص77). 


2 ا 
فصل في تمسّكٍ ابن تيمية بالكتاب والسنةٍ 

قال الشّيحٌ الإمامٌ العالمُ العامِلٌ الأوحَدٌ الفاضلٌ الحافظٌ سراجٌ الدّين أبو 
حفص عمّرٌ بن علي بن موسى البزَّارٍ رحمّة الله تعالى: كان السَّيِحُ تق الدّينٍ 
ابن تيمية رضي الله تعالى عنهُ من أعظم أهل عصره قرَّةٌ ومقامّاء وثبونًا على 
الحقٌ وتقريرًا لِتَحقِيقٍ توحيدٍ الح لاايصدَّه عَن ذلك لومةٌ لائم؛ ولا قولُ 
قائل؛ ولايرحمٌ عنه بحجَةِ محتجٌ؛ بل كان إذا ومح له الح يعض عليه 
بالتواج0". 

قالّ: وإذا نظرَّ المُنْصِفُ إليه بعين العَدْلِ يراه واققًا مع الكتاب والسئَ لا 
يمينُه عنها قولٌ أحدٍكائنًامَن كان ولايراقبُ في الأخذ بمعلويها أحدًاء ولا 
يخافٌ في ذلك أميرًا ولا سَلطانًا ولاسَوطًا ولا سَيفَاء ولايرجِمٌ عنها لقولٍ أحب 
وهو متمسّكٌ بالحُرُوةٍ الوُنّْقى واليدٍ الطولى» وعاملٌ بقولِه تعالى: لي كترم 

شَىّءِ فردوة إلَأللَهوَاَلرسُولٍ © [النساء: 59] الآية وبقوله تعالى: ا وَمَا أحْتَلفَم يِه مِنْسَىْ 
فَحَكمَه ِل أكلَّوِ ‏ [الشورى: .]٠١‏ 


وضع ا تعو حزيية طعراار اردور عا رو كر ال 
للكتاب وا لسن لسَنْةِ والإمعانٍ في :: تب معانيهما والعملٍ بمقتضاهماء ولهذا لا يّرى في 
مسألة أقوال العلما ارارق اق كني مانن رقنا ولق و لاد 
بأقوّمِها من جهة المنقولٍ والمعقولٍ". 


٠ 035‏ بع 5 دس لم 3 ُ - فى 0 
قال: وهذا أمرّ قد اشتهرٌ وظهَرَء فإنّه رضى الله عنة ليس له مؤلف مصنف» 


.076 انظر: «الأعلام العلية» (ص‎ )١( 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص078).‎ 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية /ذه ” 
1[ كذ بش بي بيه 222252222322 220200000000222 


ولا نصّ في مسأل ولا أفتىء إِلّا وق اختارٌ فيه ما رجّحةُ الدَّليلُ التَّقلينّ والعقليٌ 
على غيره» وتحرّى قولّ الحقٌّ المحضء وبرمَنَ عليه بالبراهين القاطعةٍ الواضحة 
الظّاهرة بحيث إذا سمعٌ ذلك ذو الفطرة السَّلِيمةِ يثلجُ قلبُه عليهاء ويجزِمٌ بأنّها الحق 
المبينٌ» وتراه في جميع مَؤَلَّمَاتِهِ إذا صصح الحديثٌ عندَهٌ يأخذ بوه ويعمّل بمقتضاة 
ويقدّمُه على قولٍ كلّ قائلٍ من عالم ومجتهل”". 


وقد سبِقَه الإمامُ المّافعى رحمّه الله إلى ذلكَ» حيثٌ قالّ: إذا صحّ الحديثُ 


١ 


اع 
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فهو مذهبي'!". 
ولمامرً اللهُعليهٍ بذلكَ» جعلَّهُ حجَّة في عصره لأهله حنّى إِنْ أهل البلادٍ 

ا 0 3 - 
البعيدة كانوا يرس لون إليه بالاستفتاءء عن وقائعهم, ويعولون عليه في كشي 


آ#ه ذه عو 
بقبولهاء وبان له حق مدلولها'". 


سان 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص78). 
زفق رواه عنه ابن حبان في «صحيحه» بعد حديث .)7١19(‏ وانظر: «المجموع» للنووي /١(‏ 007 


(8) انظر: «الأعلام العلية» (ص075). 


نئل 0 ل ار 
مه" 0 ري 0 : موك 
بسب 9ج9باه>-+-+---! | | ب !سس 
فصل في محنة ابن تيمية رحمَّهُ الله تعالى 
وتمشّكه بطريق السَّلفٍ 

قل مَنْ لي 0 
١|‏ نتن ديق ل - 0 

وقال سفيان الشُوريٌ رحمّه الله: إذا رأئِتَ الرَّجُلَ يني عليه جيرانّه فاعلّم 
أنّه مداهر”7» 

وما وقعٌ مِنَ المحنةٍ للأئمّةٍ كأبي حنيمَةَ ومالك والسَافعيٌ وأحمد 
والبخاريٌ مشهورٌ كما بيِّسّه في كتابنا: «تنويرٌ بصائر المقلّدِينَ فى مناقب 
الأتمّةٍ المجتهدين». 

وأكثروا م من الخوض في أبي حنيفة رحمَة الله» حبّى إِنّه ؤي بعد موتّه في 
المنام» فقيل لهُ: ما فعَلّ الله بكَ؟ قال غمّرٌ لي بكلام النَّاسِ فيّ ما ليس فيّ. 

ل 2 اي ار ال .اه ا .4 أ يفي 
ونسبوة للبدّع والتجسيمء وهوّ من ذلك بريءٌ. 

ول محتيه كماتقَلَ الات في شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ وتسعينَ وستّمئة) 
سوعط ع ار ا 


إل يروى نحوه مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولفظه: «رحم الله عمرء يقول 
الحق وإن كان مرّاء تركه الحق وما له صديق»» رواه الترمذي :)3717١5(‏ وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ 177)» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 7178). 


الرسالة ( .)6٠‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية »> 
بع تييع افاي ساد تابد مفلا وات ااا ا 021001111 


2 7 
بِينَ الظَّهِرِ والعصر في ست كراريسٌ بقطع نصف البِلَدِيٌ”"» فجرى لهُ بسب تأليفها 
أمورٌ ومكرنٌ رجّحَ مذهب السَّلفٍِ على مذهب المتكلّمِينَ» وشنَّمَ عليهم. 


فون بعض قولِه في مقدّمَيها: ما قله اللهُسبحائهُ وتعالى ورسوله يكة: 


لص ته سور يس سه 


#وَالسيفُورت نت الْأوَلُونَ من الْمْهسْجرنَ وَالَنصَاروَأَلَدِيَاتَ تَبَعُوَهُم يِإِحَسَدنٍ * [التوبة: »]٠٠١‏ 
وماقالَةٌ أئمَةٌ الهدى بعد هؤلاءٍ الَّذِينَ أجمعَ المسلمونَ على هدايتهم ودرايتهم؛ 
هوالواجبٌ على جميع بع الخلى في هذا الباب» وفي غيره. 

ري انال أن بكر نعي اك قزر نها اضرو في ذا الباب» زاتدين فيه أو 

ةين المحال أيضا أن تكو ف قرو افاض له كانوا غير عالمين» وخير نئي في 
هذا الباب بالحقٌّ المبين» فلا يجورٌ أن يكونّ الخلّفُ أعلّمَ من السالفِينَ» كما يقولّة 
بعضُ الأغبياء» ‏ ممَّنْ لم يَقْدّرْ قَدْرَ السَّلفِه بل ولاعرّف الله ورسولَةُ والمؤمنينَ بو 

حقيقة المعرفة- : من أن طريقَة السَافِ هي مجرّدُ الإيمانٍ بألفاظٍ القرآنٍ والحديث 

من غير فِقَهِ لذلك» بمنزلةٍ الأمير مين وأنّ طريقة الخلف هي استخراجُ معاني النصوص 
المصروقة عن حقائقها بأنواع المجازاتء وغرائب اللّغاتِ. 

فهذا الظنٌ الفاسدٌ أوجَبَ اعتقاد أنّهم كانوا أَميِّنَ بمنزلكةٍ الصَّالحِينَ مِن العامة 
لم يتبَكّروا في حقائقٍ العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهيٌّ وأنْ الخلفَ 
الفضلاءَ حارُوا قَصَب السَّبق فى هذا كلّه. 

وهذا القولٌ إذا تديّرهُ الإنسانُ وجدّهُ في غايةٍ الجهالة» بل في غاية الضَّلالََ 
كيف يكونٌ هؤلاء المتأخرونّ لا سيّما والإشارةٌ بالخلفٍ إلى ضرب ين المتكلّمِينَ 


)١(‏ مقياس ورق معروف عندهم. 


3 
هه‎ ٠١ 2 


55 مر 0 
الذين كبر في باب الدّينٍ اضطرابُهم» وغلظ عنْ معرفة اللو حجابّهم, وأخبرٌ”" الواقفُ 
على نهاياتٍ إقدامهم”" بما انتهى إليه من أمرهم””» حيث يقولٌ: 
لعَمرِي لقَد طُّفْتُ المعَاهِدَ كلّها 2 وسيّرتُ طرفي بين تلك المعَالِم 
فلم أرَ إلا واضِعًا كف حائر اك ايد سر 


وأقرّوا على أنفيهم بما قالُوه. متمثّلينَ بو» أو منشِييْنَ له ويْما» صتَّمُوه كقول 


)١(‏ في (ج): «وأخبروا»» والمثبت من «الفتوى الحموية». 

(؟) يشير إلى الشهرستاني فإنه ذكر هذين البيتين في مقدمة كتابه «نهاية الإقدام» (ص“7)؛ وقد نسبهما 
إليه صراحة في أكثر من موضع في كتبه؛ منها: «درء تعارض العقل والنقل» ))١159 /١(‏ وامجموع 
الفتاوى» (5/ /17). 

(”) في «الفتوى الحموية»: «مرامهم». 

(:) اختلف في نسبة البيتين» فنسبا لابن سينا كما في «أمالي ابن سمعون» (7/ 5 7)» و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (1/ »)01١‏ ونسبا لابن الصائغ الأندلسي محمد بن باجة. كما في «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (5/ 5» ونسبا للشهرستاني كما في «آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني (ص798), 
و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص23578. و«إيثار الحق» لابن الوزير (ص٠5١).‏ وهما 
في (ديوان الأبيوردي» محمد بن أحمد القرشي الأموي المتوفى سنة (001ه). 
وجاء الشطر الأول في أغلب هذه المصادر: 

(6) «صنفوه» من «الفتوى الحموية». 

)3( يقصد الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ المتوفى سنة (107ه)» كما صرح باسمه ابن 
تيمية ف ي أكثر من موضع من كتبه. منها: : الدرء تعارض العقل والنقل»(١/‏ ) وامجموع 
الفتاوى»(5/ “77). والأبيات نسبت له في «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص”7557)» و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (4/ .)56١‏ 


الرسالة (0٠0)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ا 
ا سب سبلب با ساس تس سسا بابب ب سب لب ب لط 


جم “ا و 7 عن م 2 02 و 
نهايَةٌ إقدَام العُقولٍ عِقَالُ ‏ و«اكمّرٌسَعي العَالَدِينَضَلال 


5 5 51 ُ 552 8 7 و ع-2 7 
وأرواحُتًا في وَحسَّةٍ مِن جْسومِنًا وحاصل ذنيانا أذىّ ووبال 
2 أ و اخ م ع 5 عى شاه 1 ام 7 و 


لقد تأْمَلْتُ الطَّقٌ الكلاميّة والمناهج الفلسفيّة) «قما را نيا تقنى عليكه20, ولا 
تروي غليلاء ورأيتُ أقرب الطَّرقٍ طريقةً القرآنِء اقرأ في الإثباتٍ: له يتح 


دور 1 


ليث * [فاطر: 1٠١‏ ##البَحَوُعلَألْمَرْشٍآسْتَوَئْ * [طه: 5]» واقرأ ذ في الثفي : ليس 


صمل 


َه 


ل وى * [الشورى: »]1١‏ #وَلَابحطوسَيهءعِلَمَا # [طه: .]1٠١‏ 

مه عمد درس تر 

ويقولٌ الآخرٌ منهم”": لقد خضتٌ البحرٌ الخِضَمٌ وتركتٌ أهلّ الإسلام 
وعلومهم؛ وحْضْتٌ في الذي نهوني عن والآن إن لم يتداركني ربي برحمّتو فالويل 
لفلان» وها أنذا أموت على عقيدة أمّي. 
0 الود 00 اراس شكًا عند لموبٍ ع 0 


)١(‏ «عليلًا» من «الفتوى الحموية». 

))5140 /١15( هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. انظر: «المنتظم»‎ )١( 
كلاهما لابن الجوزي.‎ )٠١ و«تلبيس إبليس» (ص؛‎ 
))5٠ا/‎ /١( وقد صرح باسمه ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (5/ 57» و«ابيان تلبيس الجهمية»‎ 
.)559 /6( و«مجموع الفتاوى» (5/ 07/7 و«منهاج السنة النبوية»)‎ 

(*) هو أبو حامد الغزالي» كما صرح باسمه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 58)» وانقض 
المنطق») (ص30). 


1 


1" دمر 2 
كم اتسين 


مح ب لد بان وخالص معر فته خبرٌ ولم يقعوا من ذلكَ على عين ولا 
الغ يقت يكن فولاء المجحويوة المتغوضوة السيوقرة المفظير رن التحيارق 
أعلَمَ بالل وأسمائه وصفاتهء وأحكّمَ من باب ذاته وآياته من السّابِقينَ الأوّلِينَ من 
المهاجرينَ والأنصار والذين ابعومم بإحسانٍ يمن ورثَةِ الأنبياِ» ومُلفاء الرُسِلِ 
وأعلام الهُدَى» ومصابيح الدخجىء انان بهم قامَ الكتابٌء ويه قامواء وبهم نطقّ 
الكتابٌ ويه نطّقواء الّذِين وهبّهم الله ين العلم والحكمة» وأحاطوا من حقائق 
المعارء وبِواطِنٍ الحقائقٍ بما لو جُوِعَتِ حكمةٌ غيرهم إليها لاستحيى مَنْ يطلب 
المقابلة؟! 

ثم كيفت يكونُ خيرٌ قرون الأمّةِ أنقصّ في العلم والحكمة لا سيّما العلم بالل 
وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بِالتّسبةِ إليهم؟! 

أم كيف يكون أفواجُ”" المتفلِفَةٍ وأتباعٌ الهندٍ واليونانِ» وورتَةٌ المجوس 
والمشركين» وضلّالٍ اليهودٍ والتصارى والصَّابئِينَ وأشكالهم وأشباههم أعلَّمَ لله 
من ورثة الأنبياء وأهل القَرآنٍ والإيمانٍ؟! 

وإنّما قدَّمْتُ هذه المقدّمة لأنَّ مَنِ استقرّتْ عند عَلِمُ طريقٌ الهدى أينَّ هو في 
هذا الباب وغيره؟ وأطالٌ الكلاة”". 

ثم قالٌ: إِنْ كان الحقّ فيما يقولٌ هؤلاء السَّالبونَ الَّافُونَ للصَّفاتٍ التَابتةِ بالكتاب 
وَالسَنْق دون مايُفَهُمُ من الكتاب والسّنََه إِمّا نضا وما ظاهرّاء فكيف يجورٌ على الله 


تعالى ثم على رسوله ثم على خير الأمّةِ نهم يتكلّمونَ دائمًا بما هو نص أو ظاهث 


)١(‏ في (ج): «أفواج»» والمثبت من «الفتوى الحموية». 
( انظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص/1ا١7-1١3).‏ 


الرسالة (60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لف 


في خلانيٍ الح ثم الحنٌّ الذي يجبُ اعتقادًه لا يبوحونٌ بو قطء ولا يدلُونَ عليه 
لانضًا ولا ظاهرًا حتى يجيء أنباطٌ الفرس والرُّوم وفْرُوحٌ اليهود والفلاسفة يبيُتونَ 

م العقيدةً الصّحيحةً» فإنَّ كان الحقٌ ما يقولهُ هؤلاءٍ المتكلّمونَ المتكلّفُونَ لقد 
كان تَركُ النّْسِ بلا كتاب ولا سبَةِ أهدى لهم وأنقَمَ بل كان وجودٌ الكتاب والسُنَّ 
ضررًا محضًا في أصل الدَّينِ! فإنَّ حقيقةً الأمر على ما يقولَهُ هؤلاء: إنّكَم يا معشّرٌ 
العبادٍ لا تطلّبونَ معرفةً الله وما يستحقةٌ من الصّفَاتٍِ نفيًا وإثبانّاء لا مِن الكتاب ولا 
من اسه ولا(" من طريقٍ سلّفٍ الأميَِ ولكن انظّروا أنتمه فما وجدتمُوهُ مُستحِمًا 


ماع 4 


له من الصّفاتِ في عقولكم فصِفُوه بوه سواءٌ كان موجودًا في الكتاب والسّنَةٍ أولم 
يكُنَء وما لم تجدُوه مُستَحِقًا له في عقولِكُم فلا تصفوه بو”". 
وقد صرّح طائفةٌ منهم بما مضمُونة: أن كتاب الله لا يُهْتَدَى به في معرفة اللو 
وَأنّ الأشول شغرول ع التعلنه والاخاريضقات من أرسلة: وأطال الكلاة. 
سول معزول عن التعليم والإخبارٍ بصفاتٍ مَن 1 
هه 0 2 85 و 0 5 #ه 
ثم قالّ: يا سبحانّ اللو! كيف لم يقلٍ الرَّسولٌ يومّا مِن الدّهرِء ولا أحدٌ من سلف 


كم اء جاع ءِ و 2 3 2 5 7 
الأمَّةِ: هذه الآيات والأحاديث لا 3 تعتقدوا ما دلت عليةه» و لكن ا عتقدوا الذى تقتضيه 
و 
مقاييسكم. 
انأ ارهق مخ حمل ار و2 سه سكهمم) يد" رامس 0 
ثم الرُسول أخبرٌ أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة » فقد علمَ ما سيكون. ثم 
.0< 1 رع 0 0000 
قالّ: «إني تارك فيكم ما تمسّكتم به لن تضِلوا؛ كتاب اللو”". 


)١(‏ «لا» من «الفتوى الحموية». 

(؟) انظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص١؟5-1717؟57).‏ 

[فرة رواه أبو داود (50457)» والترمذي »)75515٠(‏ وابن ماجه (7491) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

00( رواه مسلم )١114(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


رت ا 1 
اننا 
23 0 ينا 


ااا الل 


وقال في صفة الفرقة الَاجِيةٍ: «هو مَّن كان على مثلي ما أنا عليه ايوم 
وأصحابي)27". 

فهل قال إِنَّما الهدى رجوعكم إلى مقايبس عَقَولِكُمء وما يحيِنّةُ 
المتكلّمونَ مدكّم بعد القرونٍ الثّلائةٍ! وإنْكانَ قد تب" أصلٌ هذو المقالةٍ في 
أواخمر عصر التَابِعينَ. 

ثم أصل مقالة التَعطيلٍ للصّفاتء إِنَّما هو مأخودٌ عن تلامذة اليهودٍ والنّصارى, 
فإِنَّ أجل مَنْ قالّها في الإسلام: الجعدٌ بن ورهّمء وأخدّها عنه جَهُمُ بنُ صفوان 
والجعدٌ أخدّ مقالتهُ عن أبانَ بن سمعان» وأبانُ عن طالوتَ» وطالوتٌ عن خاله لبيد 
بن الأعصّم اليهوديٌ السَّاحرِء الذي سحَرَ النََنّ كلك". 

قال ثم القولٌ الشَّاملُ في جميع هذا الباب: أنْ يُوْصَفَ الله بما وصَف به نفسَهُ 


أو وَصفَهُ به رسولّة وبما وَصفَهُ به السّابقونَ الأوّلونَ لا تتجاورٌ القرآنَّ والحديتٌ. 
ومذهبٌ السَّلفٍِ أنهم يصِفونً الله بما وصف به نفسّه وبما وصمّه به رسولّه من 
غير تحريفي ولا تعطيل» من غير تكييفب ولا تمثيل. 
ثم ذكرٌ الشيخح رحمَة الله جملا نافعة» وأصولًا جامعةً في إثباتٍ الصَّفَاتِء والردٌ 
على الجهميّةه وذكرٌ من التقُولٍ عن سلف الأمّةِ ما يطول ذِكْرْهُ 


دق روى نحوه الترمذي )١514١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: هذا حديث 
مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 

() في (ج): «تبع»» وفي (ط): «نبع»» والمثبت من «الفتوى الحموية». 

9 انظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص8؟7720-77). 

() انظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص5590). 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية يل 
22277 7 3731 271 :28220753202721 © لل 

ثم قال في آخر كلامو: وجماعٌ الأمر أ الأقسامَ الممكنة في آياتٍ الصّفاتِ 
وأحاديئها سيّهُ أقسام؛ كل قسم عليه طائفةٌ يبن أهل القبلة: 

قسمان يقولونَ: تُجرّى على ظواهرها. 

وقسمان يقولونَ: هي" على خلافٍ ظواهرها. 

وَقسبِمَان يسكتون. 

أمّا الأوّلونَ فقسمان: 

أحدّهما: مَن يجريها على ظاهرها من جنس صفاتٍ المخلوقِينَ» فهؤلاء 
ا ا ل 0 
ا 0 
بجلال الله تعالى, فإِنٌَ ظواهرٌ هذه الصَّمْاتِ في حقٌّ المخلوقِينَ إمَّا جوهرٌ 

انه 2 د ١‏ 
محدث. وإمّاعرّض قائم به 

فالعلم والقدرّةٌ والكلامٌ والمشيئة والرضية والرّضًا والغضبٌ وني ذلك 
في حقٌّ العبدٍ أعراضٌء والوجة واليدٌ والعينُ في حم أجسامٌ فإذا كان الله تعالى 
موصوقًا عند عامّةِ أهل الإثباتٍ بأنَّ له عِلْمَا وقُدْرة وكلامًا ومشيئة وإن لم تكن 
أعراضًا يجورٌ عليها ما يجورٌ على صفاتٍ المخلوقِينَ» فكذلكٌ الوجةُ واليدٌ والعين 
صفاتٌ له تعالى لا كصفاتٍ المخلوقينَ 

وهذا هو المذمّبُ الذي حكاهٌ الخطَّبيُ وغيرٌه عن السَّلفِه وعليه يدل كلامُ 


جمهورهم؛ وكلامٌ الباقينَ لا يخالِفُهء وهو أمرٌ واضِحٌ فإِنَ الصّفاتٍ كالذاتٍ» فكما 


للق «هي» من «الفتوى الحموية». 


رد ل م > 2 
5" 0 0 0 2 


ا 
ثابتةٌ من غير أن تكونً من جنس صفاتٍ المخلوقِينٌ. 

فَمَنْ قالّ: لا أعقِلٌ علمًا ويدًا إِلّا من ج: جنس العلم واليدٍ المعهودتين. 

قل لهُ: فكيف تعقِلٌ ذانًا من غير جنس ذواتٍ المخلوقِينَ 

ومِنَ المعلوم أنَّ صفاتٍ كل موص وف ثُنَايِسبٌ ذاتةٌ وتلاِمٌ حقيقتّة فمَنْ 
لم يفهّم من صفاتٍ الربٌ الذي ليس كمثله شي إلّا مايُنَايسبٌ المخلوقٌ فقد 
ضلَّ في عقَلِهٍ ودينه. 

وما أحسَنٌ ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف استوى؟ أو كيف ينزِلُ 
إلى سماء الدّنيا؟ أو كيف يداة؟ ونحو ذلكٌ. 

فقل له: كيف هو في نفسه؟ 

فإذا قال: لا يعلمُ ما هو إلا هو وكُنهُالباري غيرٌ معلوم للبشر. 

تلقام بك امريد ' مُ العلمّ بكيفيّة الموصوفء فكيفَ يمكِنٌ أن 

يا عق لمر ترف لم فطلم كدت ورتدافله الذات لشفت ون حت 

00 


٠‏ بل هذه المخلوقاتٌ في الجن قد ثبت عن ابن عباس رضي اللّعنهما أن قالّ: 
ليت ف الدنيامكا فى الجلة إلا الأنيي2: 


54 


وقد أخبرٌ الله تعالى: « فَلَاتَعَلمْكَفْسٌ تَآأْمَفَ بفى مم من 7 فرَوَأعين» [السجدة: .]1١‏ 


)١(‏ في (ج): «لك». والمثبت من «الفتوى الحموية». 
(؟) رواه هناد بن السري في «الزهد» (8))» والطبري في «تفسيره» /١(‏ 07947). 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 1" 
تعاض :6ن اام ون وشو ركلا اللا ودود وجاك 231 21103 

فإذا كان نعيمٌ الجن وهو خلقٌ من خلقٍ الله كذلك_فمّا الظرٌ بالخالق سُبِحاُ. 

وهذه الرُوحُ قد عِلِمَ العاقلٌ اضطرابَ النّاسٍ فيهاء وإمساكَ النصوص عن بيانٍ 
كيفيّتهاء أفلا يعتبرٌ العاقِلٌ بها( عن الكلام في كيفيّة اللو تعالى؟ 

مع آنا نقطّعٌ بأنَّ الرُوحَ في البدنء وأنّها تخرّجُ منه وتعوج إن الما وانيا 

موك ل كان بلق لمش الشسيع. »لا نغالي في تجريدها 
غلوٌا 8 لمتفلسفة» ومن وافقهم؛ حَيك نموا عغنها الصّعوة وَالدْرَوله والاتضال بالبدت 
والانفصالٌ عن وتخيّطوا فيها حيثٌ رأوها من غير جنس البدنٍ وصفاته» فعدَم 
ممائلَتها للبدنٍ لا ينفي أن تكونَ هذه الصَّفاتٌ ثابتة لها بحسبها. 

وأمّا القسمان اللَّذانِ يقولون: هي على خلافٍ ظواهرهاء فقسمان: 

قسحٌ يتأوُونهاء ويعيّتونَ المراك مشلّ قولهم: لأَسْئَوَقَ © بمعنى: استولى؛ 
أو بمعنى: علوٌ المكانة والقّدرةٍ؛ أو بمعنى: ظهورٍ نور للعرش؛ أو بمعنى: 
انتهاء الخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معاني المتكلّفِينَ. 

وقسحٌ يقولونٌ: الله أَعلّمُ بما أرادَ بها؛ لكنًانعلَمُ أنَّ لم يرد بها إثباتَ صفةٍ خارجة 
عمًا علمثاة. 

وأمّا القسمان الواقفان: 

فقسمٌ يقولونَ: يجورٌ أن يكونّ المرادٌ ظاهرّها الّلائقٌ بالله تعالى» ويجورٌ أن لا 
يكونٌ صفة لله وهذهٍ طريقةٌ كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقسم يمسكُونَ عن هذا كلَّهِء ولا يزيدُونَ على تلاوةٍ القرآن وقراءة الحديث. 
مُعرضين بقلوبهم وألستّتهم عنْ هذه التقديراتِ. 


)١(‏ «بها» من «الفتوى الحموية». 


ا سل 
3" 0 ري 2 2 
بيتوي ب ا ا ل ااا لم اليا يد 


ذو الأقسام لش لايدكن أن يخج لجل عن قسم مها 

والصَّوابٌ في كثير من آياتٍ الصَّفَاتٍ وأحاديثها القَطمْ , بالطّريقة التَانية"". 

ثم قالٌ: فأمًا المتوسّطٌ من المتكلّمِينَ: فبُخَافٌ عليه ما لايُخَافٌ على من لم 
يدل فيو وعلى من قد أنهاهٌ نهايته» فإنَ من لم يدل فيه هو في عافية ومّن 
أنهاءٌ فقد عرّفَ الغاية فما بقيّيَحَافٌ من شيءٍ آخخرٌ فإذا ظهرَ له الحقٌّ وهو 
عطشانُ اطمأنٌ إليه قليّه. 

وأمّا المتوسّطٌ فمتومّمٌ بما تلقّاُ من المقالاتٍ المأخودَة تقليدًاء وقد قال 
لنَّاسٌ: أكثّرُ مايفيِه الدّييا: نصفُ متكلّم» ونصفُ متفقّوء ونصفُ متطيّب» 
ونصفٌ نحويٌ؛ هذا يفسِدُ الأديانَ وهذا اللاو هذا يفسِد الأبدان 
هذا تسد اللنات. 

ومن علِمَ أنَّ المتكلّمين من المتفلسفَةِ وغيرهم في الغالب في 9إتؤ. 
فى قَول محل ره يوقكُ عَنْهُمَنأَوِكَ 4 [الذاريات: 4-8]» يعلّمُ الذَّكِىٌ منهم العاقل: 2 
ليس هو فيما يقولهُ على بصيرةه وأنّ حجََّةُ لِيسَث بِيّنَةٌ وإنّماهي كما قيلّ 
فيها : 
جح توافت وال عياع تاليا نوكيل دن 

بالا ال يا 
تعالى عنه حيث قالّ: حكوي في أهل الكلام أن يُضرّبوا بالجريدٍ والتُمالٍ 
)١(‏ انظر: «الفتاوى الحموية الكبرى» (ص١514-١06).‏ 


(0) البيت بلا نسبة في «الغنية عن الكلام» للخطابي (ص ١‏ 5). و«الانتصار لأهل الحديث» لق 
المظفر السمعاني (ص77)) و«الأنساب» لأبى سعيد السمعانى (”/ /7”8). 
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ويُطافَ بهم في القبائلٍ والعشائره ويُقال: : هذا جزاءٌ مَنْ ترك الكتاب والسنة 
وأقبَلٌ على الكلاه0". 


او ا 2 0 عو 8 
ومن وجو اخ ر إذا نظ رت إليهم ب بعين القدّر_والحيرة مستولية عليهم؛ 
م و يض م م 2 : 2 0 
والشيطان م مستحود عليهم-ر حمتهم ورفة ققت لهمء أوتوا ذكاءً وما أوتوازكاءً. 
عِِ 4 َ- 1 - ءِ 42 5 َه 2 7 ا 0 
وأعطوا فهومًا وما أعطواعَلوماء وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً» #مَمَآ عق عَنْهُمْ 
ستفه ولا ابره ولا دهم ين سوه إذ كأ وْججَحَدُوت ايت أل وحَاقَ يم مَاكَا أي 


سح ابو 


يَسْتَمَرْةُونَ © [الأحقاف: 17]. 


9 2 2 : 3 2 ا 5 هه 7 
ومّن كان عالمًا بهذه الأمور تبّنَ لهُ بذلك حِذق السَّلَفٍِ وعلمهم وخبرتهم» 


و ًَ 7 1 02 ع - 
ل ا ل 
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في غير الكتاب والسَّنَةِ لم يزدَد إلا بُعدَ 


فنسألٌ الله العظيع: أن يهِدِيّنا الصّراطً المستقيع» صراط الّذِين أنعم عليهم؛ غير 
المغضوب عليهم ولا الصّالِين آميّن 0 

هذا آخرٌ «الحمويّة الكبرى' أَلَمّها السَّيحْ رحمة الله وعمرٌه دون الأربعينَ سنة 
ثم انفتّحَ له بعد ذلكٌ من الردّ على الفلاسفةٍ والجهميّة وسائرٍ أهلٍ الأهواءِ والبدّع 
ما لا يوصَفُ ولا يع عنه» وجرى له من المناظراتٍ العجيبة والمباحثاتٍ الدقيقة 


للق رواه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص178)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ )2 
والخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص78)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» .)١9/45(‏ 


(؟) انظر: «الفتاوى الحموية الكبرى») (ص005-0605). 


52 صكائل م ا ا ( 
و" 0 مر 4 


( 
اللا 
بف 


0 0 
أحدًا فانقطمَ معَة". 

قال الحافظٌ الذَّهبي في أثناء كلامِهِ في ترجمة الشّيخ ابن تيمية: ولَكًا صنَّف 
«المسألةَ الحمويّة» في الصَّفَاتِء سنة ثمانٍ وتسعين» 508 وآلَ بهم الأمرٌ إلى 
أن طافوا بها على قصبَدِ من جهة القاضي الحنفيّ» ونودي عليه: بأن لا يُستَفتى» ثم 
قامَبنْصِرَتِه طائفةٌ آخرونَ» وسلَّمَ الله. 

فلمًا كانَ سنة خمس وسبع مئةٍ جاءَ الأمرٌّ من مصر: بأن يُسأَلَ عَن معتقّدى 
جحل القضاةوالعلماء بمجلس نالي دمشقالأثريه ثم وقع التاق على و هذا 
المعتقد سلفىّ جيك انتهى2©. ١‏ 


3 


4 


وقال الشَِّحْ عَلَمُ الدذين: : وفي شهرٍ ربيع الأوّل من سنة ثمانٍ وتسعين وفت 
مئقِء وقعَ بدمشقٌ محنةٌ للشّيخ الإمام تقيّ الدّينِ ابن تيمية» وكانّ الشّروعٌ فيها يمن 
أوّلٍ الشَّهِ واستمرّت إلى آخر الشَّهر. 

وملخَّصٌّها: أنّهِ كتب جوابًا سُكلٌ عنه من حماةً في الصّفاتِ فذَكرٌ فيه مذهبّ 
السَّلَفٍ ورجّحهُ على مذهب المتكلّمِين» وكان قبل ذلك بقليل أنكرٌ أمرّ المنجّمِينٌ 


7 1 0 2 57 0-8 
اح به سيف اللن» جاغان7؟) ذ حال ثنابتة بد شق وقيامه مقامٌ ناتت السّلطئنة 
واجبمع به سم ين فى خالل بايطا بدمسى. و قيامة مهام :بائمب 9 


2 


)١(‏ «ولايعرف» من «العقود الدرية». 

(0) انظر: «العقود الدرية» (ص١١١).‏ 

إفرة انظر: «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» للذهبي (ص9”). 

(5) سيف الدين جاغان. الأمير الكبير» كان مملوك السلطان حسام الدين لاجين المنصورء كان فيه 
دين وعقل» توفي في أرض البلقان سنة (119ه). انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١6(‏ 407): 
و«أعيان العصر» للصفدي (7/ .)١5١‏ 


الرسالة ( 00)الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 7" 


وامتثل أمرّه وقَبِلَ قولَ والتمّسّ منه كثرة الاجتماع به فحصّل شبن ذلك ضيقن 
لجماعة» مع ما كان عندّهم قبل ذلك من كراهية الشَّيخ» رليك 0 
الحسّن» فانضافٌ شيء ء إلى أشياء. ولم تعدو مناغا الى الكلام فيه لزهدو. وعدم 
إقباه على الدّنياء وتركِ المزاحمّةٍ على المناصبء وكثرةٍ علمهء وجودة أجوبته 
وفتاويه» وما يظهر فيها من غزارة العلم وجودة الفهمء فعمَدُوا إلى الكلام في 
العقيدة؛ لكونهم يرجُحونَ مذهب المتكلّمينَ في الصّفاتِ والقرآنِ على مذمَبٍ 
السَّلفِء ويعتقَدُوئّه”' الصَّواتَ. 

فأخدُوا الجوابَ الذي كته ثم سعوا السّعي الشَّدِيدَ إلى القضاة والفقهاءٍ واجِدًا 
واجِدّاء وأغرّوا خواطِرّهمء وحرّفوا الكلام» وكدَّبوا الكذب الفاحشّء وجعلوةُ 
يقولُ بالنّجسيمء وحاشاٌ من ذلكٌَ» ووافقّهم على ذلكَ جلالٌ الدّينٍ الحنفيٌ؛ قاضي 
الحنفيّة يومئذء ومشى معهّم إلى دار الحديث الأشرفيّة» وطلبَ حضورَة فأرِسَل 
إليه فلم يحضر. 

وأرسلّ إليه في الجواب: إِنَّ العقائدٌ ليسّ أمرّها إِلِيكٌ» وإنَّ السّلطانَ إنّما وأ 
لتحكُمٌ بِينَ النّاسٍِ» وإنَ إنكارٌ المنكرات ليس مما يختصٌ به القاضي. 

فوصت إليه هذه الرّسالةٌ فأوغرُوا خاطرّه. وشوّسوا قلبّه وقالوا: لم يحض 
ورد عليك! 


ان 
5 


فأمرٌ بالنّداءِ على بطلان عقيدَّتهِ في البلدة» فنودي في بعض البَلَّدِء ثم بادرَ 
٠‏ م ٠.‏ 3 2 0 .5 5 م - 
سيف الدّينِ جاغان وأرسَّلٌ طائفة» فضّرِبَ المنادي وجماعة ممّن حوله. 


وأخرقٌ بهم. فرجعوا مضروبينَ في غايةٍ الإهانة. 


)١(‏ في (ج): «ايعتقدون»؛ والمثبت من «العقود الدرية». 


1 م ا 


ب ل 


ثم طلّبَ سيف الدَّينِ من قامَ في ذلك» وسعى فيه فدارّتٍ الرُسلٌ والأعوانٌ 
عليهم في البلبٍ فاختفوا. 

ثم اجتمّعَ الشَِّحْ ابن تيمية بالقاضي إمام الدّين الشّافعِيٌ”2 وواعدهُ لقراءة 
«العقيدة الحمويّة»» فاجتمعُوا يومَ السّبتِ رابع عشرٌ الشَّهِرِ من بكرة النّهارٍ إلى 
دحو ا نتوين له الأعل يناذا طريكة: قر كت ونه مشيلا وتاي مرا ين 
مواضِع أشكلت؛» ولع يحل إبكاز عليه ين الجايي» ولا ممَّنْ حضّرٌ المجلسّ. 
بحيثٌ انفصَلُوا والقاضي يقولُ: كل من تكلَمَ في المح فأنا عصحة. قال اوه 
جلال الدَ ين" بعد هذا الميعاد د: كل من تكلّمَ في الخ نعزّره. 

وخرجٌ والنَّاسُ ينتظِرونَ ما يسمّعونَ من طِيبٍ أخباره» فوصل إلى داره في مل 
كثير من النّاسِ» وعندهم استبشارٌ وسرورٌ به. 

وكان سعيّهم في حمَّهِ أتمّ السّعيء وتكلّموا في حمَّهِ بأنواع الأذى» وبأمورٍ 
يَستحِي الإنسان من الله تعالى أن يحكيّهاء فضلًا عن أن يختَلِقَها ويّلقّقَهاء فلا 
حول ولاقو إلا بالله. 


)١(‏ عمر بن عبد الرحمن بن أحمدء قاضي القضاة إمام الدين أبو المعالي القزويني الشافعي» قاضي 
القضاة بدمشقء ابن القاضي سعد الدين» ابن القاضي إمام الدين» كان حسن الأخلاق متواضعًا فاضلًا 
عاقلا توفي سنة (199ه) عن ست وأربعين سنة. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١١(‏ 400)) 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي (؟7/ »)202٠١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير .)١9 /١5(‏ 

(؟) جلال الدين القزويني محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة, الشيخ الإمام العلامة» 
ذو الفنون, أبو عبد الله القزويني الشافعي» وعظم شأنه وبلغ من العز والوجاهة ما لايوصف. 
توفي سنة (4ا/اه). انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (”7/ »)١99‏ و«البداية والنهاية» لابن 
كثير .)5١15 /١5(‏ 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية يفف 


4 20007 ض-. . 7 0 
ورأاى جماعة مِنَ الصالحينَ في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ مرائيّ حسنة 
خليلة لو قبطت الكانك معلا ناماه التير 0 


ثم سكنّثْ هذو الفِبْنة ثم بعد ذلك بمدَّةِ طويلة ظهرٌ الشَّحْ نَضْرٌ المَدِْجِيُ” 
بمصرّء واستولى على أرباب الدّولةِ القاهرّةء وشاع أمرّه وانتضّرَء فقيل لابن تيمية: 
نه اتحاديٌ» وإنَّه ينصُرٌ مذهب ابنَّ العربيّ وابن سبعِينَ””"» فكتب إليه نحو ثلاث مئةٍ 
سطر يَُكِرٌ عليو» فتكلّمَ نصرٌ المنبجيٌ مع قضاةٍ مصرّ في أمره؛ وقالٌ: هذا مبتدعٌ 
وأخافٌ على النَّاسٍ مِنْ شرٌه. 


وقامٌ معه في ذلك القاضي ابن مخلوف المالكِيٌ”» واستعانوا بركن الدَّينِ”*» 


.)5١8-5١5ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 

(فةق الشيخ الصالح العابد أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبجي الحنفيء له زاوية بالحسينية يزار 
فيها ولا يخرج منها إلا إلى الجمعة» سمع الحديثء وكان له حظوة عند السلطان بيبرس. توفي سنة 
(19لاه). انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير »)٠١9 /١5(‏ و«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية) 
للقرشي (7/ »)١145‏ و«طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص/ا/ا5). 

(5) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين» القرشي؛ 
المخزوميء الشيخ قطب الدين» أبو محمد المرسيء الرُقُوطيء الصوفي. كان صوقيًا على قاعدة 
زُهد الفلاسفة وتصوفهم, وله كلام كثير في العرفان على طريق الاتّحاد والزندقة» نسأل الله السلامة 
في الدين» توفي سنة: (559 ه). انظر: "تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ 118 )» و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي /١8(‏ 37)» و«البداية والنهاية» لابن كثير /١17(‏ 0707. 

)5( علي بن مخلوفء قاضي القضاة زين الدين أبو الحسن المالكي» حكم بالديار المصرية نيفاً وثلاثين 
سنة» كان مشكور السيرة كثير الاحتمال والإحسان للطلبة» توفي سنة (18/اه). انظر: «أعيان 
العصر» للصفدي (/ 057). و«البداية والنهاية» لابن كثير »)١١ 37“ /١5(‏ و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر (5/ ؟1957). 


(0) الملك المظفر ركن الدين بيبرس البرجي الجاشنكير المنصوريء أصله من مماليك الملك المنصور 


1 11 
ا" رك : 2 


٠١١ لله‎ 


الجاشتكير”"2» فحسَّنَ القضاةٌ للأمراءِ طلبَهُ إلى القاهرة» وأنْ يُعقَدَ" له مجلسٌ 
بدمشقّ» فلم يرضّ نصر المنبجيٌ”"» وقال لابن مخلوفي: قل للأمراء: إِنَّ هذا 
يُخشَّى على الدَّولَةِ منه كما جرّى لابن تومرت” '“ في بلادٍ المغرب 

فورد مكتوبٌ السّلطانٍ إلى دمشقٌ بسؤالٍ الشّيخَ عن عقيدّته» فلمًا كان ثامن 
رجب من سنةٍ حمس وسبع مئةٍ طُلِبَ القضاةٌ والفقهائٌ وطُّلبٌ الشَّيحّ تق الدّين 


قلاوون» وتأمَّر في أيامه إلى أن تسلطنء وهو السلطان الحادي عشر من ملوك الترك والسابع ممن 
مسّهم الرّقُء والأوّل من الجراكسة. توفي سنة (4٠/1ه).‏ انظر: "أعيان العصر» للصفدي (7/ ,)07١‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 4 و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (4/ 377). 

)١(‏ الجاشنكير: الذي يتصدى لتذوق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوقًا من أن يدس 
عليه فيه سمء ويتألف اللفظ من كلمتين فارسيتين: جاشا ومعناها الذوق, وكير أي المتعاطي. انظر: 
«معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» لمحمد دهمان (ص١25).‏ 

(؟) «يعقد) من «مسالك الأبصار). 

(9) في (ج): (المنيحي». 

(4:) محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي الحسيني من قبيلة المصامدة» طلب العلم في المشرق» 
ولما عاد إلى المغرب أخذ في الإنكار على الناس وإلزامهم بإقامة الصلوات وغير ذلك من أحكام 
الشريعة» وتغيير المنكرات. واتصل به عبد المؤمن بن علي الكومي؛ وسار معه. وتلقب ابن تومرت 
بالمهديء وكثرت أتباعه» وحسنت ظنون الناس به ثم لحق بالجبل واجتمع عليه الناس وعرفهم 
أنه هو المهدي الذي وعد النبي يليه بخروجه. فكثرت أتباعه واشتدت شوكته؛ وأقبلت إليه القبائل 
يبايعونه وعظم أمره» وسموا أنفسهم بالموحدين» ولم يزل أمر ابن تومرت المهدي يعلوء إلى 
سنة أربع وعشرين وخمس مائة فجهز جيشاً يبلغون أربعين ألفاً فيهم الونشريسي وعبد المؤمن 
إلى مراكش» فحصروا أمير المسلمين بمراكش عشرين يوم وهزم عسكره. وتوفي سنة (4 017ه). 
وللتوسع في أخبار ابن تومرت انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (4/ 504)» و«المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب» للتميمي (ص175١)»‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي /١١(‏ 408). 

(0) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ .)7٠١‏ 
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إلى القصرٍ إلى مجلس نائب السَّلطَنَةِ الأفرم» فلمًا اجتمعوا عند سأل الشَّيحَ 
تقي الدّين وحده عن عقيدته. وقال: هذا المجلس عَتَدَ لك وقد ورد مرسوم 
السَّلطان؛ أن أسألّكَ عن اعتقادِك» فأحضَرٌ ايح عقيدَتَهٌ الواسطية» وقال: هذه 
كتبئُها من نحو سبع سنينَ» قبل مجيء التََّارٍ إلى الشّام. . فقرئت في المجلس» وبحث 
فيهاء وبقيّت مواضع مُ أخرت إلى مجلس آخرٌ. 

ثم اجتمّعوا يوم الجمعة بعد الصَّلاةٍ اني عشرٌ رجب المذكورء وحضّرٌ 
المخالفود» ومعهم الشَّيخُ صفيٌ ادن الهنديٌ”' واوا على أن يتولى المناظرة 

مع الشيخ تقيّ الدين» فتكلّمَ معه. 

ثم إِنّهم رجَعُوا عنه واتَّفَقُواعلى الشَّيخ كمال الدَّينِ ابن الرُملكانيّ» فناظرٌ 
الشَّيِحَ وبحت معة» وطال الكلامٌ؛ وخرّجُوا من هناك والأمرٌقد انفصَلء وقد 
أظهرٌ الله من قيام الحجَّةٍ ما أعزَّ به الشَّيِحَ ابن تيميةً. 

واختلقّت نقول المخالفينَ للمجلس وحرّفوُ» ووضعوا مقالة الشّيخ على 
غير موضعهاء وشْنّمَ ابن الوكيل”" ا 


)١(‏ محمد بن عبد الرحيم بن محمد العلامة الأصولي البارع الشيخ صفي الدين الهندي الشافعي 
مدرس الظاهرية» له مصنفات في الأصول والكلام» متوفي سنة (5١لاه).‏ انظر: «معجم الشيوخ» 
للذهبي (؟/ 71» و«البداية والنهاية» لابن الأثير /١5(‏ 88). 

(؟) صدر الدين محمد بن عمر بن مكيء أبو عبد الله الشافعي الأشعريء المعروف بابن الوكيل وبابن 
المرحّل وبابن الخطيب» شيخ الشافعية» أفتى وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» كان ذكياً نظّاراً حافظاًء 
يسرد في كل فن أسفاراًء لا يقوم أحد لجداله؛ ولا يُرى في عصره أحد من رجاله؛ مكثراً من جميع 
الفنون» يستتحضر الأسانيد والمتون. ولم يكن يقوم بمناظرة العلامة تقي الدين بن تيمية سواه» توفي 
سنة (1/17ه). انظر: «العبر» للذهبي (5/ 40)» و«أعيان العصر» للصفدي (05/ 20» و«البداية 
والنهاية» لابن كثير /١7(‏ 7945). 


1 ل 0 
الف 0 0 - 


0 ع َ ع 2 0000 0 
وأصحابه بأن الشيخ قد رجمَ عن عقيدَتِه» فالله المستعان0". 


ثم بعد ذلك عزَّرَ بعضٌ القضاةٍ بدمشقّ شخصًا يلود بالشّيخ» وطُلِبَ جماعةٌ 
ثم أطلقُواء ووقعَ هرج في البلدء وكان الأميرٌ نائبٌ الصّلِطنةِ قد خرج للصّيد وغابٌ 
نحو جمعةٍ ثم رجَعٌ» فحضرٌ عندَهُ الشَّيخُ وذكرٌ له ما وقّمَ في غيبته في حقٌّ بعض 
أصحابه من الأذى. فرسّمٌَ بحبس جماعة من أصحاب”" ابن الوكيل» وأمرٌ فنوديّ 
ف اليلد العم تكلم في العقاتوا شل اله ودقهه وثوقت 1119 وبسائوةة +وقضة بذك 

وفي يوم الثلاثاء سابع شعبانَ عُقِدَ للشَّيخْ مجلس ثالث بالقصرء ورضيّ 
الجماعةٌ بالعقيدة. 1 

وفي هذا اليوم عزَّلَ قاضي القضاة نجمُ الدَّينِ ابن صَضْري”" نفسَهُ عن الحكم 
بسبّبٍ كلام سوعه من الشِّيخ كمال الدّينِ ابن الرَّمْلكَاني. 

وفي اليوم السَّادسٍ والعشرينَ من شعبانَ ورد كتابٌ السَّلطَانٍ إلى القاضي 
بإعادته إلى الحكمء وفيه: إِنَا كد رسَمْنا بعقدٍ مجلس للشَّيخَ تقيّ الدّينِء وقد بلّغنا ما 
عُقِدَ له من المجالس. وأنَّه على مذهب السّلَفِه وما قصّدنا بذلك إلا براءة ساحته» 


.)5؟١-7؟١9ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 

(؟) «من أصحاب» من «العقود الدرية». 

(') أحمد بن محمد بن سالم بن الحافظ أبي المواهب بن صصريء الشيخ الإمام العالم قاضي القضاةء 
نجم الدين أبو العباس الربعي التغلبي الدمشقي الشافعي» نظم ونثرء وشارك في فنون» وكان ذا رياسة 
وسؤدد حكم بدمشق نيفاً وعشرين سنة» توفي سنة (77/اه). انظر: «فوات الوفيات» لابن شاكر /١(‏ 
65») و«أعيان العصر» للصفدي /١(‏ 073737)» و«طبقات الشافعية» للسبكي (9/ .)5١‏ 

(5) انظر: «العقود الدرية» (ص١؟577-57).‏ 
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ذكرٌ بعض ألفاظ ما وقعَ في المناظرَة 
قال الشّيحْ تق الدينِ ابن تيمية يحكي عن نفسه: فأمرٌ الأمير بجمع القضاةٍ 
والمشايخ وقال لي: هذا اموي كود لشم تقداوره ترسو التلطان إن أسالت 
عن اعتقادِكَ وعمًا كتبْتَ بِهِ إلى الدّيارٍ المصريّة من الكتب الي تدعو النَّاسَ إلى 
الاعتقاد. 


فقلْتٌ: أمَا الاعتقادُ فلا يوْحَدُ عنّى ولا عمَّنْ هو أكبرٌ منّىء بل يوْحَحَذٌ عن الله 
ورسوله وما أجمعَ عليه سلّفٌ الأمة. 


وأمّا الكتبُ فما كتبْتٌ إلى أحدٍ كتابًا ابتداءً أدعوه إلى شيءٍ مِن ذلكٌ» 
ولكنّي كتَبِتٌ أجوبة أجِبْتٌ بهامَن يسألي من أهل الدَّيارٍ المصريّةٍ وغيرهم» 
امفيك ررمي كات دن رركو الذي الاي إ ار 00 


03 


السَّلطَانْء يتضمّرٌ ذكرٌ عقيدة محرّفة) و أغلو صق تع لك علمنت أن عذا 
7 حو - م . دس 


)١(‏ الإستدّار: هو لقب على الذي يتولّى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه» وتمتثل أوامره فيه. 
وهو مركّب من لفظتين فارسيتين: إحداهما إستذ» ومعناها الأخذء والثانية دار» ومعناها الممسك» 
فأدغمت الذال الأولى المعجمة في الثانية المهملة فصار: إستدّار. والمعنى المتولّي للأخذ. ويقال 
فيه أيضًا: سِتِدّارء والمتشدّقون يقولون: «أستادار» وربما قالوا: «أستاذ الدّار» ظنا منهم أن المراد 
حقيقة الدَّار في اللفظ العربيّ» وأن أستاذ بمعنى السيّد أو الكبير» ولذلك يقولون: «أستادار العالية» 
أو «أستاذ الدّار العالية» وهو خطأ صريح. 
على أن العامة تنطق به على الصوابء من كسر الهمزة وحذف الألف بعد التاء» ثم قد يزاد في هذا 
اللقب لفظ الصّحبة» فيصير «إستدّار الصّحبة»» ويكون لقبا على متولّي أمر المطبخ. انظر: (صبح 
الأعشى» للقلقشندي (5/ .)57١‏ 
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وكانّ يَرِدُ علي من مصرّ وغيرها مَن يسألَّنِي عن مسائل في الاعتقادٍ وغيره» 
فأجبتّه بالكتاب والسّنَةِ وما كان عليه سلف الأمّةا». 

ثم قلْثُ للأمير والحاضرينَ: أنا أعلّمُ أن أقوامًا كذّبوا علي غيرٌ مرو وقالوا 
للسلطان أشياة» وتكلّمتُ بكلام احتَجتٌ إليهه مثل أن قلتُ: مَنْ قامَ بالإسلام أوقاتَ 
الحاجة غيري؟ ومنٍ الذي أوضحٌ دلائلة وبيّتة» وجاهدَ أعداءة» وأقامّه لَمَا مال» 
حين تخلّى عنه كلّ أحلء فلا أحدٌ ينطق بحبيّيه» ولا أحدٌ يجاهدٌ عنه. وقمتٌ مُظهرًا 
بحجّته مجاهدًا عنة مرغيًا فيه؟! 

وقلْتٌ: كلّ مَنْ خالقي في شيءٍ مما كتبده فأنا أُعلّمٌ بمذهيه منه”" 

ثم أرسلْتٌ فحضرَّتٍ «العقيدةٌ الواسطِيّةا؛ وقلْتٌ: كانَ سببُ كتايتها بع 
قضاةٍ واسطً من أهل الخير والدينِ» شكّى ما النَّاسٌ فيه ببلادهم في دولّةٍ الت 
من عَلَبَةٍ الجهل والظّلمء ودروس الدَّينٍ والعلم؛ وسآلني أن أكتّبَ له عقيدة 
فلك ل دكن الاش طقافنة أدئةالشك فال في الشؤالة وقال جالكث إل 
عقيدةٌ تكتّبها أنتَ» فكتبْتٌ له هذه العقيدة وأنا قاعدٌ بعد العصرء فأشارَ الأميّر 
لكاتبه فقرّأها على الحاضرينَ حرفًا حرفًاء فاعترّضٌ بعضُهم على قولي فيها: ومن 
الإيمانٍ بالل الإيمانُ بمااوصف به نفسَةُ» ووصفَة به رسولّه من غيرٍ تحريفٍ ولا 
تعطيل» ولا تكييفبٍ ولا تمثيل”". 

ومقصودٌه أنَّ هذا يفي التَأويل الذي هو صَرْفُ اللَّظٍِ عن ظاهره ما وجوبًا 
وإمّا جوارًا. 
(0) انظر: «العقود الدرية» (ص7؟15-71١5).‏ 


() انظر: «العقود الدرية) (ص0؟57-5؟57). 
(9) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص07). 
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فقلْتٌ: إن عدلْتُ عن لفظ (التّأويل) إلى لفظٍ (التّحريفي)؛ لأنَّ(التّحرِيف) جاءً 
القرآنٌ ذم وأنا تحرَّيثُ في هذه العقيدة اتَّباعَ الكتاب والسّنَده فبِيّْتُ ما ذمّهُ الله ين 
التنُحريفيء ولم أذكّر فيها لفظ (التّأويل)؛ لأنّه لفظٌ له عدَّةُ معان فما بِينُه في موضعه 
من القواعده فإنَّ معنى لفظ (التَأويلٍ) في كتاب الله غير لفظٍ (التَُويل) في اصطلاح 
المتأخرِينَ من أهل الأصولٍ والفقه» وغير معنى لفظٍ (التَأُويلٍ) في اصطلاح كثير من 
أهل الَفسيرٌ وَالسَّلفية: ١‏ 

وقلْتُ لهم: ذكرْثٌ في التي (التّمثيلَ) ولم أذكر (التّشبية)؛ لأنَ التّمثِيلَ نفاة الله 
بنصٌ كتايه» حيّتُ قال: ليس كَِئَلِو مو 2 4 [الشورى: .20]11١‏ 

وأخذوا يذكُرونَ نفيَ التَشبيه وَالتّجِسِيمِ» ويطنبون”" في هذاء ويعرضون بما 
ينسبّه بعض النَّاسِ إلينا من ذلك. 

فقلْتُ: قولي: لإمن غير تكيبفٍ ولا تمثيل) ينفي كلّ باطل» وإِنَّما اختزثُ هذينٍ 
الاسمّين؛ لأنَّ التُكييف مأثورٌ نفيه عن السَّلفِ كما قال ربيعة ومالك وابنُ عييئة 
وغيرُهم المقالةً الي تلقّاها العلمء بالقَبولِ: (الاستواءٌ معلومٌ والكيفٌُ مجهولٌ» 
والإيمانُ به واجبٌء والسَّوالُ عنه بدعةٌ)0". 

فائَمَنَ هؤلاء السَّلفُ على: أنَّ الكيفت غيرٌُ معلوم لناء فتمَيْت ذلك اتبَاعًا 
سلف الأتة وهو انق جف بالل دقر تاريل آياف الشفاك يدخ ل فبها حقيدة 


.)571١-15؟؟5ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 

)١(‏ في (ج): «ويظنون». 

(") انظر: «العقود الدرية» (ص2777)» ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 »23١‏ وابن المقرئ 
في «معجمه) (/ 0177)» واللالكائي في «الاعتقاد» (155) عن الإمام مالك. ورواه اللالكائي في 


«الاعتقاد» (5564) عن ابن عيينة عن ربيعة. 


2 م 


الموصوفيء وحقيقَةٌ صفاته غيرٌ معلومة» وهذا من التّأويل الذي ا الله 
كما قد قرّرتٌ ذلك في قاعدة مفردَةٍ ذكرتّها في التأويلٍ 5207 والفرقٌ بين علمنا 
بمعنى الكلام وبينَ علمنا بتأويله. 
وكذلك التَّمثِيلُ منفيٌ بانس والإجماع القديم» مع دلالةٍ العقلٍ على نفيه ونفي 
التكييف؛ إذ كنة الباري غيرٌ معلوم للبشر. 000 ٠‏ 
وذكرْتٌ في ضمْن ذلك كلام الخطابيٌ الذي نقّلَ أنَّهُ مذهَبُ السَّلفٍء وهو 
إجراءٌ آياتٍ الصّفاتٍ وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفيّة والتَشْبِيهِ عنها؛ إذ 


الكلام في الصَّفاتِ فرع على الكلام في الذَّاتِ يحتذي حذوَةُ ويُتْبَعٌ فيه مثاله 
فإذاكانَ إثباتٌ الذَّاتٍ إِثبِاتَ وجود لا إثباتٌ تكييف» فكذلك إثباتٌ الصَّفاتِ 
إثبات وجود لا إثباتٌُ تكييفي. 

فقا أحدٌ كبراء المخالِفينَ: فحينئٍ يجورٌ أن يُقالَ: هو جسم لا كالأجسام؟ 

فقلث له أناوبعفى الفظكلاه: لمااه] : ]نه يضقت الشا ديا وضلفت زه توة ونا 
وصفَة به رسولَةه وليسٌّ في الكتاب والسُنَ أن لله جسم حتى يلرّمَ هذاء لمم 
قالّ: (إنَ لله جسمٌ) هشامٌ بن الحَكَم الرّافضيٌ ل 

وأمّا قولنا: فهو ذ لم الدسطفي كسا المي اوسط في الا 
فهم وسطٌ في باب صفاتٍ الله بين أهل التَعطِيل الجهميّة وأهل التّمثيل المشبّهة 

فقيلٌ لي: أنت صتمت اعتقاء الإمام أحمد. وأرادوا قطم النّزاع لكونهٍ 
مذهبًا متبوعا. 


() هشام بن الحكم الكوفيء الرافضي الخزاز الضال المشبّه. المتكلم البارع» أحد رؤوس الرفض 
والجدلء. له نظر وتواليف كثيرة» توفي سنة (770ه). انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (0/ 711). 
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فقلْتٌ: ما خرَّجْتٌ إِلّا عقيدَةً السَّلفِ الصَّالح جميعهم: وليس للإمام 
أحمد اختصاص بهذا. ْ 

وقلْتٌ: قد أمهلتٌ مَنْ خالمّني في شيءٍ منها ثلاث سنينَ» فإذا جاءَ بحرفٍ واحدٍ 
عن القرون التَّلائة يخَالِفُ ما ذكربُة فأنا أرجمٌ عن ذلك» وعليّ أنْ آني بُُقَولٍ جميع 
اللَّوائف مِنَّ القرون الثَّلاثةِ يوافِقٌ ما ذكرثُة؛ من الحنفيّة: والمالكيّة والسَّافعيةه 
والحنبليّة» والأشعريّة وأهلٍ الحديث. وغيرهم'". 

ثم طلبَ المنازعٌ الكلامٌ في مسألةٍ الحرفٍ والصَّوتٍ. 

فقَلْتٌ: هذا الذي يحكّى عن جمد وأصحابه: أن صوت القارئينَ» ومدادً 
المصاحبٍ قديمٌ أزليٌ كذبٌ مُفتّرى» لم يقل ذلك أحمدٌ ولا أحدٌّ من علماء 
المسلمية: 

وأخرجتٌ كرَّاسًا وفيه ما ذكرَهُ أبو بكر الخَلّالُ في «كتاب السّئََه عن الإمام 
أحمدَ؛ وما جمعَهُ صاحبه أبو بكر المرُّوذِيٌ من كلام أحمدّ» وكلام أثمّةِ زمانه في 
أن مَنْ قال: لفظِي بالقرآنِ مخلوقٌ فهو جَهميٌ» ومن قالّ: غيرٌ مخلوقٍ فهو مبتدعٌ. 

قلْتُ: فكيف بمن يقولٌ لفظي قديمٌ أزليٌ؟ فكيف بمن يقول: صوتي قديةُ”"؟! 

فقالٌ المنازِعٌ: إِنَه نتسب إلى أحمدّ أناسٌ مِنَّ الحشويّة والمشبّهة» ونحو 
هذا الكلام. 

فقلتٌ: المشبّهةٌ والمجسّمةٌ في غير أصحاب الإمام أحمدّ أكثرٌ منهم فيهمء 
هؤلاء أصنافٌ الأكراد كلّهم شافعيةٌ وفيهم من التَشبيه والتّجسيم ما لا يوجَدٌ في 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص3760-1777). 
(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص/578-571). 
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من ذلكَ مافي غيرهم. والكُرَّاويةٌ المجسّمةٌ كلهم حنفية. 

وقلْثُ له: مَنْ في أصحابنا حشويٌ بالمعنى الذي تريدّه؟! الأئرّمٌ؟! أبو داوة؟! 
المروزِيٌ؟! الخلّال؟! أبو بكر بن عبدٍ العزيز؟! أبو الحسن التَيمِيُ؟! ابن حامدٍ 
القاضي؟! أبو يعلّى؟! أبو الخطّابٍ؟! ابن عقيل؟! 

ورفعت صوتي وقلتُ: سمّهم قل لي: مَنْ هُم؟! أبكذب ابن الخطيب”© 
وافترائه على النّاسٍ في مذاهبهم تبطل الشّرِيعةٌ وتندَرسٌ معالم الدّي؟! 

كما نقَلَ هو وغيرُهُ عنهم أنّهم يقولونَ: القرآنُ القديمٌ هو أصواتٌ القارئينَ 
ومدادٌ الكاتبينَ» وأنَّ الصّوتَ والمداد قديمٌ أزليئٌ". 

مَنْ قال هذا؟ وفي أي كتاب وجدّ عنهم هذا؟ قل لي. 

كا م ادكه يُرَى في الآخرة باللّروم الذي ادّعاهء والمقدّمة الي 

ولَمّا جاءث مسألةٌ القرآن, أنه كلامُ الله غيرٌ مخلوقء منه بدأ وإليه يعودٌ نازعَ 
بعضّهم في كونه منة بدأ وليه يعود» وطلبُوا تفسيرٌ ذلكٌ. 
فقلةٌ: أعا هذا القول فهو:المآئوة وَالكَانت عن الكّلفق» مله ما تقلة حم وينق 


)١(‏ يقصد: الإمام فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» صاحب 
«التفسير الكبير»؛ و«المحصول»» وله كتاب في الفرق اسمه: «اعتقادات فرق المسلمين»» وآخر في 
الاعتقاد واسمه: «معالم أصول الدين»» توفي سنة (507ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
(5:/ 7559 و«مسالك الأبصار» (9/ .)١٠١‏ 

(؟) ذكر ذلك الفخر الرازي في «معالم أصول الدين» (ص57). 

() انظر: «العقود الدرية» (ص7300-754). وانظر: «معالم أصول الدين» (ص77). 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية و 
دينار قالٌ: أدركتٌ النّاسَ منذ سبعينَ سنةٌ يقولون: الله الخالٌ» وما سواه مخلوقٌ إِلّا 
القرآن» فإنّه كلامٌ الله غيرٌ مخلوقء من بدأ وإليه يعود0". 

ومعنى: (منهُ بدأ)؛ أي: هو المتكلّمُ بو» وهو الذي أَنزلَهُ من لدّنهُ ليس هو كما 
تقول الجهميّة: إن لق في الهواء أو غيره» وبداً من عند غيره. 

وأمّا (إليه يعودٌ): فإنَّه يُسرّى به في آخر الزمانٍ من المصاحفي والصَّدورِء فلا 
يبقَى في الصٌّدورٍ منهُ كلمةٌ ولافي المصاحفي منه حرفٌ. 

وواققّ على ذلك غالبٌ الحاضرين. 

فقلْتُ: هكذا قال النبِيٌ لِ: «ما تقرّب العبادٌ إلى الله بمثل ما خرَجَ منة»؛ يعني 
القرآنت”©. 

وقالَ خبَّابُ بن الأرَتٌ: يا هَمّناه! تقرَّبُ إلى الله بما استطعتٌ» فلن يتقرّبَ 


إلى الله بشيءٍ أحبٌّ إليه مما خرّجَ منه””. 
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وقلْتٌ: وَإِنَّ الله تكلّمَ به حقيقةٌ وإنَّ هذا القرآنَ الذي أنزلهُ الله على محمد يله 
هو كلامٌ الله حقيقة لا كلام غيرو» ولا يجورٌ إطلاقٌ القول با بِأَنَهُ حكاية عن كلا ال 


- 


أ 


))١5( رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (23755): وابن جرير الطبري في «صريح السنة»‎ )١( 
.)7801( واللالكائي في «الاعتقاد»‎ 

(0) رواه الترمذي »)3591١(‏ وقال: غريب» وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر 
أمره» وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن النبي يَلهِ مرسل. وهذا 
المرسل أخرجه الترمذي (؟7911). 

("') رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (70094)» والمروزي في «قيام الليل» (ص7؟177) بلفظ: «أحب 
إليه من كلامه». 


: 0 
00 11 د 021 


أو عبارةٌ عنه["©» بل إذا قرأ الناس القرآن» أو كتبوه في المصاحفي. لم يخرّح بذلك 
عن أن يكونَ كلام اللو فإن الكلامٌ إنما يُضافٌ حقيقةً إلى من قَالّهُ مبتدنّاء لا إلى مَن 
قال هلما مؤدٌّيا. 

امد تيت ناك ركد ربو لا وراد لله تكلّم به 


3 َ 74 


حقيقةٌ» ثم نه سلّم ذلك لما بين لَه لمجا يمح وريد لاسن انراد 
أقوالٌ المتقدمِينَ المأثورةً عنهم» وشعرٌ الشّعراءٍ المضاف إليهم هو كلامُهم حقيقة. 
ولما ذُكِرَ فيها (أنَّ الكلام إنّما يُضافٌ حقيقة إلى مَنْ قالَهُ مُبتدًا لا إلى مَن 
مُبلَّا) استحسّنوا هذا الكلامَ وعظّموه». 
وذكرْتٌ ما أجمع عليه سلففُ الأمةِ من أن سبحاَهُ فوقٌ العرشء وأَنَّهُ معنا حقٌ» 
على حقيقَِه لا يحتاجج إلى تحريفيء ولكن يْصَادُ عن الظَّنونٍ الكاذية. 


3 


وليسّ معنى قوله: #وهوم ةك أبن ماكث 4 [الحديد: ؛] أَنَّهُ مختلط بالخلق» فإن 
هذا لوجي اللّدة وهو خلاق ما جم عليه سلف الأكةه وخلافٌ ما قطن الل عابه 
الْخَلْقّ بل القمرٌ آيةٌ من آياتٍ الله يمن أصعَر مخلوقاته» وهو موضوعٌ في السَّماء 
وهو مم المسافر أينما كانَ. 


ولَمًا ذكرْتَ أنَّ جميعٌَ أسماءٍ الله التي يُسمّى بها المخلوقٌ» كلفظ الوجود الذي 


)١(‏ «عنه» من «العقيدة الواسطية». 

)١(‏ «مبتدئاء لا إلى مَن قاله» من «العقيدة الواسطية». 
(*) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص١4).‏ 

(5) انظر: «العقود الدرية» (ص579”-7557). 

(0) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص7/-85). 


الرسالة ( ١0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية »> 


هو مَقولُ بالحقيقةٍ على الواجب”" والممكن تنازعٌ كبيران: هل هو مقولٌ بالاشتراكِ 
أو بِالتَّواطُو؟ 

فقالّ أحدُّهما: هو متواطِئٌ» وقال الآخرٌ: هو مشترَ؛ للا يلرّمَ التركيبُ» 
وقالّهذا: قد ذكرّ فخرٌ الدّيِن: أنَّ هذا النّرَاعَ مني على أنَّ وجودهٌ هل هوّ عينٌ 
ماهيّتّه أم لا؟ 

فَمَنْ قالّ: إنَّ وجود كلّ شيء عينٌ ماهيِّه قال: إِنَّه مَقولٌ بالاشتراك. 

وك قال إن سوك ده واند علق تاعكة قال إتدمقول بالتواطت 

فأخدّ الأول يرجح قولّ مَنْ يقولٌ: إِنَّ الوجوة زائدٌ على الماهيّة لِينصرٌ أنه 
مقولٌ بالتّواطؤ. 

فال الثاني: مذمّبُ الأشعريٌ وأهل السََّة: إِنَّ وجودَهُ عينُ ماهيّيه؛ فأنكرٌ 
الل ذلكَ. 

فقلْتٌُ: أمّا متكلّمو أهل السّنَهِ فعندهم: أنَّ وجود كلّ شيءٍ عينٌ ماهيّنهء وأمًا 
القولُ الآخرٌ فهو قولُ المعتزلة: إنَّ وجود كل شيء قدرٌ زائدٌ على ماهيته. وكلّ منهما 
أصاب مِنْ وَجِهء فإِنَّ الصّوابَ أنَّ هذه الأسماءَ مقولةٌ بالتَّواطُو كما قد قرَّرْنُه في غير 
هذا الموضع”'". 


وأمّا بناة”"" ذلك على كونٍ وجود الشَّيءِ عينَ ماهيته» أو ليس عينها9» فهرٌ 


)١(‏ في (ج): «الجواب». 

() انظر: «العقود الدرية» (ص08؟7-١55).‏ 
(*) في (ج): «وأما بناء». 

(5) «عينها» من «العقود الدرية». 
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مِنَ الغْلَطِ المضافٍ إلى ابن الخطيب؛ فإنَا 77-7 
كي أن كر لاس بت معاي واي روي الاح را لماج لقاو كما فرج 
جميع أسماءِ الأجناس» فإِنَ اسم (السَّوادِ) مقولٌ على هذا السّواده وهذا السَّوادٍ 
بلاط ولس عينُ هذا السّوادٍ عينَ هذا الوا إ الاسم دالٌ على القدْرِ المشترل 
بيتَهُماء وهو المطلقٌ الكلييٌ» لكنّهُ لا يوجَدُ مطلمًا بشرطٍ الإطلاقٍ إِلّا في الذَّهِنِء ولا 
َم من ذلك نفي ادر المشترّلك بينَ الأعيان الموجودةٍ في الخارج. فإنه على ذلِكَ 
تي الأسماء المتواطِئةٌ» وهي جمهورٌ الأسماء الموخوةة في اللّغات وه شما 
الأجناس اللّوية وهو الاسم المعلَقٌ على الشَّيءِ وما أشبَهةُء سواءٌ كان اسم عينٍ أو 
ل منوامناية راجن ربوا كي اتات اوه لر لوكت 

بل اسمٌ الجنس في اللّة يدل فيه الأجناسٌ والأصنافُ والأنواعٌ ونح ذلك 
وكلّها أسماءٌ متواطِئةٌ وأعيان مسمّياتها في الخارج مُتميرةا 

هذا آخرٌ بعض ما علَّقهُ الشيٌ فيما يتعلّقُ بالمناظرة بحضرٌ ضِرَّةٍ نائب السّلطنةٍ 
والقضاة والفقهاء وغيرهم. 

قال الحافظٌ الذهبيٌ: ثم وقمَ التاق على أن هذا معتقدٌ سلفِيٌ جيدٌ”". 


د د 


.)55١-1755١ص( انظر: «العقود الدرية»)‎ )١( 
.)5١؟ص( انظر: «الدرة اليتيمية فى السيرة التيمية» للذهبى (ص 6 5). وانظر: «العقود الدرية»‎ )0( 


الرسالة ( 60)-الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 00 
فصل في توجُهِ الشيخ إلى مصرّء ومحتّته بها 

وسببُ محتيِه وابتلائه وقيامُةُ في الله والرّدُ على أهلٍ البدع والعقائدٍ الفاسدّقى 
فقد حت على غزو الكسروانبِينَ الرّوافضٍ وغيرهم من الدُروز والغيير 2 وغزاهم 
ع معة ون التسبلمين: وفتح بلادهم. وكاتبَ السَّلطانَ فيهم بحسم ماد شِيوخهم 
اديه تقار وي والأمرٍ بإقامةٍ شعائرٍ الإسلام» وقراءة الأحاديثِ ونشر السُنَ 
ببلادهم, كما مر ذِكرهُ. 

كان استئصالّهم في المحرّم» سنةٌ خمس وسبع مئةٍ. 

لما كان تاسمٌ جمادى الأولى من سنةٍ خمس بالعٌ الشّيحُ في الرّدٌ على الفقراء 
الأحمديّة والرّفاعيّة بسبب خروجهم عن الشَّرِيعَة بعد أن حضّروا لنائب السَّلطنق 
وشكراء من الشّيخْ» وطلّبوا أن يسلّمَ لهم حالّهم» وأن لايَُارِضَهمء ولا ينكِرٌ عليهم» 
وطلَبُوا حضورٌ الشّيخ» فلمًا حضَّرَ وقعَ بينهم كلام كثيرٌ. 

فقالٌ الشّيحُ في كلام طويل: إنّهُم وإنْ كانوا م متِينَ إلى الإسلام» وطريقة 
الفقر والشّلوكِ ويوجَدٌ في بعضهم مِنَ اليد والتَلِّ والوَجْدِء والمحبّة والزّهِدٍ 
والفقر. والتواضع ولينٍ الجانب, والملاطمّة في المخاطبة والمعاشرّة» والكشْفٍ 
والتّصرَّفِء فيوجَدٌ أيضًا في بعضهم من الشَّركٍ وغيره مِنْ مِنْ أنواع الكُمْرِ رِ والبدّع في 
الإسلام» والإعراض عَنْ كثير مما جاءً به الرّسِولُ» والكذب والتَّلبيسِء وإظهارٍ 
المخار قَ الكاذية» مثلّ ملامسّةٍ النَار والحيّاتِء وإظهار الدَّم واللّادن”" والرّعفران 


بشعرهاء جيد مسخن ملين مفتح للسدد وأفواه العروقء مدر نافع للنزلات» والسعال ووجع الأذن» 
وما علق يأظلافها رديء. انظر: «القاموس المحيط») للفيروزأبادي (مادة: لذن). 
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كطلي أجسايهم لدخول ل بهن العام وباطن قشر لتنج وحجر الطلق"". 
وغيرٍ ذلك مِنَ الحيّل. 

وقال لهم بحضرة نائب السَّلطََةِ: أدحل أنا وهم النَارَ ومن احترّقٌ فعليه 
لعنة الل ولكِنّ بعد أنْ تغيلٌ جُسومَنا بالخلٌ والماء الحارٌ بالحمّام. فلمَازيتَهِم 
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السَيح» وأظهرٌ تلييسهم قالّ: حتّى ولو دخلتّم الَارَ وخرجتّم منها سالمينَ» وطرتم 
في الهواءء ومَشيتّم على الماءء لاعبرة بذلك مع مخالمَةٍ الشَّرع» فإنَ الدَّجَالَ 
الأكبرّيقو ل لين أمطري» فتمطِرٌ وللأرض: أنبتي» تبث وللحربة: أخ رجي 
كنورَّكِ فتخرِجٌ ".ومع هذا فهو دجَالُ كذَّابٌ ملعونٌ» وليس لأحدٍ الخروجُ عن 
الشَّريعةٍ ولاعنْ كتاب الله وسَنَةٍ رسوله. 


وذكرّلهم قول أبي يزيد البسطا و الور أ ِنَم الرَّجْلَ يطيرٌ في الهواء 


واللاذن: من العلوم أو هو دواء بالفارسية أو هو ندي يسقط علي الغنم في بعض جزر البحر فيعلق 
بشعرها ولحاها وبأظلافها. انظر: امعجم متن اللغة» لأحمد رضا (5/ ١/ا١).‏ 

(1) حجر الطلق: ويسمى أيضًا حجر الفتيلة» وهو شيء يشبه البردي» والعامة تظنه ريش طائرء لا تحرقه 
الناره يوضع في الدهن ثم يشعل بالنَّا فيقد كما تقد الفتيلة» فإذا اشتعل الدهن بقي على ما كان 
لم يتغير شيء من صفته» وكذلك أبدًا كلما وضع في الدهن واشتعل» وإذا ألقي في النار المتأججة 
لا تحرقه. وينسج منه مناديل غلظ للخوانء فإذا اتنسخت وأريد غسلها ألقيت في الناره فيحترق ما 
عليها من الدرن» وتخلصء وتطلع نقية كأن لم يكن بها درن قط. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
/١(‏ 3750), و«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار (7/ 179). 

(؟) كما جاء هذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه» رواه مسلم (/1911). 

() أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى بن سروشانء وكان جدَّه سَروشان هذا مجوسياء فأسلم» وهم 
ثلاثة إخوة: آدم» وطيفورء وعليٌء وكلّهم كانوا هادا اداه توفي سنة (171ه)» وقيل: (1754ه). ٌ_ 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 4 
الريطاله الي ار ات 


ويمشي على الماء فلا تغترّوا بوه حتى تنظّروا وقوقة عند الأمر الي 0 

وقول الإمام اللَّثِ: لو رأيْتَ صاحِب هوىّ يطيرٌ في الهواء فلا تخترٌ بو". 

وأطالٌ الكلامَ في ذلك بحيثٌ انفصّل الأمرٌ ين عندٍ نائب الصّلطَئة: أنَّ كلّ مَن 
خرّج منهم عن الكتاب والسّنّةِ ضُربَتْ عنقة. 

ثم ظهرٌالشَّيخّ نصرٌ المنبجيٌ بمصرّ وشاع أمرٌهء فقيل للشّخ ابن تيمية: إن اتحادي» 
فكيَب إِليه الشيّحُ نحو ثلاث وئةِ سطر بالإنكارٍ عليدء فأغرّى الشيّحُ نصرٌ قضاةً مصرٌ 
وعلماءها على ابن تيمية» وقالٌ: إِنّه سيءٌ العقيدة مبتيعٌ معارضٌ للفقراء وغيرهم» 
وطعيُوا فيه عند السَّلطانِ فور مرسومٌ الّلطانٍ لدمشقّ بسؤال الشّيخ عن عقيدَيِه فعْقدَ 
المجلسٌ للمناظرَةٍ ثامنَ رجب سنة خمسٍ وسبع مئةِ بحضرة العلماء والقضاة كما مرّ. 

ولا يبعُدٌ أن يكونّ الرّوافض وغيرُهم قد برطَلُوا عليه. 

ثم لم يمع ذلك الشَّخّ نصراء بل اجتمَع مع طائفة من علماء مصرٌ للجاشنكير 
الذي تسلطَنَ بمصرّء فأوهمّه الشَّيحُْ نصرٌ أن ابنَ تيمية يخرججهم من الملكِ ويقيم 
غيرّهم. وأَنَّهِ مُبتيع. 

فورّدَ مرسومٌ السّلطانٍ إلى دمشقٌ بإحضار ابنٍ تيمية إلى مصرّ خامسٌ شهرٍ 
رمضانً» سنةٌ خمس وسبعمئة» فلما طب إلى الدَيارِ المصرية مانم نائبُ الشَّام وقال: 
قدعقِدَ له مجلسَانٍِ بحضرّتي» وحضرَهُ القضاةٌء والفقهاء وما ظهرٌ عليه شيءٌ! 


- انظر: «طبقات الصوفية» للأزدي (ص77)» و«الرسالة القشيرية» (ص77). 

)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »٠ /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1855). 

(؟) روى نحوه ابن أبي حاتم في ١مناقب‏ الشافعي» (ص١5١).»‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (151)؛ 
واللالكائي في «الاعتقاد» (/791)» وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» .)1١3/94(‏ 


ون يجائل )1 1 

56" 7 يال 2 2 

ل > ضيه مزال يمي 

فقال الرَسولُ لنائب دمشقٌ: أنا ناصح لك. وقد قيل: إن يجمَمٌ النَّاسَ عليكٌ» 
وعَمَدَ لهم بيعة» فجرّعٌ من ذلكٌ» وأرسلّه إلى القاهرة على البريد”". 


26 


ذِكْرٌ خروجه إلى مصرٌ 
قالوا: ولما توجَّة الشيخ من دمشقّ المحروسة لمحروسة مصرّ في يوم الإثنين 
اني عشرَ رمضال سنةً خمس وسبع مثق وكان يومًا مشهوداء غريب المثلٍ في كثرة 
ازدحام الئاس لوداعِهِ ورُؤيتِه حتى انتشّروا من باب داره إلى قريب الجسورّةء فيما 
بينَ دمشقٌّ والكّسُوة”"”» التي هي أولُ منزلةٍ منهاء وهم ما بين باك وحزين. ومتعجّب 
ومتنزو» ومزاحم مُتَغالٍ فيه» ودخل الشَّيحْ مدينة غزةً يوم السّبتِء وعمِلّ في جامعها 


5 4 اه 35 020 ا 
وفي يوم الخميسي الثاني والعشرين من رمضان وصّلٌ الشيخ والقاضي 
إلى القاهرة. 


ولي لاني نوع بعد علاة الجمعق» جم القضاة وأكاير الذولة بالقلعة المتسفل 


الشّبخ» وأراد الشّبِحُ أذوكل فلم نيك من البيحت والكلام على عادتهى وانتدبت 
له السّمِسٌ ابن عدلانَ”” خصمًا احتسابًاء وادّعى عليه عند القاضي ابن مخلوفٍ 


.)07١1 1/٠١ /4( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 

(1) الكسوة: قرية جنوبي دمشقء تبعد عنها اثنا عشر ميلآء أول المنازل للحاج ولمن يريد مصر إذا 
خرجوا من دمشق. سميت بذلك لأن غسان قتلت بها رسل ملك الروم لما أتوا إليهم لأخذ الجزية 
منهم واقتسمت كسوتهم. انظر: (معجم البلدان» لياقوت (1/ ١0؛»‏ و«مراصد الاطلاع» للقطيعي 
(9/ 15ل). 


(9) محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان, الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله - 


الرسالة ( 00)-الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 1" 


07 0 ع 3 ا 0 َ- الى 3 
المالكيّ أنَّه يقولُ: إِنَ الله فوقٌ العرش حقيقة» وإن الله يتكلم بحرفٍ وصوت'". 
زادَ الحافظٌ الذهبييٌ: وأنَّ الله يُشَارٌ إليه بالإشارة الحسيّة. 
م -“ 
وقال: أطلبٌ عقوبته على ذلك. 
-ه و 
فقالٌ القاضي: ما تقول؟ 
فقالٌ له القاضى: أحِبْء ما جِنْنا بك لتخطب. 
فقال: ومن الحاكِمُ فيّ؟ 
قيلٌ له: القاضي المالكيٌ. 
قالّ: كيف د يحكُم فيّ وهو : خصممي ؟! وغض غضت غذ غضبًا شديدًا وانزعجح. 
فأقيمَ مُرسَّمًا عليه» وحيسٌ في برج أَيّامَاء ثم تقل منه ليلة عيدٍ الفطر إلى الحبس 
التدرو .الكت هو واعواةة شرف الدّين عبد الل وزين الذين عبد الرحمة”". 


5 0 75 0 2 2< 0 1 0 06 را 1 8 5 و 
ثم إن نائب السَّلطنةٍ سيف الدينٍ سلار بعدّأكثرَ من سنةء وذلك ليلة 


الكناني المصري الشافعي» المعروف بابن عدلانء كان إمامًا عارفًا بالمذهب مشارًا إليه بالتقدم بين 
أهل العلم» توفي سنة (59لاه) في طاعون القاهرة. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (5/ 1917)» 
و«طبقات الشافعية» للسبكي (9/ 917). 

)١(‏ انظر: «العقود الدرية) (ص551-556). 

(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص3555)» و«البداية والنهاية» /١5(‏ 147). 

(*) سلار البيري المنصوري كبير أمراء الصالحية والظاهرية» ثم صار نائبًا عن السلطان الناصر بالديار 
المصرية» وكان هو وبيبرس يتصرفان في شؤون الملكء كان عاقلاً تاركاً للشرء ينطوي على دهاء 
وخبرة بالأمور» وفيه دين بالجملة» اعتقله السلطان الناصر ومنعه الزاد حتى مات جوعا سنة 
(١٠/اه).‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (؟/ 774): و«فوات الوفيات» (؟/ 85). 


ل 0 


0 2 كد 0 ٠‏ 
تتا مس مرا رمه 


عبد الفطر يمن سنةٍ ست وسبع مئقِء أحضَّرٌ القضاةً النََّامةَ السّافعِيّ والمالكيّ 
والحنفيّ» ومن الفقهاءِ الباجيّ”"' والجَرّريّ”" والتّمراويٌ, وتكلَّمَ في إخراج 
السِّيخَ من الحبس. 

ُو على نيط عليه أمون» ويم جوع عن بعض العقيدةء فأرسُوا 
إليه مَنِ يُحضِرٌه ليتكلّمُوا معهُ في ذلك؛ فلم يجب إلى الحضوره وتكيَّرَ الرّسولُ إليه 
في ذلكَ ست مرّاتِء وصمَّمَ على عدم الحضورء فطالّ عليهم المجلسٌ وانصرّفوا 
بن عبر شي 

وفي شهر ذي الحجّة سنة ست وسيع مثةٍ طلِبَ أخوا ايخ تفي الدّين: 
شرف الدَّيِنِء وزينٌ الدَّيِنٍ م من الحبس إلى مجلس نائب السَّلطْئَة» وحضّرٌ 
القاضي زيِنٌ الذَّيِنٍ بِنُ مخلوف المالكيٌ وجرّى بينهم كلامٌ كثيرٌ» وأعِيدا إلى 
مواضعهما بعد أن بحتٌ الشَّيِحُ شرف الدّين مع القاضي المالكيّ وظهَرَ عليه 
في التّقلِ وخطَّأهُ في مواضع. 


)00( علاء الدين علي بن محمد بن خطاب المغربي الباجي المصري الأصوليء اختصر كتاب المحرر 
وكتاب علوم الحديث والمحصول في أصول الفقه والأربعين وكان عمدة في الفتوى» توفي سنة 
(5١لاه).‏ انظر: «فوات الوفيات» (”/ 077 و«الوافي بالوفيات» (١؟7/‏ 799). 

زفة في (ج): «الجوزي»» والتصويب من «العقود الدرية». وهو محمد بن يوسف شمس الدين الجزري 
الخطيب. كان عالمًا بالأصول وصنف فيه وله شرح لطيف على ألفية ابن مالك» توفي بمصر سنة 
(لام). انظر: «الوافي بالوفيات» (0/ 77 )» و(طبقات الشافعية» للسبكي (9/ 70757). 

(؟) عبد العزيز بن عبد الجليل؛ الشيخ الإمام الفقيه عز الدّين النمراوي الشافعي» كان من فقهاء القاهرة 
المشهورين» أفتى ودرس وصحب الأمير سيف الدين سلار مدة» وترقى بسببه» توفي سنة (١٠/اه).‏ 
انظر: «أعيان العصر» (7/ 49)» و«البداية والنهاية» /١5(‏ 18). 

(:) انظر: «العقود الدرية» (ص7507). 


الرسالة ( 60)الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ١‏ 
وفي ثاني يوم أَحضِر الشّيخُ شرف الدّينِ وحدّهٌ إلى مجلس نائب السّلطنة 
وحضّرٌ ابن عدلانَ وتكلَّمَ معةُ الشَّحْ شرف الدينء وناظرّهٌ وبحتٌ معة» وظهَرٌ عليه. 
وفي صفرٍ سنةٌ سبع وسبع مئةٍ اجتمّعٌ القاضي بدرٌ الدّيِنِ ابن جماعة ع0 
بالسّيخَ تفي الدَّين في دار الأوحدِيّ بالقلعةٍ بُكرةً الجمعة» وتفرّقا قبل الصَّلاقِ 
وطال بيتهُما الكلامُ. 


وفي ربيع الأول من سن سبع دحل الأميرٌ حسام الذي مهنا بن عيسى ملك 
العرب إلى مصرّء وحصّرٌ بنفسِهِ إلى الجَبٌء 0 الشَّيحَّ تقيّ الدّينِ يوم الجمعةٍ 
إلى دار نائبٍ السَّلطَتَةِ بالقلعق ونحضر بغش الفقهاء» وتحصل يبنهم .ننحث كير 
وفرّقت بينهم صلاةٌ الجمعة» ثم اجتمعوا إلى المغرب ولم ينفصل الأمرٌ. 

ثم اجتمّعُوايومٌ الأحدٍ بمرسوم السَلطانِء وحضَّرٌ جماعة مِن الفقهاء, 
كنجم الدَّينِ ابن الرّفعةٍ"» وعلاء ا الباجيّ» وفخر الدَّينِ ابن بنتٍ أبي 
سعي””: وعرٌ الدّين النّمراويٌّ» وشمس الدّين ابن عَدلانَ ولم يحضّرٍ القضاةٌ 


00 محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله الكناني 
الحموي الشافعي» صنف وروى الكثير» توفي سنة ("”الاه). انظر: «المعجم المختص» للذهبي 
(ص9١3)»‏ و«أعيان العصر» للصفدي (5/ .)3١8‏ 

(؟) أحمد بن محمد ابن الرفعة» نجم الدين» شيخ الشافعية في عصره بمصرء كان إمامًا عالمًا قيمًا 
بمذهب الشَّافعيء شرح «التنبيه» في خمسة عشر مجلدًاء وشرح «الوسيط»» توفي سنة (١٠/اه).‏ 
انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (/1/ 7501)» واطبقات الشافعية» للسبكي (9/ 56). 

() فخر الدين ابن بنت أبي سعد الشافعي عثمان بن علي العلامة المفتي فخر الدين الأنصاري الشافعي 
المصري ابن بنت أبي سعد من كبار الفقهاء ناب في الحكم ودرس بجامع ابن طولون. توفي سنة 
(1اه) في القاهرة. انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي /7١(‏ 5 "7)) و«طبقات الشافعية» للسبكي 
/6٠١(‏ 0176). 


1 مر 0 01 


مه ١‏ ههه 


1 في : و : 1 
وطلبواء واعتذرٌ بعضهم بالمرض» وبعضهم بغيره”"'» وانفصّل المجلس على 
خيرء وباتٌ الشَّيحُ عند نائب الصَلطَنةِ. 
وكتبٌ كتابًا إلى د مسق بكرة الإأشين يتضكن خروحة وان أقام بدار شقير 
بالقاهرةء وأنَّ الأمير سيف الدَّينٍ سلَارَ رسم بتأخحره عن الأمير مهنا أيه ما لِيرّى النّاسٌ 
فضلّهُ ويحصّل لهم الاجتماعٌ به. 
وكانّ مدّةُ مقام الشّيخْ في الجبٌ ثمانية عشرٌ شهراء وفرح خلقٌ كثيرٌ بخروجدء 
2 ع 0 0 5 
وسَروا سرورًا عظيمّاء وحزن آخرون”" 
2 0 و 0 5 
وامتدّحة الشيّحْ الإمامٌ نجمُ الدَّيِنِ سليمانُ بن عبد القويّ الطُوفيُ» 
بقصيدة منها: 
-ه 7 
فاصبرٌ ففي الغيب ما ينيك عن حِيّلٍ وكل صعب إذا صَابَرتَهُ هانا 
ولسْتٌ تَعَدَمٌ مِنْ حطب رُمِيْتَ به إحدى اثتتين فأيقَنْ ذالكَ إيقانا 
قبتطن ذلني تلفق الله لالض ة أو تكانتا ينه منرقاد قرياتنا 
تاسبعد ]نا رجو أن كون ها سَعْدَا ومَرعاكَ للزوَارٍ سعدانا 


وأنْ يفبّ بك الدّحمنٌ طائقّةً ولت وينقَّعٌ مَنْ بالودٌ والانا 


)١(‏ وذلك لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي عليه من العلوم والأدلة» وأن أحدًا من الحاضرين لا يطيقه. 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)6١ /١5(‏ 

(0) انظر: «العقود الدرية» (ص519-758). 

(*؟) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفيء كان فقيًا حنبلياء شاعراً أديباء 
فاضلاً لبيباء توفي سنة (١٠/اه).‏ انظر: «أعيان العصر» للصفدي (7/ 557)» و«الدرر الكامنة» 


لابن حجر (7/ 550). 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية هة؟ 


ياأهل تيميّة العالِينَ مَرتبَةً 
00 2 4 0 2 


بت“ 8 وو 8 مل 
يامّنْ حوى من علوم ال خَلِقٍ ما قصَرّت 


ومَنصِبًا فرّعَ الأفلاكٌَ تبيانا 
في معمَرٍ أش ربوا في العقلٍ تُقصّانا 
لصَيروا لم الأجفانَ أوطانا 
عن الأر كل تن كاهو إن الآنبا 
عليكَ دهرٌ لأهل الفضل قد خانا 
واننسين يجؤذريئ الإببان إياننا 


في أبياتٍ كثيرة غير هذه يمدّحٌ فيها الشيحٌ» ويذمٌ أعداءة". 
٠.‏ 3-3 3 5 غٍِ 05 2 ٠‏ خل .تن 
وفي يوم الجمعةٍ صلى الشيخ في جامع الحاكم. وجلسٌ فاجتمع إليه 
لل عظيم) فس فسعاً الوعظء فا ستعادً وقراً الفاتحة وتكلّم في ته تفسير : #إيَاك نبعَد 
وَإِيكَ مَسَتَعِمتٌ # [الفاتحة: 5]» وفى معنى العبادّة والاستعانة» إلى العصر”". 


ثم لم يرّل الشّيخُ رحمّة الله بمصرَ يعلَمُ الناسّ ويفقيهم, ويذْكرٌ بلله ويدعو إليد» 
ويتكلّمٌ في الجوامع على المنابر بتفسير القرآنٍ وغبره من بعد صلاة الجمعةٍ إلى 


العضرة إلى أن ضاق منة خلق كيه , 


وقالَ الحافظ الدّهبِيٌ: أقام بمصرٌ يقري العلم» واجتمّعَ خلقٌ عندّه إلى 


.)737١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
.)751١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )( 
انظر: «العقود الدرية» (ص587).‎ )9( 


- كائل 1 1 سل أ 500100 
المح ا 2 


لت ١‏ هوه 


ل 
ا 5 نبي 

والقونوي'" وأشباههم. 

1 25 ل م ٠.‏ 00 01 
فتحزبَ عليه صوفيّة وفقراءً وسمّوا فيه واجتمّعَ خلائقٌ من أهلٍ الخوانقي”" 
22 00 00 5 ع 2 
وَالرْبَط والزّواياء واتّفقوا على أن يشكُوا الشّيِحَ للسّلطانٍ. 
5 0 و 5 55 هه د ل 6 
فطلعَ منهم خلقٌ إلى القلعة» وخلقٌ تحت القلعَة وكائّت لهم ضحّة شديدةٌ 
0 - و ذه 5 01 04 -ه 
حتى قال السّلطان: ما لهؤلاء؟ فقيل لهُ: جاؤوا من أجل الشّيخ ابن تيمية يشْكُونَ 
-ه وو أ س 31 0 8 م 

منة» ويقولون: إنة يسبٌ مشايخهم, ويضَعٌ من قدرهم عند الناس» واستغاثوا فيه 
_- عو 5 ع و > 

وجلبوا عليه» ودخلوا على الأمراء في أمروء ولم يبقوا ممكنًا". 

و 
وأمرٌ أن يعقَدَ له مجلس بدار العدلء فعَقَدَ له يوم الثلاثاء في عشر شْوَّالٌ سنةٍ 
حي اودع وظهرٌ في ذلك المجلس من علم الشيخ. وشجاعته وقوة قلبهِ» 
إلى 2 5 - رع د 5 2 2-2 

وصدق توكله؛ وبيانٍ حَجّتهِ ما يتجاوّرٌ الوصفء وكان وقنًا مشهودًا. 

)١(‏ انظر: «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية») للذهبي (ص؟"). 

2( محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرّوميء صدر الدّين» صوفي من كبار 
تلامذة الشيخ محبي الدّين ابن العربي» تزوّج ابن عربي أمّه وربّاهء له مصتّفات في التصوف. توفي 
سنة (/71ه) وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة. انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ »)١54١‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (8/ 50). 

زفرق خوانق: جمع خانقاه. وهي محل التعبد والتزهد والبعد عن الناس: يسكنها أهل الصلاة والخير» 
والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه كاه قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود 
الأربع مئة» وجعلت لمتخلى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. انظر: «تاج العروس» (مادة: خنق)» 
و«معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» لمحمد دهمان (ص55). 

(:) انظر: «العقود الدرية» (ص 587). 


الرسالة ( 00)-الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية و ؟ 


لك لا تعلّمه2". 


وَذكر الشبخ البرزاليٌ وغيرٌة: أن في شوالٍ من سنةِ سبع وسبع مئةِ شكًا شيخ 
الصُوفية بالقاهرة كريم الدِينٍ الآمِلك0 وابنْ عطاء”” يداف نحو الخمس مئة 
00 تقيّ الدّينِ وكلامه في ابن عربيّ وغيره إلى الدَّولة فخيّرُوه بينَ الإقامة 
: مق و لاد قار تروك أو الحبس» فاختارٌ الحبسّ» فدخلّ عليه جماعةٌ في 
ب ا 0 شر شوال. 
ثم أُرسل خلقَهُ من الغدٍ بريدٌ آخرٌ فردَهُ على مرحلةٍ يمن مصرّه ورأوا 
مصلحتّهم في اعتقالِهء وحضّرٌ عند قاضي القضاةٍ بحضور جماعةٍ من الفقهاء 
فقالّ بعضُهم له: ما ترضى الدّولةٌ إلا بالحبس فقالٌ قاضي القضلة: وفيه 
مصلحةٌ لة واستنات شمس الدَّيِنٍ التونيسيٌ المالكِيٌ”» واذنَ له أن يحَكّمٌ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص7585). 

(0) كريم الدين الآملي: عبد الكريم بن حسنء شيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة» تعانى الاشتغال 
بالتصوف وخاض تلك الغمرات: قام عليه الصوفية مرة فائبتوا فسقه من ستة عشر وجهّاء فأخرج 
من الخانقاه. ثم أعيد» توفي سنة ١ ٠(‏ اه). انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي /١9(‏ 5 0)» و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر (7/ .)١91/‏ 

() أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ العارف تاج الدين» أبو الفضل الإسكندري» 
كان رجلًا صالحًاء يتكلّم على كرسي في الجامع بكلام حسنء وله ذوق ومعرفة بكلام الصوفية 
وآثار السلف. وله عبارة عذبة لها وقع في القلوب» وكانت له مشاركة في الفضائل» توفي سنة 
(9١/ه).‏ انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (8/ 78)»: و«طبقات الشافعية» للسبكي (4/ 717). 

40 محمد بن أبي القاسم بن جميل» الشيخ الإمام العالم الفاضل المفتي شمس الدين أبو عبد الله الربعي 
المالكي التونسي» ولي قضاء الإسكندرية» وله اختصار تفسير ابن الخطيب وقواعد القرافي وغير - 


وو يل 0 ا 0( 
4" ا 2 باو 


عليه بالحبس. فامتتّعٌ وقال: ما ثبَتَ عليه شي فأؤِنَ لنور الدّينَ'"' الزَّواويٌ 
العالكي ١"‏ يع 

فقالّ الشّيحُ: أنا أمضي إلى الحبسء واأنَبعُ ما تقتضيه المصلحةٌ. 

فقالٌ نور الدَّينِ: فيكونُ في موضع يصلّحٌ لمثله. 

فقيلٌ له: ما ترضّى الدّولةٌ إلا بمسّى الحبس. 

فأريل إلى حبس القضاةٍ بحارة الدَّيلَمء وجني في الموضع الذي 
جلسٌ”" فيه القاضي تقيٌ الدّين ابن بنتٍ الأعرٌ" لما حبسٌء وأؤنَ 9 يكونَ 


ذلكء توفي سنة (5١لاه)‏ بالقاهرة. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (5/ »)272١‏ و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر (0/ .)5٠١‏ 

)000 كذا في (ج). و«العقود الدرية» و«البداية والنهاية»» وفي مصادر ترجمته: «شرف الدين»» ونور 
الدين هو لقب ابنه واسمه علي ولا يصح أن يكون المقصود في النص فإنه ولد سنة (17١/اه)‏ وتوفي 
سنة (59/اه)ء أو لعله غيره؛ والله أعلم. انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ .)١١١‏ 

(0) عيسى بن مسعود بن منصور بن يحيى شرف الدين الزواوي الفقيه المالكي» انتهت إليه معرفة 
مذهب مالك رضي الله عنه بالديار المصرية»؛ صنف تصانيف: منها «إكمال الإكمال شرح مسلم» 
جمع فيه بين المعلم وإكماله وشرح النووي» وزاد فيه فوائد ومسائل من كلام الباجي وابن عبد البرء 
وأبدى فيه سؤالات مفيدة وأجوبة عنهاء وشرح كتاب ابن الحاجب في الفقه ولم يكملء وتاريخًا 
في مجلدات. ودارت عليه الفتياء توفي سنة (4 4 /اه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (/ 777), 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ »)١١١‏ واحسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ 109). 

فرق في (ج): «أجلس». 

() عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدرء قاضي القضاة تقي الدين» أبو القاسم ابن قاضي 
القضاة تاج الدين العَلامي» المصريء الشافعي المعروف بابن بنت الأعزء وكان فقيهّاء إمامّاء 
مناظراء بصيرًا بالأحكام» جيد العربية» ذكيّاء نبيلاء شاعراء محسئاء فصيحًاء مفومّاء وافر العقل» - 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 4 


عَندَهمَن يخدّمه. وكانَ جميمٌ ذلك بإشارة الشّيخ نصر المنبجيّ ووجامَتِه في 
الدّوالة1©: ١‏ 

وما دحل الحبسّ وجدّ المحابيس مشتغلِينَ بأنواع من اللّعبٍ يلتهُونَ بها عمّا 
هُم فيه كالتّطرنج والنّروه مع تضييع الصّلوات» فأذكر الشيخ ذلك عليهم؛ وأمرّهم 
بملازمة الصَّلاةِ والتَّوجّهِ إلى الله بالأعمالٍ الصَّالحةَ ة والنّسبيح والاستغفار والدّعاءء 
وعلّمَهِم مِنَّ السَّئَنِ ما يحتاجُونٌ إليد» ووعهع 5 أعمالٍ الخير» وحضّهم على 
ذلكَ» حبَّى صارٌ الحبسٌ بالاشتغالٍ بالعلم والدَّينِ خيرًا من كثير من الزّوايا والرّبطِ 
والخوانقٍ والمدارس» قار لق ين السحازييق إذا طلقا يختارونٌ الإقامة عندة 
وكثْرٌ المترددونٌ إليه حبّى كان الحبسُ يمتلئٌ منهم. 

واستمرٌ الشَّيِحْ في الحبس يُستّفتى» ويقصِده النَّاسُ ويزورُوئه وتأتيه الفتاوى 
المشكلة مِن الأمراء وأعيانٍ النّاسِ 


فلمًا كر اجتماعٌ الناس به وتردّدهم إليه ساءَ ذلك أعداءة» وخصِرّت صدورهم.» 
فسألوا نقلَهُ إلى الإسكندرية» فِْلَ إليها ممَ أمير مقدَّم على البريد» ولم يمكّن أحدٌ 
من جماعته من الْسَّفْرٍ معه معة7" , 


ويس ببرج منهاء وشِيعَبأنّه لَ» وأنّه عر غير مرّقه ووصلٌ الخبرٌ إلى دمشقّ 
بعد عشرة ام فحصل التََلمُ وضاقتِ الصّدورُ وتضاعَف الذّعاء له. 


- كامل السؤددء عالي الهمة» عزيز النفس» وامتحن في الدولة الأشرفية على يد الصاحب شمس 
الدين ابن السلعوس ثم نجاه الله تعالى منه» توفي سنة: (540 ه). انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
(؟/ »)358٠١‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي .)٠١6 /١18(‏ 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص787-3785)» وانظر: (البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 01). 
(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص3585-15860). 


ستمرٌ الشيخ بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر مقيمًا برع ملبخ نظيفين 

شباكانٍ. أحدهما إلى جهة البحرء دحل إلية كن افو 25 ا والأعياة 
والفقهاءٌ يقرؤونٌ عليه ويبِحَنُونَ معهُ ويستفيدونٌ منة؛ '". وأَرسَلَ صاحبٌ سبتة إلى 
الشّيخْ يطلّبُ منه الإجازة”©. 

فلمًا دحل السُّلطانٌ الملكٌ النَّاصِرٌ إلى مصرّ بعد خروجه من الكركِ» وقدومه 
الات ري نا المي و بر وم اتاد لعفاو لصي رون 
الإسكندرية في اليوم الثَّامنِ من شوَّالِ : فخرّجَ الشيخ منها متوجّهًا إلى مصرٌ ومعةٌ 
م 

ووصّلٌ إلى القاهرة ثامنَ عدن التهرة واجتمّع بالسّلطانٍ في يوم الجمعة 
لا سار 
والفقهاء وأصلّح بيه وبيتههم”". 

قالّ الحافظً 0 ابن قدامة: أخبرني بعضٌ أصحابنا قالّ: أخبرّني 
القاضي حال الدِينٍ ابنْ القلانييّ قاضي العساكر المنصورة ذاتٌ ليلقٍ» وقد أشاعَ 


2 


و 


الجهلَة والمبغِضون بأخبار مختلفق » فقَلْتٌ لة: إن اناس يقولران كبث وكيش ءوإن 
الشيح ربما يخرّحٌ من القلعَةٍ ويُدعى عليه» ويعرَّرُ ويُطافٌ به. فقالّ: يا فلان! هذا لا 
كح حرو كرا اد لاض كوبا 


4 


قالّ: أخيرّك بأمر عجيب وقعَ من الشّلطانِ في حقٌّ الشيخ» وهو: أنه 


و 


حين توجّة السلطان إلى الدّيارٍ المصريّة وهرت سلّارٌ والجاشّتكيث واستقرٌ أمرٌ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص”797). 
0( انظر: «العقود الدرية» (ص177), وقد تقدم التعريف بسبتة وصاحبها. 
(©) انظر: «العقود الدرية» (ص795). 


الرسالة ( 00).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية كن 
سوه قل لاس دما لوو جود لواحاو وح جوز كا 0 ال 011 
السَّلِطانِء جلس يومًا في دست الصَّلطبةِ وأبهةٍ الملكء وأعيانٌ الأمراء يمن الشَّامِيينَ 
والمصرييّنَ حضورٌ عندَةُ» وقضاةٌ مصرٌ عن يمينه» وقضاةٌ الشَّام عن يساروء وذكرٌ لي 
كيفيّة جلوسهم منهُ بحسب منازلهم. 

قالّ: وكانَ جملة من هناكً: ابن صَضْري عن يسار السَّلطانِء وتحتّه الصَّدرٌ 
علينٌّ قاضي الحنفية» ثم بعدَهُ الخطيبٌُ جلالٌ الدّينِء ثم بعدّهُ ابن الزملكَانيٌ قال: 
وأنا إلى جانب ابن الزّملكاني والنََّسٌُ جلوسٌ خلفَة والسّلطانُ على مقعَدٍ مُرتفع» 
فبيتّما النَّْسُ كذلكَ جلوسٌ إذ نهض السَّلطَانٌ قائمّاء فقامَ اناس ثم مشّى الصُلطانٌ 
فنِرّلٌ عن تلكٌ المقعدّة ولا يُدرَى ما بهء وإذا بالسّيخ تقىّ الدّينِ مقبلٌ من الباب» 
وَالسُّلطانٌ قاصِدٌ إليه» فنرّلٌ السَّلطانُ عن الإيوان والنَّاسٌ قيامٌ» والقضاة والأمراءً 
والدّولةُ فتسالم هو والسَّلطانُ» وذهبا إلى صَمَةِ في ذلك المكاة هبي ناك إلى 
بستان» ويل الشَّيخُ في يد السّلطانِء فقامٌ النّاس. 

وكانَ قد جاءً في غيبة السّلطانٍ تلك الوزيرٌ فخرٌ الدّينٍ ابن الخليليٌ"» فجلسس 
عن يسار السَّلطانِء فوقٌ ابن صَصْرَيِء وقعَدَ السّلطانُ على مقَعَدِه مُتربّعا وشرّعَ 
يني على الشّيخْ عند الأمراء بثناءِ ما يعي من غير قط وقالٌ كلما كثيرا والنَّاسُ 
يقولون معة ومثلة الأمراءٌ والقضاةٌ وكان وقنًا عجيبّاء وذلكَ مما يسوءً كثيرًا من 
الحاضرينّ من أبناءء جنسه» وقالٌ في الشَّيخْ من الثَّناءِ والمبالعَةِ ما لا يقير عليه أحدٌ 


يد أخمة اصيحانه يقولة: 


)١(‏ عمر بن عبد العزيزبن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليلي الداري الصاحب فخر الدين» 
كان خبيرًا بالأمور» شهمًاء مقدامًاء فيه كرم وسؤدد؛ ولي نظر الصحبة وديوان الصالح علي بن 
المنصورء ثم ولي الوزارة في دولة كتبغا وبعدها. توفي سنة (١٠/1ه).‏ انظر: «الدرر الكامنة' 
لابن حجر (5/ وه«شذرات الذهب» لابن العماد(8/ .)6١‏ 


ل سس 
١‏ مر 2 ل 
...د امه بر هيبا 


ثم إن الوزير أنهى إلى السّلطانٍ أن أهل الذَّمَةِ قد بذنُوا للديوانٍ في كلّ سنة سبع 
مئة ألفي درهم زيادةً على الجالية إلى أن يعودُوا إلى لبس العمائم البيض» وأن يعمّوا 
من هذه العمائم المصبّغةٍ التي ألزمهم بها ركنٌ الدينِ الجاشنكير 

فقالّ السَّلطانْ للقضاةٍ ومن هنالً: ما 3 تقولونَ؟ فسكّت النّاسُء فلمًا رآَهُم 
البح تفي ادن سكُوا جنا على كيه وشرع يتكلم مع السّلطانٍ في ذلك بكلام 
غلِيظِ ويردٌ ما عرضّةٌ الوزيرٌ ردًا عزيفَاه والسّلطانٌ يسكِتهُ برفقٍ وتؤدةٍ وتوقير» وبالعٌ 
ل ل ا 
السّلطانٌ عن ذلك» وألزمهم بما هم عليهء واستمرٌوا على هذه الصَّفة) فهذا من 
حسنات الشّيخْ تقيّ الدّينِ ابن تيمية رحمَّة الله0". 

قال: وسمعتٌُ الشَيحَ تق الدّين يذكٌرٌ: أن" السُّلطانَ لَمَا جِلّسَا بالشمَّاك 
أخرجٌ فتساوى لبعض الحاضرينَ في قتلهه واستفتاني في قتلٍ بعضهم ففهذتٌ 
مقصوده. وأنْ عندهُ حَتَقَا شدِيدًا عليهم لما خلّعوةٌ وبايعوا الملكٌ المظفَّرٌ ركنت 
الدذّين بيبرسٌ الجاشتكِير فشرعتٌ في مدحهم. والثَّاءِ عليهم؛ وشكرهم. وأنَّ 
هؤلاء لو ذهبّوالم تجذ في دولقِكَ مثلّهم. وأما أنافهم في حل يمن حمّي ومن 
جهّتي» وسكّنتٌ ما عندَهٌ عليهم. 

قالّ: فكان القاضي زينٌ الدَّينِ ابن مخلوفٍ قاضي المالكيّة يقولٌ بعد ذلك: ما 
رأينا أفتى”" من ابنٍ تيمية» لم بق ممكنًا في السّعي فيه ولَّمّا قدّرٌ علينا عنا. 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص7940-/7917). 

(؟) في (ج): «يذاكر» بدل «يذكر أن»» والمثبت من «العقود الدرية». 

إفرة أفتى: صيغة تفضيل من الفتوّة» يقال: فتوت القوم أفتوهم: غلبتهم بالفتوّة. انظر: «التكملة» للصغاني 
(مادة: فتى). 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ىا 


ثم إن السَّيِحَ بعد اجتماعه بالسَّلطانِ نرّلَ إلى القاهرة» وسكّنّ بالقرب من مشْهَّدٍ 
|! 00 


أ 


قالّ الذَّهبئٌ: ولم يكن الشَّيحُ من رجال الدَّولةِ ولا يسلّكُ معهّم تلك التّوامِيسَ» 
فلم يعد السّلِطان يجتمع به وعاد إلى بت العلم ونشره» والخلقٌ يشتغِلونَ عليه 
ويقرؤونَ» ويستفتوئّه ويجيبهم بالكلام والكتابة» والأمراءٌ والأكابرٌ والنّاسٌ يتردّدونَ 
الله رقي قن يتا البوسمكا وقه ا فقال؛ قلا عاك الكل في دل نكا 0 

ولم يرل الشّيِحْ مُستمرًا على عاوتهِ من نفع النَّسِ وموعِظَتِهم والاجتهادٍ في 
سبيلٍ الخير» فلمًا كان في شهِرٍ رجب سنةٌ إحدى عشرةً وسبع مئةٍ أشي أنَّ جماعةً 


بجامع مصرٌ قد تعصّبوا على الشّيخ وتفرّدوا به وضرّبوه. 

قال الشَّحُ علمُ الدينِ: ظمَرٌ به بعضُ المبغضِينّ لهُ في مكانٍ خال» وأساء عليه 
الأدبّء وحضَّرٌ جماعةٌ كثيرةٌ من الجندٍ وغيرهم إلى الشّيخَ بعد ذلك لأجلل الانتصارٍ 
له فلم يُجب إلى ذلكٌ وقال: أنا ما أنتصِرٌ لنفسي””". ْ 

ولَمًا شيع ذلك قال بعضُ أصحابه: فجنْتٌ إلى مصرٌ فوجدْتٌ لقا كثيرًا من 
الحسينيّة وغيرها رجالا وفْرسانًا يسألوه عن الشّيخ» فجئثٌ فوجدنُةُ بمسجدٍ الفخر 
كاتب الممالكِ على البحر» واجتمّعٌ 1000 تشايعَ النّاسٌ. 

وقالَ له بعضُهم: يا سيّدِي قد جاءَ خلقٌ من الحسيئيّة لو أمرتهم أن يهدِمُوا مصرٌ 
كلّها لفعلوا. 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص5515-595). 


(؟) انظر: «العقود الدرية»؛ (ص3599)» وانظر: «البداية والنهاية» /١5(‏ 2»)59 
(*) انظر: «العقود الدرية» (ص60١73).‏ 


أ 1 اع ١‏ 
ع م ل 
(. ميا المكلامة مر 


فقال لهم الشَّيِحٌ: لأيّ شيء؟ 

قالوا: لأجلكٌ. 

فقالٌ لهم: هذا شيء ما يجورٌ. 

قالوا: فنحنٌ نذَهّبُ إلى بيوتٍ هؤلاءٍ الّذِين آذُوكَ فتقئلّهم» ونخربُ دورّهم 
فإنهم شوَّشُوا على الخلقٍ وأثاروا هذه الفتنةً على الناس. 

فتال لهم هذا ما يجل. 

قالوا: فهذا الذي فعلُوهُ معكٌ يحل؟ هذا شي لا نصبرٌ عليهء ولا بد أن نروح 
إليهم ونُقاتِلّهم على ما فعلُواء والشَّمِحُ ينهاهُم ويزجُوُهم. 

فلمّا أكثرُوا في القولٍ قال لهم: إمًا أن يكونّ الحقّ لي أو لكمء أو ش فإن كان 
الحقّ لي فهم في حلٌ» وإن كان لكُم فإنْ لم تسمَمُوا مي فلا تستفيُوني» وافعلُوا ما 
شتتم وإنْ كان الحقٌ لل فالله يأل حقَّهُ كما يشاك إن شاء”©. 

وأقام الشَّيِحُ بعد هذا مدَّةَ في الدّيارٍ المصرية, ثم إِنَّه توجّة إلى الشَّام صحبةً 
الجيش المصريٌّ قاصدًا العَرَاة فلما وصّلّ معهم إلى عسقلانَ توجّة إلى بيتٍِ 
المقدس» وتوجّه منهُ إلى دمشقّ» وجعَلٌ طريقه على عجلون» ووصّلّ دمشقّ أوَّلَ 
يوم من ذي القعدّةٍ سنةً اثنتي عشرةً وسبع مئدِء ومعَهُ أخواةٌ وجماعةٌ من أصحابه. 
وخرّجٌ خلقٌ كثيرٌ لتلقّيه» وسرٌوا سرورًا عظيمًا بمقدّمه وسلامته. 


5 لس 58 2< 2 2 ل غير [ه6 
وكان مجموع غييته عن دمشق سبع سنينَ وسبع جمع”'". 


د عاد عاد 


.)707-7٠١7ص( انظر: «العقود الدرية)‎ )١( 
.):05-”٠6ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )( 


الرسالة ( 00).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية م.م 
خآآآت ‏ يلي ب ب ب بمب بي بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 0د 
ذكرٌ ما وقعَ للشيخ ابن تيمية بعد عوده لدمشقٌ المحروسّةٍ 

قال الحافظٌ ابن عبدٌ الهادي ابن قدامةً: ثم إن الشَّيِحّ رحمه الله بعد وصولِهِ من 
فضي إلى امسن واستقراره بهاء لم يزّل مُلازِمًا للاشتغال» ونشر رِ العلم» وتصنيف 
الكتب» وإفتاء الثانن بالكلام والكتابة المطوّلق ونفع الخلق والإحسان إليهم. 
والاجتهادٍ في الأحكام السّرعيّة. 

في بعضس الأحكام يفتي بما أَدّى إليه اجِتِهادُه من موافقةٍ أئمّة المذاهب 
الأربعة» وفي بعضها قد يُفتي بخلافهم؛ أو بخلافٍ المشهور في مذاهبهم'" 

وتقدَّم قولُ الذّهبِيٌ في حقَّهِ: وله الآنَّعدةٌ سنينَ لا يُفتي بمذهب معيّنٍ» بل بما 
ام الدَِّيلُ عليه عنده. 

ومن اختياراته التي خالمَهم فيهاء أو خالّفَ المشهورٌ من أقوالهم: 

و 2 0-8 5 04 مام 
القول بقصر الصَّلاةٍ في كل ما يُسمّى سفرًا طويلا كان أو قصيرّاء كما هو 


60 


مذهَبُ الظاهريّة» وقول بعض الصّحابة 
والقولٌ بأنَّ البكرَ لا تُستَيْرأوِنْ كانت كبيرة» كما هوّ قولُ ابن عمر””» واختاره 


البخا ري صاحب حِبٌ «الصّحيح)9). 


سه 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص/0717"8-171). 

.)17 (4؟/‎ :)75417 /١9( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١7407(‏ وعلقه البخاري في «صحيحه» (باب هل يسافر بالجارية 
قبل أن يستبر 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (4 ”/ ٠‏ وانظر: «صحيح البخاري» (باب هل يسافر بالجارية 
قبل أن يستبر 


16 201 
0 ع كد رركا كلكلا 


ا 0ك 


كن 017 2 000 
- والقول بأن سجود التلاوة لا يشترّط له وضوءٌ كما هو مذهّبُ ابن عمرً")» 


واختارَةٌ البخاريٌ أيضًاد». 


ع سرد 


- والقول بأنَ من كَل في شهرٍ رمضانّ مُعتقدًا أنه ليل فبانَ نهارًا لا قضاء عليه؛ 


جاعرتي لواب عابر الست رضي الله عنه(0» وإليهِ ذهب بعض 
التَابعينَ وبعض الفقهاء بعدهم0”). 

- والقولُ بأنَ مَن أفطرٌ في رمضان عمدًاء أوترّكَ الصَّلاة بلا عذر لا قضاءً 
علية» وقالٌ به بعضٌ الظَاهرِيةء وحكيّ عن ابن بنتٍ الشّافعيٌ”» وفي البخا 2 
عَن أبي هُريرَة: : ١مَن‏ أفطَرٌ يومّامِن رمضانً من غير عذرٍ ولامرض لم يقضِهٍ 
صِيامٌ الدَّهرٍ وإِنْ صاء مه وبه قال ابن مسعودٍ. وقال سعيدٌ بن المسيّبء 


010( ذكره البخاري في "اصحيحه» (باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له 
وضوء»). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 5» وانظر: «صحيح البخاري» (باب سجود المسلمين مع 
المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء). 

() أخرج الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 07): عن خحالد بن أسلم أنَّ عمر بن الخطاب أفطر ذات 
يوم في رمضان في يوم ذي غيم» ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس» فجاءه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» طلعت الشمس.ء فقال عمر: «الخطب يسير وقد اجتهدنا». 

(:) انظر: «الفتاوى» (6؟/ .)5١5‏ 

() ابن بنت الشافعي: أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمدء المطلبي الشافعي نسبًا ومذهبّاء أبو 
محمده أمه زينب بنت الإمام الشافعي, كان جليلًا فاضلًا واسع العلم؛ لم يكن في آل شافع بعد 
الشافعي مثله. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 7؛ واطبقات الشافعية» للسبكي 
(085/0). 

(5) رواه أبو داود (895؟5), والترمذي (777)» وابن ماجه .)١777(‏ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 


هذا الوجه» وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس: اسمه يزيل , بن المطوس ولا أعرف له غير هذا - 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ان 
[ز[#آ#آ سي يب يي يي ل 1د 


, 30 


والشَّعبيٌ» وابنُ جُبيرء وإبراهيةٌ» وقتادة» وحمّادٌ: يقضي يومًا مكاه 

والقول بأنَالمتمتّمَ يكفيه سعيّ واحدٌ بين الصّا والمروةه كما في حق القارن 
والمفرد.» وهو قول ابن عبّاسِ رضي الله عنه» 007 عن الإمام أحمد بن حتبل» 
رواها عنةٌ ابنه عبدُ الله1"/» وكثيرٌ من أصحاب الإمام أحمدٌ لا بعرفرنها. 

- والقولُ بجواز المسابقَةٍ بلا محلل وإ اخرع المسابنا 8 

- والقولُ باستبراءِ المختلعة بحيضَةٍء وكذلكٌ الموطوءة بشْبهِةِ» والمطلقةٍ آخر 
ثلاث تطليقات”"' 

- والقولٌُ بإباحةٍ وطء الوثنيّاتِ بملكِ اليمين". 

شرل بجواز عقد الرّداءِ في الإحرام؛ ولا فدية في ذلكٌ". 

وجواز طوافٍ الحائض» ولاشيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا””. 


الحديث. وعلقه البخاري في «صحيحه) قبل حديث رقم )١91*0(‏ بصيغة التضعيف. 

() انظر: «صحيح البخاري» قبل حديث رقم (1970). وانظر: «١منهاج‏ السنة النبوية» لابن تيمة 
(ه/ :؟5). 

)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله» رقم: (7/58)) و(875)» وامسائل ابن هانئ» 
(45). 

(*) انظر: «الفتاوى» (77/ »)١728‏ والمشهور في المذهب أن عليه سعيين» انظر: «المبدع» 
(/ 8غ 71 و«الإقناع» /1١(‏ 0947. 

(5) انظر: «الفتاوى)» (8؟/ 757). 

(5) انظر: «الفتاوى)» (7/ .)٠١‏ 

انظر: «الفتاوى» (؟75/ 187). 

0) انظر: «الفتاوى» (75/ .)١١١‏ 

(4) انظر: «الفتاوى» (75/ .)5١5‏ 


3 د مر سل ) 21 0 
امش اي اح مام حدم سس 


- والقولٌ بجوارٌ بيع الأصلٍ بفرعه» كالزَّيتونٍ بِالزَّيتِء والسشميسم بِالشيرَجِ”". 

- والقول بجواز بيع" ما يُتَخَذُ من الفضَّةٍ للتّحلّي وغيره بالفضَّة مُتَفاضِلا 
وجعل الزَائ ين القّمنِ في مقابلة الصّنمَة"". 

-والقولٌ بأنَّ المائم لا ينجْسٌ بوقوع النّجاسة فيب إلا أنْ يتغيّرٌ قليلًا كان 
أو كثير|9». ْ 

- والقولٌ بجواز الَّيمّم لمن خافٌ فوات العيدٍ أو الجمعةٍ باستعمال الماءِ©. 

- والقولٌ بجواز الحم في مواضعٌ معروفة”» والجمع بينَ صلائَينِ في أماكنَ 


فيا 
مشهورة 


وغيرٍ ذلك من الأحكام المعروفةٍ من أقواله. 
- وكانً يمي أخيرًا إلى القولل بتوريث المسلم من الكا فر المي وله في ذلك 


مصئّفٌ وبحث طويلٌ0. 
و 


- ومن أقواله المشهورة التي جرّى بسبب الإفتاء بها محنٌ وقلاقلٌ قولّة 


)١(‏ الشيرج معرب من شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج 
تشبيها به لصفائه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: شرج). 

(1) «بيع» من «العقود الدرية». 

(9) انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص188١).‏ 

.)١9 /7”١( انظر: «الفتاوى»‎ )5( 

(6) انظر: «الفتاوى» (١؟/‏ 505). 

(5) انظر: «الفتاوى)» (0/ .)3١9‏ 

(0) انظر: «الفتاوى» (؟/ .)7”1١‏ 

(6) انظر: «الفتاوى)» (0/ 550). 


الرسالة ( ٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وم 


بالتكفير بالحلفي بالطّلاقء وأنَّ الطَّلاقٌ النََّاتَ لا يقعٌ إِلّا واحدةٌء وأنَّ الطّلاقَ 
ل الم يه 

قاعدةٌ كبيرةٌ سمّاها: «تحقيق الفرقان ب بِينَ التَطلِيق والأيمان» نحو أربعين كراسّة. 

وقاعدةٌ سمّاها: «الفرق المبين بين الطلاقٍ واليمين» بقدر النصفي من ذلكٌ. 

وقاعدةٌ في أنَّ جميعٌ أيمان المسلمينَ مُكمّرةٌ مجلدٌ لطيف. 

وقاعدةٌ في تقرير أنَّ الحلف بالطّلاقٍ من الأيمان حقيقةً. 

وقواعدٌ وأجوبةٌ غيرٌ ذلك مّما لا ينضَبطٌ ولا ينحصرٌ. 

ولهُ جوابٌ اعتراضٍ ورد عليه من الدَّيار المصريّةه وهو جوابٌ طويلٌ في 
ثلاث مجلَّداتِ بقطع نص البلدِيّ 00 

ثم اجتمّعّ في الشَّيخْ نصف ربيع الآخرٍ سنةً ثمان عشرةً وسبعمئةٍ القاضي 
00 الدِينٍ ابن 0 الحنبليث 7 وأشارَ عليه بتركِ الإفتاء في مسألةٍ الحلفٍ 
بالطّلاق» فقيل إشارَتكٌ وعرّف نصحت وأجابٌ إلى ذلك. 

فلمًا كان يومُ السَّبتِء مستهلٌ جمادى الأولى من هذه السنة» ور البريدٌ إلى 
دمشقّء ومعهٌ كتابُ السَّلطانٍ بالمنع من الفتوى في مسأل الحلفٍ بالطّلاقِء التي 
رآها السّيحْ تقىٌ الدين» والأمر بعد مجلس في ذلكَء فعقد يوم الإثنين ثالث الشَّهرِ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص/7151-777). 

(؟) محمد بن مسلم بن مالك قاضي القضاة بركة الأئمة شمس الدين أبو عبد الله الزيني الصالحي 
الحنبلي النحوي» برع في المذهب والعربية» على ورع وعفاف ومحاسن جمة؛ أدركه الأجل 
بالحضرة النبوية» وتأسف الناس لفقده. توفي سنة (1/77ه). انظر: «المعجم المختص» للذهبي 
(ص755): و«أعيان العصر» للصفدي (5/ 7717). 


ترد كال 0 ٍ ا 4 3 
ام ام را ب مبياك 


المذكورٍ بدارٍ السّعَادَةَ وانفصّلٌ الأمرٌ على ما أمرّ به السّلطانَُ ونوديّ بذلك في 
البل بعدَ يوم الثلاثاءِ رابمَ الَّرِ المذكور. 

ثم إن الشيحٌ عاد إلى الإفتاء بذلكَ» وقالّ: لا يسعُني كتمانٌ العله". 

فلمًا كان يومٌ الثلاثاء تاسعَ عشرٌ رمضان سنةٌ نسم عشرة جُعِعَ القضاةٌ والفقهاء 
عند نائب السَّلطنةٍ بدار السَّعادق وقْرىّ عليهم كتابُ السَّلطانِء وفيه فصل يتعلَنٌ 
بالشّيخْ بسبب الفتوى في هذه المسألة» وأُحضِرٌ وعوتِبٌ على قُتياهُ بعدَ المنع وأكُدَ 
عليه في المنع من ذلك. ١‏ 

فلمًا كان بعدَ ذلك بمدَّقِ ثانيَ عشرٌ رجب سنةً عشرينَ» عُقَدَ مجلسٌ بدار 
السّعادٍه وحضرَهُ النَّائبُ والقضاةٌ وجماعةٌ من المفتِينَه وحضرٌ الشَّيخُ وعاودوة في 
الإفتاء في مسألة الطَّلاقَء وعاتبُوه على ذلكٌَ» وحُبِسٌ في القلعة» فبقي فيها خمسةً 
أشهر وثمانية عشر يومّاء ثم ورد مرسومٌ السَّلطانٍ بإخراجه تأخوج يوم الوثنينٍ يوم 
عاشوراءَ من سنةٍ إحدى وعشرينَ» وتوجّة إلى دارو» ثم لم يرّل بعدَ ذلك يعلّمُ النّسَ 
ويلقي الدُروسٌ في أنواع العلم”". 


ع 


.)"51١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
.)0757-754١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )0( 


الرسالة ( )0٠‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية "1١‏ 


ذكرٌ حبس الشَّخ بقلعةٍ دمشقٌ قّ إلى أن مات بها 
قالوا: لَمّاكانَ سنةٌ ست وعشرينَ وسبع مئةٍ وقعَ الكلامُ في مسألةٍ شد الرّحالٍء 
وإعمالٍ المطيّ إلى قبور الأنبياء والصالحينَ» وكثرٌ القيلُ والقالُ بسبب العثور”» 
على جواب الشَّيخ الآني» وعظُمَ التَشْنِيعُ على الشَّيِخَ وحرّفَ عليه» ونقِلٌ عنه ما لم 
يقلةء وحصلث فتنةٌ طارٌ شرَّرُها في الآفاق» واشت الأمر وخيف على الشَّيخْ من 
كيد القائمينَ في هذه القضيّة بالدَّيارٍ الشَّاميّة و ام فضعُفَ من أصحاب الشّيخْ 


مَن كان عند قود وجبّنَ منهم مَن كانت له همّة 

وأمًا الشَّيِحْ رحمّة الله فكانّ ثابتَ الجأش» 0 القلب» و دن تكله 
واعتماده على ربه. 

ولقد اجتمّعَ جماعةٌ معروفونَ بدمشقّ وضربوا مشورةً في حقٌّ الشّيخ: 

فقال أحدُهم: يُنفى. فُفِيَ القائل. 

وقال آخرٌ: يُقطَعٌ لساته. فقُطِمَ لسانٌ القائل. 

وال لخد : يعر و فَعَررٌ القائل: 

وقال آخرٌ: يُحِبَسُ. فحُبسٌ القائل. 

أخبرٌ بذلك من حضرٌ هذه المشورَةً وهو كار لها. 

واجتمّعٌ جماعةٌ آخرونَ بمصرّء وقاموا في هذه القضيّة قيامًا عظيمًاء واجتمَعُوا 
بالسّلطانِء وأَجِمَعُوا أمرَهُم على قتل الشّيخ» فلم يوافِفَهمْ السّلطانُ على ذلكٌ» 


وأرضّى خاطِرهم السّلطان بالأمر نتحيسة7. 


)١(‏ في (ج): «القبور»» والتصويب من (ط). 
(5) انظر: «العقود الدرية) (ص5 750-75). 


نكال اونا ك0 
5 تدرا د 


لت ٠١‏ هم 


فلمّا كان يوم الإثتين» سادسٌ شعبانَ من السَّنَةٍ المذكورة, ورد مرسومٌ السّلِطانٍ 
22 8 ا م 0 3 قة. بن ايو عمس ِ 09> ع 9 
بأن يكون في القلعة» وأحضِرٌ للشيخ مركوبٌ. فأظهَرٌ السّرورَ بذلكٌ وقال: أنا كنت 
مُننَظِرًا ذلك» وهذا فيه خيرٌ عظيمٌ. 

2 ع .6 

فركب إلى القلعة, وأَخلِيّثُ له قاعةٌ حسئَةٌ وأجريّ إليها الماك وريم له 
بالإقامةٍ فيهاء وأقامَ معَهُ أخحوةٌ زينُ الدّيِنٍ يخدِمّه بإِذنٍ السَّلطَانِء ورُسِمَ له بما 

: اعد ا 1 00 2 .8 

وفي يوم الجمعة عاشرٌ الشهر المذكور فَرِىّ بجامع دمشقّ الكتابٌ السّلطانيٌ 
الواوة بذللكه وتمتعة من الفعا: 

هه 555 م 3 2 4 

وليس بعجيب فقد وقع لابي حنيفة مثله من المنع والحبس» ووقع للومام 

أحمدّ كذلك» يلاس الابصدر ولككن نَع َالْفلُو بالق فالصّدُور © [الحج: 4]. 


9 


وفي يوم الأربعاء مُنتتصف شعبان أمرٌ القاضي الشَافعيٌ بحبس جماعة من 
ع 0 ع اخ اين ف 0 سم 8 ٍ 
أصحاب الشيخ بسجنٍ الحكم. وأوذِيّ جماعة من أصحابه» واختفى آخرون» وعزَّرَ 

ف 8 1 5 2 5 5 8 04 ع 
الجوزيّة فإنّه حيس بالقلعة» وسكدّتٍ القضيّ". 

وهذا صورةٌ السَّالٍِ وجواب الشيخ عنة: 

02031 لوم فلا11 م و 2 

ما تقول السَّادة أئمّةِ الدّينٍ نمع الله بهم المسلمينَ: في رجل نوَى زيارةً قبور 
الأنبياء والصَّالحِينَ مثل نبيّنا محمد يك وغيره. فهّل يجوز له في سفره أن يقصّرٌ 
الصَّلاءَ وهل هذو الزيارةٌ شرعيّةٌ أم لا؟ 


.)75577-375 انظر: «العقود الدرية) (ص5‎ )١( 


الرسالة ( 0٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية عام 


اع سم “ ع وان 75 1 .دده ً كك و5 0 1 
وقد رُوِيَ عن النبي ل أنه قال: «مَنْ حج ولم يزرني فقد جفاني»» ومن زارّني 
بعد موتي كان كمّن زارّني في حياتي». 
و 1 


-5 5 00000 َ -ه 2 5 55 
وقد روي عنه يكل أنه قال: «لا تسَّدَ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجِدٍ 


ع 


عو 0 


الحرام» ومسجدي هذاء والمسجدٍ الأقصى', أفتونا مأجورين. 

الجوات: 

الحمدٌ لله رب العالمين أمَّا مَنْ سافر لمجرّدِ زيارة قبورٍ الأنبياءِ والصَّالحِينَ 
فهل يجورٌ له قصرٌ الصلاة؟ على قولَّينِ معروقين: 

أحدُهما: وهو قولٌ مُتقدّمي العلماءٍ الّذِين لا يجوّرُون القصرّفي سفر 
المعصية كأبي عبد الله ابن بطة» وأبي الوفاء ابن عقيل» وطوائف كثيرةٍ من 
الغلمناء المتقدّمين: أنه لا يجورٌ اضر في مقل هذا الشَفر؛ لآنة سف منهي 

عنة”" في الشّريعةٍ فلا يُقصَرٌ فيه. 

والقولٌ الثّاني: أنه يقصُرٌء وهذا يقوله مَنْ يجوّرُ القصرٌ في السّفْرٍ المحرّم» كأبي 
حنيفة» ويقوله بعضٌ المتأخرينَ من أصحاب الشَّافعيٌ وأحمدَّ ممّن يجوز السّفرَ 
لزيارة قبور الأنبياء والصَّالحِينَ» كأبي حامدٍ الغزاليٌ» وأبي الحسَنٍ بن عَبدُوسٌَ 
الحرّانيٌ» وأبي محمَّدٍ ابن قُدامةً المقدسيّ 

وهؤلاءِ يقولونٌ: إنَّ هذا السَّرَليسَ بمحرّ؛ لعموم قوله كل «زوروا القبورٌ»”", 
وقد يحتخٌ بعضُ مَن لا يعرفٌ الحديتٌ بالأحاديث المرويّة في زيارّة قبر النِيّ َك 


)١(‏ فى «العقود الدرية» (ص44): «لأنه سفر منهى عنه ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر 
المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه». 
زفق رواه مسلم (91/1) من حديث بريدة رضي الله عنه» ولفظه: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 


4 ا م 0 


كقوله: ١مَنْ‏ زارّني بعد مماتي فكأنّما زارّني في حَياتي»» رواه الدَّارَقْطنيثُ”". 

وأمّا ما يذكره بعض الناس من قوله: «من حجٌٌ ولم يزرني فقّد جفاني»”". فهذا 
لوزن الاين لجل وموم تو : من زارّني وزارٌ أبي إبراهيم في عام واحلٍ 
ضمِدْتٌ له على الله الجنّد»”". فإنَّ هذا أيضًا باطلٌ باتّهاق العلماء» لم يِرُوِهِ أحدٌ ولم 
يحتجٌ به أحدٌء وإنّما يحتجٌ بعضهم بحديث الدّارَقطنيٌ. 

وقد احتجٌ أبو محمَّدٍ المقدسيٌّ على جواز السَّفرٍ لزيارة القبور بأنّه يكلٍ كان 
يزورٌ مسجدٌ قباءِء وأجاب عن حديث: ١لا‏ تُشَّدٌ الرّحالُ» بأنّ ذلك محمولٌ على نفي 
الاستحباب”*) 

وأمّا الأوَلُونَ فإنّهم يحتجونَ بما في «الصّحِبِحَيِنٍ) عن النَبِيَّ يله أنه 
قالّ: «لاتٌسَّدٌ التحالإلّ إلى ثلاثة مساجِدَ؛ المسجدٍ الحرام؛ ومسجدِي هذاء 
والمسجدٍ الأقصى)., وهذا الحديث انه لفق الأ علي محقه والعملٍ به 
فلو نذرٌ بشدٌ الرّحلٍ أنيصليَ بمسجد أو بمشهيء أو يعتكِف فيه» ويسافرٌ إليه» 
غير هذه الثّلائةٍ لم يجب عليه ذلك باتََّاقٍ الأئمّةِء ولو ندَرَ أن يسافِرَ ويأتئت©» 


() رواه الدارقطني في اسئنه» (5195).: وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» (78665))» من حديث 
حاطب رضي الله عنه» وفي إسناده رجل مجهول. 

زفق رواه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 77)» وقال: النعمان بن شبل يأتي على الثقات بالطامات» 
وعن الأثبات بالمقلوبات. 

فرق قال الإمام النووي في «المجموع» (// 33717): وهذا باطل ليس هو مرويًا عن النبي يله ول يعرف 
في كتاب صحيح ولا ضعيفء بل وضعه بعض الفجرة. 

(5) انظر: «المغني» ("/ .)١10/‏ 

)0( رواه البخاري (184١١)؛‏ ومسلم (1741)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وام 


المسجدّ الحرامً بحجٌ أوعمرة وجب عليه ذلك باتّفَاقٍ العلماء. 

ولو ندَّرَ أن يأتي مسجد النَِيّ يكل أو المسجدّ الأقصّى لصلاةٍ أو اعتكافٍ وجب 
عليه الوفئ بهذ الت عند مالك والّافي ‏ في أحدٍ قوآيه ‏ وأحمة» ولم جب 
عند أبي حنيفةً؛ لأنّه لا يجب عندةُ اندر إلا ما كان من جنسِهِ واجبًا. 

وأمّا الجمهورٌ فيوجبونٌ الوفاءً بكلّ طاعة» كما ثبت في «صحيح البخاريّ» عن 
عائشةً رضي الله عنها أنَّ ال يل قالّ: ا ا 
يعصِيّ الله فلا يعصِه)”" والسّفرٌ إلى المسجِدَينٍ طاعةٌ» فلهذا وجب الوفاءٌ به. 

وأما السّفرٌ إلى بة بقعةٍ غير المساجد الثَلانِ فلم يوحِبْ أحدٌّ من العلماء ء السَّفْرَ 
إليه إذا نذْرَمُ حتى نصّ العلماء: على أَنّهُ لا يسافِرٌ إلى مسجدٍ قباءء لأنّهُ ليس من 
الثلاثِ مع أن مسسجدٌ قباءِ تُستحَبٌ زيارتة لمن كان في المدينة؛ لأن ذلك ليس بشدٌ 
رحلء كما في الحديث الصّحيح: ١مَنْ‏ تطهرٌ في بيته ثم أتى مسجد قُباءِ لا يريد 
الصَّلاةٌ فيه كان ككُمرة»7. / 

قالوا: ولأنّ السَّْرَ إلى زيارة قبور الأنبياء والصَّالْحِينَ بدعةٌ لم يفعلها أحدّ من 
الصحَابة ولا التايفيت :ولا أمر بها رسول الله كلق ولا اسَحْحتٌ ذلك أخد بق أتمّة 
المسلمينَ فمّن اعتقدَ ذلك عبادةً وفعلّهُ فهوّ مخالفٌ للسِّنَهِ ولإجماع الأتمّة وهذاممًا 
ذكرّة أبو عبد الله ابك بط في «الإبانة الصّغرى 4" مِنَ البدع المخالقة للش والإجماع: 


كم 
مسد 


.)5595( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (549)» وابن ماجه »)١5117(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه» وفي سنده 
محمد بن سليمان الكرماني» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أسيد 
رضي الله عنه. 

(") انظر: «الإبانة الصغرى» (ص”57 7). 


6 1 3 
يمك 


كن 0ك 


وبهذا يظهَرٌ ضعفٌ حجَّةٌ أبي محمَّدِ؛ لأنَّ زيارَة ال يلل المسجدٍ قُباءِ لم تَكُنْ 
بشدٌ رحل؛ لأنَ السّمَرَ إليه ليجب بالتذر. 
# 


2 


وقولّةُ: ١لا‏ تشدٌ الرّحالُ؛ محمولٌ على نفي الاستحباب: عنهُ جوابان: 

أحدّهما: أنّ هذا_إن سَلَُمَ فيه أن هذا السّفْرٌ ليس بعمل صالح. ولا قُربَ 
ولاطاعق و لاهو ودب اتحنداف فإذ امن اعفله ان لكف لزب ارون الاقياء 
والصَّالحِينَ قُربةٌ وعبادةٌ وطاعةٌء فقد خالف الإجماعً» وإذا سافرٌ لاعتقاده أنّها 
و و لا 
لذلكَء وأمّا ذا نذَّرَ الرَّجلٌ أن يسافِرٌ إليها لغرض مباح؛ فهذا جائزء وليس من 
هذا الباب. 

الوجةٌ الثاني: أن الحديت يقتَضِي النِّيَ» والنّهِيُ عضي الّحريم» وما ذكرة يبن 
الأحاديث في زيارة قبر النَّي يك فكلّها ضعيفةٌ باتَماقٍ أهلٍ العلم بالحديثه بل هيّ 
موضوعةٌ لم يرو أحدٌّمِن أهل السّنٍ المعتمدَةٍ شيثًا منهاء بل مالك إمامُ أهلٍ المديئة 
الّذِين هم أعلّمُ النّاسِ بحكم هذه المسألة كرة أنْ يقول الرّجلُ: رُرْتٌُ قبرٌ الي يللهء 
ولو كان هذا اللّفْظ معرُوفًا عندهم, أو مشروعًاء أو مأثورًا عن الب يلل لم يكرّهة 
عالم أهلٍ المدينة. 

والإمامٌ أحمدٌ أعلّمُ النّاسِ في زمانه بالسُّنةِ لَمّا سُعِلَ عن ذلك لم يكن عندَهُ 
يُعتمَدٌ عليه في ذلكٌ من الأحاديث. إِلّا حديتٌ أبي هُرِيرَةٌ أنَّ الى ل قالّ: «ما من 
رجل يُسِلَم عليّ» إِلّا رد الله علي روحجيء حتى أردٌ عليه السلام»”": وعلى هذا اعتمَدَ 


ابو داودة في (لاسئئه). 


)غ2 رواه أبو داود )75٠١1(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الرسالة ( ١6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وض 


وكذلك مالك في «الموطأ» روى”" عن عبد اللو بن عمرّ: أنَّه كان إذا دحل 
المسجدّ قال: السَّلامٌ عليكَ يا رسول الله! السَّلامُ عليكَ يا أبا بكر! السَّلامُ 


- ع 2 
عليك يا أبت! ثم ينصرف"". 


وفي «سنن أبي داوة» عن النَىّ يكل أنّهُ قالّ: «لا تتّخِذَُوا قبري عيدًاء انا 
عليًّ”" إن صلاتكم تبلمِي حيثها كك 

وفي سنن سعيد بن منصور»: أن عبد الله بنَ حسن بنِ علي بن أبي طالب رأى 
رجلا يختَلِفُ إلى قبر الَِيّ يل فقال له: إِنَّ رسول الله يكِ قالّ: «لا تتَخِدُوا قبري 
عيدًاء وصلُوا عليّ» فإن صلاتَكُم تبي حيثٌ ما كشُّم) فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس 
لا 

وفي «الصَّحِيحَينِ) ع ل يه أنّه قال في مرض مويّه: «لعن الله اليهود 
والنّصارَّىء اتحَدُوا قبورَ أنبيائهم مساجَدَ»: يحدُّرٌ ما فعلوا. قالّث عائشةٌ: ولولا 
ذلك لَأبررٌ قبرُه» ولكن كرة أن يُتَخَلَ مَسجدًا". 

وهم دفئُوه في حجرة عائشةً» خلافّ ما اعتادُوة من الدَّْنِ في الصحراءء لثلا 


1 2 ا وَل فهل قد في 
يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخد قبره وثنا. 


)00( في (ج): (وروى»» والمثبت من «العقود الدرية». 

إفة روى نحوه الإمام ملك في «الموطأ» /١(‏ 7»؛ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (51775)» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)1١11/47(‏ 

() «علي» سقط من (ج). 

5( رواه أبو داود )١51507(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) عزاه ابن تيمية إلى سعيد بن منصور وساق سنده في «الفتاوى» (؟/ »١‏ وروى نحوه الأزدي في 
«تحقيق فضل الصلاة على النبي كلها ,)7٠(‏ وليس فيه: «فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء». 

(5) رواه البخاري (177*0)) ومسلم (074)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١‏ ا 
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ب سد لم 0 
مام د مر ال م 


مج +١‏ هه 


# يه 


وكا المتحابة والتاينوة لما كانت الحهسر: الدرية تقس[ هر المسحنا إلن 
زم الوليدٍ بن عبدٍ الملكِ لا يدل أحدٌّ إليهدء لا لصلاةٍ مهناك ولا تمسّح بالقبرء ولا 
دعاءِ هنالِكَ» بل هذا جميعٌةٌ إنّما كانوا يفعلُوتَهُ في المسجدٍ. 1 

وكا الكل تند اسابل ترا تبني[ الهو علي راقو الدها مدعا 
مُستقبلي القِبِلَةِ ولم يستقيلُوا القبرّ. 

وأما الوقوفٌ للسّلام عليه: 

فقالّ أبو حنيفَةٌ: يستقبلٌ القبلةَ أيضًاء ولا يستقبل القبرٌ”". 

وقالٌ أكثرٌ الأئمّة: يستقبلٌ القبرَ عند السَّلام خاصّة ولم يقل أحدٌّ مِنَ الأئمّة: 
نه يستقبل القبرَ عندَ الدّعاءِ وليسّ في ذلك َّ حكايةٌ مكذوبَةٌ ثُروى عن مالك 
ومذهبه بخلافها”". 

انمق الأئمةٌ على أنه لا يمس قبرَ الي يكل ولا يُقبّلة”". 

وهذا كله محافظة على الترعمرة فإن يق أضرن الكر كناش سال الجا القبور 
مساجدً» كما قالّ طائفةٌ من السَّلفٍ في قولِه تعالى: #وَالو ادن لهك ولادتودَا ولسوا 
وَلَايهُوتٌ وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح: 17] قالوا: هؤلاءِ كانوا قوما صالِحينَ في قوم نوح: فلمًا ماتوا 
عكَفُواعلى قبورهم؛ ثم صوّروا على صوّرهم تماثيل» ثم طالّ عليهمٌ الأمَدُ فعبَدُوها. 


.)١725-11/8 /1١( انظر: «الاختيار»‎ )١( 

(0) انظر: «النوادر والزيادات على مافي المدونة» للقيرواني (7/ 478)» و«المغني» لابن قدامة 
ملاة)ء 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 47/4)» و«الشرح الكبير على المقنع» لابن أبي عمر (9/ /ا11)؛ 
و«الاختيار» لابن مودود (1/ 177)» و#المدخل» لابن الحاج /١1(‏ 377)» و«المبدع في شرح المقنع» 
لابن مفلح ("/ /7151) 


الرسالة ( ٠6)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 1" 


وقدذكرٌ هذا المعنى البُخارِيٌ في «صحيحه' عن ابنٍ عباس" وذكرَهُ محمد بن 
جرير الطَبِرِيُ وغيرٌه في «التَْسِيرٍ؛ عن غير واحدٍ من السّلّفِ". 

وقد بسطْتُ الكلام على أصولٍ هذه المسائلٍ في غيرٍ هذا الموضع 

وأوّلُ مَن وضَعَ هذه الأحاديتٌ في السَّفرِ لزيارة المشاهدٍ الي على القبور هم 
أهلٌ البدّع من الرّافضَةِ ونحوهم, الَّذِينَ يعطّلونَ المساجدء ويُعظّمونَ المشاهدء التي 
يوك فيهاء يدث فبهاء وثيندع يها دين لم يرل الله باسللطاتاء فإ الكغات 0 
نما فيهما ذكرٌ المساجدٍ دون المشاهدء كما قالّ تعالى: « مُزّآيَ مَقَ يلفس وَأَقيِمُوا 
وَجُوفَكُم ع عند كل مسجر وَأَدعْوهُ خلصِيت- لَه أَلرنَ # ا 4 وقال تعالى: 
#إِنَّمَا يحَمْرٌ مَسَِدَ أل مَنّ ام بِللَهُ وَأَلْيَوْوِ # [التوبة:18]» وقالَ تعالى: # وان 
52000 هلدا # [الجن: 218 وقالٌ تعالى: لأوَمَنْ أَظْلَم مِمَنْمَتَمَ مسرَ 
لَه أن يِذ كرفا أَسَمَهُ َه © [البقرة: 5 11]. 

وقد ثُبَتَ عنهُ في «الصّحيح» أَنَّهُ كان يقول: «إنَّ من كان قبلَكُم كانوا يتَحِذُونَ 
القبورَ مساجد» فإِنّي أنهاكم ل 

هذا آخرٌ ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية» واللهُ سبحائة وتعالى أعلّم. 

وكانَ للسّيخْ في هذه المسألةٍ كلامٌ متقدّمٌ أقدّمٌ من هذا الجواب المذكور» 

ف ماهو بلع مق هذا الجواب”»: كما أشارٌ إليهد”» في الجواب. 


.)5970( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (7؟7/ 579). 

إفرة رواه مسلم (؟017) من حديث جندب رضي الله عنه. 
(5) «المذكور وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب» من (ط). 
(5) «إليه» من (ط). 


ع سل 
ارين 1 ني 0 
عدار 


ولما ظفروا في دمشقٌ بجوابه هذا كتبُوة» وبعثُوا به إلى الدّيارٍ المصريّة» وكتبّ 
عليه قاضي الشافعيّة: قابلتُ الجواب عَن هذا السُّوَالٍ المكتوبّ على خط ابن 
تيمية فصمًّ إلى أن قال”": وإنَّما المَحَرٌ" جعلّهُ زيارةً قبر الي كل وقبورٌ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم معصيةً بالإجماع مقطُوعًا بها. 

هذا كلامُةُ» فانظّر إلى هذا التَّحرِيفٍ على شيخ الإسلام! 

والجوابٌُ ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصَّالِحِينَ» وإنّما فيه ذِكْرٌ 
قولَينِ في شد الرّحلٍ للسَّفِرِ إلى مجرَّدٍ زيارة القبورء وزيارة من غير شد رحل إليها 
مسألةٌ وشدٌ الرّحلٍ لمجرَّدِ الزّيارةِ مسألةٌ أخرى. 

والشَّيحُ لا ينم يمع الزيارة الخالية عن شد بل نخحها» وتدت النهاء وكدة 
ومناسكة تشْهَد بذَلكَ» ولم يتعرّض الشَّيِحْ إلى هذه الزيارةٍ في القتيا؛ أن الشائل 
لم يسأل عنهاء ولا قالّ: ها معصيٌ ولا حكّى الإجماع على المنع منها؛ لأنَ العام 
فضا عن العلماءِ يعرفونَ أنَّ زيارةً القبور سن فكيف يُظَنٌ الجهلٌ بذلكَ ممّن سُلُمَ 
لهال آجتهاة المطلق؟! والله سبيحائة لا تخفى غليه خخافية. 

ولَّمّا وصّلٌ خط القاضي المذكور إلى الدَّيارٍ المصريّة كثرٌ الكلام وعظَّمَتٍ 
الفتنء وطُّلِبَ القضاةٌ بهاء فاجتمَعُوا وتكلّمواء وأشارٌ بعضُهم بحبس الشَّيخْ» فرسمّ 
الفالكان بده عرق نائقة2 0353 كم جرى بعد ذلك أمزه حلن القائمي فى هله 
القضيّ لا يمكِنْ ذكرّها في هذا الموضع. 


2 


)00( في (ج): «فصح لي أن أقال»» والمثبت من «العقود الدرية». 
زفق في (ج): «المجز»؛ وفي «العقود الدرية»: «المحرف»» والمثبت من «البداية والنهاية» .)١817 /١5(‏ 
(9) انظر: «العقود الدرية» (ص758-/701). 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ام 


ذكرٌ انتصار علماء بغداد للشيخ 

قالوا: لَمّا وصّلّ ما أجاب به الشَّيِحُْ في هذه المسألةٍ إلى علماء بغدادَ قاموا في 
انتصار الشَّيخ» وكتبوا بموافقته. 

قالّ الحافظٌ ابن عبدٍ الهادي ابن قدامةً: ورأيتٌ خطوطهم بذلكٌ» وينبغي 
ذكر شيءٍ منها هنا: 

هذا صورةٌ جواب الشّيخْ الإمام العلّامةٍ جمالٍ الدّينٍ يوسّفَ بن عبد المحمود 
ابن عبد السّلام بن السّبتيٌّ الحنبليٌ”"» ومن خط تقل : 

قال: بسم الله الرّحمن الرَّحيمء بعدَ حمدٍ الل الذي هو فاتحةٌ كلّ كلام» 
والصّلاةٍ والسّلام على رسوله محمد خير الأنام» وعلى آله وأصحابه البررّةٍ الكرام» 
أعلام الهُدى ومصابيح الظّلام. 

يقولُ أفقَّرُ عباد اللو وأحوججهم إلى عفوه: ما حكاةٌ الشَّيِحٌ الإمامُ البارعٌ 
الهمامٌ افتخارٌ الأنام» جمالٌ الإسلام» ركنٌ الشَّريعة ناصرٌ السَّنْ قامعٌ البدعق» 
جاممٌ شتات الفضائل» قدوةالعلماء الأماثل» في هذا الجواب من أقوالٍ العلماءٍ 
والأئمةٍ والتْبلاى ين لايدقع» ومكشوفٌ لا يقنع بل أوضح من الكزعن وأظهرٌ 


من قَرَقٍ البح لذي عيئينٍ. 


)١(‏ يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام؛ الشيخ الإمام العالم جمال الدين البتي الحنبلي» المقرئ 
الفقيه؛ الأديب النحويء المتفنن» كان من فضلاء العراق ببغداد, وإليه المرجع في القراءات 
والعربية» ونالته في آخر عمره محنة؛ واعتقل بسبب موافقته الشيخ ابن تيمية في مسألة الزيارة» 
وكاتبه عليها مع جماعة من علماء بغداد» توفي سنة (1/77ه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (0/ 
» و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 577). 
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والعمدةٌ في هذه المسألة: الحديتٌ المَّمْقٌ على صكَّتَه ومنشأ الخلافٍ بين 
العلماء من احتمالي صَيعَتِهء وذلكَ أنَّ صيغة قوله يكلِ: «لا تشدٌ الرحالٌ» ذاتٌ 
وجَهَينِ؛ نفي ونهيء لاحتمالها لهماء فإن لْحِظ معنى التي فمعناة: نفيُ فضيلة 
واستحباب شد الرحل وإعمالٍ المطيّ إلى غير المساجد لتلا ويتعيّنُ توجةُ التي 
إلى فضيتِهما واستحبابهما دوّن ذاتهماء وإلّا لم تخلّفُ الخبر ولا يلم يبن نفي 
الفضيلةٍ والاستحباب نفيُ الإباحة» فهذا وجهٌ متمسّكِ مَن قال بإباحة هذا الّفْرٍ 
بالنّظر إلى أنَّ هذه الصّيعَةَ نفيٌ» وبنى على ذلك جوارٌ القَضْر. 

وإنْ كان النَّهَيّ ملحُوظاء فالمعتّى حيئيِذٍ: نهيّهُ عن إعمالٍ المطّ وشدّ الرّحالٍ 
إلى غير المساجد الثَّلائةِ؛ إذ المقررٌ عندَ عامّة الأصوليينَ: أنَّ النّهَيّ عن الشَّيءِ قاض 
بتحريوه أو كراههته على حسب الأدلَةِ فهذا وجةٌ متمسَّكِ من قال بعدم جواز القَضْرِ 
في هذا السفر لكونه منهيًا عنة. 

وممَّنْ قال بِحُرمَيه الشَّيخُ الإمامٌ أبو محمد الجوّينيٌ من النَّافعيّك والشِّخُ 
الإمامٌ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابكّة» وهو الذي أشارٌ القاضي عياض من المالكيّة 
إلى اختياره”". 

وما جاءَ من الأحاديثٍ في استحباب زيارة القبور» فمحمولةٌ على ما لم يكن 
فيه شد رح وإعمالٌ مطيّ. 

ويحتول أنْ يُّقال: لا يصلّحُ أن يكُونَ غيرُ حديث الرّحَالٍ معارضًا له؛ لعدّم 
مساواته إِيّاهُ في الدرجَةٍء لكونه من أعلّى أقسام الصّحيحء والله تعالى أعلّم. َ 


إدنق4 انظر قول أبي محمد الجويني والقاضي عياض في: شرح النووي على مسلم» (9/ 5) و(فتح 


الرسالة (00). الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية م 
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وقد بلعني أنَّه رُزَىَ وض دق © على المجيبء وهذا أمرٌ يحارٌ فيه اللَِّيبُ 
وك نجه الاريك ريق فوفي شك مريت 

فإِنَّ جوابَة في هذه المسألةٍ قاض بذكرٍ خلافٍ العلماء» وليسَّ حاكمًا بالغض 

,2 لصَّالِحِينَ والأنبياء؛ فإنَ الأخدّ بمقتضى كلام صلواث اللو وسلامُ عليه في 
الحديث الميّفقٍ على رفعه إليه هو الغايةٌ الفُصوى في تتبّع أوامره ونواهيه» والعدولٌ 
عن ذلكٌ محذورٌ» وذلك مما لا مِرْية فيه. ْ 

وإذا كان كذلكَ فأيّ حرج على من سُمَلٌ عن مسألةٍ فذكرٌ فيها خلاف الفقهاءء 
وَمَالٌَ فيها إلى.: بعض أقوالٍ العلماء؟ فإنَّ الأمرّ لم يرل كذلكَ على ممرٌ العصور» 
وتعاقُب الدُهورء وهل ذلكَ محمولٌ من القاوح إِلّا على امتطاء نِضو”" الهوّى. 
المفضي بصاحبه إلى اليّرَى”" فإ مَنْ يقتبسُ من فوائدوء ويلتقعل من فرائده لحقيقٌ 
بلتعظيٍ وخليقٌ بالتكريٍء ممّن له الفهم السّليمُ والذّهنُ المستقيمٌ» وهل حكم 
المُاهِر عليه في لظا ا كما قبل في المثل الشَائ: الشَّعيرٌ يؤكَلُ ويّدَّه9» ولولا 
خشية الملالةٍ لَمَا سئِمْتُ من الإطالة. 


دلق في (ج): بلغ زري وضيف»» والمثبت من «العقود الدرية». 

(؟) في (ج): «نصراء والمثبت من «العقود الدرية»» والنضو: المهزولء أو الفاسد. انظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري (مادة: نضو). 

() في (ج): #النوى»» والمثبت من «العقود الدرية»» والتوى: ذهاب مال لا يرجى. والنوى: الفراق» 
والتحول من دار إلى غيرهاء والبعد. والسياق يحتمل الكلمتين. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
(مادة: توي نوى). 

(5) الشعير يؤكل ويذم: يضرب في ذم المحسن. انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 
ا 


(05) انظر: «العقود الدرية» (ص 1756-/7517). 


5 د را 

وكتب تحتةٌ الإمامُ صفيٌ الدِينٍ ابن عبد الح الحنبلرةٌ©: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَه وصلواته على سيّدنا محمّدِء وعلى آله الطّاهِرينَ ما 
ذكرّهُ مولانا الإمامٌ العالمٌ العامِلٌ» جامعٌ الفضائل» بحر العلم ومنشّاً الفضل» حال 
الدّينِ الكاتبُء خطَّهُ أمامٌ خطّي هذاء جل الله به الإسلام» وأسبّع عليه سوابعَ 
الإنعام» أنى فيه بالحقٌّ الجليّ الواضح؛ وأعرّص فبه فيه عن إغضاء المشابخ؛ إذ السَّالُ 
والجوابٌ اللّذانِ تقدّماهُ لا يخمّى على ذي فِطنةٍ وعقال أنه أنى في الجواب بالمطابق 
للسّوالِء بحكاية أقوالٍ العلماءٍ الَّذِينَ تقدَّموة» ولم يبقّ عليه في ذلك إِلّا أن يَعتِرضَ 
معترضٌ في نقله فير له من كتب العلماء الّذِينَ حكّى أقوالّهم. 

والمتعرّضٌ له بالتشنيع إمّا جاهلٌ لا يعلّمٌ ما يقولُ» أو متجاهلٌ يحوله حسَدُهُ 
وعد اللحامقة على ةيا موعن لعفب 1 1 

أعادّنا الله تعالى من غوائل الحسّدِء وعصمنا من مخايل النَكدٍ بمحبَدٍ وآله 
الطَّاهِرِينَ عن 1 ١‏ 


د 


)00( عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي» صفي الدين أبو الفضائلء؛ القطيعي الأصل» 
البغدادي الحنبليء الإمام الفرضي المتقن له تصانيف محررة في علوم كثيرة» وهو صاحب: 
«مراصد الاطلاع في الأمكنة والبقاع»؛ ولما حبس الجماعة الذين كتبوا على مسألة الزيارة» 
موافقة للشيخ تقي الدين لم يتعرض له هيبة له واحترامًاء وحبس سائرهم وأوذواء توفي سنة 
(9 لالاه). انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص7١235).‏ واذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب 
(4/ لالظ 838). 


(0) انظر: «العقود الدرية» (ص55"). 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ام 
ا ا يي تت 
جوابٌ آخرٌ لعلماء الشافعيّة 
قالبعد التسملة والحمدلة: 
9 ع هه 2 - 3 و ص و 
لاريب أن المملوكَ وقفَ على ما سَيّلَّهُ الشيخ الإمامٌ العالم العلامّة 
وحيدٌ دهريء وفريدٌ عصرهء تقيٌّ الدّينٍ أبو العبّاسِ ابن تيمية» وماأجابَ ب 
و 5 - و 
فوجدنّهُ خلاصة ما قالّهُ العلماءٌ في هذا الباب» حسّب ما اقتضاه الحال من 
7 5 و عو ع 
نقلِهِ الصّحيحء وما أدى إليهٍ البحث من الإلزام والالتزام» لا يدخلة تحامّل» ولا 
2 سااله 3 : - 2 
يعتّريه تجاهلٌ» وليس فيه والعياذ بالله ما يقتَضِي الإزراءٌ والتنقيصٌ بمنزلة 
5 بلا , : ك1 1 2 .2ه 
الرّسولٍ بَللِهِه وكيفٌ يجورٌ للعلماء أن تحمِلّهم العصبيّة أن يتفوهوا بالإزراء 
والتتقيص في حق الرَّسولٍ عليه السّلام. 
مجمعا سس كملا نخس . | »ع 50 * وبق ١‏ * 1 :5 2 
وهل يجورٌ أن يتصور مُتصورٌ أن زيارة قبر النبيّ كَل تزيد في قدره» وهل تركها 
مما ينِصٌ من تعظيوه؟ حاشا للرَّسولٍ من ذلك. 
اير 1 5-17 ص 8و 0-1 
نعم» لو ذكَرَ ذلكَ ذاكرٌ ابتداءً» وكان هناك قرائنٌ تدل على الإزراء والتنقيصٍ 
ع كد لم و 000 3 2 2 5 - 3 0 
أمكَنَ حمله على ذلك» من أنه كان يكون كناية لا صريحًاء فكيف وقد قالّهٌ فى 
معرض السُّوالٍ وطريق البحث والجدال؟ مم أن المفهوم من كلام العلماء» وأنظارٍ 
العقلاء: أنَّ الّيارَةَ ليسَتْ عبادةٌ وطاعةً بمجرّدهاء حنَّى إِنَّهُ لو حلّف: إِنَّه يأتي بعبادةٍ 
أو طاعة» لم يبرّ بها. 
لكِنَّ القاضي ابن كج" من مُتأحري أصحابنا ذكرَ أنْ هذه الزيارَة عنده 
)00( أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري؛ أحد أئمة الشافعية» وتولى القضاء 


ببلده؛ وكانت له نعمة كثيرة. وقتلته الحرامية بِالدَّيْتَور في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
(00٠5ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/ 505)) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ .)٠0٠٠١‏ 


١‏ ان 
تفخ 1915لا ا ا متت 


قربةٌ» تلرّمٌ ناؤرّهاء وهو منفرِةٌبو» لايُساعِدَُه في ذلك نقلٌ صريمٌ» ولا قياسٌ 
0-7 

والّذي يقتضيه مُطلَقُ الخبر لوي في قوله عليه السَّلامُ: «لاتُسَّدٌ الرّحالُ» 
إلى آخره: آنه لاايجورٌ شد الرّحَالٍ إلى غير ما ذُكرٌء فمَنٍ اعتقَّدَ جوارٌ الشَّدٌ 
إلى غير ما ذكرٌ أو وجوبّة؛ أو ندبيّتة كان مخالِمًا لصريح النّميء ومخالفةٌ التي 


«. 4 


معخصية . 


حرّرهُ ابن الكُتبيٌ الشَّافعيُ””2 حايدًا لله على نِعمه. 
د د 
جوابٌ آخرٌ لعلماء المالكيّة 
قالّ: 
ما أجابٌ بو المَّيحُ الأوحَدٌ الأبجلٌ بقية الكَلَفٍِء وقدوَّةٌ الخلفي. رئيسٌ 

المحقّقينَ» وُخلاصةٌ المدقّقِينَ تق الملَّةِ والح 00 
المسألةٍ - صحيحٌ منقولٌ في غيرٍ ماكتاب ين كتنب أهلٍ العلمء لا اعتراض 
عليه في ذلكٌ؛ إِذْ ليس في ذلك ثلبٌ لرسول الله يل ولاغضٌ من قدره يل. 
وقد نصٌ الشبحُ أبو محمد الجُوَينيُ في كتبه على تحريم السَفَرِ لزيارة 
القبور» وهو اختيازٌ الإمام القاضي عياض بِنٍ موسّى بن عياض في (إكماله»”» 
)١(‏ أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن إلياس بن أحمد ابن الكتبي» كان مشهورًا بالعلم وبارعًا في 

الطب. توفي سنة (56/اه). انظر: «الوفيات» لابن رافع (؟/ .)١7٠١‏ 


(5) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 48 5): «وقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... 
الحديث: فيه تعظيم هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليهاء ولأنها مساجد الأنبياء» ولفضل - 


الرسالة ( 00).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية خض 
اا بيب ب بيد 
وهو أفضّلٌ المتأخرينَ من أصحاينا. 

ومن «المدوّنةِ»: ومَنْ قال: عليّ المشيٌّ إلى المدينةٍ أوبيتٍ المقدس فلا يأتيهما 
أصلا إِلّا أنْ يريد الصَّلاةَ في مسجديهما فليأتهما”". 

فلم يجعل نذرٌ زيارَةٍ قبره طاعة يجب الوفاء بها. 

إذ من أصلنا: أنَّ مَن نذَرَ طاعةً لزمهُ الوفاءً بهاء أكانَ من جنيها ما هو واجبٌ 
بالشّرع كما هو مذهَبٌ أبي حنيفة أو لم يكن. 

قال القاضِي أبو إسحاقٌ إسماعيلٌ بن إسحاقٌ”" عقب هذه المسألةٍ: ولولا 
الصَّلاةٌ فيهما لَمَا لزِمَ إتياُهماء ولو كان نذرَ زيارةً طاعةٍ لَمَا”" لزِمّه ذلك. 


- الصلاة فيهاء وتضعيف أجرهاء ولزوم ذلك لمن نذره» بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح بشد 
الرحال إليها إلا لناذرء ولا لمتطوع لهذا النهىء إلا ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء» 
وإلزامه إتيانه لمن نذره...». وقال في موضع آخر (5/ 017): امقتضى- شد الرحال إنما يكون 
فيما يَعُد لا فيما قرب؛ ولهذا فرق شيوخنا بين نذر ما قرب من ذلك وما بعد فيما عدا هذه الثلاثة 
مساجد)»ء ثم قال: «وإن نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتي إليها إذا لم تكن ببلده. قال بعض 
أصحاب مالك: إلا أن تكون قريبة على أميال يسيرة فيأتيها.». 

.)41 انظر: «المدونة» (؟/ 2/1 و(9؟/‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد» قاضي القضاة ببغداد. الثقة 
الكبير في وقته» متفق عليه؛ مقدم في أصحاب مالكء وكان على القضاء إلى أن مات» صنف 
«كتاب المبسوط» على مذهب مالك» وصنف «أحكام القرآن» في مئة وعشرين جزءًاء وله 
علم بالقراءات» توفي سنة (191ه) وقيل غير ذلك. انظر: «الإرشاد» للخليلي (؟/ /501)» 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ .)71١/‏ 


زهرفق «لزم إتيانهما ولو كان نذر زيارة طاعة لما» من «العقود الدرية»). 


يف م : 0 2 
وقد ذكرٌ ذلك القيروانيٌ في «تقريبه)0", والسَّيحْ ابن بشير”" في «تنبيهه). 
وفي «المبسوط"”: قال مالكٌ: ومن نذرٌ المشيّ إلى مسجدٍ من المساجدٍ 
ليُصلَّيَ فبوء قالّ: فإِئّي أكرَهُ ذلك له لقوله يل: «لا تْمْمَلُ المَطُِ إلا إلى ثلاثة 
مساجدٍ؛ المسجدٍ الحرام» ومسجد بيتٍ المقدس» ومسجدي هذا)©2). 

وروّى محمد بن الموّاز؛“ في «الموازيّة» عنه: إِلّا أن يكُونَ قريبًا فيلرّمُه الوفا» 
لآنه لبش يشد وجا 0 

وقد قال الشّيحْ أبوعمرٌ ابن عبد البَرّ في ١كتاب‏ التّمهِيدِ»: يحرُمٌ على المسلميّن 
أن يتَخِذوا قبورٌ الأنبياء والصالحِينَ مساجد". 


)١(‏ وانظر: «الرسالة» (ص88)» و«النوادر والزيادات على ما في المدونة» (5/ ٠‏ كلاهما للقيرواني. 

00 في (ج): "بشر»؛ والتصويب من «العقود الدرية»؛ وهو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيرء التنوخي 
المهدوي: الإمام العالم الجليل الفقيه الحافظ النبيل» ألف «كتاب التنبيه» ‏ طبع منه قسم العبادات 
فقط ‏ و«كتاب جامع الأمهات» و«التذهيب على التهذيب»: و«كتاب المختصراء ذكر فيه أنه أكمله 
سنة 077 ه. مات شهيداً ولم تعرف سنة موته. انظر: ااشجرة النور الزكية» »)١87 /١(‏ و«تراجم 
المؤلفين التونسيين» .)٠١8 /١(‏ 

() «المبسوط» للقاضي إسماعيل أبي إسحاقء المتقدم ذكره قريبًا. 

)2 بهذا اللفظ رواه الإمام مالك في «الموطأ» )25١8 /١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتقدم 
تخريجه بلفظ: «لا تشد الرحال». 

)0( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموازء من الإسكندرية؛ كان راسخاً في الفقه والفتيا. 
عَلمًا في ذلك؛ والمعرّل بمصر على قوله؛ توفي سنة (١48١ه)‏ وقيل: (179ه). انظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص2255» و”ترتيب المدارك» للقاضي عياض ( / /161). 

3ن نقل ذلك عنه القيرواني في «النوادر والزيادات» (5/ »)"٠‏ واللخمي في «التبصرة» (4/ 55٠‏ ل). 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (1/ .)١54‏ 


الرسالة ( ٠0)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لض 
ناا ل ل ااا 


020-00-0 


وحيتٌ تقر هذا فلا يجورٌ أن يُْسَبَ مَنْ أجاب في هذه المسألة بأنّهُ سفرٌ منهي 
عنهُ إلى الكفرء فَمَنْ كمّرّه بذلكَ من غير موجب. فإِنْ كان مُستَِيحًا ذلك فهو كافرٌ 
ول فو اسل 

قال الإمامُ أبو عبد اللو محمدٌ بن علي المازري في «كتاب المُعلِم): 0 
أحدًا من أهل القبل» فإن كان مُستِِيحًا لذلك فقّد كمره وإِلّا فهو فاسقٌّ يجبُ على 
الحاكم إذا رُفمَ مره إليه أن يؤُبَةُ أو يعرّرهُ بما يكونُ رادعًا لأمثالوء فإن تر ترك ذلكَ 
مع القدرة عليه فهو اثمء والله تعالى أعلّم”". 

كتبّدُ محمِّدُ بر عبد الكّحمن البغداديٌ”". الخادمٌ للطَّائفة المالكيّة بالمدرسَةٍ 
الشَّرِيفَةِ المستنصريّة. 

د 6د 
جوابٌ آخرٌ لبعض علماء الشّام المالكيّة 

قالّ: 

السّرٌ إلى غير المساجدٍ الثَلائةِ ليس بمشروع» وأمًا مَن سافرٌ إلى مسجدٍ التي 
كي لبْصلَيَ ويسلّمَ على ابي كل وعلى صاحبّيه رضي الله عنهما فمشروعٌ باتَّاقٍ 


العلماء. 


-ه 


وأنّالو قصَّدَ إعمالٌ المطيّ لزيارته يل ولم يقصد الصَّلاةً فهذا السَّفْرَ 


)0( لم أقف على نص هذا الكلام في «المعلم»» وانظر: «المعلم بفوائد مسلم» /١(‏ 5980). 
(؟) لعله: محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي» م شمس الدين» الإمام العلامة المتفنن في العلوم 
الفهامة» القائم بلواء مذهب مالك بالعراق» كان من العباد» له تآليف» وتوفي سنة (لاكلاه). انظر: 


«شجرة النور الزكية» /١(‏ ١؟77).‏ 


ل 


1 
رضنا مر 5 1 
ا ا ا 8 اد روا سيا مي 


إذا ذكرٌ رجل فيه خلافًا للعلماءء وأنَّ منهم مَنْ قال: إن منهيٌ عنة» ومنهم مَنْ 
قال: إنّه مباح. وأنَّهُ على القولّين ليس بطاعةٍ ولا قُربة» فمَنْ جعلهُ طاعةً وقربةً 
على مُقتضَّى هذين القولّيِنٍ كان حرامًا بالإجماع؛ وذكرٌ حجّةَ كل منهُماء أو 
رجح أحد القولينٍ - لايلرّمُهُ ما يلرّم مَنْ تنقّصٌ؛ إذ لاتتقّصٌ في ذلك ولا 
إزداءً بالتبيّ يكللة. 

وقد قال مالك ر حمَة الله لسائلٍ سألَهُ إذا نذرٌ أن يأتيّ قب الي ل فقالٌ: إِنْ كان 
أراة مسد التي كل فلي وليصلٌ فيهء وإن كان أراءالقر فلا يفل للحديث الذي 
جاءً: ١لا‏ تُعمَلٌ المطِي إلا إلى ثلاثة مساجدً', والله أعلّهُ”". 

كتبَهُ أبو عمرو بن أبي الوليدٍ المالحِيٌ". . 
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.)”5 4 وانظر: «مواهب الجليل» للرعيني (؟/‎ )١( 

ف الإمام المفتي الكبير الزاهد أبو عمرو أحمد بن أبي الوليد محمد بن أبي جعفر أحمد ابن قاضي 
الجماعة أبي الوليد محمد الإشبيلي ثم الدمشقي المالكي» ولد بغرناطة سنة اثنتين وسبعين؛ ثم قدم 
دمشق. فقيه فاضل كثير المطالعة ملازم للفتوى والاشتغال والانقطاع» توفي سنة (55/اه). انظر: 
«العبر» للذهبي (5/ 2355»)) و«الوفيات» لابن رافع /١(‏ /5917). 


الرسالة ( ٠0)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية كرس 
ا تيراي قمر الالو ا لعا و ااا 11111 ا 1 
كتب علماءٌ بغداد للملكِ الناصر 
وورّدَ مع أجوبة أهلٍ بغدادَ كتابٌ وفيه: 
بسم الله الرّحمن الرّحيمٍ 

الحمدُ لله ناصر الملَّةِ الإسلامية» ومعرٌ الشَّريعَةٍ المحمّديّة بدوام أيّام الدّولةٍ 
المباركة السّلطانيّة الملكيّة المالكيّة النّاصريّة ألبسَها الله تعالى لباسٌ العزٌ المقرونٍ 
لدو ام و حلاها بحلية النّصر المستمرٌ بمرور الليالي والأيام» والصَّلاةٌ والسَّلام 
على الّيّ المبعوث إلى جميع الأنامء وعلى آله البرة الكرام.. 

اللهعَ إنَّ بابَكَ لم يرّل مَبُوحًا للسَّائلِينَه ورفدَكَ ما برح مَبِذُولَا للوافدِينَ» مَنْ 
عوَّدنَهُ مسأليّكَ وحدَلكه لم يسأل أحدًا سواكٌ ومّن منحتّهُ منائح رفك لم يفِدْ على 
غيركٌ» ولم يحتم إلا حداف الك ارت العظيمٌ الكريمٌ الأكرّم باب غيركَ على 
عبادكَ محرّم م أنت الذي لا إله غيرّكَ ولا معبود سواكَ» عرٍّ جارك ا ثناؤك» 
وَتَقدٌسَنتثٌ أسماؤك» لم ولاشتك في خلقِكَ جارية بامتحان أوليائكَ وأحبابك» 
تفضّلَا منك عليهم» وإحسانًا مِن لدنكٌ إليهم؛ ليزدادُوا © في جميع الحالاتٍ 
وكا ولأنُِكَ في جميع اللاتِ شُكرّاء ولك أكثرٌ ادس لايلمُونَ؛ « تلك 


مح قوسا و ذه لله 


الْدَمَسلُ تَضْرِيُها ِلنَامرَ وَمَا يَمْقَلَهس] إلا آلْصَيلِمُونَ © [العنكبوت: 417]. 

للّهمّ وأنت العالمٌ الذي لا يُعَلّمُ والكريمٌ الذي لا يَكَلُ: فد علقت ياعالم 
السّرٌّ والعلانية أنَّ قلوبّنا لم ترّلْ برفع إخلاص الدّعاءِ صادقةٌ» وألسيّنا في حالّتي 
الْسَّرّ والعلانية ناطقةً أن يمنا بإمداد هذهو الول المبارّكة الميموتة السّلطانية 


النّاصرية بمزيد العلا والرّفعَة والتّمكين» وأن تحققٌ 1 آمالنا فيها بإعلاء ء الكلمة» ففي 


)١(‏ في (ج): «ذلك»» والمثبت من «العقود الدرية». 


نفس 1 مرك 1 رك 
ذلك رفعٌ قواعدٍ دعائم الدّينِء وقممٌ مكائدٍ الملحدِينَ؛ لأنّها الدّولهُ الي برئَتْ 
من عَشِيانٍ الجف 5 وسلفت من طنان القلّم والسّيفٍء والّذي عهدّه 
المسلمون وتعوّدة المؤمنون» من المرا- حم الكريمة والعواطفي الرَّحِيمَةٍ حيمة: إكرا مُ أهلٍ 
الدَّينِ وإعظامٌ علماء المسلمينَ. 

الذي حمَلٌ على رفع هذو الأدعية الصَّرِيِحةٍ إلى الحضرة الشَّريفة وإنْ كانت 
لم تّل مرفوحَة إلى الله سبحائة بلي الصّححة: قولة بك: «الديُ التُصيحة قيل: 
لِمَنْ يا رسُولٌ الله؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمّةِ المسلمينَ وعامّتهم»”2 وقولّة يكلله: 
«الأعمالٌ باليّاتِه”"» وهذانٍ الحديثانٍ المشهوران بالصَّحة مُستفاضانٍ في الأمة 

ثمٌ إن هذا الشَّحَ المعظّمَ الجليلٌ» والإمامَ المكرّم النبيلٌ» أوحد الدَّهرِء وفريد 
العصرء ؛ طرارٌ المملكَةٍ الملكيء وعم الدّولةٍ السّلطانية لو أقسَمْ مقسمٌ بال العظيم 
القدير: أن هذا الكبيرٌ ليس له في عصره و ممائلٌ ولا نظيرٌ؛ لكات يمينة بده غنيةً عن 
التكفيرء وقد َلَتْ من وجود مثلِه الع الأقاليم إلا هذا الإقليم؛ » يوافقٌ على ذلكٌ 
كل منصفي جل على الطَّبع السّلِيمٍه ولسنا بالّاِ عليه ُطريو» بل لو أطئّب مطدِبٌ 
في مدحو والثّءِ عليه لما أنى على بعض الفضائل التي فيه - أحمدٌ ابن تيمية در؛ 
يتيمة يُتَناقَسٌ فيهاء 5: تشترَى ولا تُباعٌ» ليسّ في خزائن الملوك درةٌ تماثلُها وتؤاخيهاء 
انقطعّث عن وجود مثله الأطماعٌ. 

لقد أصمّ الأسماع» وأومّى قوّى المتبوعِينَ والأتباع: : سماعٌ رفع أبي العبّاسِ 
أحمدّ ابن تيمية إلى القلاع» وليسّ يقح من مث أمر ينم من عليه إلا أن كوف أمرًا قد 
َبّسَ عليه ونب إلى ما لاينِسَبُ مثلُ إليه. 


)0غ( رواه مسلم (04) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 
0( رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (1901) من حديث عمر رضي الله عنه. 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية يفضي 
تب يي ب يتم 

والتّطويلٌ على الحضرة العالية لا يليقٌ» إن يكن في الذنيا قطبٌ فهو القطبٌ 
على التّحقيق» وقد نصّب الله السّلطانَ ‏ أعلَى الله شأنَهُ في هذا الزَّماذٍ ‏ منصِبَ 
يوسشف الصّدّيق يل لَمَا صرّف الله وجو أهل البلاد إليه» حيث أمحلّتٍ البلا 
واحتاج أهلّها إلى القوت المدّخرٍ لديه والحاجةٌ بالنََّسٍ الآنَ إلى قوتٍ الأرواح 
الرّوحانيّة أعظّمٌ من حاجتهم فى ذلك الزَّمانِ إلى طعم الجنّثِ الجسمانيّة» وأقوات 
الأرواح المشار إليها لا خفاء أنّها العلومٌ الشّريفَةٌ والمعاني اللَطِيفَة. 

وقدكائت في بلادٍ المملكةٍ الصَّلطانيّة حرسّها اللهُتعالى تُكالَ إلينا جُزاقا 
بغيرٍ أثمان» منحةً عظيمةً مِنَ الله للسّلطان» ونعمة جسيمة إذ خصّ بلادٍ 
مملكته وإقليمَ دولته بما لا يوجَدُ في غيرها من الأقاليم والبلدان» وقد كان 
وفدَ الواِدونَ من سائرٍ الأمصارء فوجَدُوا صاحِبٌ صّواع الملِكِ قد رفِعَ إلى 
القلاع» ومشل هذه اليرَة ولا توجَدٌ في غير تلك البلادٍ لتشترَى أو تباعً» فصادفٌ 
ذلكَ جدبٌ الأرض ونواجيهاء جدبًا أعطّبَ أهاليهاء حتى صارُوا من شدَةٍ 
حاجَتهم إلى الأقواتٍ كالأموات. 

الذي عرض للملِك بالنيقٍ على صاحِبٍ صُواعِه ‏ مع شم الحاجة إلى 
غذاء #الأرواج لما لم عق عندة 3 هذا الإمام من أكابر الأولياء والأعيانٍ أهلٍ 


مر مس ع 04 ار 


الصَّلاح» وهذه رْعَةٌ من نزغاتٍ الشَّيطان؛ قالّ الله تبيحانة: 2 قل لَصِبَادى يف ولوأ 
امنإ الشَّيطنَ يِطَنَ يار تج إن َ تع َ كا لِفْإفْسنعَدُوَا ميا * [الإسراء: 07]. 

وأا إزراءً بعض العلماء عليه في فتواهٌ وجوابه عن مسألةٍ شد الرّحالٍ إلى زيارة 
القبور فقد حمل جوابٌ علماء هذه البلادٍ إلى نظرائهم من العلماء وقرنائهم من 


1 - دوي ١‏ جاه ل 03 
الفضلاء» وكلهم افتى: أن الصوات فى الذى به أجات. 


أي 9 

والظاهرٌ بين الأنام أ إكرام هذا الإمام ومُعاملتةُ جيل والاحترام فيه يمن 
وام الملكِء ونظام الدّولَةِ وإعزاز الملَة واستجلاب الذعافه وقيف الأعاك 
وإذلالٍ أهلٍ البدّع والأهواءء وإحياء الأمّيَه وكشفيٍ الغمَّة ووفورٍ الأجرء وعلوٌ 
الذّكرِه ورفع اس ونفع النَّاسِء ولسانُ حالٍ المسلمينَ تال قولّ الكبير المتعال: 
« كناكو اعد ايكيا الع موقن ب ضحد مُرْحَةٍ دََوْفٍ لنَا الكل 
وَتَصَدَفْ متنا إن مجر الْمُتصَقرك؟ [يرسف: هه]. 

والبضاعة المُزْجاةٌ هي هذه الأوراقٌ المرقو م قومَةٌ بالأقلام؛ والميرَةٌ :المطاوة: 
الإفراجُ عن شيخ الإسلام والّذي حمل على هذا الإقدام قله عليه السَّلامُ: 
«الدَينُ التصيحة». 


والصّلاة9. 


2 


.)7"1/5-ا/١ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 


الرسالة ( +60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية عم 


كتات آخر لعلماء بغدادٌ 
وفيه يبيعل البسملة والحمدلة: 


اللّهً! فكما أَيّدتَ ملوكَ الإسلام ولاةَ الأمر بالقوّة والقهرء وشيِّدتَ لهم ذِكْرَاء 
وجعلتهم للمقهور اللّائٍ بجنابهم 7 وللمكسور العائذٍ بأكنافٍ بابهم جَبرّاء 
فاشدَّدٍ ‏ الله منهُم بحسن مَعونتكٌ لهم أزراء وأَعْلٍ لهم مَجْدَا وارقّع لهم قَذْرَاء 
وزدهُّم عِزَّاه وعلى أعدائهم نصرّاء وامتّحهم توفيقًا مُسدَّدًا وتمكيئًا مستَورًا. 


و 
وبعد: 


0 


فإِنَّهُ لما ما َع أسماع أهل البلادٍ اشرق لواحي العراقبّالَصيقٌ على شب 
الإسلام أبي العبّاسٍ تفي يّ الدينٍ أحمدّ ابن لف ال عنانن عَظَمَ ذلك" غلى 
المسلمينَ» وشق على ذوي الدين؛ وارتفعَتٌ رؤوسٌ الملحدِينّ» وطابّتْ نفوس 
أهل الأهواء والمبتدعين. 

ولَمّا رأى علماءٌ هذه النَّاحيةِ عِظَمَ هذه النَازْلَة من شمائَ أصحاب البدّع وأهلٍ 
الأهواء بأكابر الأفاضلٍ وأئمّة العلماءِ أَنّْهَوا حال هذا الأمرٌ الفظيع والحال الشَّنِيعَ 
إلى الحضرَة الشَّريمَةِ السّلطانيّة زادها الله شرفًاء وكتّبوا أجوبتهم في تصويب ما 
أجاب بو ايخ سلّمهُ اله في فتاويه» وذكرُوا من علوه وفضائله بعضّ ما هوّ فيد 
وحملُوا ذلك بِينَ يدّي مولانا ملكِ الأمراء أعرَّ الله أنصارَةٌ وضاعَف اقتدارة؟ غيرةً 
منهُ على هذا الدّينَ» ونصيحة للإسلام والمسلوين. 

والآراءٌ المولويّةٌ العاليةٌ أولى بالتقديم؛ لأنّها ممنوحَةٌ بالهداية إلى الصَّراطٍِ 


)( ». ١ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص07175-756). 


حرضنا 2 

قلْث: وَالطاهة أن هله الكتبّ لم تصِل إلى السَّلطانٍ الملك النَّصرِ؛ ما لعدّم 
ال ا ل ليه 
ذلك وهذوالاجوبة والكضث وصَدت كلها إل دمع : 

ف إن الشيخ رتحمة الله ستمرٌ مما بالقلعة سننّينِ وثلاثة ثة أشهر وأيِّامًا إلى أن 
توفيّ» وما زالٌ في تلكَ المدَةِ مُعظّمًا مكرّماء يُكْرِمهُ نقيبُ القلعة ونائثها إكرامًا كثيرٌا» 
ويستعرٍ ضان حوائجّة» ويبالِغانٍ في قضائها. 

ومابرح في هذه المدَّةٍ مُكبّا على العبادةٍ والثّلاوة» وتصنيفي الكتب» والرّدٌ على 

وكتبّ على تفسيرٍ القرآنٍ جملةً كثيرة تشتَملٌ على نفائس جليلة ونُكتٍ دقيقَة: 
ومعانٍ لطيفة» وبيّنَ في ذلك مواضعٌ كثيرةً أشكلّتْ على خلتٍ مِنْ علماءِ أهل التْسيٍ. 

وكتنبّ في المسألةٍ الي حُِسٌ بسببها عدَةٌ مجلَّداتٍ منها: كتابٌ في ال 
على الإخنائيّ قاضي المالكيّة”"» ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافِلُ في الرَّدٌ على بعضص 
قضاةٍ الشافعيّة» وأشياءٌ كثيرةٌ في هذا المعنى””. 

وكان ما صِنْفَُ في هذه المدَّةِ قد خرّجَ بعضهُ من عندوء وكتبَةُ بعضُ أصحايد 


وظهرٌ واشتهرَ. 


)00( طبع عدة طبعات» والإخنائي: محمد بن أبي بكر الإخنائي المالكي تقي الدين؛ اشتغل بالفقه 
على مذهب مالك وغيره وتقدم وتميز ثم ولي قضاء الديار المصرية للمالكية وكان الناصر يحبه 
ويرجع إليه في أشياء» كان كثير الحط على الشيخ ابن تيمية وأتباعه. مات في الطاعون العام في أول 
سنة (٠0لاه).‏ انظر: «أعيان العصر) (4:/ 7>"), و«الدرر الكامنة» (5/ »)١55‏ و«رفع الإصر) 
(ص ”07 ”7) كلاهما لابن حجر 

(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص1/7”). 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وضننا 
ااسسسسببباببللالباباايع ببس ب ب ببس ب ب ب ب ب ب ب ب ب 1د 
020 00 5-6 آء ا لد وى : سورك 7 
فلمًا كان قبل وفاتِهِ بأشهر ورد مرسومٌ بإخراج ماعنده كلويء ولميبق 
ع 2 017 ذه أ 
عندَّهُ كتابٌ ولااورقة ولا دواةٌ ولا قلّمٌ وكان بعد ذلك إذا كتبٌ ورقة إلى بعضٍ 
أصحابه كتبّها بفحم'". 


ولما احرج ما عنده من الكتب والأوراق حمل إلى القاضى علاء الدي: 


4 


القوويٌ”", وجعلَ تحت يده في المدرسّة العادلية”'". 


د 26 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص77/5). 

(؟) علي بن إسماعيل بن يوسف الإمام العلامة القدوة العارف ذو الفنون الشيخ علاء الدين 
قاضي القضاة. أبو الحسن القونوي التبريزي» له تصانيف في الفقه وغيره» توفي سنة 
(19لاه). انظر: «مسالك الأبصار» لابن فضل الله (4/ »)235١5‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
:.)١159 /١5(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (8/ .)١158‏ 


(9) انظر: «العقود الدرية» (ص2"85). 


ل١ ا‎ ١ 
0 ١ 


٠١ مث‎ 


فصل في ذكر وفاةٍ الشيخ ابن تيمية رَحمَهُ الله تعالى 
قال أهل التَاريخ: كان مود الخ ابن تيمية يوم الإثنين عاشرٌ ربيع الأو 


00 و م - 5 7 ا 2 م ّ 
بحران سنة إحدى وستين وست مَةِء) وكانت وفاته ليلة الإثنين لعشرينَ من ذي 


القعدةٍ سنة ثمانٍ وعشرينَ وسبع مئٍ. 

لا أخربجت كت من عنده قبل بعد إخراجها على العبادة واللارة والذّكر 
ويجريس آنا لقي 

وكانً يخم القرآنَ في كلى عشرة أي وهم القرآن م إقاميه بالقلءةٍ إحدى 
وثمانين ختمة انتهى في آخر ختمة إلى آخر (اقترتت): # إِنَالْتِينَة جَنتِوْتمرِ 
8 ف مَفَعَدِ صِدْقِعِنْدَ ملك مُفَئَد مَمََرِرٍ © [القمر: 54 - 150 ثم كَمُلَتْ عليه بعد وفاته وهو 
فحوون: 

وكاتك هذه مرافية يضعة ورين يوم وكانَ إذ ذاكَ الملك شمس الدَّينِ 
الوزيرٌ بدمشقّ المحروسة» فلمًّا علِمَ بمرضِهٍ استأذنَ في الدّخولٍ عليه لعيادتي َأَذِنَ 
الشيع له ذلك بنرك جلاح عيدة اج يميد ة لقعع سرو رقو عاذ سلا" 
مما عساٌ أن يكونّ قد وقعَ منهُ في حقَّهِ من تقصير أو غيره. 

فأجابة الشّيحُ رضي اللهُّعنه: إِنّي قد أحلَلتُكَ وجميمٌ مَن عاداني» وهوّ لا يعلَمُ 

وقالٌ ما معناة: إِنّي قد أحلَلْتٌ السّلطانَ المعظَّمَ الملكَ النَّاصِرَ من حبيه إّايَ؛ 
كونه فعَلّ ذلك مقلَّدًا غيرَهُ معذورّاء ولم يفعَلهُ بحظٌ نفسه» بل لِمَا بلَمَهُ ما ظبَّهُ حمًا 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص2854). 


الرسالة ( ٠0)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية رضن 
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من مُبِلَغِه والله يعلم أنه بخلافه. وقد أحلّلت كل أحدٍ مما بيني وبيئة» إلا مّن كان 


عدو لله ورسوله. 


2 


وأكثرُ الناس ما علِمُوا بمرضهء فلم يفيجّأ موث الخلق إلا بعت بِعمَة0). 
قال الشَّيحُْ علمُ الدّينِ: وفي ليلَة الإثنينٍ لعشرينَ من ذي القعدّة» من سنةٍ ثمانٍ 
وعشرينَ» توقّيَ الشَّيحّ الإمامٌ العلّامَةٌ الفقية الحافظء الزَاهدُ القَدوَة شيخ الإسلام» 
قي الدّينء أبو العبّاسِ أحمدٌ ابنُ شيخنا الإمام المفتي شهاب الدَّينٍ أبي المحاسنٍ 
عبد الحليم ابن الشّيخ الإمام شيخ الإسلام مجدٍ الدَّينٍ أبي البركاتٍ عبدٍ السّلام 
بن عبد الوب أبي القايسي بن محا ابن تيمية الحراني ثم الدّمشْقِيٌ بقلعة دمشقّ» 
بالقاعة ة الي كانَ محبُوسًا فيها”". 
فاشتدٌ الاش عليه وكثرٌ البكاءُ والحزث» ودحَل إليه أقاربة وأصحابةء 
وازدحَمَ الخلق على باب القلعةٍ والطّرقاتِء وامتلاً جامعٌ دمشقّ» وحضرٌ جمعٌ كثيرٌ 
إلى القلعة» فأَذنَ لهم في الدّخول» وجلّسَ جماعة عندَهُ قبل الغسل» وقرؤوا القرآن» 
وتبرّكوا برؤيته وتقبيله» ثم انصرّفواء وحضرٌ جماعة من النّساءِ ففعَلنَ مثل ذلك ثم 
وشرب جماعةٌ الماءَ الذي فضَلّ من غسلوء وازدحَمَ مَن حضّرٌ غسلَهُ من 
الخاصّةٍ والعامّة على الماء المنفصلٍ من غسلو حنَّى حصلٌ لكل واحدٍ منهُم شيءٌ 
قليلٌ» واقتسَمَ جماعةٌ بق السّدرِ الذي عُسّلَ به. 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية»؛ (ص2"854). 


(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص586). 
(*) انظر: «العقود الدرية» (ص385). 
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وقيل: إَ الطّافية قية التي كانت على رأْسِه ذفِمَ فيها خمس مئةٍ درهم, والخيطً 
الذي فيه الزن وكان في عُنْقهِ بسب القملء ذُهِعَ فيه م وخمسوف ورهمًا!". 

فلمًا فَِ من ذلكٌ أخرج وقدٍ اجتمعالنَّاسُ بالقلعةِ والطَّريقٍ إلى جامع دمشقٌ؛ 
وامتلاً الجامِعُ وصحئّهُ والكلاسَةٌ وبابُ البَرِيدِ وبابٌ السّاعاتٍ إلى اللبّادِينَ والفرّارة 
ولم يبقّ في دمشقٌّ مَن يستطيعٌ المجيء للصّلاةٍ عليه إلا حضّرٌ لذلِكَ حتى عُلَقّتِ 
الأسواقٌ بدمشقّ» وعُطّْلَتْ معايسّها حينئذء وحصّل للنَّاسِ بمصابه أمرٌ شغلّهم عن 
غالِبٍ أمورهم وأسبابهم؛ وخرّجَ الأمراءٌ والرؤْساءٌ والعلماءٌ والفقهائٌ؛ والأتراكُ 
والأجناتُ والرّجالُ وَالنّساءُ والصّبِيانَء ين الخواصٌ والعوامٌ. 

قال بعضُ من حضّر: ولم يتخلّف أحدٌ فيما أعلّمٌ إلا ثلاث أنفْسِ كانوا قد 
اشتَهّروا بمعاندته» فاختمّوا من النّاسِ خوفًا على أَنفُسهِمء بحيثٌ غلب على ظنّهم 
نهم متى خرّجوا رجمّهم النَّاسُ”") 

وكعنا أخركت عنازدة قبناغتو لان راجا التائ فاك را مايا ست كل 
جانب» كُ منهم يقصِد التَبِوّكَ بهاء وحصّل البكاءٌ والصَّحِيحٌ والتَضرَّعٌ واشتدٌ 
الرّحام حتى مشي على النّعْش أن يُحطّمٌ قبل وصوليو» فأحدَقٌ بها الأمراة 
والأجنادٌ والأتراك» فمتّعوا النَّاسََ م من الرّحام عليها خشيةً سقوطهاء وجَعلُوا 
يردوتهم عن الجنازة بكلّ ما يُمكِنْهِم: وهم لايزدادُونَ إل ازدحامًا وكثرة 
حتى أَدخِلَتْ جايعَ بني أميّهٌ المحروس ظنا منهم نه سَدٌالنَّاسَ فبقِي كلية 
من النّاسٍ ارج الجامع. 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص87”). 
(؟) انظر: «الأعلام العلية؛ (ص”87). 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية :م 


فصُلَيَ عليه رضي الله عنه بجاِع دمشقّ عقب صلاة الظّهرء وكانَ صُلْيَ عليه 
ولا بالقلعة» تقدّمَ في الصَّلاةٍ عليه الشيخ محمدٌ بِنُ تمام» ثم حول منْ باب البريدٍ 
على أيدي الكُبراءِ والأشرافٍ إلى ظاهر دمشئّ» واشتدّ الرّحامٌ وألقّى النّاسُ على 
نعسَّهِ مناديلّهم وعمائمهم للتَبرّكِ. 

وخرجٌ النّاسٌ ين الجامع من أبوابه كلها من شِدَةَ الأحامء وكل باب أعظمٌ 
زحمةً يمن الآخرء ثم خرّجَ النّاسُ من أبوابٍ البلّدٍ جميعها من شدَّةٍ الزحام» لكن 
المُعْظَمٌ من الأبواب الأربعةٍ بابُ الفرّج الذي خرجّت منةُ الجنازةٌ ومن باب 
الفراديس» وباب النّصرِء وباب الجابية» فلمًا خرّجُوا به لظاهرٍ دمشقّ وضع بأرضٍ 
فسيحة مُتّسعةٍ الأطرافي» فصلَّى عليه النّاسُ أيضًاء وتقدَّمَ في الصَّلاةٍ عليه هناك أخوةُ 
زينٌ الدَّينٍ عبد الرحمن”". 

قال بعضُ مَن حضَّرٌ من الثّقاتِ: كنْتُ ممَّنْ صلَّى عليه في الجامع» وكانّ لي 
مُستشرفٌ على المكانٍ الذي صلَّيّ عليه فيه بظاهر دمشقّ» فأحببْتٌ أنْ أ: 
النّاسِ وكثرّتهم» فأشرفتٌ عليهم حال الصّلاة: وجعلت انظ يمينا وشنالة ولا 
أرَى أواخرّهم» بل رَيْتٌ النَّاسَ قد طبّقُوا تلك الأرضن كلّها. 

وان جماعةٌ ممّن حضرٌ وشاهد النَّاسَ والمصِلَّينَ عليه: أنهُم يزيدُونَ على 
نحو من خمسوئة ألفٍ وحضرّها نساءٌ كثيٌ بحيثُ حُرِرْنَ بخمسّةً عشرٌ ألقا. 

قال أهلٌ التاريخ: لم يُسمَّع في جنازة بمثل هذا الجمع إِلَّا جنازةً الإما 


/ ََ بن 1 ْ 0 
و 


١ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص1785-/07817). 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص85). 
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قال الدَّارَقْطنيُ: سمعْتٌ أبا سهل بنّ زياد" القطَّانَ يقولٌ: سمحت عبد اللورين 
أحمدٌ بن حنبلٍ يقول: سمحت أبي يقولٌ: قولوا لأهل البدّع: بيَنا وبيكُم الجنائة". 

قال أبو عبد الرّحمن السّلَمِيٌ: نه حزرٌ الحرّارونَ المصِلَّينَ على جنازة أحمدَ) 
فبلعَ العددُ بحزرهم ألفَ ألفي وسبمَ مئةٍ ألفٍ. سوى الّدِين كانوا في السّقُن”. 

ثم حُوِلَتْ جنازةٌ الشّبخْ إلى قبره ؛ بمقبرَة الصٌوفيّة» فوْضِعٌَ وقد جاءً الملِكُ 
شمسٌ الذَّينٍ الوزيرٌ ولم يكُن حاضِرًا قبل ذلكٌ» فصلَّى عليه أيضًاء ومن معَهُ مِن 
الأمراء والخُبراء» ومّن شاءً الله من النّاسِ. 

ثم ذفن وقت تَ العصر إلى جانب أخيه الشّيخ الإمام العلا والبارع الحافظ ل الرَّاهدٍ 
العابد الوَرع» جمالٍ الإسلام» شرف الدَّينِء وكانّ قد توفي سنة سبع وعشرينَ في 
حبسي أحيه تفي له ولي علي بجايع دمشق» ثم حول إلى باب اقلق 
فصُلَيَ عليه مرةٌ أخرّى» وصلَّى عليه أخواة : تفي الدّينٍ وزين الدّينِ وخلقٌ يمن داخل 
القلعَة» وكانَ الصَّوتٌ بالتكبير يبلّْهم» وكثرٌ البكاء في تلك السَّاعَقَ وكانٌ وقنًا 
مشهوداء ثم ضُلَيَ عليه مرّةٌثالثةً ورابعة: وحصَيرٌ جنازتة جممٌ كثيرٌ وعالمٌ عظيةٌ 


معو و 


وكدْرٌ الََّاءُ والَّْشُْفُ عليه. 
وأثنى عليه الشّيِحْ كمال الدينٍ ابن الرّملَكَانيّ فقال: شرف الدّينِ بارعٌ في 
فنونٍ عديدةٍ مِنَّ الفقه والنّحوِ والأصولء مُلازمٌ لأنواع الخير» وتعليم العلم حسَنُ 


000( في (ج): زياد بن سهل»» والتصويب من مصدري التخريج. 

(0) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 57 »)١٠١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير /١١(‏ 9/5"). 

فرق في (ج): "السفر»؛ والتصويب من مصدر التخريج. رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (0/ نضفة” 
وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ /551). 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وذكن 


العبادة» قو في دينه» 0-2 الفثد مستحضرٌ لمذهبه استحضارًا جيّدَاء مليح البحث» 
صحيحٌ الذَّهِنِء قويّ الفهم» رحمّة الله تعالى”". 

ثمَ لَمّا دُفنَ الشّيحُ تقيٌ الدّينِ إلى جانب أخيه جعل النَّاسٌ يأثُونَ قبرَهُ للصَّلاةٍ 
عليه من القّرى والأطرافٍ والأماكن والبلادٍ مُشاةٌ ورُكباناء وتردّد النّاسُ إلى قبره 
أيّامَا كثيرةً ليلا ونهاراء ورُؤِيّتُ له مناماثٌ كثيرةٌ صا 

قال الحافظٌ المح سراجٌ الدّينٍ البزَّارٌ: وماوصّل خبرٌ موتو إلى بلدٍ 7 
نعلَّمٌ إلا وصلّيَ عليه في جميع جوامعه ومجامعه» خصوصًا أرضٌ مصر”" ودمشقٌ 
والعراق وتبريرَ والبصرَّةٍ وقٌراها وغيرهاء تمت له الختّماتٌ الكثيرةٌ 5 في اللّيالي 
والأيَام في أماكِنَ كثيرة لم يُضبَّط عَدَدُهاء خصوصًا بدمشقّ ومصرٌ والعراق» 

حتى” جعل كثيرٌ من النَّاسٍ القراءةً له وإدارةً البَبْعَةِ المََرِيمَة على النّاس للقراءة 

وإهدائها له وليفة معنادة0). 

قال: ولم ير بجنازة أحدٍ ما رُؤِيَ لجنازته من الوقار والهيبَةِ والعَظّمةٍ 00 
وتعظيم النّاسِ لها وتوقيرهم إيّاهاء وتفخييهم أمرّ صاحبهاء وقلزهم عليه 
كان عليه من العلم والعملٍ والرَّهادةٍ والعبادّة» والإعراضٍ عن الدنياء م 
بالآخرّة, والمّقر والإيثار والكرّم والمروءة» والصَّبرِ وَالثََاتِء والسَّجاعَةِ والفِراسَة 
والإقدام والصّدع ال والإغلاظٍ على أعداء الله ورسٌولهء والمنحرفينَ عن دينه؛ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية») (ص*07940-79). 
)١(‏ «مصر» من «الأعلام العلية». 

(*) «حتى» من «الأعلام العلية». 

(5) انظر: «الأعلام العلية» (ص860). 
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والتّواضُع لأولياء الل و اتدل لهم والإكرام والاعتزاز والاحترام لجنابهم» وعدم 
الاكتراث بالدّنيا يا ورّخَرفها ونعيوها ولذَّاتِها وشدَةٍ الرّعْبّة في ل والمواظبة على 
طَلبهاء حتى سّحِعَ ذلك ونحوٌةُ يمن الرّجالٍ والّساءِ والصّبيانِ» وكل منهم يُثني عليه 
ما عليه من ذلكٌ2©20. 

رضي الله تعالى عنةٌ وأرضاه. ونفعنا به في الدّنيا والآخرق آمينَ. 

هذاماقالَّهُ الحافظ ابن عبد الهاي ابن قدامةً في «مناقبه» بعدَ أن أطالٌ 
الكلام عليها: وللشيخ فضائلٌ كثيرةٌ وأسماء مِصِنَقَاقِه» وسيرثه» وما جرئ 
ِينَهُ وبين الفقهاء والدولة والمتصوّفة» وحبسه مرّاتِء وأحواله لا يحتهلٌ ذكرٌ 
جميعها هذا الكتاب. انتّهى9) 


6د عاد ماد 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص85). 
(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص40"). 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية هعم 
ذا الل 2221121011111 20000002 
و اخ 70 7 ' 
فصل فيما رثى به الشيخ من القصائد بعد موته 
وذلك كثيرٌ لا ينحصر 

ولَمّا مات الشَّحُ ابن تيمية رحمَةٌ الله رثاة كثيرٌ من الفضلاءٍ والأمّةٍ العلماء 
بقصائدٌ جِمَّة لا يسَعْ هذا المختصّرٌ ذكرها. 

قال الشبّحُ الإمام ابن فضل الله العْمَرِيٌ: رثاهُ جماعاتٌ من النّاسٍ بالشَّام 
ومصرّء والعراق» والحجازء والعرب من آل فضل رحمّة الله عليه”". 

وها أنذا أَذَكُمٌُ شيئًا من ذلكَ فى هذا المختصر: 

21 7 - و 1 ظ 0 ع و 

فمنها: ما قاله الشيخ القاضي الإمامٌ العالمٌ شهابٌ الدينٍ أبو العبّاس أحمد بن 
فضل اللو العمَريٌ الشَّافعِيٌ نثرًا ونظمًا في حقٌّ الشّبخْ. 

قال في كلام طويلٍ: وفع إلى الشّلطانٍ غير ما مر وري بالكبائره وتريئصت 
به الدوائر» وسْعَىّ ِيَ به ليؤْحَدٌ بالجرائره وحسَدَه مَنْ لم ينل سَعِيَ وكثرٌ فارتاتَ» 
ون وما زا على أنه غتا» وأزج من وطيه تارة إلى مصرّء ثم إلى الإسكندريّة 
وتارةً إلى محبس القلعة بدمشقّ» وفي جميعها يودّعٌ أخبيةً الشّجونء ويُلدعٌ يْانَى 
المنونء وهو على علم يُسطرٌ صَحمَة يزعم تحفة كن تستهي أطرافٌ البلادٍ 
طُرَلَهه وتَستطلِعَ بنايا الأقاليم شر إلى أن حَطفئةُ آخر مرّةٍ من سجيه قاب المناياء 
وجدَّبتهُ إلى مهواتها قرارةً الرّرّايا. 

وكان قبلّ موه قد مُيمَ الدّواة والقل» وطبعَ على قله من طابعٌ الألم» فكانَ مبداً 
مرضه ومنضّاً غَرَضِو"» حتى نَل قفار المقابر» وترك فََارَ المنابر» وحل ساحة ربّه 


.)7١7 /0( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 
فى «مسالك الأبصار»: اعرضه).‎ 69( 
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وما يحاؤِنٌُ واختارٌ راحةً قليه من الّلائمٍ والعاذر» فماتٌ وما مات بل حَِي» وعُرِفَ 
قدرُهُ لأنّ مثلهُ ما رُئي وي 

ما برح على المآثر إلى أن صرعَة أجِلّهُ وأتاه بشيرٌ الجن يَستَعجِلُه فانتفّلٌ 
إلى الله؛ والظَّنُ به أنّه لا يُخجِلُة". 

وكانَ يوم دفيه يومًا مشهوداء ووقنًا معدودّاء ضَاقَتٌ به البلدٌُ وظواههاء 
وتُذَكّرَت به أوائل الرَّزايا وأواخرّهاء ولم يكن أعظّم منها منذٌ مئينَ سنين جنازةٌ 
زُفعَت على الرَّقابٍ ووْطِنَتْ في زحَايها الأعقابٌُ» وصار مرفوعًا على الرّؤوسٍ» 


ل ا لل لا فقذتٌ من 
غائب» ولأقلامه التّافعة: لا أبعدكن الله من شجراتٍ0© 


| 


كان أَمّهَ وحدَة وفردًا حبّى نرّلَ لحده©. 
ثم قال: 


ا الى 


أهكذا بالدٌّياجي يُحجَبُْ القَمَرٌ 
اهكذا تمت الشسل القيزة عدن 
أهكّذا الدََمرٌ ليلا كله أبدا 
امكلذا مرك البح التعما و 


.)194١ /0( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 
.)595 /6( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )( 


) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 147-5791). 


(5) انظر: «مسالك الأبصار» (65/ /58). 


مي كر حتى ينهي المطة 
مَنافِع الأرض أحيانًا فتَسِبِيرٌ 


1 ير ل عن 2 و 
فليسٌ يعرّف في أوقاتِه سَحَرٌ 


يُلْوَى عَلَيِهِ وفي أُصّدافِهِ الدَرَرٌُ 


أيدي العِدَى وتشدى نجوه الصَرّرُ 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 5 


إلى ابن تَيمِيِةٍ تُرِمَى سِهامٌ أذىّ 
ب الكنوايق: عمد الكادة ل" 
ولم يكُن وِنلَّهُ بعدَ الصَّحَابةٍ في 
طَريقَةٌ كاد يشي قبل شين 
فرَّدٌالمذاهبَ في أقوالٍ أربعَةٍ 
لَمَا بَنوا قَبِلَهُ عليا مذاهبهم 
مشلّ الأتمّةٍ قد أحيًّا زمَائهم 
إن يَرفعُوهم جمِيعًا 5 فكذا 
أمِثلهُ كع يُلقى بمضيّعة بمضيّعة”" 
يكُونُ وهو أمانيّ شرف 
والله لو أنَهُ في أرض غيركة”" 
مشلٌ ابن تيمَية يُنسَى بمحبّسِه 


ع 
مثل أبن تيمر تنيية رمن حوايييده 


مغل ابن تيميةٍ تيمية في السّجن مُععقَل ©. 


)00( في (ج): «ابر»ء والمثبت من «مسالك الأبصار». 


و الأناء ر اذك النات والطية 
يَنالُهُمَللٌفيهاولاضَجَرٌ 
عِلم عَظِيم وزُهدِمَالَهُ حَطَرٌ 
بها أبو بكر الصّدِيقٌ أو عَمَرٌ 
ججاؤوا على أنَرٍ السَّبَاقِ وابتَدَرُوا 
بنى وعمّر منهامثِل ماعَمَروا 
كأنَّهُ كانَ فيهمْ وهو مُسَظَرٌ 


تحتنة لزه م أيضَا يي 


حنّى يطيح لهُعَمدًا دم هدَرٌ 


َ ثثوبه كُ منكم الأحداث والغيدزا 
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والمّحِنٍ كالغِمدٍ وهو الصا رم الذَكرٌ 


إف4 في (ج): ابمضيقة»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 


إفرة في «مسالك الأبصار»: غير أرضكم». 


دع في ج): «لهاء والمشبت من «مسالك الأبصار». 


(5) في (ج): «مقتفل»؛ والمثبت من «مسالك الأبصار». 


ص ا ا 

1 0 ل 
وه ع 1 52 4 7 54 

وبل انتن في كيك عر اي ا 

مشلٌ ابن تيميةٍ تُذُوَى حَمائلُة وليس يُلقَطُ من أفانِوٍالرَّمَدُ 


را فد له 
٠.‏ 0004 2 
مشل ابن تيمية يمضي وماتَهَلّثْ" 
ولا تجاري له خَيلٌ مُسوّمةٌ 
2 ؟ 0 4 
ولا تخكف به الأبطال دائرةً 
لي عم ا 7 م 
و2 طتجمن تحجر كسك مواكفه 
كر شرية , ار و 8 
بل مكذا السَّلَفَ الأبرارٌ مايّرحوا 
ا 5 
تأس بالانبياء الطهر كم بلغت 


ع 0 ١‏ 
ل 0 
أَيدمَتٌ المنهلٌ الاي رع 


مَضَى حَمِيدًَا ولميعلق به 00 


)١(‏ في (ج): «قدراء والمثبت من «مسالك الأبصار». 


ل ا والدكد 
ل اك 
وجوه فرسّانها الأوضَاح والشة 
كأنّهُم أَنْجُمٌ في وشطها قَمَرٌ 
يومًا ويَضحَكُ في أرجَائها الظّمَّرٌ 
يت اصْطِبَارُهَمْ جَهدَا وهم صَيره) 
فيهم مَصَرَة #أقوام وكمهجِروا 
لين كنا ينها حانى ويَصطيرٌ 
والله تحقين تانييةا و يحيو 
ل 1 


و > »م غدي(ك)ء 2 ع 0 
وكلهم وضر في الناسٍ أو ودر 


() في (ج): «تزف».» وفي «مسالك الأبصار»: «ترق»» والمثبت من «العقود الدرية». 
() في (ج): (نهكت»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 
(4) في (ج): «صبروا»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 


(4) في (ج): «(وطر»» والمثبت من «مسالك الأبصار». 
002 في (ج): «وطراء والمثبت من «مسالك الأبصار». 


0 الوذر: كلمة كانت العرب تساب بهاء وقال أبو عبيد: كلمة معناها القذف. انظر: - 


الرسالة ( ٠60)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ١ك‏ 


طَودٌمِن الحِلّم لايرْقَى لك 05 


يا لَبْتَ شعري هل في الحايدِينَ له 
هل فيهمٌ لحدِيثٍ المصطفّى أَحَدٌ 
هل فيهم مَنْ يضم الببحث في نظر 


هلا جم جِمَعتَّم لهُ من قَويِكُم ملاً 


قولُوا لهُم: قالّ هذا فابِحَتُوا معَهُ 
تلقن الأباظيل اسحارًا لها دعسن 
فلينّهم مشل ذاكٌ الرّهطٍ من ملا 
وليتهم أَدْعَنُوا للحقٌّ يثلّهم 
يا طالما تَقَرُوا عَنهٌ مجَانَبَة 
مَل فيهمٌُ صَادعٌ للحكٌ مِفُوَلَهُ 
رَمَى إلى تحر غَازانٍ مُواجّهة 


بعل راهط والأعداءٌ و فننك عليهسوا 


4 30 ره 4 00 قله 
وشّق في المَرّج والأسيّاف مصلتة 


- «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: وذر). 


عَآنَباالطؤةئن اعجار حجة 
فاضت الأبحرٌ العْظمّى وما شَعَروا 
نَظُيرُهُ في جميع القَوم إِنْ ذُكِرُوا 
تمد المتحد أو تروئ' لبه عور 


ّ 5 8 ٍ< 02 3 و 
أو مثله مَنْ يضم البَحث والنظر 


كففعلٍ فِرِعَون مع مُوسَى لِتَعْتَبِروا 


بِجَمْعِكُه”" وانظرُوا الْجُهَالَ إن قَدَرُوا 


0 ا 


و > عمق 5 الى ضَ 
حتى يكون لكم في شَأنْهم عِبَر 
2 


فآمَنواكلَهُمُ مِنْبَعدِماكمَرٌوا 
وليتهُم نقَحُوا ذ في الضَّيِم أوتفرُوا 
أو تائضٌ للوَّعَى والحَربٌ تَستَعِرٌ 
هَامُهُ من دُعاءٍِ ءِ عون القند 
على الام وطاق الالو 


شوفقا ملوا ار تعفهااكر 


)١(‏ في (ج): «فنن»» والمثبت من «مسالك الأبصار»؛ والقُئن: جمع قن وهو أعلى الجبل. انظر: 


«جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: قنن). 
() في «مسالك الأبصار»: «قدامنا». 


الحا 


0 7 رك 


هَذا وأعدَاؤُهُ في الدُورٍ أشَجَعُهم 
وبَعدها كِسْرَوَانُ والجِبَال وقد 
واستّحصّد القومٌ بالأسيّافٍ جَهِدَهمْ 
قالنوا: قبركاة فلصساء إن اعك ة 
وليس يذمّبٌ مَعنىّ منه مُتَقِدٌ 
ل كن تنقيا لا بشنت ذقنا 
لهَفِي عليكَ أب العبّاسٍ كَمْ كرّم 
سقى ثرَاك من الوسمِيٌ صَيْبةُ 
وااحم لسعب بقارن 
معنا لامكل 
يا وارنًا من علوم الأنبياء كن 


يا واحذا لشت أستى به اذا 


لِمَعَدِممِلِكَياه 


تلاعالمنا بول الفقفده أجَميويا 
ِِ 7 0 لل 
ياقَامِم البِدّع اللاتي تجنبّها 
ومُرشِدَ الفرقة الصَلَالٍ نهجُهُم 
ألم تكن للتَضَارَى واليَهُودٍ معًا 


)0غ( في (ج): اايستتر». 
)١(‏ في (ج): «حمًا لكوكب»» والمثبت 


وغل التيناء ء بظِلٌ البَابٍ يَسْبَيرٌ 52 


أقامَ أطوادها والطيرة مُنفْطِر 


حَقَا أللكوكب” الدُّريٌ قد قَبِرُوا 
وإِنّمائَذمَبُ الأجسَامٌ والصّوَرُ 


يجري به دِيّما تهمي وتَنْهَمِرَ 


2 تت 0 
قضيت قضى من عمره العمر 


وزار مغنّاكَ قَطْرٌ كله قَطَرٌ 
خُلوٌ المرّاشف في أجَمَانِهِ حَوَّرُ 
تأسَى المحاريبٌ والآياتٌ والسُّوَرُ 
أورَثتٍ قلبيَّ نارًا وَقدّهاالفِكَرٌ 
مِنَّالأنام ولا أبقِي ولا أدَدُ 
أَعَنْكَ تُحقَظٌ رَلَاتُ كَمَادَكُرُوا 
أهل الزّمَانِ وهذا البو وَالحَضَ 
مِنَّ الطَّرِيقٍ فما حارواولا سَهرُوا 


مُجَادِلًا وهم في البَحثِ قد حَضَروا 


من «مسالك الأبصار». 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية اهم 


وكم قتى جَاِل غِرٌ أنْسَلهةُ 


ما أنكرٌوا مك إلا آنَهُم جَهلُوا 
انوا باتك قد أعطات فسالةً 
عَلِطَْتَ في الدَّهرِ أو أخطأتَ واحِدَةٌ 
ومَنْ يكُونُ على التَّحِقِيِقٍ مُجتّهِدًا 
الى كن «اعاريسف: لحي إذا 


هه 7 و 0 
8 8 ا جه 7-2-5 


عَلِيِكَ في البحث أن تَبدِي غَوامِضَهُ 


)١(‏ فئ «مسالك الأبصار»: «فتغتفر). 


ونه المكال قر ال لحيل والعدرة 
ب كيك القَدَدُ 


ل هٌالقّوابُ على الحَالَيِنٍ لا الوِرَّرُ 
سَيْلْتَ تعرفٌ ماتأتي وماتَدَّرٌ 
كلاهمّما منك لا يبقى لهأئّرٌ 
وماعَلَِكٌ إذا لم تَفَهَم البقَرٌ 
وماعَلَيِك بهمدَمُوكَ أو شَكروا 
ومِنْ سَمائِكٌ تَبِدُو الأَنجَم م ارهد 


كع للك الى لبر م الى 0 
أنت التَقِيٌ فماذا الخوف والحَذر”" 


(؟) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ ))72١8-1٠١7‏ و«العقود الدرية»؛ (ص577-١011).‏ 


"هم 


0 


مج ٠١‏ هه 


ومنها: للعلامة أبي حفص عمرٌ ابن الوردِيٌ الشّافعيٌ ناظِم «البهجَة»0©: 


فللدوبٌةالتناض قاين جاو 
شنا كبا عه قوير 
اتسين التيبين ذو وَرَعِ وعِلم 
ع .2 2 
دوكي: وعبو: مسبحون: فريبه 
ولو حَضصَرُوهُ حِينّ قَضَى لألْقَوا 
فقىّ في عِلهِهٍ أَضْحَى فَرِيدًا 
وكانَ إلى التَقَى يدعو البرّيَا 
كان يكتساف ابلتسس © مببطاة 
ممع عيدو لكبنا لتم يالهوا 


وكاتيوا: عبن 'طريقيسة كشال 


)١(‏ تقدم التعريف بابن الوردي وكتابه. 


ولس لها إلى العَليانقَاطٌ”' 
لنامِن تقر جَومَره التَاطُ 
نحروقٌ المعضِلاتٍ به تُخَاطُ 
ولي لع إلى الذينا اباط 
مَلائكّة اليم به أحَاطُوا 
ولا لنظيب .© ثنَ القيتناء 0 
5 المشْكلاتٍ به يُنَاطُ 
ويَنقَى فِرقَةً فَسقُوا ولاطُوا 
بوعظٍ للقَُوبٍ هوَالسّيَاطُ 
ومن ل شيرا” مطتني: الكتعاكيا 
افيه فمعين مكبر زا وتخساطوا 


ولكن :في أذاة لهسم تشناط 


(؟) كذا في (ج)» وجاء مطلع القصدية في «تاريخ ابن الوردي»: 


لهممن نثر جوهره التقاط 


زفرف في (ج): «لمنظره». والمثبت من «تاريخ ابن الوردي». 
(:) القماط: الخرقة التي تلف على الصبي إذا شد في المهد. انظر: «المغرب» للمطرزي (مادة: قمط). 


(5) في «تاريخ ابن الوردي»: «الجن تفرق من». 


الرسالة ( 0٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وم 
ا ا ا ست بت ل ا 


ره عي 


ع 5 عه يعر 2 
بآل الهاشميٌ كه اقتِذاءً 
4 6 3 5 5 الم 
بثو تيمية كانوافبّانوا 


ويافرَّح ليود بمافعَلئم 


أمتا والله لولا كخم سرّي 
عو اع 7 

وكنتٌ أقولماعندي ولكن 

رخ كا ع 


سيظهرٌ َصدُكُمْ يا حاسيه 


)١(‏ في «تاريخ ابن الوردي»: «كان يرجو». 
(1) في «تاريخ ابن الوردي»: 

وسجن الشيخ لا يرضهه مثلي 
() في (ج): «بأهل». 
(5) في «تاريخ ابن الوردي»: 

فما أحدإلى الإنصاف يدعو 


وعِندَ الشّيخ بالسّجن اغْتِبَاطٌ 
توافت المتدرن ولت براطيوا 
لجموة الفلكم أذركَها انهبَاطٌ 
فَكٌَالشٌّركُ كان به يماط 
نان الذي فد الشتخاط 
يرَى يج الإمَام فيُستَسَاطٌ 
ولا وَقففٌ عَلِيِهٍ ولا رباطً 
ولت يُعَهك ننه يق اغتلواط 
اتحة تكبف اركف السدراط 
لكانّبه لقَدرههم اياي 
ونحوفٌ الشرّ لانحَلٌ الرباطُ 
بأل" العم ماحَسَنَ اشتطاطً 
فلّيِس يَلِيِقٌ لي فيها انخراط”" 
نكم" إذانُبَ لوال 


ففيه لقدر مثلكم انحطاط 


وكل فى هواهلهانخراط 


(4) في (ج): «ونيتكم»» والمثبت من "تاريخ ابن الوردي». 
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2 د م لظ‎ - ٠. 

فهاهوّمات عنكم واسترحتم 
2 م 2 2 

وخلوا واعقدوا من عير رد 
وَهَمَا ون ينسب ينسَبٌ إليه أيضًا: 

كان ولله فَقِيهَا جيّدًا 


عياق3 يدر مدَاراةَ الوَرَى 


26 1 


)000( انظر: «تاريخ ابن الوردي» (؟/ 7176). 


فيح ل 0 

ا 
فعاطُوا ما أرَدْتم أن تُعَاطُوا 
علَيِكَُمْ وانطّوَّى ذاكٌ البسَاطٌ0© 


ولهعرض بسوءٍمااتهم 


ومحداناة الوَرَى أمرٌ مهم 


الرسالة ( ١٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية هوم 


ومنها: للشّيخْ الإمام محمّدٍ العراقيٌ الجرّرِيٌ رضي الله تعالى عنة(: 


عرَّعِنَدِي يوم الرّحِيِلٍ العَرَاءٌ 
2 2 5 اسع اس 
قٌ الخافقين خطب جَسِيم 


57 و اع 
خفت| 


ن يُرْهقٌ النفوسٌ وكادثْ 
فَقَدَالمِسلِمُونَ قُطب المعالي 
كَسَف التيرَيِنِ ققدَّكَ ياأحم 
جاطليق اللجنان شي كل فين 
إن تَكُنْ مت فالعُلُومُ الي أحيَيْ 
تدعت فيك الشدوف ججلدلا 
يامُزِيلَ الإِشْكَالٍ عن كُلْ قَهمٍ 
لا الصَّبَاحٌ صَباحٌ بَعدَكَ عِنِدِي 
ماعقدرت الجتدال يبن أناس 
أنتَ صَخُرٌ الوججودٍ في كُلّ أ 
مَن لعِلم التسِيرٍ فيما رَواهُ 
و لك لد وو ةلت 
مَن لعلم افيا إذا السب الأ 


مَن لعلم الحَدِيتِ بعدَكَ فيمًا 


لتَعسي فيه الدُمُوعٌ دماء 
أطْرَقَتْ منهٌ في الوّرَى العلمناء 
ترجف الأَض أو تمُورٌ السّماءٌ 
6 أ 'الأمحنؤوانف بوالأوليحاء 


2 تر 7 
د حقاوغابّ تالجوزاء 


وكة كك الأكدال والأحتماء 
ولَدَْهوِ عن ا إِغْضَاهءٌ 
في ضَاعءٍ ولا المتحاء مَيَنَاء 
يُقِرُونَ الحَيِيتٌ ِل وفاؤوا 
والبرايا في جَوِيعِها الخَنسَاءٌ 
جَابدٌ أو مُجَاهِدٌ أو عَطَاءٌ 
الرّبٌ القَهُمالسّقِيم شِفَاءٌ 
هُرُوحَارَتْ في رَدّهاالأذْكِياءٌ 


قالّهٌ الواضعون والأتقِيَاءٌ 


)١(‏ هذه القصيدة من زيادات المصنف على الكتب الثلاثة التي اعتمد عليها. 


حكن 


طَاهِرٌ الأضْلٍ كم حَويتٌ خصّالًا 
مَن تكن هذه السَجَايا سَجَاياةُ 
كلْ مَيتٍ يكُونُ شل تقِيّ الذيِنٍ 
انيجا القحة إن قث لكندث 
وججلالٌ وعِفَةٌ ووَقَاد 
تَعِسَتْ لَيلَّةٌ الفِرّاقِ وغَابتْ 
نَعَتٍ التَاعِيَاتُ نَيَكَ في ال 
لهجا الحَبرٌ أوحسٌ الآنَّ رَبِعٌ 
هانّ قدرٌ الحمراء عِنَدَكٌ من رُ 
ونبِذْتَ الدَُنيَا فهشت قَقِيرًا 
يا ابن تيه الذي خرن الدّهة 


عر .ى 7 5 َس 


3 


ضَائقٌ ذَرعٌ الزّمانٍ مِنكٌ عياءً 


0 


5 7 > 8 
وإذا حلت المنية يَومّا 
0 انر م امبر 3 
نضر الله وجهك الحَسَّن المن 
2 2 0 . 52 2 
وسفى أللّه روصه أنت فيها 
أ ا ولاه 2 4 


2 1ل 


و 0 0 


ست ٠ ١‏ هج 


ب ار 6 بز 1 2 
قصرّت عن فروعِها الفصَّحَاءً 
فكلا ستشيفين بيه الأعْحَداة 
٠‏ 2 و 6 هس 
فالموت عِنذده أحخيّاءً 


فت وناحث في دَوجِها الوَّرْقَاءٌ 
00 فيه ومَنَزَِلٌ وفتَاءً 
هدك واستَحفَوَتْ لك البَيِضَاءٌ 
بِصِمَاتٍ تَودُّها الأَغْنيِا 


2 


عرسي .رز اتيف لماه 
تغرف عقا إلا بك الأشياء 
ذو اجتهادٍ ولكِن عَدَاكَ العِدَاءٌ 
ونكضا ‏ تأضياة» لاقام صراء 
ليْتَ شعري هل ضاق مِنكٌ القَضَاءٌ 
ابن اي ةا 
خطوينا تن ل ة الس والتستاة 
سَارِياتِ تجُري بها النَكْبَاءٌ 


كك ىو 00 6 م2 
ورسرسد وفاح منة الكينناء 


الرسالة ( ١0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية بذهم 


22 نا 7 وى َه َه 4 2 م 2 7 22 

رصى الله عنك حيا وميتا وسَقى رَيحَكَ المصون الحياء 
70 9 5 20 001 31 ,عه سم 1 48 ابعر 
قَسَما بالالهِ لو أنصَف الد هر لأاضحَى في كل بيتٍ عزاء 


اد 6 


ع جرال 


١ بيب‎ 


ايحن بييسة التقبي [سام الب 
بحرٌ علم قد غاص من بعد مافا 
زامدٌ عابدٌ تَتَرَّهَ في دن 
كان كترًالكلُ طالب علم 
ولعارفٍ قد جاءً يشكو من المّق 
حَارَ علمَافَمَالةٌمِنمساور 
ولم يكن في الدّنيا له مِنْ نَظِيِرٍ 
كان في عليه وحِيدًا فريدًا 
2 في زمانِه فاق بالعل 
كل رن في دمشيٌ ناح عليه 
فُجعَ النَّاسُ فيه في الغَّرقٍ والغر 
لويفيبةالفنداء ادو بالار 


02 0 0 ٍِ 5 
أ واحد فيه قداصي البرايا 


ولِمَنْ خاف أن يرى في حرام 
عبسير لَدَيْهِ يكال كل ممَرام 
فههٍ مِنْ عالم ولا مُسام 
في جميع العلوم و الأحكام 
لم يناوا ما نال في الأحلام 
م جميمع الأئق ةّالأعلام 
ببِكاءٍ مِنْ ششدَةٍ الآلام 
ب وأَضْحَوًا بالحزن كالأيتام 
واح منهم من الرّدى والحِمَام 
ليُعَرَّى فيه جميع الأنام 


00( علاء الدين ابن غانم: أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسيء أحد كبار 
المشهورين بالفضائل وحسن الترسلء وكثرة الأدب والأشعار» والمروءة التامة» وسمع الحديث 
الكثير» وحفظ القرآن والتنبيه» وباشر الجهات» وقصده الناس في الأمور المهمات» وكان كثير 
الإحسان إلى الخاص والعام» توفي مرجعه من الحج سنة (لا”الاه). انظر: «البداية والنهاية» لابن 
كثير 27١37 /١5(‏ و«الدرر الكامئة» لابن حجر (5/ .)١77‏ 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية م 


وعزيرٌ عليهمٌ أن يَرَوْهُ ‏ غاب ّبالرّغمفيالثرى والرّغامٍ 
وى نم ووه واسها رَ النَّعفشٍ نحو دارٍ السلا 
حملُوهٌ على الرَّقَابٍ إلى القَبْ 2 ر وكادواأنيهلكوابالحا 
صارّجارٌَالإلوربٌ السّموا 2" شت الرّحِيِم المهٌيون العلَام 


و َم و 25 و 3 0 ع عر و 75 5 
قلس الله روحه وسقى قب را خحواه بهاط لات الغمام 


م و 


6 2 


لفن 


كال 1 0 ا 
0 ماو 


ومنها للشيخ الأديب مجير الدّين أبي العبّاسِ أحمدٌ بن الحسّن البغدادِيٌ ثم 


الدّمغة 00 وهي: 
لمُضَابٍ البَرٌ الشقكي الإمقام 
والبّواي لها" عَلَ هِنُواحٌ 
مَات ب م الاين ل 

حي الا الكناعوة متدرا 
ومَشَوا حت نعشِهٍ وَهُوَّمِنْ فو 
يلون الدفوع فين عشب الك 
وضَحِيج العباد" سرًا وججهرًا 
يَالَهُ مُكمَهرٌ يوم عبوس 
كمبوعاينالهلاكَ قويٌّ 
يالَهَامِنْرزِيَّةٍكانَ فيهًا 


كل دمع مِنّ الورّى في انسِجَامٍ 
كفقيداتٍ صَادِحَاتٍ الحَمَّام 
غيرٌ ححَافٍ على ذَوِي الأفهام 
قَدرَهُ في عمو م جمع الأتام 
ونسَاءً سَعيًا على الأقُدَام 
قِ رَؤْوس الأعَانٍ وَالحُكَام 
وه ونحزنًا بمُسبلاتٍ العَمَام 
كَدَوِي في شاهقٍ” الجوَّسَام 
عاتٌ في غارب السّهى”* و السنَام 
ا كم الحام 


يَوْمُ بؤس في طولِهٍ قوق عَا 


0 


)١(‏ أحمد بن الحسن بن محمد الدمشقي مجير الدين الخياط الشاعر كان كثير الدعوى جدًا وشعره 


غثء ولكن يندر له الجيد» توفى فى سنة (0 ”الاه). 


و«الدرر الكامنة» لابن حجر .)١5١ /١(‏ 


(1) في «العقود الدرية»: «لهم». 


(9) في (ج): «العباس»» والمثبت من «العقود الدرية». 


(5) في «العقود الدرية»: «سامق». 


(0) في (ج): «والنهى»» والمثبت من «العقود الدرية». 


انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ ,)5١5‏ 


الرسالة ( ١٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية نض 
امم ااا ديه سسشكدادسيه ا لل ككككحح55ظ5ظ5ظ5ظ5ظكظكظظظ277222222277 20000000022222 


جل فيه المُصَابُ عَنَّى لقَدْ 
كان شيج الإلام في العلم والزّه 
فيد اجات اولح بيو عايقنا 
مِنهُنُحبٌ الكتاب والسَّنةٍ المُف 
بلع الأوجج مِنْ سَمَاءِ المَعَالِي 
وطَوَى ذكرّْه الباة اناا 
كَانَ حبر الكيسير إن هاضَهٌ الدَّ 
المامرك لايس 
كَانَّ وترًّافي القَضْلٍ فَرْدا وكل 
كان نيخا نلف الذفة كر 
كَانَ سَطرًا في جَبِهَةٍ الذهر ية 

كان اتنا لكل هي حتاف مهدا 
لم يكن ذا تأنّتٍ في مََاعٍ 
كَانَ في الله ذَا انتقام ولا يو 


كَانَ لا برهت 


ا َ- 72 8 2 
كَانَ نورًايُهدَى بوذو ضصَلال 
كَانَّ كاللَيِثِ فى الثوائب قَتَكًا 


2 #7 ذ#‎ ٠. 
في يَذَيهِ وصَدره كل بحر‎ 


3 تَعبيره على ذوي الأفهاء”" 
دِوحَلَالٍ مُشْكلاتٍ الكَلام 
عَذْيُهُ كلأئمّةٍ الأغلام 
لَى جَرَى في عُروقِهٍ والعظّام 
وكتنائن علنا على كل سناني 
فَهُوَحَنَّى المعَادِفي النّاسٍ نامي 
ال 0 
لح كا فييتهنا لمع فسن 
النَاسٍ جاؤوا بسَفْعِهم 5 
في الي الزَّمَانٍ والأيّام 
0 


في سَبيلَي حَلَاِهِ والحرّام 


ولباس ومَشرّب وطَعَام 
كد يكنا لفيجيه ذا اتقحام 
كان ار ب وقوه كر فلبسناء 
كان كالِتْ بالمواهبٍ هام 


زاخر بالنَوالٍ والعلم طَّام 


)١(‏ في (ج): «ذوي الأفهام»؛ وفي «العقود الدرية»: «على الأوهام». 


حص 


-ه 


أيّ تدب قَهْمٍ جاع ججوادٍ 
فم ليبا نَدَمَدَبَ اناس يالك 
كملَهُفِي حادس" الخَطب والثَّا 
وجَمِيِعٌ الأقام من شدَة الحو 
وبَشُو فَارِسٍ قيافقرَّسُواالنَا 
وَوِمشْقُ الشَّامٌ بعد انِيِسَاطٍ 
إِذْ غَرَاناعِلْجٌ العُلُوجٍ غرانٌ© 
فعا العَزِيرٌ منَا ذَلِيِلًا 
قتضنياة ايها قل نهنا 
فَحَمَّانا بالل من كل طاغ 
هالاسيي قر تب كوو 
ياانِن تَيْسِةعَكِك حُصُّوصًا 
ياسَلِيلَ العلا عَلَيِكَ القَوافِي 
يا قْقِيِدَ المِمَالٍ عِلْمَا وجِلْمَا 


)١(‏ في (ج): «أورع». 
(5) في «العقود الدرية»: #حنادس». 


(9) في (ج): «غزاة»» والمثبت من «العقود الدرية». 


62 في «العقود الدرية»: المحامي»). 


0 0 7 21 
أروع”" ماحد سرِيٌّ همام 
سُ نيامٌ حَنَّى الضُحَى من قبا 


ف نيام ا 


سَ افتِراس الأسُودٍ سرح الحوام 


من ضَواحِي رُستاقِها في انضمام 


وغَرَّانا من قار بالطْمَامٍ 
د صَعَارٍ شتصتاة كالأنخام 
في وجوه الهِدّى كحَد الحْسَام 
لا برئح وضارم وسهام 
من حُماةٍ الإسلام عَنَّا يُحَامِي» 
وعَمُومًا تحيّقّي وسسّلامي 
فدكينانسي مويق بالأقلام 


وقريبٌ المَرمَى بعِيدَ المرّام 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية مم 


يا بطي الإخجامإنْ عَرَ َطْبٌ 
كف طرفي إِنْ لذَّ مِن بَعدِ مَرآ 
وبودَّي بِمَقَدٍ سَخْصِكَ لوحا 
ولعَمْرِي يامَنْلَةُفي فُرَادِي 
إن تحللت التَّرَى فَرُومك عَلَتْ 
فََقَى ثُربَةَ حواك ثرا 


إذا شَحتِ السَّوَارِي بستح 


0 القيام والإقداه”© 
6 ا كا 1 1 المَنَام 
م على التكي عنام كاي 
لحَدٌّ ذكر دَوَامُهِ بدوامني 
يسا اسن عبد الْسَلام دان السَلام 
0 مَزنٍ بوابل ورهام 


والعَوادِي وَجَدَنَاك بالدَّواه© 


د عاد عاد 


)١(‏ في «العقود الدرية»: (وسريع». 
)١(‏ في (ج): «جنح الظلام» بدل «والإقدام». 


(9) في «العقود الدرية»: «جدناك بالدمع دامي» بدل «وجدناك بالدوام». انظر: «العقود الدرية» 


.)6590 غ377١ص(‎ 


>32 


ومنها لمحمود ابن الأثير الحلّة 20: 


يادْمُوعِي سحي كسح" العّمام 
لفراقٍ السّيخ الإمَام الممَدَّى 
زامدٌ عابِدٌ تقِيٍّ نقِيّ 
فُجعَت فيه أهلٌ كل البرَايا 
أوحَدٌ في العُلُومِ والمَضْلٍ والرٌ 
فاق بالعلم والمَصَائلٍ للخ 
إذيكُن غَابَ سَخْصّهُ وتَوارَّى 
صَيْدٌ قدعَلابِلم وجلم 
كم رَماه الحُسَّادُ بِالكَيِدٍ والبَغي 
طَاِبٌ الحقّ لا ييخَافٌ لحَيفي© 
لشاف الملم لك يمنا ؤلة لكك 


ماطِلاتٍ على الخُدُودٍ يجام 
اجر ري عبرم 
فهممة لا يقاس بالأفهَام 
مالَهدٌُمِن مسوم ومُسَامِي 
جَمْعَها للعٌلوم والأحكام 
هد لايُرائي في مِلَّة الإسلام 
في مَعانفِهٍ حار 5 الأنام 


ا و 3 
ومَضَّت روح ةلدر السّلام 


2 


-- 


في ممّرٌ الذهور والأغوا 
فعلاه لْدَيهِ كالأنعَام 
وهو لا ينثي عن الإقدام 


وهويخمي عن ِروَةٍ الإسلام 


قّولاالعدةًوالئو ام 


)١(‏ جاء في «العقود الدرية»: «نظمها رجل اسمه جمال الدين محمود بن الأمير الحلبى وأرسلها 


من حلب المحروسة». 
(5) في «العقود الدرية»: اكسحب). 
(9) في (ج): الخنف)». 
(5) في (ج): «للعداة واللوام». 


الرسالة ( .)0٠‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لاحن 


صِدرُهُ للعلوم وقلبه للربٌ ويدةةللب نل والإنعام 
01 200 3 2 0 و اه 

لا تلسي على المديح ودعني فهو شيخي وبغيتي ومّرامي 
2 

كل مَنْ مات في هواه بوجد ماعليوفي حتفِهومِن ملام 


لعا 


اانا 


1 ابتكم 0206 نل 7 2 0 


2. ١ سارح‎ 0 


وذكر”'' تمامهاء وهي إحدى وخمسون بينًا. 


لو كان قيعي عليك بُكائي 
أو كنت في يوم انتِقالِكَ لِلِْلَى 
ا رعنكٌ نفيي كاتمًا 
أترى عَلمْتَ وأنتّ أفضصَلُ عالم 
أسفي على تلاك الثيانة ولقى 
أسفِي عليِكٌ وما التَشْفٌ نافعٌ 
أسفي عليكٌ نقى الكرى عَن ناظري 
غاضّث بحارٌ العهلم بعدَكٌَ والو 
بأبي وَحِيدًا مات مُنمَرِدًا عن ال 
بحر العلوم حَوَى الفضَائل كلّها 


)١(‏ «وذكر» من «العقود الدرية». 


لجرّث سوابق عبرتي بدماء 
صَخْرَالزْدْتٌ عَلى يُكا الخّنساء 
للحَرَنٍ خوفٌ شماتة الأعداء 
ما عِندَنا من لوعةٍ وبلاء 
والجتنية آذن: “حملة «كفاء 
صبّاعليك مُقلَّلَ الأحشاء 
من فرط أحرّاني وفَرطعَناءٍ 
رَى في غَفْلَةٍيا سيد العُلماءِ 
أحباب كان بقيِّةً الصّلحَاءِ 
وسَمًا سُموٌ كواب الججوزاءِ 
لعلو رُتبقِه ذُرَى”” العلياءِ 


وبوسَمافَضلا على النظّراء 


(؟) عمر بن الحسام أقوش؛ هو الشاعر زين الدين أبو حفص الشبلي الدمشقي الذهبي الشافعي 


الافتخاري. وكان فيه تودد وتقرب. وحسن صحبة وطهارة لسانء وكان بعضهم يلقبه براطيش» 


وبعضهم يسميه شراشطء توفي سنة (54لاه) فى طاعون دمشق 


. انظر: «فوات الوفيات» لابن شاكر 


»)037١ /(‏ و«أعيان العصر» للصفدي (7/ 054). 


(9) في (ج): «ذوي». والمثبت من «العقود الدرية». 


الرسالة ( 60).الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وض 
زف كي بانشكالنان اشيونة وو واوا را ,لا ا ا 501111 


كني الفلوء وتات اكت الأ" 
وإمامٌأهلٍ الأرضٍ والمُبدِي لهم 
ذو الصَّالحاتٍ وذو السَّجاعةٍ وَالتَقَى 
مص كان لا يشي لطالِب جوده 
يجفُو المضاجم راكِمًا أو ساجدًا 
كالصَّبِرٍ في حنَكِ العدوٌ مذاقة 
المانح البحرٌ الهمامٌ العالم ال 
الواهبٌ المالّ الجزيلٌ وغامرٌ ال 
المحينٌ الكافي السّؤْال وحاسم ال 
صَدرٌ المدّارس والمجَالِسِ أحمد ال 
وإذا المسائلٌ في المَتاوّى أَفْحَمَت 
وأَنَتْ تفي الدّينَ أظهّرَ ما اخْتَمّى 
فيرّى سُّهّاها في الحَمَاءِ بِكَشْفْهٍ 
ويرّى الضبة لحن فييا قالة 
اك د كل 
للمُؤْمِنِينَ له وعندٌ غدؤّهم 


في المحدَئِينَ أتى بفضل باهر 


)١(‏ في (ج): «الذي»» والمثبت من «العقود الدرية». 
(0) في (ج): «الفقراء»» والمثبت من «العقود الدرية». 


أ 


تبعوا الرَّسُولٌ بشدَةٍ ورخاء 
شَسَنَ الهَدَى عَنْ صِحَّةٍ الأنباء 
والجُودٍ والبَرّكاتٍ والآلاء 
62 يبلّكَهُ لكل رَجاءٍ 
أو ذاكرًا لله في الظَّلماءِ 
اددهم تيك لسن الجَلَساءِ 
حبر الإمام وحجَّة الفْقَهاء» 
شيف التّريل بوافر التّعماء 
دءٍ العُضالٍ وكاش في العَمَّاءِ 
محمُودٌ في عَودٍوفي إبداء 
أهمل العلوم وحُجَّث بِحَمَاءِ 
منها وأيذداه لعَيِنِ الؤّانسي 


والحنى لاني علدى اللمجواء 


3-3 ع سس 2 008 


لضن 


أي خاشع أيْ شاكرٍ أيْ ذاكر 
أيْ زاهدٍ أيْ حامدٍ أيْ باذل 
خيرٌ الصَّفَاتٍ صَفاتٌَهُ وتناو 
ول يكال در ف عد مجان 
نساوي المشّدم عع ه ذل توالسة 
أربَى” على فضل البرامِكَةٍ الألى 
مَن جا يسألَهُ يشاهِدٌ عندَهُ 
يُربِي على سَحٌ السّحائبٍ جود 
والجودٌ يرقعٌ أهلَّهُ بين الوّرى 
ول هإذا اصطةمَ القتال تَجاعَةٌ 
تمل عه غار انا ورتين افشواءة 
والقفل دا ملكو لاذه وأهلينا 
وكذا بش فَحبَ والتَتارٌ قَدَاقبَلُوا 
والمسلهوة عن الرول كذ جمخرا 
ميواي؟ قن الشنلطان والأعيزا على 
قالّائّّوا فلكم َليلُ النَصرِ قد 
وأتى جبالٌ الكّسروانً فآدّئت 


)١(‏ في (ج): «أزرى»». والمثبت من «العقود الدرية». 


و2 ا سل غ ا 


لله في الإصباح والإمِسَاءِ 
للمسلِمينَ نصائح النصحاءٍ 
بالجُّود بِيِنَ النّاسٍ خيرٌ ثناء 
ذي فاقَةٍ ليبرّه بعطهءٍ 
ُطمّا إلى الفُقراءٍ والضعَفاءٍ 
وطوّتث مكارِمُهة حديتٌ الطائي 
بذل الملُوك وعيسّة الفقّراءِ 
د ا 
أبذدًا ويهوي البُخلّ ِالبَحَلاءِ 
قامَتْ بنصر الدّيِنٍ في الهَيجاءِ 
لما أنَوا بطّلائع اراد 
كع فتك 
بلطم في أمم بغيرٍ هرا 
والمُغل عنهُم نظرةٌ للرّائي 
اه اكرول وجرا متلاديبا: 
واقى فكانّ النَصيٌ عِندً لقَاءِ 
بتمارها من بعدٍ طُولٍ بقَاءٍ 


الرسالة ( ٠0)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 


4 


ولحة يكل عديكة كر أننى 

ينه إذا تظتها يارت :يهنا ال 
٠.‏ عو 

وإذا إمامٌ المسلمِينَ وشيخهم 


5 مه َه فد 
وعَليهِ من رَبٌ السَماءِ تحية 


.)6117-652٠9( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 


د 6 


كالمِسكِ فهو مُعطَّرٌ الأرجاءٍ 
حذعيان دون مانس اللتقراء 
ولَى وعرّ على عَزاهُ عَزائي 
في جَنة الفردَوسٍ فهو رجائي 


ضن 


١ أ‎ 


00000 
كا إن لمر َه القَنَا 
والدهة إق يوقا أعنان فاليا 
لا بد من يوم يَؤْتُّكَ حَتَفُهُ 


٠. 7‏ ص ع و و 1 
من فيكره الأمحد المدسن" فاه 


حمس الحيناة تعيميت و موي 
نوجو ارح كان تق ووه 
يام مَنْيَعَدٌَ الدّهرَصاحِب دهره 
أوما رايت الضوت كيف سطابمن 
عد الأناة من الحدا وهيل 
3و الع عات الكوزوام ال كيت 
ولَكَمْ مقامّاتٍ له في الح لا 


بن إبراهيم البغدادِيٌ الحنبَّليٌ» المعروفٍ 


اوتنا ند ني وعدن 
بالسدوع عات فعولة غيعر لقثا 
عستا ناى الأجل المقد اوتنا 


يَرِمِي فيصمي من هناك ومن مُنا 


في الكّونٍ بالعدم المحمّقٍ مُؤِنا 
د فيه للإقامة مَوطِنا 
في الخَلقٍ عن محضي العُلوم تتكرّنا 
فلم استَحالٌ وكانٌ تَِيئًا ممكنًا 
إذلم يكن بسوَى الثْقّى مُتزينًا 
تلك الجموع ولا اشترَابَ ولاونّى 


ما 2 
بيض الظبا يخشى ولا سّمرٌ القنا 


4 الشيخ جمال الدين أبو أحمد عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي» ابن الحصريء وكان يعظ 
ويذكر من التفسيرء وله تصنيف في الرقائق وله نظمء توفي سنة (505/اه). انظر: «الوفيات» لابن 
لا 257)» و«الدرر الكامنة» لابن حجر (”/ 5»). ووقع في (ج): «الحصري». واختلفت 


المصادر فبعضها فبعضها ذكره (الحصري». وب 


بعضها ذكره «الخضري). 
(0) في (ج): «المؤيد»؛ والمثبت من «العقود الدرية». 


الرسالة ( 0٠0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية آرم 


بالعُْرفٍ يأمرٌ ناهيًا عن مُنْكَرٍ 
ما حادّ عَن نهج الصَّوابٍ ولا اعتدّى 
إِمَا تِررْه تجذه مُبِرّزًَا 
وإذاتُجَارِيِهِ فماءٌالسّيلٍ انبرى 


قدا يننا 


مُتَرهُذدًا 
00 رب وعه ليم م 
ونرّى أحق من استحق فحاز ذا 
ل م ارده 9 
شيخ الآأثام وحجّة الإسلام من 


أَعْنِي أبا العَبّاسٍ أحمّدَ بل تق 


ال 2 
3 رن ء عه : 
لميدخرقوتالأجل غدولا 


4 #0 أ 


صَدرٌ حَوَّى في صَدره لكمالِه 
طهقيرك أكارّات الولاية يده 
واسمَّع مَقالّة أحمّدٍ مُتوَعدًا 
ع 00 ك-- 2 
فحني سيا كم : عليه ف لد 
٠. 0 5 9 7-6‏ 5 0 ك 
فيض النفوس يقل فيه فلا تلم 
ماع رت 0 7 
يامَنْ أعاد أولى التشدق عِلمه 


)١(‏ في (ج): «بالنبأ»» والمثبت من «العقود الدرية». 


مُتقرَّا وهو البعيدٌ عن الخَنَا 
وبغيرٍ تحصيل الفضّائل ما اعتنى 


20 
ص 7 هُ 0 6 
إما جرّى في بحثِهٍ متفلنا 


06 َ- 
دك صم 2 


سباري على كل الخَّلائقٍ في الدِّنا 
مَن للإمَامَةٍ لم يَرَّلَ مُتعيْنَا 
أعكناة وش الذكر ع نؤكير الكتين 
م اين حَقَا وَالعَلِيمَ الممْنا 
ويتدى الشوع قعة نهايناتك المنى 
دكن وإناكان قيعي البكمنتا 
أبقَى لهُإرنًا تسوق خنن الننا 
واسآل لقُصبِح بالجقائت مُوقنا 
أعذاءه: (يوم الجنائز كا 
مامَوتٌ هذا الحبِرٌرزءًاهَيْنًا 
وأَعِن عيونًا فِضْنّ فيه أعيّنا 
خترضا اطق بالعّناء0) الألسسمًا 


فون 


يادوحة الفضل التي في أصلِها 
ياعبرٌ بل يا بحر كَمْ حَيّرتَ من 
يا حاتم الفُضَلاءٍ عِلمُكٌ مُعجِرٌ 
إن كانَ ذا جفظًا فوققَك صَيقٌّ 
50000 
يك ل 1 
جَامَدْتَ في ذاتٍ المهيمِنٍ صَايرًا 
إن الَّذِينَ يجاهِدُونَ عَدرّنا 
واللهُ قد أثتّى عَلى العُلَماءٍ في 
لاغَروَإِنَ كنت ابتْليْتَ بحايدٍ 
انكو إليك وآنت أصْلُ سكايتي 
قد عبرت عَبَراَامَن مُحزننا 
سقيًا لتلكَ الرّوح من سُحُبٍ الرّضا 
لو كان فيها الموتٌ يقبَلٌ فديةً 


)0( في (ج) : (عبرة»)» «عباره»» والمثبت 


9 انظر: «العقود الدرية» (ص٠58-١58).‏ 


2 0 مر 7 2 دل 
طِيِبٌ وزاكي فرعِها حُلوٌ الجَنَا 
حَبرٍ اقفر 5 ذا المَصَاحَةَ ألكَنا 
بَهَرَالوَرَى فصَّدرت عنة مُوْمَّنا 
عتبه ولو كان الرمتان لثة تنا 
بالحَقٌ من ثور الولايَةٍ والسَّنًا 
وان فلا سيّما قدارتمّمَ البنا 
في أوججهِ الفُضَلاءٍ قُدمَا قبلا 
عِندَ الأذّى فأكئث يشّارات الهّنا 
فينا ستهديُّهم إِلينا سبلا 
نص الكتاب وَأننَت أَوْلَى مَن عن 
فالحُرٌ مُمِتَحَنٌ بأولادٍ الزنا 
من قرط ضر في افْتِقَادِكَ مَسََّا 
وبما تجن , مِنَالجَوَّى نطَّقٌ الضّنًا 
ولحوات حنحات عَدنٍ و 


كان الأنامٌ فداءً وكانَ أوَّلْهم أن”" 


د 


من «العقود الدرية». 
() في (ج): «تحد)ء والمثبت من «العقود الدرية». 


الرسالة ( 60)الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية مام 


ومنها للشّيخ شهاب الدّين أبي العبّاسٍ أحمدّ بن عبدٍ الكريم بن أنوشروان 


التبريزيٌ الحنفٌ0©: 

صَبرًا جويلًا فالمصَابٌ كَبِيرٌ 
وجَسِيمُ حطب قدعَلا كل الوَرى 
وانهدٌ ركنُ فضَائلٍ وفواضِلٍ 
وعَلَّى تق الدّيِنِ أحزانُ الوَرَى 
لولا ابتغاءٌالأجر لم يُحمَدْ على 
أفلّثْ شُموسٌ المكرٌمَاتِ وأظلَّمَ ال 
نورٌ القتى التَنَمِيٌّ والقُطب الَّذِي 
حبرٌ بو كان الزّمَانُ ومن به 
عَلَمْ لتَعَمّدِ والتَرَمّدٍ والتقى 
ورِسُوحُهُ في كلّ عِلمٍ نافع 
قدكان صَدُرًا في الصَّدورٍ فمّذ نأى 
لاعَروَإنفاضَت عليه مَدامِعٌ 
كي لجال غليو و الأزفى المي 


ًًّ كو م بير 2 
ويكى مصلاه ومنبره ومو 


كادّثْ جبانٌ الأرض منهٌ تمورٌ 
فقِدَ الضَياءٌ وأظلّمَ الديجَورٌ 
فعَليهما ركب ٌالأسَى مَعمورٌ 
لسحائب الدّمع الغزير تُشِيِرٌ 
صَبِر عَلَى هذا المَصَابٍ صَبِورٌ 
عه لقي ةلس الحرر 
فلك العُلُوم عَلي هكانَيدُورٌ 

0 وه 0 7 ع و 
يهو ويشرق في الدجى وينير 
فى يار لديا لب مكوور 
فَحَدِيثهُ بين الوَرَى مَشْهُورٌ 
ضافّتٌْ عَلى صَّدرٍ الصّدورٍ صدِورٌ 
حرّى وإن قُصِمَتْ عَليِهِ ظُهورٌ 
ضِعٌ دريِه والجامع المعمورٌ 


4 أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن أنو شروان التبريزي» المعروف بابن المكوشة؛ العدل 
الأديب» اشتغل في مذهب أبي حنيفة ومهر وتقدم» وقال الشعر الحسنء وقدم دمشق فافاد بهاء 
ووصفه العلائى بالعلم والفضل والأدب» توفي سئة (هث*لام). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر 
/1١(‏ 3508 )» و«شذرات الذهب» لابن العماد (4/ .)١97‏ 


ا 


وبكّى العَمامٌ لفقَدِه وتفطّرَت 
وكذَّاكَ ريات الخَدُورٍ بِكَبْنَهُ 
تجو ثليه العذينات ياقات اللو 
وعَليِهِ نُحْنَ عَلى الأراكِ حمائم 
فالصّبٌ إِنْ صَبٌ المدامعٌ بعد مَن 
والنّاسٌ في خُحرْنٍ عَلِهدِوإِنَهُ 
غارٌ الإلة عليه من أغياره 
حتى إذا اشتد شبد التَشَّوٌقٌ و 
وشِعارٌ كل مُشيعٍ لسَريره 
ولقد سرَى فوقٌ الرّقَابُ سريرةُ 
ماكنث أعلَّمُ قبل يوم وفاتِهِ 
ولد سرّث لسَّرِيرِه لماسَرَى 
فى التالعي والزمبان ورور 
قذكانَ في الدَّنِيِاهِلالَا لائحًا 
وكذا جَنازْتّهُ تعالى الله لف 
ومن العججائب أنه نطقَّتُ على 


5 المع الجن وام د 


() هذا البيت والذي قبله ليسا فى «العقود الدرية». 


1 1 0 1 


04 034 5 08 0 و 
عن أعينٍ تجري عليه صخور 
ااحاء 1 ار 
وتهتكست تهت ] عليه سشتوة 
2 2 م و 
200 و عم ين 0-4 و و 
د اش ا 
3 ص عر 7 2 7 و 
يهوى ومات فإنه معلذلور 
- لد 9 7 واو 
عبد بلقيا ربة مسرور 
ب أ 2 3 ا 2 2 و 
هرواه عنهمو لمحب غيور 
ولحقااك يج ا لوافي ا بود 
:فَّالء و 1 3 و و 
زف العَرَوسٍ وذيلها مَجَرورٌ 
32 و ص و 0 7 
بش هابر واج يه و 
فعجبت كيف الرّايسيات تيسير 
أن البحارٌ لياه 5-6 


لى ال 4 7 00 


يَنظرٌ لها في العالوي 0 


الرسالة ( 0٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ام 


هذاهوَالفضل المُيِنُوهذِو ‏ نِمَمٌ عَليها ربنَا مَشْكُورُ 
لا أوحشٌ الله الوبجوةمِنَّانَّذِي أَنِسَتُبوفي الموحِمَاتٍقبورٌ 
وإلى جِنَانِ الله راحث روحة لفكَاة نينا كه وشييروز 
ومن تنك جار اتير الاق فيه فى تَيمسّةٍ مَقورٌ 
نئل فنا ككل كوو بعنانت . “إن الكريم تزيلة. متفسور 
فينَالُ حتّى الحثْرٍ من بركاته وعَلَيهِ تَنَزِلُ رَحمَةٌ وحُبور” 
يارَبٌفاجِمَغْبيتَا في جِلَةٍ المأوىفألتَ لماتمَاءقَدِيرٌ" 
غ3 
وله كارع ا 0 
عَم المصَابٌ فلا تَبَكُوا بِعَيِرِدَم عَلَّى ابنٍ تيهيةً ذي العلم والحِكّم 


7 2 5 ب 0 2 
حَبِرَ البريةٍولى وهوّفي دَعةٍ وكل جَفْنٍ فلا يَِكِي عليه عوهي 


)١(‏ في هامش (ج): «كاتبه أحمد: 
ياهل ترى والزائر القبر الذي في روضة فيها ضياء ونور 
فلعل ذلك أن يكون نظير ما بلغ المشيع مثله مأجور). 
فم هذه القصيدة والتي بعدها ليستا في مطبوعة دار الكتاب العربي» تحقيق محمد حامد الفقي» وهي 
في طبعة دار عالم الفوائدء تحقيق علي العمران» وأشار محققها أنها في نسخة الأصل فقط. انظر: 
«العقود الدرية» (ص 586 -5817). 
(7) في هامش (ج): «لكاتبه: 
ممارأى في دروس كان يشهده من الغرائب والتآليف 5 
بحر محيط به أعلاء معادن من أراد أغلا ثمن في......). 


لضن 


لحان ك1 2 تّقيّ في الأنام فى 
ا ا 
يائُلمَة ثلِمَتُ في الدَّينِ وانَّسَعَتْ 
هيهاتٍ مَل تَسمَحُ الدّنيا بمثْلٍ فتّى 
كانت به تَفْخَرٌ الدَنْا وقد بَقِيَتْ 
فالعِلمُ والحِلمٌ والتّعَوّى بهن غَدا 
والزّهِدُ في رُخَرّفٍ لديا وزيكتها 
مَولى على حبّهٍ الأزواح قد جُبِلَتْ 
ا ره 
مَن للمّسائلٍ قد أعيّث فيوضِحُها 
كالبّحرٍ يزْكَرٌإِنْ بت العُومَ وكال 
هما أن رأى الناس أنه مو اجتارته 
وحَولَهُ وهو يُجْلَى كالعّروس عَلَى 
أظما الأثامَ إليِه حَجِبهُ فبَّدَا 
بكى عليه مُصلَامُ ومِنبِرُهُ 
والأَرْضُ تبَكِي والسَّماءٌ كذا 
لأنَّهُ العالِمٌ الحَبرٌ الَّذِي أبدًا 
هذا هو المجيد خحق الافتاد يه 


و كال م 0 2 ل 
(. كام البكلامة م( 2 0١‏ بحفه 


نفس الإمام تة تقيّ الذَّينِلميُلَمٍ 
َهُرْهُ الوق مِنفَرْقٍإِلىقدم 
سيا والحشر تَلَيَئُوي 
َيِمِيِةٍ أو ير رَى في عَالمٍ الخُلّمٍ 
به تُفَاِرُ أَبجْداتُ وذو رمم 
في الناس أشهرٌ من نار عَلَّى علّم 
من وَصفِهٍ كان مَضمُومًا إلى الكرّم 
ولَسْت في القَولٍ والدّعوّى بِمْنّهُم 
بو الإلَهُمِس الأنحلاق والسَّيّم 
وضُوحَ برقٍ لَمُوعٍ لاح في الظُلّمٍ 
نكيل الذئ مذ صو تمن لديم 
لما استلقت على الأعنّاقٍ والقِمّم 
سَرِيره أَمَمّ نايك مهن نيم 
على السّرير فَرَوَاهُم بدميهم 
وفي الخِدَر بكتة أعين الحَرّم 
قذّجاء عَن سَيّدٍ الأغراب والعَجّم 
لا بالتَكَارٍ بالأموالٍ والحسّم 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وغض 


٠. ِ 6 8‏ ٍ- 5 ء 1 .- هه 100 
ياجنةالخلد وافيهِمرّخرفة وأنتٍ يا نارٌ أشواقٍ الوّرى اضطرم 
4 أ و 5 عبر 5 4 وه ت “ند 
وياشموس العلا غيبي لغيه ويامباني المعّالي بعده انهمي 
ع له 5 ع 5-4 0 وه 
فأعظُمَ الله أجرّ الفاقدِينَ له الواجدين دوي الإخلاص كلهم 


وأكرمٌ الله مَثواهٌ ومَضجَعَة بوابلٍ من سحَابٍ الجودٍ والكرّم 


د د 6د 


يمضنا 


للفاضِلٍ برهانٍ الدّينِ ولد شهاب الدّينٍ التبريزيّ الحنفِيٌ» وهيّ 5-0 7 


200 0 2 
وثلاثون يناه وله في الشّخ مرائي أحر: 


وشح لد لام صحْبَةَ الاي 
ودف يا قُؤَادِي كلّ يوم وليلةٍ 
إلى أنْ أرَى وججة ابن تَِمِيَةَ الَذِي 
ومن لي بأن ألقَاهُ والمَوتٌ قد أتَى 
فياوحمّة الدّنيالأنثوار وجهه 
يدن لعَيِنٍ لا تُرَجَي لقَاءَهُ 
لقَدعَمٌ أهلّ الأزض رُرْءُ مُصابهٍ 
لقف كاتبك الذي بواذاك بيحدة 
وهنا كان إله آينة :بن فاته 
إِمَامُ مدي يذْع و إلى سبل رَبْهِ 
فَمَدَمَبَةُ ماجاء عَن حير مُرِسَلٍ 
الى خاديو لجرت و روف 
فكم مُبِطِلٍ وافاه يبي جِدَالَهُ 
فيُصبح عَن تلك المقالّةٍ مُعرِضًا 
يغارٌ على الإسلام من كُلُّ بدعَةٍ 
وفي اللولم تأ ذةٌلَومَةٌ لائم 


إلى أن روي الأرض من قيض أَجْفَانِي 
مرارة أشواقٍ ولوعة أَشْجَانٍ 
بذاك من أهل الصَّلالةٍ نجّاني 
فَيّهُ في التَرْبٍ عَن كل إِنسَانٍ 
ويالهُفَ إخوانٍ عَلَيِهِ وجيران 
إلى الحشر أنْيَنْهَلٌ مَدمَعُها القَاني 
ولم ينج فيهم منهٌ قاصص ولادانٍ 
ونور وإشراقٍ ورّوح ورّيحانٍ 
وفي كل فضْلٍ حار مالَهُنَانٍ 
ذْعَاءَ ضوح مُشفْقٍ غَيِرٍ حَوَانٍ 
وأصحَابه والتَابعِيِنَ بِإِحسَانٍ 
عات اله بدي بهنا كل ران 
فَأنْصَمَهُ في البَحثِ من غير عدوانٍ 
إحى أن ب السى امسن رين 
ولو كان من أحبّارٍ سُوءٍ ورُهِبَانٍ 
ومازال مِنهامَادِمًا كل بان 
ولمْ يخس مخْلُوقًا منَ الإنس والجَانٍ 


)١(‏ في (ج): اجرى ف انسجام الأرض». والمثبت من «العقود الدرية». 


الرسالة ( .)6٠‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ام 


ولع يسقَمْ في الدهُريُومًا لتَفْيِهٍ 
وأَمَاسَ ات لكف فالبيت 0 ونه 


1 


ل 
فم جامد الأعداء فى الدّين مثلّه 
فمن لي الديسن م 
2 0 9 ىن يم 2 
ومّن قال للناس اثبتوا يوم شقحب 
فمّن خَئِي الرَّحمَنَ بالغيبٍ واتقى 


و 


وما غدَّةإِنْ طالّ في السّجن مكثة 


وفي مَوِتهِ قد كان للنّاس عبرةً 
إذ انتتسّروا مِشلّ المجرادٍ وكادَّ أن 
وسَارَ عل أعتاقهم نحو قبرِه 
إلى الدَهب الباقِي دعا إِشْهُ 
دعَاهُ إلى جنَاتٍ عَدنٍ وطيبها 
فنسألٌ رب العَرش يمع شمْلنا 
وغيرتا بعد الكِسَارٍ قُلوبنا 


ولكنَّهُ يُوْدَّى فِيَعمُو عن الجّاني 
ولم يَكُ في بذْلٍ العطَاء بمنَانٍ 
بورججح الشجعان في كلّ ميزانٍ 
ومن بسل تحيفت العزم في وَجِهِ غَاَانٍ 
نان الأعادي في انهزام وعخندلان 
إلة البرَايا خاقة كل سُلطان 
إذا كان في نسْكِ وطاعَة رحن 
بل أَحَادِيتٍ وتفيير قرآنٍ 
ولاسَدبغْلاتٍولا خُمْنْعِلمَانٍ 
ولارّفع بنيانٍ ولا عَرْسِ بُستَانٍ 
وزُهدٍ وإخلاص وصَّيرٍ وإيانٍ 
يَاشامَدَُوا مِن غَيرِ زُورِوِتَانٍ 
تَزِيعْ عُقولٌ من رجالٍ ونسوانٍ 
يجاودٌ مو ذا اميِنَانٍ وعُفرانٍ 
وذاكَ خيلةمِنَ الخرّف المَاني 

ومَنّعهُ فيها بحُور ووِلدَانٍِ 
بوفي جنانٍ الخد من قَبِلٍ حرمانٍ 


4 و 2 إن 7 37 5307 
ويَروي برؤيا وجهه كل ظمانٍ 


للق فى (ج0: «سخاء البحر فالكف والمثبت من «العقود الدرية». 


لكلا 


ومنها لبعض الفضلاء ء مِنْ جندٍ مصرّء أرسلها بعد عرضها على الإمام أبي حيانَ 


التحويٌ0): 

خده نكي دكي نا الايد 
وبكّت لعبرتها السماءٌ فأمطّرّثْ 
وبَكّث له الأرض الجِلِيدَةٌ بعدتما 
وترازتيت كل القَلُوبٍ لمَقَدِهٍ 
ولمؤمنين الجن حزن شَايِلٌ 
مُدَمَات ناصِرْه الّْذِي أوصَافُة 
لتقي دين الى وصف باهر 
ومَوامبٌ من ذي الجَلالٍ تُعِدَهُ 
وعزاة" تقيّ الدّينِ أحمّدَ ماله 


العَالم الحَبرٌالإمَامُومَنْغَدًَا 


ذو المنصب الأعلَى الذي خضعَث”"لة 


وَيكعت لظم بكائهٍ الأيَامُ 
حي خير صا سبح الأعوا 
أضحَى عَليها وحشَّةٌ وقتامُ 
وتوائرّت من بعده الآلامُ 
زفاح تين بها الأحلامُ 
وبقى غَريبًا يبتَلَى ويْضَامُ 
ذا تكيون على بوسنواة سرام 
وخصائصٌ خضَعَت لها الأفْهَامُ 
ضع فد شايع رقم 
د فتَحَهِلٌ نقدَهُ الأَجِمَامُ 
في راحتيهِ من الغعلوم زْمَام 
في الأرْضٍ في أقطارها الأعلامٌ 


220 ناظم هذه القصيدة يقال له: بدر الدين ابن عز الدين المغيثى رحمه الله تعالى» وأراه محمد بن عبد 
العزيز بن كمال الدين عبد الرحيم المارديني الصفارء وكان والده عز الدين من خواص أصحاب 


الشيخ تقي الدين» وكتب ابنه بدر الدين المذكور مصنف الشيخ في 


الرد على الرافضي في ست 


مجلدات. انظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص55). 


(؟) في «العقود الدرية»: «وغدا». 
فرق في «العقود الدرية»: (انصبت». 


الرسالة ( ٠06)-الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية كن 


بحر العلوم وكنرٌ كل فضِيلَة 
حبرٌ تخْيَّرَهُ الإلة لدِينِه 
فوفقى بأحكام الكِتابٍ وكملة 
وَالَه 'التتقباة أحتا ماتيا 
وأماتَ من بدّع الصََّلالٍ عوائدًا 
تن التعباحل والمحارق والبدي 
وآنالة رف :السشاوات' الثلسن 
وود في العلم قَولُ محمد 
لش ا الم 1 
يدي لكُمْ في كل قَرنٍ قفاوم 
فلن تأر في القرونٍ لثامِنٍ 
فاق القَرونَ وى الثَّلاثِ فإِنّها 
ويسوى ابن حَتبّل إِنَّهُ عَلَمُ الهُدَى 
اك أسية فل اجيد فوا جرم 
حَدَّثْ بلا خرع وقُلْعَن زُهِدهٍ 
كتج المطاعيع والملانس والذتيا 
مز انسائل والكاوؤلابرى 


)01 في (ج): «ونعوته»» والمثبت من «العقود الدرية». 


(0) فى «العقود الدرية»: «نزر». 


في الدَّهر فردٌفي الزَّمَانِإِمَامُ 
ختمٌ لأعلام الهُدَى وَخِتَامٌ 
في نصر تَوحِيِدٍ الإلَهٍ قِيامٌ 
فَقَدَا عَلَيها حُرمَة وذِمَام 
لا يَستطيعٌ لدّفهها الصَّمْضَامُ 
لا تَهْكَدِي لفْنونهٍ الأومَامُ 
في العلم سَبقَا ماإِلَيدِمَرامُ 
وحل عدب ةالعانة عله 
دين مَنيهدي بوالأقوامُ 
لد تَهَدّمَ في العُلوم إِمَامُ 
خَيرٌ القرون يَزينْهن تمامٌ 
حَبرٌ إِمَامٌ صابرٌ قوم 
عِلمَاورُهدَافي العلوم تُوامُ 
منا قسنت لا رذ ولا أنساء 
ولعَرِْمهٍ في تَركها أحرَامُ 
بسي الدّنا في قَلبِهِإِعظَامُ 


ينا 


كان م | كن 02 
0 رسكَائل سر اء لي ا كر 
مرك و سيياك 


وئراه د 0 00 لا لع دائما 
وإذا تكلم لا يُراجَعٌ مَيبة 
5 1 9 
ألقي عليه مَهايّتةمنربُّه 
وإذادنافترَىالرجال ذَلِيلةً 
يشر يعة يعظم بالقلوب وقدره 
و 5 ثم عوك ل ل ضري 
0 ||( او له ا 
-- الع د ْله ب إن 1-6 
ولةمقامٌ في الوص ول لرَبُّهِ 


: ءٍِ 
وله فتوحٌ من غيوب إلهه 


د َك ع 2 ا 
وتصوف وتفسشيفىهفا وتعهقف 

2 3 2 
وعناية وحماية ووقاية 


وله كرامات :سكت وتكدةت 
من رذ عن أرْض الشام بِعَزْمِهِ 
مَن رد غَازَانَ الهُمَامٌ بحَسرَة 
مَن قامَ بالتح المُبين مُؤْيِّدًا 


مَن جد في حَرّبٍ”" الضَلالَّةِ وحزبه 


)١(‏ في (ج): «أحلام»» والمثبت من «العقود الدرية». 


واككيحة وكلامقة إبرام 
فَخِطَابِ ةٌالإجلالَ والإكرامٌ 
#لباشي بها فبنا؟ 
أبذا يُعظَمُ بعدّوهوّ غْلامُ 
مِنْخَلقِ هوالجَاهِلُونَ نيام 
فوٍَادُه للأقرّبينَ سَلامُ 
ته نطقث بهاالأغقَاة©» 
وعدن و1 تَمَكُنٌ وكِلامُ 
وقراءَةٌوعِبادَةٌ وصِياامٌ 
باتع والتاكيية ومقامُ 
ولها على مر الذُهُورٍ دَوامَ 
مَن صَدَّ وجْجة الكفرٍ وهوَّحُسَامُ 
مم م ل وهم أينَامُ 
في كَسرَوانَ وهُمْ طُغَاةٌ عظامٌ 


فإذالهميّعدَالرَضَع فِطَامُ 


فق أغتام: جمع أغتم» وهو العيي الذي لا يفصح. انظر: «المغرب» للمطرزي (مادة: غتم). 


(©) في «العقود الدرية»: ابدع». 


الرسالة ( ١0).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية عم 


من سار في سُئَنٍ الرَّسُولٍ وتّصرها 
مَن قامَ في حَذلٍ الصَّلِيبٍ ودِينِه 
فَوَمَوا ورُدُوا خائين بِذِلَّةٍ 
فالأمرٌ بالمعرّون يُفْقَد يَعدَهُ 
تكان اقدراطا التزاسواقيد كت 
لكِن بقبضي الرَّاسخِينَ ذهاية 


© مالاقى تقِيٌ الذينِ مهن 


7 و 7 0 00 
ومَكايدٍ نصبت له وحيائل 
2 2 و 
وبسجيه وبحَصره وتكالِه 
5 3 # 2 0# 0 | 0 
فأرادّرَتٌ الععغرش جل جَلالَه 
عي ادت 0 ع ب ا 
وأتاهاتّى الموتٍ يخطب نفسَّه 
ا 0 كر الس ا كا 
فخلت بره وأاوحس ربعة 
م2 0 2 و 0-1 
وتفجعت كل القلوب لغفقده 


2 :5 2 00 و 0 و2 - 
وممّضت جنازقه الشريفة بعدما 


حتى استقرٌ لأمرِهِنً نِظَامُ 
لما تَداعَوا للأقام وقَامُوا 
وعَليهِمْ قوق الومجوه قلا 
وَالقَاعِلُونَ ا ل بكرا 
وكرن دوعر 
كلا ولا يأتِي حِماه حمامُ 
وزوالة وبقى رَعَاعٌ طِغَامُ 
مِحَنٍ تُتابغة وهن ضِخَامُ 
ومَواقِفٍ زَلْتْ بها الأقدَامُ 
قضدًا إِلَّيهِ فزادها إِقَدَامُ 
بجنان تَبِتٍ ليس فيه مدَامُ 
تن وى المجدال لتر 
للقائِهِ مُذْ حَانَهٌ الإعدامٌ 
قايس طرق له فاه 
وت ذ اتا لضفه الرَحِيلٍ خِيَام 
وعدا عَلّيها حَسرَةٌ وسمَامُ 


مذ المستالك صارخ وزححامٌ 


1 ان 0ن 
325 5 0 


وأنتْ رواياتٌ الشَّم بجَميها 2 تَبِرًا صَحِيحًا ليس في هكلام 
00 والله لا تحْصِيهُمٌ الأقلامُ 
فعَليِهٍ أَفَصَلُ رحمَةَتُّهدَىلةٌ 2 ومس الإلوٍ تحيّةٌ وسلامٌ 
ا 00 أوناح من قَوقٍ العُضُونِ حَماك”) 


د 6د 


() انظر: «العقود الدرية» (ص598 -؟0605). 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية مم 
لت با1سسسسسسسسسييييجييحححححجي ‏ 


ومنها للشّيخْ تقيّ الدّينِ محمود بن علي الذّقوقيّ 


اكير 
مضّى عالِمٌ الدّنيا الَّذي عر فقدهُ 
فَدَمْعِي طَلِدَقٌ قوق حَدّي مُسَلْسَل 
ولرخدوالتلافي والعوان افده 
مَضَى الطَّاهِرٌ الأثواب ذو العلم والج 
مَضَى الزَاِدُ النَّدبُ ابن تيميةً الذي 
بكتة بلاد السام ضُرًا وأهلّها 
وحم الحوقدي النّهارٍ صِيامُهُ 
وييكِي ل هنوع الكَلامٍ وجنشة 
غك فك الذنيا روعت كرك 
ولم يجتومع رَوجَانِ من شَهُواتها 
حيو و 5 : 00 
ويؤْئِرٌ عن فقر وفيه قناعة 
علِيجٌ بمنشوخ الحديث وحكوه 


#8000 رو 3# كوس و 3 
ول فق طن انق الا 


7 محمود بن علي بن محمود بن مقبل العراقي»‎ )١( 


وأْضرّمَ نارًافي الجَوانِح بعده 
ٍِ. 9 
أكَفْكِفُهُ حِينًا وجَفنِي يرذه 
وماحِيلَّةٌ الرّاجي إذا حاب قَصِدَهُ 
سورك انين لطالاك ار 
ار ا 2 2 
أقرَّلهٌ بالعلم والمٌقضل ضِده 
وجامِعُها وانماعً للحُرْنٍ صَلَدَهُ 

عع 0000 وو 
ويشتاقة فى ظلمَةٍ الليل ورده 
رعو 0600م و 
ويندبه فصل الخطاب وجذه 
ما ا للدقات 11 
اي سن ايده 
1 0 3 ماي 
وناسخه فخْرٌ الزُمانٍ ومجذده 


إِعَاوّلهُفي كل كم أشدَهُ 


تقي الدين الدقوقي الحنبلي» الإمام المنقن محدّث 


بغداده شيخ المستنصويةء كان يحضر مجلسه خلق كثير لفصاحته وحسن آدابه؛ وله نظم؛ توفي سنة 
(#”الاه) ولم يخلف درهمًا. انظر: «تاريخ ابن الوردي» (؟/ .)59١‏ و«أعيان العصر» للصفدي 
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زم في (ج): (الخيم». 


اين 

فما قال في دُنياهٌ مَجِرًَا ولامَوىَّ 
فللو ما ضَمٌ التَرابُ وماحوّى 
فيا نَعسَّهُ ماذا حَملْتَ من امرِي 


مِنَالعِلم زايجرًا 


وماماتٌ مَن تَبِقَى التّصازِيفٌ بعدَةٌ 


وكان لنا بحرا 


وحلشة افانا سال سه 
ولت مُطِيقَا شرح ذاكَ مُفضًَّا 
تقد فارّق الأصحات يده تَصاحيًا 
قضّى نحبّة والله راض بِفِعلِه 
بذل هرات الفو شن مد 
ولا تحسّبوا ما فاح عِطرٌ خُنوطِه 
وكا لأهل العلم تاجًا مُكلّلًا 


وماكان إلا التمِرّعند امتحانه 


ما 


ص 


أ و 4 
وكان يقولالحق والحق حلوهم 
وفي الحقٌّ لم تأ ذه لَومَةٌ لائم 


)000( في (ج): اليشد». 


9 دن 1 1 ) 
ايا 
وَلآزا عجرو عق لبن تهندة 
فيس التسعلتى وين 
مِنَّ الفضل فلِفتَ على الأزْض لحدّةٌ 


جَمِيع الورّى فيه وفوفَكٌ فردة 


00 3 


يي : مذ عَابَ وردُهُ 


ةا الم ل 

و م و و 

افير ارام ره مم َو 2 
إذاا عددت زادّت على ماتَعذه 
ولكنو على الإلعوال يتك طرق 
و 2 7 شو 
يراعي وداد الخِل إن خان وده 
50 3 - و 
5 م بير 08 2و 

إليهٍ بطيب فيه يعبّق يله 


َه ص ماعو 
ولكنة حسسن الثناء ومجذده 


و و 1 ين .ل عرو 
يحوطهم من مبطِل خيف حقده 
2 


- و وإ ا يم أ ل و 
يبين لعين الحاذق النقدنقده 


مَؤْيحر الهجنذا :كان بكحرة وه 


وللاخاف مسن غمر تسَددٌَ حرذةٌ 
2# 


الرسالة ( 00)الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية كان 
اا آذ يي ل ب لد 


وما كان إِلّا السيفَ غارّث يد العلا 
2 5 .و : 

ولم تلهه الدنيا وزخرفها الذي 
ال ان وو 0# 

لقد فقدَت منة المحافل زيتها 


وم 6 م 5 
وخضبت الأقلامٌ بعد مداتها 


ع ٍِ ع ع 
وكنثٌ أَرَجَى أن أرَاهَ وتلتقي 
اع ب 2 2 
ترّى الموتَ مألوفٌ الطباع وربما 


فا ب اه وه 
وعلى تفريقٍ شملٍ مجمع 


ألا إنّها نفس وللتّفس حَسِرَة 


ل 2000006 
ولشت بناس عهد خسل تغيبت 
++ .وام. و 36 
وماعذر جَفن لا يجيش بدمعِه 

04 1 ني 2 
يروم الآأمَانى والمنايا كفندة 
عَلَيِكَ أبا العبّاس فاضَت مَذَامِعي 
08 ش 5 2 4 0350 و لم 27 
عَلَى مثِلِكَ الآنَ المرّاثي مُباحة 


400 


مم ه6.مم عه 5 ن] 7 
شددت عرّى الإسلام شلة عارفي 


تَركُتٌ لهم دُنِياهُمٌ ترك عَالمٍ 


- 2 مذ الاي نه و 
عَلي يه فردّتة كما غارٌَ غمله 
و 0 ع دوه 5ه وو 
يروق لمن لميؤيْسرٍا هر رشسذده 
1 5 8 2000 و 
ولَمَايُمَارقٌ عِلمَّةٌ الجَمّ وجذه 
8 َ 3 6 3 34 رقو 
عَلِيهِ دما قد فاض في الطرس مده 
- له 0 ام 

6 م 5-5 + ا ا 5-5 و 
وَبحْرًامِنَ الأفضَالٍ قد غيض عِده 
52 سن . 2 
ولكن قضاء الله من ذا يرذه 
وامضا ع ل ار 5 قو 
بير 0001 5 لا يود و وو 
واحر ففِؤادٍ يؤمل برده 
4 ىع 3 م هه 1 ماعو 
وقلب وقد يشجى ويضنيه وجده 
و 2 1 رم أ 
محايسئهُ والخل يخفظ عهده 
7 2. 4 وه و . كو 
غداةً نأى عنه الصديق ورفله 
2-6 3 7 لم نه و 
وماجيلة الرَّاجِى إذا حاب قصده 
م م وم ري ل 
وقلبي بِبُعدِي عَنكٌ أَجَج وَقذه 
2-6 2 54 2 3 
وإن غاض دمعى فالدذماء تمده 
5 7 0-4 2 عو ص 
قويٌ على الأعدَاء لم يأل جهده 


4 2 أ د 5 و 
عَلا قَدرُهُعِندَالإلّهوومجده 


8/4 


وكُنْتَ لمجمُوع الطَّوائفٍ مُقِتَدّى 
ركحك ربعا للمُرِيدٍ وعِصمَة 
جَمعْتٌ عُلومَ الأوَّلِينَ مع التّقَى 
وكنتّ قي الدّيِنِ مَعنىّ وصّورةً 
حلت وخلّفت القُلوبَ جرِيحةً 


عَليِكَسَلامٌالْه حَيَاومَيتًا 


إبق في (ج): «قل). 


د د 


(0) انظر: «العقود الدرية» (ص576 -578). 


سل ا 
لا 
0 


24 
ح ثر للا 


َتِائل 
1 ليم 2 


0ك 


أ 2 7 8 ُِ 

وععقدًا لهذا الدّين أبِرمَعَقَدَهُ 
عو مسد عو عو 

رض صوح ورده 

إلى الورّع الشافي الي شاعً حمذه 

وقولا وحَيرٌ الول عِنَدَكَ حِذَهُ 

0 جَيِشٌ الصّبرٍ قد فل" جُندةُ 


000 


ميرت يتالا 


مَدَى مابَدَى نجمٌ وأشرّقٌ 10 


الرسالة ( ٠06).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ان 


وله اا وحفة ان كنال فال: 
قِف بالرٌبوع الهامِدَاتٍ”" وعَدَدٍ 
والخبس مَطِيّكَ في المَازِلٍ سَاعة 
واقطَغ عَلاتَقَكَ المي هي فِتَنَةٌ 
ودع صِبَاكَ ودَغْ أباطِيل المُتَى 
واقنّعْ من الذّنيا القَليِلَ ولازم ال 
وتوّحّ فعل الخَيرٍ وام حب أَهْلَهُ 
لا تَعيبَنْ مُفَارِهَا يحي على 


ودّع المرَّوَعَ بالبعادٍ وعَذْلِه 


ماذا الؤّقوفٌ عَنٍ الشّرَّى وصِحَابنا 
لا اخضرٌ بِعدَهُمُ العقيقٌ ولاشدّثْ 
آقا اننا فلايككن فنإن ون 
أينَ المُعينُ عَلَّى الخُطُوبٍ إذا عَرَتْ 
أوما درّى مَنْ كُنْتَ تَعرِفٌ قَذْ مَضَى 
أينَ المحامي عَنْ شَريعَةٍ أحمّدٍ 


فاك الات الال العتر الذي 


وَاذْر" الدُموعَ الجامِدَاتٍ وبدَّدٍ 
واسأل ؤُلاتَك في سُوَالِكٌ مُعتَّدِي 
واتبَّعْ سَيِيلَ أولي الهِدَاية تَهْتَدِي 
واهُجُرُ دَياتٍ الأمُورٍ وسَدَدٍ 
سفعلٌ الجويلٌ وسرْ بِسَيرٍ مجرَّدٍ 
متَحَينًا مُتجَبًا فِعْل الرَّدِي 
أحبَّابِهٍ وارحَمْة إِنْ لم تُسْعِدٍ 
فالعَذَلُ أمضَى مِنْ فِعالٍ مُهِنَدٍ 


يننا و مكنا روا بلقم اد افد فو 


عو 


وُرْقُ الحمّام فوقٌ بُرفَةَ تَهْمَدٍ 

دَمعِي سمَّكُتٌ حُشَاشَة القَلْبٍ الصَّدِي 

أينّ المُسَاعِدُ عِنَدَ فَمَ د المُسْعِدِ 
8 


و مو دم ٍِ بر “يلد 
بهذاه عالم كل فوم يهنتدي 


)١(‏ في (ج): «الهامعات»» والمثبت من «العقود الدرية». 


(0) في (ج): «وذر)ء والمثبت من «العقود الدرية». 


(9) في (ج): (اللعدي؟ والمثبت من «العقود الدرية»» والفدفد: الأرض المستوية. انظر: «الصحاح» 


للجوهري (مادة: فدد). 


الكل 


كن ليوو والمعاوف ين 
سَل عن ةديَّانَ اليتهودٍأَمَاغدا 
نَشَأَثْ عَلى فعل التَّقَى أطوارة 
وَرِتَ الزّهَادَةٌ كابرًا عَنْ كَابِرٍ 
قِفِْنْ مَرَرْتَ بقاسَيونَ عَلى ثرّى 
واغجَبٌْ لقبِرٍ ضَمَّ بَحرًا زاخرًا 


2 78 4 و 5 - 8 رع 
لسر يشر بالغنى من جاءه 


0 


كانت به أرض الشآم أميكة 
لو تَستطِيعٌ بناثٌ ٠‏ نُعسشٍ”" أنْ ترَى 
لتاقن بكسيو شط 
مات الَّذِي جَمَمَ العُلومَ إلى التقَّى 
شيحٌ الأنام تق دين محمِّدٍ 


5 5 و هه ذا سم .6 

مَنْ مُبلغ العذال فرط صبابتي 
2 7 5 لك َ م 

ما بعد رزكك فى الرْمَانٍ رَزْيَة 


بَدَدْتَ شمُل الملحِدِيسنَ جميعهم 


٠١ لت‎ 


0 


يَرِسِيِهُمٌ بمقالةٍ المتَسَدَدٍ 
لت بصعاره المت 3 
فعَنَتُ له التَّعَوّى وأغْطّث عن يد 
والعلم ارك سيدا عر شدر 
ِو ضَرِيحٌ العالم 

ِالمَضْلٍ يقذف بالعُلا والسٌّوددٍ 
حر كك فُوَادَ عَانِ مزهدل 
نوه اكاك وندوق قر التزو” 
والفضلٍ والورّع الصّحيح | لجيّد 


فيان مذهب ذي 00 أحمّد 


2 0 .3 دي د 3 
وتعلقي يوم النوّى وتَسَهدِي 
تُضْمِي المقَاتِلَ بالفراقٍ ولاتدِي 
و1 مط انل “مز دبك - ا 
وجمّعت شمل ذوي التقى المتبدد 


دلق بنات نعش: نجوم معروفة. انظر: «تاج العروس» (مادة: دبب). 
(") مابين معكوفتين من «العقود الدرية»» وأثبتناه لارتباطه بما قبله. 


الرسالة ( ٠6)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وم 


بنا من تنرى آقوالنة ميضة 
ياكالئ الإسلام من أعدائِهٍ 
ينا ؤاخسد الدنينا الذي بعلومه 
يَاحَامِلَ الأعبّاء عن مُستَبِصِرِ 
ياطارةالشّيهَاتِ عَنْ مُتَرَّدْد 
قرّت عَيُون مُجاوِريكٌ وَقد غَنُوا 
فكانّمًا تِلْكَ اللُحودُ حدائنٌ 
يا حاتم العلمَاءِ صَعح بِمَوتَكَال 
و م ملعا 
لولم يكن حَمْم الْأَيِمَةٍ أخمدٌ 
حََوض كرك لت باون ده 
يح ! إذا أَبِصَرْتَهٌ في مَحمَلٍ 
دُو المَنْقَبَاتِ الغ اشيم الجبي 
كا كرو قا غير في النؤون 


كمبَيِنَ رئبال”" الَلاةِ وتَعلبٍ 


في كلّ ذي قولٍ ووج وأسوّدٍ 
ومَامَ كلّ أخي نفاقٍ مُلحِدٍ 
يمعَارٌ في الإسلام كل موحد 
يَاكاشِف العْمَّاءِعَن مُستنجد 
يَادَافِعَ الفاَاتِعَنْ مُسترفدٍ 
بجوار قَبِرِكَ عَن وثِيرٍ المرقَدٍ 
ترمو بتَرجِس زّهرِها العَض النّدِي 
حبر حرق يَرويهِ كُّ مجود 


ب ا < 000 
مان عبر قاصبع وعسر تحردة 


ب وار في المشايق تي 
تفذئ برؤيقنه عبيون الشسشند 
قَدْرَمْتٍ كالعَنقاء مَالمِيَوجَدٍ 


كم بين قََعْواء البْرَاةِ ومجدججي" 


)١(‏ الرئبال: الأسدء والجمع: الرآبيل. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ربل). 
هم في (ج): «شعواء» و«وحد حد)» والمثبت من «العقود الدرية». والشغواء: العقاب. انظر: «المصباح 


المنير) للفيومي (مادة: شغي). 


والجدجد بالضم: صرار الليل» وهو تار وفيه شبه من الجراد. انظر: «الصحاح» للجوهري 


(مادة: جدد). 


حضن 


أرِح المطيّ ولا تكن كمُحَاوِلٍ 
ل 2 
واليَوْمَ أذْركَهًا الكُسُوفُ فَأظلَّمَتُْ 
لهَفِيْ على يَلْكَ السََمَائِلِ والنّدَى 
مَجَمَ الحِمَامٌ فَلَامَمَرٌ لهارب 
مَاتَ الصَّدِيقَ ومّاتَّ مَنْ عاديتَةٌ 
وإذا مضَى أقْرَانْ عُمْرِكَ فانتظِز 
لكِن لناعَنْ كل يِل سَلْوَةٌ 
يتن الالنة موي مف لكر 


د عد عاد 


وله أيضًا رحمّة الله تعالى: 
مَاكُفْءُ" هذا الرّرْءِ جَفْنُتَشْجُمُ 
رَرْء الك جَمِيعٌ أسماع الورّى 
ُرْهٌ بجل عَن البكاء لذج 
مِنْعُظْم مَوقِهِهِ وفاوح ااخطينة 
لكنّما يجري القضاءً بِكُلٌ مَا 


.)517- 5١7ص( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
زفق في (ج): «كفوا». والمثبت من «العقود الدرية».‎ 


(9) في (ج): «وقادح»» والمثبت من «العقود الدرية». 


0 


كاضرو الا 
طُرّقُ الهدّى للسَّالكِ المعَرّدٌدٍ 
والجودٍ والهذي ي القويم الأرسَدٍ 
والحؤث في الذجا لها بال رمد 


4 و عه ردعة > 
وتموت أنتٌ كمثله وَكأن قَدِ 


عن او ا و 03 
أبداوّلا قلبٌ يذوبٌ ويألم 


عه بي 5 وو 4 مه 2 
سَبَقَ الحَدوث به القَضَاءٌ الممرَّمٌ 


لَارْرْءَ مِنْهُفىالبَريَ ةَأعظًٌ عظم 


لميذْرقسٌ مَايقولٌ كنحم 
يقضِي به رب السَّمَاءِ وَيَحكُمٌ 


الرسالة ( ٠60)الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية يكن 
مذ ا 0101000000100000000622222272727272252525252525222525222222210010010100 


ب ني 


لا تَمذِلٍ الباقي على أحبَابِه 
>حه 0 ال د ذه اه 4 
لا تحسَبوا وَرْقٌ الحمّام سَواجِعًا 
: 0 ا ل 32 
هذا يحِن فشتكي طول السَرّى 
عو 
٠. 32 2 ٠8 2‏ 00 7 
مَنْ ذا يُطيق مم الْفِرَاقٍ تجلدا 
ع م : يي الام ع رد و 5 
أودّى فريد الدهر أوححد عصره 
ّ 1 و مو و 4 - 
شيخ يسود بجده وبحذهو 
ًَ # 4 و #0 صرس َو 
286 00 لس 5 0 
اليَومَ اكشف عن غوامضٍ سره 
0 قم واس عي و 
قد كان يؤثر من أتاه بقوته 
1 ا 5 1 على سولت ‏ انس# م 


و 


وإذا تَقَاعَسَت الررجال فإنه]9" 


)١(‏ في «العقود الدرية»: «تدرم»» ومعنى تزدم: 


للجوهري (مادة: زمل). 
(؟) مابين معكوفتين من «العقود الدرية». 


7 و ١‏ َه 
صب خنافتة تذوت وتكلّم 
فى مَاءٍذَاكَ الوردِيومايقدم 

24 ميشورر ان 2 شد دش لير 
ينا سحيذكزة إذا عر يسوم 
: 08 و اس الا 2 
001 1 0 -_ 0 م مه و 


5-4 
ع ير 
3 


وَاغْنْذَوة وازشفة لعليك ترسسم 
يوم الرَحيلٍ و المطايا 0 
وَالْدررق تَذْكُرُ إلمَها فَرَنَمُ 
قل لي وَقدْمَاتَالإِمَامُ الأَعْظَمُ 
ومَضَى لتقم الَعَارِفٌ المتَوَسّمٌ 


اليوْمَ منة يُفَسَّرٌ المستعجم 
8 2 ال رد 7 رهم 

ويظل طول تَهَارهِ لا يطعم 

[بطَهَارَةٍ الأثواب نشكا مخخرمٌ 


يَوْمَ اللراع العَالْم المُتَقَدَمُ 


تحمل» يقال: ازدمله: احتمله. انظر: «الصحاح» 


ان 


مَن ذَامُرَّى للمُشكلاتٍ يخُلَّهَا 
وعَلى النَضَارَى المُلْحِدِينَ إذا أَنّوا 
يَشتاقةُ الإِرْسَالُ في إِسْنَاده 
وبكنة عَنْعَنَةٌ الحَدِيتٍِ وطُرْقَةُ 
َذَا الَنِي للدّينٍ فنة معلل 
هَذَا الإِمَامٌ الحُجَّةٌ الحَبْرٌ الَّذِي 


01 7 57 2 و ه. 3 
0 


عىموءع 


حسدُؤةٌإِذ وجِدُؤْهُ أعلم مِنْهُمُ 


وَأخَذْتُ أكتّبُ مَا أَقُولُ وأدمُي 


)0غ( في (ج): «لمن». 


>6 سو 


والواقعات ومن به يسبَعْصَمْ 
ش ب ان معي عىواع؟ او 
من ذا يرد ومن يجيب ويعهم 
او ور 7 
وال لنسخ وال منشوخ ثمَالم لمحكم 


20 0 1 
وبيان مَايحوي علي هِالمعجم 


20 


وَالَيْتُ يَعْقِلُ لديم 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية دوم 


نَقَدَ المدَادُ فسَاعدَتة مَدامعي 
خنال التمداد عَنِ السََّوَادِ كاه 
جَادَتْ ضصَرِيحًا بالمّآم عنافقة 
وَسَقَى قبورًا جَاوَرَنَةُ مِنَّ الرّضَا 
طُوبَى لمن أمسَى مُجَاورَ تُرْبهِ 
أُمْسَى وتََحْتَّ الأزض عَرْسٌ إِذْ نَوَى 
ليواهُ تَشقِيقٌ الجُيُوبٍ وَإِنَّمَا 
فالخَلقٌ إن تيبو لي وكواحدٍ 


فعَصَى عَليَّ فساعَدَ الدَمعَ الدَّمُ 
دمع مُ المحاجم صب فيه العَنْدَم") 
تَسْقِي تراه عَلَى المَدَى وتَدوُمُ 
تحت الَرَابٍ سَحَابُ عَفْومُنْجَمُ 
مِن أجلِهًَا الجَارٌ المُصاقِب يُكْرَمُ 
فيهَا وَقَوقٌ الأرْض فنا مأتمٌ 
لو الخوب عابو ايل 


قد اكت ونه الفريية الاعكة ةا 


2 و ارو ا - ا ل 07 01 
وهيّ طويلة تبلغ اثتين وسبعِينَّ بيتاء رحمٌ الله الراثي والمرئي. 


دلق العندم: صبغ معروف» وقيل: شجر أحمر» وقيل: دم الغزال بلحاء الأرطى يطبخان جميعاً حتى 
ينعقدا فتختضب به الجواري. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: عنم). 


(؟) انظر: «العقود الدرية» (ص577-517). 


م 


تيد 21 


ومنها للش عبد اللو بن خضر بنٍ عبد الرّحمَنٍ الرُوميّ الأصل ثم لدمشقيٌ» 


المعروف بالمتيّم”": 


لقد عَذَّهُوا قلبي بتار المحبّة 
وزَّادَ غَرامي في اشتّياقي إِلَى الْحِمَى 


فيا عِظَّمٌ أحزاني ووَّجْدِي عَلِيهِمٌ 


مَكَاثٌ التواجي من تُواحِي وَكَيفَ لَا 
فلع أنس أيّاماتقَمَّتْ بقربهم 
ومن عَجَبِي أنّي أحِنٌ البو 

ذَكَرْتَ فلم أنسَى رَّمَانَ وِصَالهم 
مِنَازِلُ أحبابي مَوَاطِنٌ سَادَتي 
مَعاهِدٌ أفراجي دِيارٌ سَعَادَتي 
ير 
وإذلم أقض العُمرَيَيِنَ خيايهم 

وإذاك احاود حدم و صايني 


وحق أياديهم وعز جَمالهم 


20600 وو - ٠.‏ 3-000 0 0 
وذاب فؤادي من فِرَاقٍ الأجبة 
00 د اه 5 5 2 2 
وَيا طول أشواقي إِلَيهم'" ووحشتي 


0 ”7 - و 0 هه 
أنوح على قوم وهم خير جيرّتي 


- 
0 


ومن عيشتي لماتوّلواتولتٍ 


وهم ساكنو قَلبِي ورُوحِي ومُهجتي 


عر 


عق شتا بالستيدى: تتشت 
مَطالِعُ أقمَارِي شروقٌ أهِلّتي 
مَوايمُ أربَاجِي أُوَيْقَاتُ لذّني 
ومَاذَاك إِلَامِن تَرادُفٍ عَفنَي 
فيا تح المَسْعَى ويا طُولٌ شقوَة 
فلَاعِنْتُ في الدَنْاوَكَانِلْتُ مُنيتي 
كد تاكن سزلي وك يمر 


1 2 2 5 
وفرطٍ خضوعِي في هواهُم وؤلتي 


)١(‏ وهو أحد أصحاب الشيخ ابن تيمية» مولده ببلاد الروم» وتوفي سنة (١7/اه)‏ ودفن ببات الصغير 
بدمشق. انظر: «العقود الدرية» (ص١258‏ 597). 
(؟) في (ج): «عليهم». 


الرسالة ( 60). الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية كن 


عر رِضاهُم ما تمنّثْ مَطايِي 
وحاشّاي أن أسَْلُو هَواهُم وحبّهم 
فهُم سر أسراري وَنورٌ مَناظري 
رلك ود عالت لني لني 
وهم في مُعازيهم حَياتِي حَقِيقَةٌ 
وهم في تجلّيهم شُموسٌ إذا بدَوا 


6ه سل هم سامة 


وهم أَيْتَما كَانُوانِهَايَةً مَقصِدِي 
وهم نور أنواري وسرٌ حَقَائقي 
ترَى يَشْيَفِي قَلبِي برُؤيتِهم على 
وتخيّا بهم رُوحِي عَيَاةً مَنيعَة 
إذا سَمحُوا لي نَظرةً من جمَالهمْ 
عَلَيْهمِ سَلامٌاللوماهبِّتٍ الصّبَا 


5 1 


تَ إِمَاما كَانَ أوحَدَ عصره 


تَعَدْتٌإِمَامَالميِرَل مُتوكلًا 


قدت إِمَامَا كَانَ باأعلم عَاًِا 


م 5 > ” 
تى بكتاب الله والسّنةٍ الى 


ولَاليِواهُممَاحلالي تَلمتي 


يُذَكُرنِي حفظ العُهُّ ود القَدِيمَةٍ 
ورُوحِي وريحاني اف وبهجتي 
وهم مُنْتَهَى قَصدِي ومَسِهَدَ رُؤيّتي 
وهم في مغازيهم أُهِيلُ مَودّني 
وهم في تجنيهم رياضي وجتدي 
وهم اتنا كرا مُرادي وبغيتّي 
وهم أَنْسٌ تأنبيسي ومامن عيِتسي 
رياضي الهَنَايَوْمَا وتَبِرُُ غُلمَي 
مُسرَمَدةً َنِم في روض جَنَّةٍ 
فَقَدْيِلُتُ من رضوانهم كلّ وضْلَةٍ 
وَمَا ناحتٍ الأطيارٌ قَوقًا وحنْتٍ 
وأطوح لدان امحل زر حي 
عَلَى طَاعَةٍ الرّحْمَنٍ في كل لمحَةٍ 
وأنة نشرّ أشجاني بتظم قَصيدتي 
وقد فْحِعَث فِيِه جوِيعٌ البَريَةٍ 
على الله لايُصفِي إِلَى غير سن 
ركان عفيقا قاوقا كل يدعة 


3 


لو نا كل كلمل 


سان 0 ا 
3 يسائر د أ للا .إر نذا 
ا رب 2 


نَاهَا بأحوالٍ الصَّحَابَةٍ كلهم 
أَنَنَا بأوصاف الأبِمَّةٍ كلهم 


أتَامَا بوَضْفٍ الصَّالِْحِينَ وحالهم]”' 
وعلَّمَنَا قرع الرَسُولٍ وديكة 
واغلجا أن النعناة ينين الينو 
رتنا من كَّ زيغ وبِذَعةٍ 
وناظَرٌ أَرَْابَ العقّائد كُلّهم 
وبين تكذِيب اليَهُودٍ وخبثهم 


- 
0 4 


ركه ب هع سمس 1 
وأَظْهّرَ أَيَضًا للتَصَارَى ضَلالَهُم 


أ 


0 4 عن 1 
وباحثهم حلبى بين انهم 
4 0 به 5-7 و 
ورد على كُنْب الفَلاسفَةِ الأولى 


8 


5 
لله اسلا 


وَقرَّرَ إِنبَاتَ الشِوَاتٍ عِنْدَهم 


ورذ على جَهِم وجَعدٍ بن دِرْهَم 


)١(‏ مابين معكوفتين من «العقود الدرية). 


وَعَمّن رَوَاهَا بالمتون الصَّحِيحَةَ 


و 07 وو َه 
بزهدٍ وتاييدٍ ودين وقوة 


وفصلها تفصيل من غير شبهَة 
وللتَابعينَ الملّةٍ المستقيمة 


ل ا 7 كأ ل ال 
[وصنف كتبًا في صِفات الأئِمّةَ 


وَمَاهمعَلَيّهِ من جَميلٍ العقيدةٍ 


وَبَيِنَ مَّنْ قد صل مِنْ كل فِرْقَةٍ 
رياني الله المرضيرة 


َ 


20 َو و يس اه 0 مى 5 
فتعسّا لهم من أمَّةٍ غضبية 


1 
24 


ومَا أحْدَثُوافِي المِلَّةِ العيسَوية 
سُكارَى حَيَارَى بالطّباع الحَِيقَةٍ 
بمنقولٍ أخكام ومَعقُولٍ حِكْمَةٍ 
وجَال عَلَيْهم كرَّةَ بعد كرَّة 


وَبشْرٍ المريسي عَمْدَةٍ الجهُويةٍ 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية وم 
الو سويد #تا ا وح أن قو ست الواح ود و ا ول الو ل ا 11 117011 1ك 


زناوقةٌ كم أهلكُوامِنْ عَوالمٍ 
وجادَل أهل الاعتَزالٍ جَوِيعِهم 
قاع أَشْيَّاحَ الرَّوافِضٍِ وانانين 
لأنهم عَادَوا خَواصٌ مُحَمَّدٍ 
بعّوا وافترّوا جَهلا فهُم أُنجَسٌ الورّى 
فكم أَحْدَثُوا في دِينِنَا مِنْ صَلَالَةٍ 
ركم ضما الله تيا لدنيية 
ووذ علس قوم تركصت فرتهة 
ورد على قوم وشنَتَ شملهُم 
ورد على أهل التَاسُخ عِنْدَمَا 
ومَرَّقَهم في كلّ وَادٍ لأنْهُمْ 
وَقدأْنْكَرُوا أُمرَ المَعَاد بِقَوْلِهِمْ 
وجادَلٌ أهل الاتّحَاد وردّهم 
وأنقَدَهُم من ظلمَةِ الجَمْلٍ والعَمّى 
ورد على أهل الخُلُولٍ فانم 
وقدرَّعَمُوا أن التجَنّي مَظَاهِرٌ 
فينأجل هَذَا تيون كَيَانة 
يرَوْنَ شّهُودَ المُرْدِ والرّقصٍ قربَة 
ورد على أتاع إبليس عِنْدَمَا 


رقفل كريحم كسد الادادة 
يمُقاتَِلُهمبِالدَرَةَالعْمَّرية 
وَسبُوا فهُم فِي الأَضْل قر الخَلِيقةٍ 
وأكدّبُ خلج الله من كل فِرْقَةٍ 


قلا مَرْحَبَا بالفرقة القدريةٍ 


- ع 2 


و 7 7 
ا الا لي 
٠.‏ م 


وبُعدًا لَهُم من عصبّة ثْنويَة 
عَلَى النّفي والتَعطِيلٍ من غَيِرٍ حُجَةٍ 
وظم أهل تَشْدِيهِ أثوا بكبِرَةٍ 
تجرّوا وخاضوا في أمُور عَظِيمَةٍ 
يَقَولُونَ لاسَيء وى البررِّية 
تُموسٌ نأث عَنا وفي العَيْرِعَلَّتِ 
إلى أشرّفٍ المشرّى وأهْدَى طرِيقَةٍ 
بنور وَبُرمَانٍ ودين التَصِيحَةٍ 
بدزة تكلى الس فى كل صيورة 
ولا ييمًا في صُورَةٍ أمرّدِيَّة 
وفي رَقصهم جَاءُوا بكُل قَبيِحَةٍ 
فيا ويلّهُم من خزي يَوْمِ القَضِيِحَةٍ 


ا قي تاي رةه 


56 


مَطايا تَيّاتٍِ الطَرِيقٍ سَرَّتْ بهم 

5 5 ع 
وفحى تحشر آزاء المقاكة رفوا 
لت داس كرعبير و - َه 
27 0 0ع ذم 0 2 
فمّن كان قطب الكونٍ فى حال عصره 
و م عي 5 دا 3 


ترمد في كَُُ الوجودٍ وغيره 


يجُودُ على المِسْكِينٍ في حَالٍ عُسْرِهٍ 
ويلَْى لِمَنْ يلقَاه بِالبشْرٍ والرّضَا 


يُسَارِعٌ في الخيرَاتٍ يسرًا وججهرةً 


عاب انافاه بوب 
ويأمُرٌ بالمعرٌوفٍ خُبا لرَبّْهٍ 


عي الو جى اه 3 007 
تفي نقى طاهر الذيل مُذْنَشَا 


لس الذي قد شاع في الكون ذِكرُهُ 


فمَّن كان تاج العَارِفِيِنَ لوقتِنا 


هوَّالحَبِرٌ والقَطْبُ الَذِي شَاعَ ذكرُهُ 


إذا ما ذَكَرْنا حَالَهُ وصِعَاتِهِ 


تهَنًا أبا العبّاسٍ بِالقَرْبٍ والرّضَا 


ع ك0 0 
د مر 

حَرُورِيَةٍ مِنْهُم على حَشويّة 
إِلَى أن أناحوافي عِرَاص القَطِيعَةٍ 
رَمَنْهُمْ تَيالاتُ العُمُولٍ السَّحِيفَةٍ 
وَكمقدنَهَاضَممرَةَبعدَمرَة 
يسو ومن قَدْكَارٌ لتق 
يروم مَرامَا فِي المراقِي العليّة 
يَدَورٌ على دكن بنتقسسٍ دَيَةٍ 
بَأَطمَارِهِ في حب باري البَربَةٍ 
بأوصَافِهٍ الحَسنى ونّفسٍ زكيّة 
ولم يْتقِمْمِمّن أنَى بالأَذِيّةٍ 
ويلهُو عن اللَّذَّاتٍ في كل طَرفَةٍ 
بصدقٍ وإخلاص وععزم ونيةٍ 
ويَنقَى عن الفَحنَاءٍ نهيًا بِهمَة 
كَرِيمٌ الجَايا فو صِمَاتٍ حوةة 
وعم البرَايا بالقتاوى العَظِيمَةَ 
وسح الهُدَى قَلْ لي بِغَيِرِ حَوِيّةٍ 
وفاح صََذَاهُ كالعَبير كد 


2 2 2-2 2 052 
لفدنلت مائرجوبكل مَسرَّة 


الرسالة ( ٠6).الكواكب‏ الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية اع 


ألاياتَقِيّ الدّينِيافْرْةَعَصرهِ 
وباكتْ لكُلٌ النّاسِ أوْصَافُكٌ التي 

زتَ بأنواع الوم وجنيها 
وأظوكة ك هنااقد كان للثاسن خافتنا 
ين 


0 0 - 
وكم غصت في بحر المعارفٍ غوصة 


00 


0 


خرّجْتٌ مِنَّ السّجِن الَّذِي كان ضَيْمَا 
وَقدْنِلْتَ مِن مولاك ما كنت راجيا 
جُوِلْتَ على النَّمْشٍ الَّذي كان تختة 
وصَلَّى عَلَيِكَ المسَلِمُونَ جويعهم 
وأمَا النْسَاءٌ المؤمتاتث فإنهنَ 
وكيم مكار شعن ادن 
وا ا ا 
وكنْتَ حَمولا للتّوائب كُلّها 
وأوسَعْتَ صَدرًا للمقادير عِندَما 
فلا أوحَسَ الرَّحْمَنُ مك ولا حَلَتْ 
ولاأققةت مك الطلنول ولقنات 
ولاسكتت يوم م الوَداع د مُوعنا 


بررْتَ بهامثل العْيِونٍالعَزِيرَةِ 
وسارَث بها الرُكبَانُ في كُلُ بلدَةٍ 
دكن حداف بوالنكيون الخ 


ع سدم 4 5 5-2 . بع 5 35 
وأبديت إسرارًا بس عليمة 


وليِنٍ وتوحِيدٍ وكلّ فضِيلَةٍ 
إلى دار قَوزٍِ في رياض فسِيحَةٍ 
وأشهَدَكَ المغنى بِعَينٍ قَرِيرَةٍ 
مني نٌألوفٍ في بكاءو 


خرجن حَيَارَى فوجة بعد فوجة 


رده 22 31 “ 
نحن بأكبادٍ عليك حزيلنة 


ودذفتت من الآلام طعمٌ البليّة 
صَُورَاعَلَى الأقدَارٍ في دار عُربَةٍ 
تََهِدْتَ جمال الحبٌ في كُلُ جلوة 
رُبِوعَكَ مِنْ يَلْكَ العُلُوم الجلِيلّةٍ 
دِيَارُّكَ مِنْ تَلْكَ الصَّمَاتِ الجويلة 


سريت ه - و عامس م 


٠ ** 


اعد كت توشيا الننوق لورافة 
تمشّكةابالذين الحيفي والهفدئ 
كسام 0 71 28 03 

ووَدّعتنا لا ا 


ل 
هاس سه ع 


فسبِحَانَ مّن أمطالة ين: فَضلٍ جود 


ويه عي 


ره ع - أ ره 


52 
وحار ايا للتفوس التَفِيسَةٍ 
وبالعُروَة الؤثقَى وأضل الشَّرِيعَةٍ 
ورت إِلَى الأحرَى بأكملٍ رَوْحةٍ 
وفارَفتتا والدَارٌ غير بِعِيِدَةٍ 
عَلى تابعينّ السّئَةَ الأحمَدِيَّة 
لقَدْنلُتَ قُربَالايَْالَ بحِيلةٍ 


عَلَى ما أرانا من وُضصوح المحَجّة 


تاك تَرَى حَالي وتغْفِرٌ تي 


1 0 يه ا 55 
وهيّ طويلة عذتها مئة وسبعة وعشرون بَيئًا. 


د 
و5 رعو كىن 
وله أيضا رحمه الله تعالى: 
وت عمد وا 24 0 ص َي 
لله عيشاتقضى بلثنيات 


مَاكَانَ أهنَارّماني فِي رُبِوعِهمُ 

6خ )د الى 0 : 
والكأس تجلى بأنواع السّرُورٍ وفي 
إذا تجَلُوا عَلَى قلبي بِحُسْيْهمُ 


ه اكره وو 


32 


يدك بيت وَالوَضْلٌ م مقتني 


)١(‏ في (ج): «للعلوم»؛ والمثبت من «العقود الدرية». 


مَعَ جيرَةٍ لذ لي فيهم صَبَابَاتي 
والسّعدٌ يسَعى بمّافِيها إراداتي 
قَربٍ الأحِبَّة دو لي سَعاداتي 
كأنّني في تَعِيِمٍ وَسْطَ رَوضّاني 
لم يِخَْطْر الصَّدٌ والهُجرانُ في ذاتي 
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ا ادا مو 
واليَوْمَ أصبّحخت أبكِي بعد بعدهم 
وعَابَ مُذْ عَاب عَن عَيْني جَمَالَهُمُ 
0 وك معي وي 0 ا 5 
ولاصّمابَعدهم عيشي بمَنْهَلةٍ 
2 77 أ عه 
يَاسادَةمَلَكُواقَبِي بلطفهم 
2 و ا عو و 35 و أ 
فهم مُرادي وهم سَؤلي وهم أمَلِي 
وهم سُرُوري وهم سَمْعِي وهم بَصّرِي 
و ع الايد و كّ و 4 و 
وهم حياتي وهم انيسي وهم شرفي 
لمَاسَرَوا وفؤادي فِي مَوادِجهم 

ع 1-7 000 5 دق 
ماكنت أعلم قربي في محبتهم 
فاندبُ عَلى ما مَضَى من عَيشَّةٍ وَصَفَا 

وو م 0 ,سد ىهم ب 

9 0 2 2 و 
وانت من بعدهم تسري كسّيرهم 
1 1 اسه 1 
أقول ما قله العَبَدٌ المُنيبُ وقد 
ال عع نر 
أن الذلدل أنا الومشكين ذو شسجن 
لازال يه أو اذ تيل فلن الت 

5 20 
حون لا ع ل 2 1 و 
قطب الرْمَانٍ وتاج الناس كلهم 
- وو 3 0 7 ١‏ 
حَبِرَ الوؤجود فريد في مَعارِفهِ 


حوى من المص ل عِلمّاومَعرفة 


كنا تناكو تا عي حاتي 
راجي ورُوحِي ورَيحَاني وراحاتي 
ولع انو دو طة نافي 
بعك لو اعنافوا لي أزيقاتني 
وهم 27 متقصودي وغاياتي 
وهُم تعِيمي ورَوْضّاتي وجَنّاتي 
وذكرُهمْ لم يرّل في القلّبٍ خلواتي 
نايت مِنْ حُرْقَتِي يَا عَظْم لَوْعَاتي 
حَنَّى رَمِنّفِي إلى الأبعَادٍ راياتي 
وابكِ عَلَى مَا قد جَرَى يا قَلبِيَ العَاتي 
بعد الزُلَالٍ بكاسات المنيِّاتٍ 
إِمَا بدارٍ مَوانٍ أو بِجَنَاتٍ 
أودّى به السَحجِنْ في بر وطاعات: 
أنا المَقِيرٌ إلى رب السَّمَاوَاتِ 
لهج القويم بأعلام الدَّلالات 
وح المتانبي ححرَى كل اتات 
أفئّى بسيفي الهُدَى أمَلّ الصَّلالاتِ 


وحناءة افننةا إيداة الحوالات 


يق 


ع( غ١‏ سل 
31 2 
لحل 


مر 0 


مالظ 
مادًا أَقُولُ؟ وقَوْلِي فِيهٍ 
في عِلمِهِماعَلِمِنَامَنْ يتامسنة 


5 و 2 مومه و 
في رَهِدِو ما سَوعنَا مَنْ يشَاكِلهُ 


في جوده ماوَجَدنَامَن يماد زلف 


يجودُ وهو قَقِيرٌ إِنَّ دا عَجَبٌ 
تلوح شمس المَعَالِي فِي شََمائلِهِ 
بحر المعارِفٍ تاهوافي بِدَايتِهٍ 
قُطبُ الحَقَائق حارُوا فِي قَضَائلِهِ 
أُعجُويَةٌ الدَّمْر مَردّفي تَصَائلِهٍ 
يالهف قلي عَلَّى مَن كَانَ يجمَعُنا 
فَارَفَتُ مَن كَانَ يرويني بِرُؤْيَتِهِ 
يَروِي الأَحَادِيتَ عَن سَكَانٍ كاظِمَةٍ 
ويُطيِبُ الذكرٌ في إِحْسَانٍ حُسيْهمٌ 
أفضَى إلى الله والجَنَّاتُ مَسَْكَنةُ 


ثم السَّلامُ على المختار ما همَعَتْ 


)000( في (ج): «يشاكله»؛ والمثبت من «العقود الدرية». 


وإمّا بالمُداراة 


مَعَبوا أل الكزاكنات 
عَيِرَ البرامكّة كَانُوا فِي سَعاداتٍ 
هُوَالَذِي مَاسوِعْنَا في الحكاياتٍ 
وفِي صما وَجِهِهٍ تُورٌ الهدَاياتٍ 
أهلٌ المعَانني وأربَابُ النّهاياتٍ 
أهلٌ النَصَوّفٍ أضْحَابٌ الرّياضَاتٍ 
عَلَّامَةُ الوَفْتِ في المَاضِي وفي الآَنِي 
على فننوق التكاقي والاشتازات 
إِذْ ابتَدَى بدَى سر العِبَادَاتِ 
فيَطرِبٌ الكَوْنَ من طِيب الرُوَايَّاتِ 
ف ترق القلاكبو نا تقو شادات 
عَلَيِّهِ من ربَّهٍ أزكّى تحِيّاتِ 


سحب العَمَام وجَادَتْ بِالزيادَاتِ 
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وَالحَقِد شخمذا لا انقِطَععَلَهُ أزجو بو من إلهي محوّزّلاني”") 
وهذا آخرٌما أرذنا جمعَةٌ من بعض مناقب شيخ الإسلام ابنٍ تيمية» 
ورضيّ الله تعالى عنه وأرضاة» ونفعّنا به وأعادَ علينا من بِركَّتِهِ وبركاتِ 

علومِه ومدّدهء آمين. 


2 6 


.)447- انظر: «العقود الدرية» (ص584‎ )١( 


خاتمة 
نصيحةٌ وموعظة 

قد علِمْتٌ أَيِّدَكَ الله - مما مرّ يمن يسيرة الشّيخْ» ومناقبو» وغزارةٍ علوو» وقوةٍ 
جهَاده وانّصافِه بكل فعلٍ جميل» بشهادة الأئمّة ئمَّة له» وثنائهم عَلِيهه نثرًا ونَظمّاء حيّا 
ومينًا - أنه من كبار الأئمّة المحمّقِينَه وعلماء الأمّةِ العاملينَ الرَّاسخِينَ وأكابر 
الأولياءِ العارفينَ» بشهادة الإمامينٍ الجليلّين: أبي حزيفة والشَّافِعيٌ» حيثٌ قالا: إذا 
لم تكن العلماءٌ أولياء الل فليسٌ لله ولينٌ”". 

لاسيّما وقد شهدَ له بذَلِكٌ غيرٌ واحدٍ من الأثمَّدَ مع ما أعطاه الله من 
العلم بالعمّلٍء والزّهادَةٍ والعبادة» ووقوفِه مع الكتابٍ والسّنَِ لايميله عنهّما 
فول احقاكانا فين كان كام فى نافد 

هذاء وقد تكلّمَ فيه» وبعّى عليه من لا يخاف الله واستكلّ الوقوعَ في عِرضِه 
ونسبَةُ لقبائح هو منها برية» وترى كثيرا من الجهّلةٍ المتهوّكينَ يبوه بغيرٍ علم لِمَا 
لا يحل لهم أن ينيمبوا إليه أعظّمَ الجاهلِينَ؛ #افكيق بفق قرو العلجاء لد فخي 
وأئمّة الدّينِ» والذَّابٌ عن شريعةٍ سيّدِ المرسلِينَ؟ أترى هذا المفتريّ لم يسمّع قولّ 
لبي يك في خخطبته حجة الوداع: 

الإن دماءكم وأموالكٌم وأعراضَكُم عليكّم حرامٌ كحُرمَة يومِكُم هذاء في 


شّهركم هذاء في بلّدِكم هذاء ألا هَلْ بلّعْتُ». رواةٌ البخاري ومسلُِ"". 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 477) عن ابي حنيفة» ورواه البيهقي في 
«المدخل إلى السنن» (/17/7) عن الشافعي. 

0( رواه البخاري (517)؛ ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وقد روي الحديث عن 
عدد من الصحابة. 
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ديا 5-1 1 لان ل ل الك 001 034 7 تلان 2 

وروّى أيضًا مسلمٌ عن أبي هريرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «كل 
المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمّةُ وعِرضُه ومالّهُ»0". 

ظَ 7 ل - 

أوَمَادرَى هذا المتهوّكُ بلسانهِ قولّ الحافظ ابن عساكرٌ: لحومٌ العلماء مسمُومةٌ 
وهتكُ أستار مُنتقِصِهم معلومة". 

وقوله أيضًا: لحومٌ العلماء سمٌ؛ مَن شمّها مرضّء ومن ذاقها ماتَ”". 

أوما بِلّمَ هذا المتجرّى أنه قدجاءً النّهَيْ عن ذكر مساوئ الأمواتٍ بذكر 

© 
محاسنهم ! 

* أ .اس 0 05 055 1 ٠‏ يالك 

فعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قالّ: قال رسولٌ الله كه: «اذكّروا محايسَ 

ا م ع 7 500 هم ْ ع 2 

موتاكم. وكفواعن مساوئهم). روآاه أبو داود» والترمذي» وابن أبي الدنيا"». 

وعن عائصَّةَ رضي الله عنها قالَتْ: قال رسولٌ الله يكلِ: «لا تسبّوا الأمواتَ؛ 
فإنهم قد أفضًوا إلى ما قدَّمُوا». روا الإمام عمد والبخازئ :والتضاءة ف 

9 18 5 0 0 ع 93 

وفي روايةٍ خرف ول كل كرو موتاكٌم إِلَا بخير؛ إِنْ يكُونوا من أهلٍ الجنةٍ 


تأثمُواء وإِنْ يكُونوا من أهل النَارِ فحسبُهم ماهم فيه»©. 


.)55554( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص359). 

() نحو هذا الكلام في «مفيد العلوم» لأبي بكر الخوارزمي (ص0"79. 

(5) رواه أبوداود (5400).» والترمذي .23١75(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» .)7١17(‏ وقال الترمذي: 
غريب» سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ))70141٠١(‏ والبخاري (*179417)» والنسائي (197”5). 

(5) روى أوله أبو داود الطيالسي في «مسنده» (21991)» والطبراني في «الدعاء» »)5١505(‏ ورواه 
النسائي )١91"5(‏ بلفظ: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير». 


حا اصن اك ل 
10 البمة مع مه . 


فلا يجوزٌ لِمَنْ ومن بالل تعالى واليوم الآخر أنْ ثم عرض أحدٍ من المسلِينَ 
بما لا يليقٌ؛ فكيف بأئمّةٍ المسلمِينَ وورثّة الأنبياء؟! فكيف بالأمواتٍ منهم؟! 

قال الشِّحْ تاج الدّين السّبكيٌ رحمة الله: ينبَغِي لك أيها المسترشِدٌ أنْ تسلّكَ 
سبيلٌ الأدَبٍ مع جميع الأئمّة الماضينّ» وأنْ لا تنظرٌ إلى كلام النّاسِ فيهم إِلّا ببرهانٍ 
واضحء ثم إِنْ قدَرْتَ على التَأويلِ وتحيمين الظنٌ بحسب قُدرتِكَ فافعل؛ وإلّا 
فاضربٌ صَفْحًا عمًا جرّى بيتّهُم؛ فإنّك يا أخي لم تُخلّق لمثل هذاء وإنّما حلِقَتَ 

قال: ولا يزالٌ الطَالِبُ نبيلا حتى يخوصّ فيما جرّى بين الأثمّةء فتلحقّهُ الكآبةٌ 
وظلمَةٌ الوجو”". 


0-8 3 


وقال الحافظٌ السّيوطيٌ نقلا عن الشَّيخ عر الدينِ بن عبد السّلام: كما أن لكل 
نبي عدوًا من المجرمِينَ» كذلك لكلّ عالم عدوٌ؛ فَإنّهم ورئَة الَييْنَه ومَنْ صبرَ 
كما دروا لح كه تصرواء يعائيع ان اوقد لماو قافو لقتل 
وأضدادٌ من الجهّلة» ومن رأى تواريح السَّابقِيت» عَلِمَ ذلك على اليقين» انتهى”". 

فإِنْ طّعِنَ على الشَّيح ابن تيميةً رحمَةٌ اللّهمِن حيثٌ العقيدةٌفعقِيدتُهُ عقيدةٌالسَّلفٍِ 
كما وقم الاتَّاقُ على ذلك وقتَ المناظرّق فليطمّن على الصف من طْعَنَ فيه. 

وإِنْ كان من حيثٌ إفتاؤه بمسألةٍ الطَّلاقٍ الثَّلاثِ في كوه أوقعَ من ثلاث 
طلقاتٍ مجموعةٍ أو متفرّقةٍ قبل رجعَةٍ طلقةٍ واحدةٍ فهو مجتهدٌء ولا يجورٌ الطّنُ 
على المجتهدٌ فيما ذهب إليه مما قام عليه الدَلِيلُ عندَة» بل يجب عليه العمل به. 


.)77 انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (؟/‎ )١( 
.)78 /١( (؟) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ 
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على أنَّ مسألَةٌ الطَّلاقٍ قال بهاغيرُهُ من أكابر الصَّحابَةٍ والتابعِينَ» كما هو 
مروي عن علي بن أبي طالب» ارفس فق العوام» وعبدٍ الرَّحمنٍ بن عوفيء 
وابن مسعودء وابن عبّاس. 

وقالٌ: قولّة: (ثلانا) لا 00 لأنّه لم يطلّق ثلاتٌ مرّاتِ. 

وقالّ به عطاءٌ وطاووسٌء وعَمرو بن دينار» وسعيد بن جُبَي وأبو الشَّعثاىِ 
ومحمَّد بن إسحاق» والحجّاحٌ بن أرطاة. 

وقالٌ به من شيوخ قُرطبةٌ جماعةٌ منهم: محمَّدُ بن عبدٍ السلام الحُشَنِي فقية 
عصروء وأصبَعْ بن الحباب» وغيرٌهم”". 

ليطن على هؤلاء مَن طعَنّ فيه بسبّبٍ هذه المسألة. 

وإن كان الطّنّ فيه من حيثٌ تحريمّه زيارةً قبورٍ الصَّالحِينَ وغيرهم؛ فهو 
كذِبٌ وافتراءٌ عليه فإنّه لايمتَعُ ذلك وإنَّما حكّى قوليْن للعلماء في مَنْ يشّدٌ الرّحالٌ 
لزيارتها ورجّحَ النَّهِيّ» تبعًا لطائفة من الأئمّةٍ المجتهدِينَ» والحُجّةُ في ذلكٌ قولةُ 
َكيِد: «لاتَسَدٌ الخال ِل لثلاث مساجد» الحديتث”". 

فكيفَ يسوغ الاعتراض عليه بذلكٌ» لا سيّما وقد واققةٌ على ذلك علماءٌ بغدادٌ 


من ذوي المذاهب كما م 
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وإن كانت من حيث إنكارّه على الصوفية فلا خصوصية له» بل يجب على 
)١1(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (/ 17)» و«مجموع الفتاوى» (7/ 81 )» و«إغاثة اللهفان» لابن القيم 


(ص0778). 


(؟) تقدم تخريجه. 


5٠‏ م 1 كد 
حملَةٍ الشَّرِعَ قاطبةً إنكارٌ ما خالف ظاهرٌ الشَّريعقٍ» وإلّا كانوا فساقًا؛ لأنّهم مكلّفُونَ 
بالظّواهص واه يتولّى السّرائر. 

قال أبوحيّانَ في «التّهر)0: في أوائل سورة المائدةٍ في قولِه تعالى: 
«#لَفَدَكترالَذِنَ قَالَوَاً] إرك ألنَهَ كَالِث َلَدحَةَ # [المائدة: 7/ا]: ومن بعضل اعتقادات 
النصارى استتبط مَنْ تسثَرَ بالإسلام ظاهرًا وانتمّى إلى الصُّوفيّةِ: حلول الله 
اكات كي كمون لجر لز مواترة 3ع ارو اناد ونه نين لفون وال ساد 
والوحدّق كالحلاج. والسَّوْذِيٌ وابنٍ أحلّى» وابنٍ العربيٌ المقيم بدمشقء وابن 
الفارضيء وأتباع هؤلاء كابنٍ سبعين والششْتْريٌ تلميذه» وابن مطرّف المقيم 
ندرس :أ والكنار المتسرل خرناطة, 

قالّ: وممّن رأيناهيُرْمَى بهذا المذمّبٍ الملعونٍ العفيفٌ التلمسانيٌ وله في ذلك 
أشعارٌ كثيرةٌ) وابنٌ عيّاشٍ المالقيّ الأسودٌُ الأقطّمٌ» المقيمٌ بدمشقّء وعبد الواحدٍ ابن 
المؤخر المقيمٌ بصعيدٍ مصرّه والإيكيٌ العجويٌ الذي كان توّلى المشيخة بخانقاه 
سعيدٍ السّعداءِ بالقاهرة"”» وأبو يعقوبّ بن مبشر تلميذٌ الششتريٌ المقيمُ بحارة 
زُويلَةَ بالقاهرة» والشَّرِيفُ عبدٌ العزيز المنوفيٌ» وعد عبدٌ الغفار القوصِي. 


)١(‏ «النهر الماد من البحر» هو مختصر «البحر المحيط»» طبع بهامش «البحر) في مطبعة السعادة 
بمصر (1774ه)» وقال في مقدمته: وربما نشأ في هذا النهر ما لم يكن في البحر. انظر: اامعجم 
المطبوعات العربية» ليوسف سركيس /١(‏ 70), و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 1997). 

(؟) خانقاه سعيد السعداء: خانقاه مشهورء سكن فيه كثير من العلماء» ونسبوا إليه» كانت دارًا لرجل 
اسمه قنبر أو عنبر» ولقبه سعيد السعداء» عتيق المستنصرء ومن الذين خدموا في قصور الفاطميين» 
وكان له شأن في دولتهم؛ أنشأها صلاح الدين» وكان شيخها يلقب بشيخ الشيوخ. انظر: «المواعظ 
والاعتبار» للمقريزي (5/ 7587). 


الرسالة ( 60)الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 4١‏ 


قالّ أبو حيانَ: وإنما سردثٌ أسماءَ هؤلاءٍ نُصحًا لدين الل يعلّمٌ الله ذلِكَء 
وشفقةَ على ضعفاءِ المسلمينَ» وليحدّرُوهم فهم أشرٌ من الفلاسفة» الذين يُكذّبونَ 
بالل ورسلهء ويقولونٌ بِقِدّم العالم» وينكرونَ البعث. 

وقد أولِعَ جهلة ممّن ينتّمي إلى التصوّف بتعظيم هؤلاءء وادّعائهم أَنّهم 
صفوةٌ الله وأولياؤه. 

والرّدُ على التّصارَى والحلوليّة والقوائلينَ بالوحدّق هو مِنْ علم أصولٍ 
الدّيِنء انتهى7". 

وقال الشّيِحْ الإمام الحافظ سراح الدِينٍ أ حفص عمر البزَّارٌ في «مناقبه»: 
أكثرٌ في حمّهِ من الأقاويل الزُورِ والبهتانٍ مَنْ ظاهرٌ حاله العدالةٌ» وباطئه مَشحون 
بالفسقٍ والجهالة» ولم يرّل المبتِّعون أهلٌ الأهواءء وآكلو الدّنيا بالدّينٍ مُتعاضدين 
مُتناصرين في عداوّتهء باذلينَ وسْعَهم بالسّعي في الفَنَكِ به مُتخرّصينَ عليه الكذبّ 
الصَّرِيحَ» مختلقين عليه» وناسبِينَ إليه ما لم يقّلهُ ولم ينقّلهُ عنه ولم يوجّد لهُ بخطّ 
ولا وَّجِدَ له في تصنيفيء ولا فتوى» ولا سِعَ منه في مجلس'". 

قال: وسببُ عداوتهم لَه أنَّ مقصُودهم الأكبرٌ طلّبُ الجاو والرّياسة وإقبالٌ 
الخلق» ورأوه قد رقَاه الله إلى ذِروَة السّنام مِن ذلك بما أوقّمَ الله له في قلوب الخاصّةٍ 
والعامّةِ ين المواهب الي منحَةُ بهاء وهم عنها بِمَعْْلِء فنصَبُوا عدواةُ وامتلآثْ 
قلويُهم بمحاسّدَتهِ» وأرادُوا سترّ ذلك عن النَّاسِء حتَّى لا يُفَطَنَ بهم» فعمّدوا 
إلى اختلاقٍ الباطِل والبهتانٍ عليه والوقوع فيه خصوصًا عند الأمراء والحكام 


.)550- 555 /7”( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص77).‎ 
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وإظهارهم الإنكارٌ عليه فيما يفتي به من الحلالٍ والحرام؛ وكما علِم الله ننه ونيّاتهم 
ب أن يطترزهم فوبها رامو اوح ل لم يحشراسهم في عقل مجلين للناظرة 

إلا ونصرّةُ الله عليهم بما يُظهره على لسانه من دحض حُحججهم الواهنة» وكشفٍ 
مكيدّتهم الدّاهيةِ للخاصّةٍ والعامّة"©. 


قالّ: وهو مع ذلك كلّما رأى تحاسّدهم في مبايتيِه» وتعاضدَهم في 
مناقضَيِء لا يزداةٌإلّا للحي انتتصارًاء ولكفرّةٍ حُججه وبراهينه إلا إظهارًاء وقد 
سُجِنَ أزمانًا وأعصاراء ولم يولّهم حُبرَهُ فرارًاء ولقد قصّدّ أعداؤه الفتكٌ به 
مرارّاء وأوسَعُوا حيّلّهم عليه إعلانًا وإسرارًاء فجعّل الله حفظة منهم له شعارًا 
أ ووقاراء ولقد ظتوا أنّفي حبيسه سيت فبيعله الله له فقيل وزيدة وظلهدة له 
يوم موتّهُ ما لو رآه وادَهُ أقرٌ به عينَهُ فإِنَ الله تعالى لعلِهِ بقرب أجله ألبَسِهُ من 
الفراغ عن الخلق للقدوم على الحقٌّ أجمَّلٌ خُللِهه كونه حبس على غير جريرة 
ولاجريمّة بل على قوّةٍ في الحقٌّ وعزيمة. 

هذا مع”" مانشر الله من علومِهِ في الآفاقء وبهرٌ بفنونِهٍ البصائرٌ والأحداقٌ» 
وملا بمحاسن مُولََاتِهِ الضّحفَ والأوراقٌ”". 

وقد كانت تأتيْهِ الفناوى مِنْ أقطار الآفاق» فله أجوبةٌ في مسائلٌ وردّثْ 
من أصبّهان: وجوابٌ عن مسائلٌ وردّث من الأندنُسء وجوابٌ عن سؤالٍ ورد 
من ماردِينَ» وجوابٌ عن سؤالٍ ورد من الرحبّة» وجوابٌ عن سؤالٍ ورَّدَ من 
)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص 076). 


إفة «مع» من «الأعلام العلية». 
(©) انظر: «الأعلام العلية» (ص071-175. 


الرسالة ( .)6٠‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لك 
زرعة» وأجوبة كثيرةٌ عن مسائلٌ وردّت من بغداد» وكانَ يكتّبٌ على السؤال 
المجلَّدَ فأكثرٌ. 

وله إجازاتٌ طَلِبّت منه» منها: إجازةٌ لأهل سببَة» وإجازةٌ لبعض أهل توريزٌ 
وإجازةٌ لأهل غرناطة» وإجازةٌ لأهل أصبهانَ وغيرٌ ذلك"©. 

وفضائلّهُ ومناقبّه وتعدادٌ تصانيفِهٍ مما يبلغ مجلَّداتِء رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به. امي 

وقال مؤلقة ربحية الله تعالن :فرطت مو حيبي يند صا العكناء» ليلة اللجمعة: 
ثالث ربيع الثاني سنة .©281١71/‏ 


ع 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص؟7/ا-9/7). 

(؟) جاء في خاتمة النسخة (ج): «وقد تحمّقٌ الفراغٌ من كتابته نهارٌ الجمعةٍ لستةٍ أيام خلّت من ذي 
الحجة سنة 17١١ه‏ أل ومئة وستةٍ وسبعينَ» على يد الفقير الحقير المعترفي بالذَّنب والتّقصير 
راجي عفو ربه العليٌّ أحمدَّ بن عبيدٍ الحجاويّ الحنبليٌ» عَمَر الله له ولوالديه ولمشايخِه ولكلٌ 
المسلمين أجمعينَ» آمينَ ونفعنا بما فيه» وأعيدٌَ علينا من بركاته من هو مناقبُةُ ومصئفة» آمِينَ». 
وجاء في هامش (ج): «بلغ مقابلة على نسخةٍ قوبلّت على أصِلِهِ ومنهُ نقلثُ حسب الطاقةٍ جل ما 
نقلّ من ذلك النسخةٍ قوله: والاجتهاد وختم القرآن صغيرًا». 
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تومن شوعر ابن الاياصن حر راصي نالا شا 
و ان 


لبذ 2201111111111 
تقَالبّنزتبية! فنضابيئ حو ردوترا 1 
مذكورةوؤئر ذكرطلب الغلا النيناثنوا 


مكتبة دار الكتب الوطنية بتونس (الأصل) 


فإِنَّ كتاب «الكَّد الوافر على من زعم بأنْ مَن سمّى ابن تيمية شح الإسلام 
كافر» لابن ناصر الدَّين الدمشقيٌ”" ردَّ فيه على أحدٍ المتعصّبين على شيخ الإسلام؛ 


دلق هو محمّد بن أبي بكر عبد الله بن محمّد بن أحمد بن مجاهد بن يوسفء شمس الدَّين» أبو عبد الله» 


الحموي الأصلء الدّمشقي الشَّافعيء المعروف بابن ناصر الدين. 

ولد بدمشق في المحرّم من سنة 19/00 هأ» وبها نش وحفظ القرآن الكريم؛ والمتوثء وأنقن العلوم؛ 
وسمع الحديث في صغره من الحافظ أبي بكر ابن المحب؛ وسمع من خلق منهم بدر الذين ابن 
قوّامء» والعرٌ الأبناسي» وابن غشم المرداوي» وغيرهم. 

مهرٌ في الحديث» وكتبّ وخرّج. وعرف العالي والتّازل» وخرّجٍ لنفسه ولغيره» وصار حافظ الشَّام 
في عصره بلا منازع» واشتهر اسمهه وَبَعْدَ صِيته. 

كانَ حسنّ السَّيرةٍ لطيف المحاضرة والمحادثة لأهل مجالسه. قليل الوقيعة في النّاسء كثير الحياء» 
قلّ أن يواجه أحدًا بما يكره ولو آذاه. 

ونقل عنه الحافظ ابن حجر في تصانيفه» ووصفه بقوله: «صاحبنا الحافظ»» ويقوله: #محدّث الشَّام 
في وقته). 


وله النّصانيف الكثيرة الجليلة» منها: «توضيح المشتبه في المؤتلف والمختلف»» ومنظومة «بواعث - 


كال وا ا ا 2 
56 ا البمة 27 0 


الْذي تجاوز الحدَّ في تعصّبه وعداوته فأطلقٌ للسانه العَنانَ في تكفير ابن تيمية» بل 
وتكفير من لقبه ب: شيخ الإسلام. 

ا ع 0000 

فقام حافظ الشام ابن ناصر الدين بالرّدٌ عليه» ممتثلا قول النبيّ كك: «ما من 
ل ٠‏ 0 20 5 إن 7 
فيه منْ عرضهه وينتهّك فيه مِنْ حُرميه إلا 
نَصَرَهُ الله في موطن يحب فيه نُضرَنه20. 

فكيف إذا كان المُفْئر ى عليه إمامًا كبيرّا مناقبُه بلعَتِ المشارقٌ والمغارب» 


وشهدَ بفضله الموافقٌ والمخالفٌ؟! 


200 جاه ٠.‏ و 
امرئ ينصرٌ مسلمًا في موضع ين 


وكيف إذا كان ما يُرمى به الكفر؟! 
ا ا 3 
بل كيف وقد كفر جميع من لقبه ب: شيخ الإسلام» وهم جمع كبير من العلماء 
الأفاضل؟! 


وقد تكلّمَ الحافظٌ ابن حجر عم جرى فقال في «إنباء الحُمر بأنباء الحُمرا: «وفى 
هذه السنة ‏ أي سنة (810 ه) ‏ ثارَتْ فتنةٌ عظيمةٌ بِينَ الحنابلة والأشاعرة بدمشق 


- الفكرة في حوادث الهجرة»؛ و«افتتاح القاري لصحيح البخاري»» و«برد الأكباد عن فقد الأولاد». 
و«شرح منظومة الاصطلاح». «عقود الدُّرر في علوم الأثر»» وغير ذلك من المصتّفات النّافعة 
المفيدة. وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية سنة (/817 ه). 
توفي في ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الآخرء من سنة (847 ه)» وصلي عليه في جامع ليوب ودفن 
بمقبرة باب الفراديس بدمشق. 
انظر ترجمته في: الحظ الألحاظ» للأصفوني (ص4-705١73))‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص١05).‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي /١(‏ نضفة و«البدر الطالع» للشوكاني 
مر مول و«الأعلام» للزركلي ١‏ ا ). 

)00( رواه أبو داود (484) من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم. 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 1 
لع اويأ لوده خلا نت «ط دولا 111 1 01 
وتعصّب الشّيخْ علاء الدّين البخاريٌ نزيل دمشق على الحنابلة» وبالغ في الحطّ 
على ابن تيمية وصرّح بتكفيره» فتعصّبٍ جماعة من الدَّماشقة قنقة لابق قيميةة:وضلك 
صاحبنا الحافظ شمس الدَّين ابن ناصر الدّين جزءًا في فضل ابن تيمية» وسرد أسماء 
مَن أثنى عليه من أهل عصره فمن بعدهم؛ على حروف المعجم: مبيًّا لكلامهم» 
وأرسله إلى القاهرة» فكتب له عليه غالب المصريين بالتّصويب» وخالفوا علاء 
الدّين البخاريّ في إطلاقه القولّ بتكفيره وتكفير مَنْ أطلق عليه أنه شيخ الإسلام» 
وخرج مرسوم الصّلطان على أنَّ كل أحد لا يعترض على مذهب غيره؛ ومّن أظهر 
شيئاً مجمعًا عليه سمِعٌ منه» وسكنّ الأمر)". 


جمع ابن ناصر الدّين في كتابه 0:30 شهادةً من كبار العلماء في حق بن تيمية 
ل ا 
بفضائله ومصتّفاته. 


وهو لم يذكر جميع من أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية» بل التزم ذكرٌ من 
أثنى عليه ولقبه بشيخ الإسلام. 

ثم صنف العلامةٌ مرعييٌ الكرميٌ كتابه «الشّهادة الرّكّة في ثناء الأئمّة ئمّة على ابن 
تيمية»» اختصر فيه كتابَ «الرّد الوافر» لابن ناصر الدّين» مع زياداتٍ عليه» فقام 
باختصار شهادات العلماء من الكتاب واختار )١١1/(‏ شهادة من بين (/81) شهادة 
ذكرها الحافظ ابن ناصر الدين. 

ثم عقد فصلا في وفاةٍ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وعظم جنازته التي لم يشهد لها 
مثيل سوى جنازة الإمام أحمدّ بِنِ حنبل. 


.)517/7/- 5/7 انظر: (إنباء الغمر بأنياء العمر») (؟/‎ )١( 


37 ا 

وزادَ عليه تقاريظ كبارٍ العلماء لكتاب «الرد الوافر)؛ كالحافظ ابن حجر 
ولعي #وهدة القاريط لاتقل اهدية عن النرهادانت المتقدمة بل إن هنها ما يعد 
ترجمة مُفردةً ومادةً علميةٌ تميّر بها كتابٌ «الشهادة الزكية». 

ثم ختم كتابه بترجمة 3 موجرة لشبح الإسلام ابن تتمية: التزمّ فيها السَجِمَ 
وزيّنها ببعض الشّعر وجاء فيها بغريب الألفاظ. 

وقد بذلنا جهدنا في خدمة هذا الكتاب. من ضبط نصهء ومقابلته» وتوثيق 
الثقول» وترجمة الأعلام؛ وقُمنا بزيادة بعض العناوين الجانبية زيادءً : في التوضيحء 
وجعلناها بين معكوفتين. 

وقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نُسِخْةٍ خطية واحدة» وهي النسخةٌ 
المحفوظةٌ في دار الكتب الوطنية بتونس, وأشرنا لها ب(الأصل) ”". كما أفدنا من 
مطبوعةٍ الكتاب المنشورةٍ بتحقيقٍ الدكتور نجم عبد الرحمن خلف جزاٌ الله خيراً 
والتي اعتمدّ فيها على نُسختين إحداهما بخط المؤلف لكنَّها ناقصةٌ والثانية منقولةٌ 
مرج نعط المتصيناك وبخعة انهه شونا ليا لظ 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
المحقق 


2 


4 ولم يظهر لي تاريخ النسخ. إلا أنه جاء في آخرها بعد تأريخ المؤلف من كتابة مؤلفه هذا وهو ربيع 
الأول سنة (77١١ه):‏ (تمت المناقب المباركة في ربيع الثاني سنة 17١١ه)»‏ انتهى. أي بعد كتابة 
المؤلف بشهرء فهل هي من المؤلف أم ناسخ الأصل الخطي الذي أيدينا؟! 
هذا وقد جاء في نهاية الأصل الخطي الذي اعتمد عليه ناشر الطبعة السابقة الدكتور نجم خلف 
وذكر أنه بخط مؤلفه: أن مؤلفه انتهى من تأليفه سنة 70 ١٠١ه.‏ 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسي * لت الله 
تعالى به آمين: 


اليد لله ام مام العلماء ع العاملين» وتلمع أهلٍ الزيغ المائلين» والصَّلاةٌ 
والسّلامُ على أفضَلٍ الخلقٍ أجمعينَ» وعلى آله وأصحابه الطبير الطاهرية وعلى 
التَابِعِينَ وتابع التَّابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


و 
وبعد: 


فهذه كلمات قديرة) وعباراتٌ تير فى ثناء الأئمّة الأعلام» على شيخ 
0 ا ا ل 
لسار د دم 
ا ا ل لم 
واختلف لم قيل: ابن تيمية؟ 


ا ًِ ى يد > لس 8 32 2 
فقيل: إِنْ جدَهُ محمد بن الخَضِرِ حجّ على درب تيماء”"» فرأى هناك طفلة» 


)١(‏ تيماء: في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية» بين الشام ووادي القرى؛ على طريق حاج 
الشام ودمشقء وحاليًا هي محافظة تتبع منطقة تبوك في السعودية. وانظر: «معجم البلدان» لياقوت 
(؟/ 77)» و«الروض المعطار» للحميري (ص55١2)»‏ و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو 
يل 0 


َ 1 
58 صحصد ماك 2 


ِ 


ولد رحمّه لله يومَ الإثنين» عاشرَ أو ثاني عشرٌ ربيع الأوّلِه سنةٌ إحدى وسمينَ لبل* 
وول ساو :2 سجر للها لوزيو لعش ين من ذى التعد ةوسق نوعط ريه 
وسبع مئ» عن سبع وستينَ سنةً. 

ل ل 
بالنّصانيفٍء وتحلّتُ بذكره التَوارِيحُ والتَليفُ» ولم بد: يتنئقصه يتنقِضْهٌ إلا مَن جهلٌ مقدارَةُ 
وخطرّة. ومَنْ جهل شيئًا أنكرة. 

ولقد أنصف العلامةٌ الإمام قاضي قضاة الإسلام بهاءٌ الدّينِ ابنُ السّبكيٌ حيثُ 
يقولٌ لبعض من ذكرٌ له الكلامَ في ابن تيميةً فقالٌ: واللهيا فلانُ! ما يُبخِضُ ابن تيمية 
لا جاهلٌ أو صاحبٌ هوّى؛ فالعاه | لا ودر .ها يقرل» وصاحبٌ الهوى يصده 
واه عن الحقٌّ بعدَ معرفَيه بهو" 

ولقد أنصفت أيضًا الشّيِحْ الإمامٌ» والحبرٌ الهُمامُ محمودٌُ بن أحمدّ العينة© 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي «الكواكب الدرية» وغيره: «تا»» وتا: اسحٌ يُشار به إلى المؤنّث. مثل ذا 
للمذكرء يقال: تافلانة في موضع: هذه فلانة. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهريء «والصحاح» 
للجوهري (مادة: تا). 

(0) انظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص46). 

(9) العيني» قاضي القضاة» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد. كان عالمّاء فاضلاً فقيهًاء 
بارعاء محدّناء عارفًا بكثير من الفنون ماهرًا في النحو والصرفء دخل القاهرة» وولي الحسبة مرارًا 
وقضاء الحنفية» أكثر من التصانيف والتأليف. وله كتب مطوّلة جدًا مشهورة؛ منها «عمدة القاري - 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ورد 


الى 4 1 ىد اه 3 ٠‏ -ه < .2 
إمامٌ الحنفية في زمنه» حيث قال في أثناء كلام طويل في مدحه ابن تيمية وذم مَن 
بغي وليس هو إلا كالجعَلٍ”" باشتمّامٍ الورو يموث حتف أنفهء أو كالخْمَاشٍ يتأذّى 

2 2 3 
ببهور سنا الضوءِ لسوء ء بصره وضعفه وليسّ لهم سجيةنقادفُ ولارو” ية و قا قاذ وماهم 
ٍِ وا 


إلاصَلْقع بقع سلَْع”" صَلْمَعَة بن مع" وان بن بن بَيّانَ ؛ وهَيّ بن بي وضل بن 
صل وضَلالٌ بن التّلالي9». 


ومِنّ الشّائع المستفيضي أنَّ الشَّيِحَ الإمامَ العالم العلّامةَ تقيّ الدّينٍ 0 ف 
شم العَرازِيْنِ” الأفاضل» ومن جم براهينٍ الأمائل» وأطال العيني الكلام في مد 
كما ماني 


- شرح البخاري»؛ و«شرح الشواهد»؛ واشرح معاني الآثار»» واشرح الهداية»» و«طبقات الحنفية»» 
وغير ذلك» مات سنة (805 ه). انظر: احسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ “الا4 - 5/ا8)» و«انيل 
الأمل» لابن شاهين (5/ 55 "27). 

)١(‏ الجعل: من الخنافسء العريض الأسود الَّذِي يُدَهْدِي الخُرُوء. انظر: «المخصص» لابن سيده 
(61/0). 

(5) يقال: مكان بَلْمّع صَلْمَع» وبلاقع صَلاقِع؛ أي: الأراضي القفار الي لا شيء بهاء وتجوز فيه السين» 
قيل: هو سلقع إتباع لبلقع لا يفرد» وقيل: هو المكان الحزن. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: 
سلقع)» و«لسان العرب» لابن منظور (مادة: صلقع). 

(9) صلمعة بن قلمعة» أي لا يعرف هوء ولا أبوه» وهو مثل: هي بن بي» وهيان بن بيان» وطامر بن 
طامر والضلال بن بهلل. ويقال: فلان ضل بن ضل إذا كان منهمكًا في الضلال. كل ذلك إتباع. 
انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: ضلل): و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: صلمع). وسيأتي 
المصنف على شرح هذه الكلمات. 

(5) وانظر تقريظ العيني لكتاب «الرد الوافر» في آخر هذا الكتاب. 

(0) شم العرانين: الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً. والعرانين: 


الأنوف» وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: شمم). 


لض 
0 


ا 
3 5 ب مركال. 


٠. 
لت ١ه هه‎ 


واعلم أَيَّدَكَ الله أن كثيرًا من الأئمَّةٍ الأماثل والعلماءٍ الأفاضل قد أفرَدُوا 
مناقبٌ الشيخ تقيّ الذينٍ ابنٍ تيمية في تصانيف مشهورة وتراجم في التواريخ 
مدكورة. 

وقد ذكرٌ غالب العلماء الّذين أثتوا عليه صاحبٌ «كتاب الردٌ الوافر» تأليف 
الإمام العالم الأوحَدٍ القّدوةٍ الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر”" بن عبد الله بن 

وقذْ أحببْت أن أذكرَ هنا بعضٌ ذلك على سبيل التلخيص مع زوائدَ لطيفة؛ 
ربعاء أن أدخل فى يبلك أولك الأئقة ومن كانوا ينو أظهر التاس رحمة. 


عاد د 


)١(‏ كذا في الأصل وفي بعض المصادرء والصواب بإسقاط (ابن) بين (أبي بكر) و(عبد الله)» فأبو بكر 
كنية عبد الله لا ابنه. وقد نبه على ذلك السخاوي في «الضوء اللامع» 0/ .)١0726‏ 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية :1 
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0 و اسالءه 
فمنهم ابن سيِّدٍ الناس"") 
و ع 3 ع 

وهوالإمامٌ الحافظ الفقيهء العالمٌ الأديبٌ البارعٌ» فت الذين» أبو الفتح» 
محمِّدُ بن الحافظ أبي عَمرِو محمَّدٍ بن الحافظ العلامةٍ الخطيب أبي بكر 
الإعفرئالأتدلسي الإشعيانٌ ثتم المصري الشسافعئ: 

ولد بالقاهرة سنة إحدى وسبعينَ وستٌ مئق) وتوفيّ في شعبانَ سنة أربع 
وثلاثين وسبع مئة بالقاهرة» ودفِنَ بِالقَرَافة9) عند ابن أفن جمرة» وكات جنار ته 
مشهودةً وله مصئفاتٌ ا ومؤلفاتٌ تحميدة: 

ل ل 
احمة بن عبد اللي بن باشلا ابن تسا فاق مقن أ لهل 
حظَاء وكادَ أن يستوعِب السّئنَ والآثار <ة حفظًاء إِنْ تكلَّمَ في التَّمُسيرٍ فهو حامل 
رايتوء أو أقتى في الفقهٍ فهو مُّدرِكُ غايتِه؛ أوذاكرٌ في الحديثٍ فهو صاحبٌ 
علمِهٍ وذو روايّدهء أوحاضرٌ بالهللٍ والنّحلٍ لميْرَ أوسَع من نِحلَيِه في ذلك 


ولا أرفع من درايته. 


.)5١١ /0( انظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (4/ 17 » و«أعيان العصر» للصفدي‎ )١( 
زه القرافة: مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحالٌ واسعة وسوق قائمة» وبها قبر الإمام أبي عبد الله‎ 
محمد ابن إدريس الشافعي» رضي الله عنه» في مدرسة للفقهاء الشافعية» وهي من نزه أهل القاهرة.‎ 


سل ا ى 
يك 


كع مر بحل 


١9 
0 


م ا ل 
مشل نفيسه كان يتكلم في التفسير فيحضُرٌ مجلِسّه الجحٌ الغفيرٌ ويرِدُون مِنْ 
بحره العذب التَّمِيٍ ويرتَعونَ من ربيع فضله في روضَةٍ وغديرء إلى أنْ دب 
إلى أهلٍ بليء دا الحسي: وأكبٍّ أهلٌ الّر منههم على ماق عليه من أمور 
المعتقّدِء فحفظواعنه في ذلك كلامّاء أوسعُوه بسببه ملامّاء وفرّقوا لتبديعه 


سهامًاء وزعموا أنّه خالّفَ طريقهم وفرَّقٌ فريقّهم. فنارّعهم ونازّعوه. وقاطع 
بعضّهم وقاطعوه. 

: ثم نازع طائفة أخرى يتن بودن الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنه على أدقٌ باطن 
منها وأجلى حقيقق» فكشّفَ تلك الطرائقٌّ وذكرٌ لها على ما زعَمَ بوائقٌ» فآصضَثْ”" 
إلى الطائفة الأولى يمن منازعِيْه واستعانت بذوي الضَّْنٍ عليه من مقاطيِيهه فوصّلوا 
بالأمراء أمرّه وأعملّ كل منهم في أمره فكرّه. فريّوا محاضِر وألّبُوا للسّعي بها 
بِينَ الاكابر» وسعَوا في نقله إلى المملكة بِالدّيارٍ المصريّة. فييَلَ وأُووِعَ السّجِنَ 
ساعة حضُوره واعتقلَ» وعقدُوا لإراقة ديه مجالس» وحشدوا لذلك قوما ين حُمَّارٍ 
الرواناوسكان المدارس» من مجاملٍ في المنازعةء مخاتلٍ بالمخادعة» ومن مجاهر 
بالتكفير» مبارز بالمقاطعة» يسومُوئّه ريب ب المنون؛ # رَبك يحَلَرْمانْكنصدُورْهحَ وما 
يلبوت *# [القصص: 14]. 

هزد الله كيد كل ف لحرو وكاة صلق يدامن عطقا جب وَأَنَّهُ عَالِبُ عَلح أمْرِو. # 


.]7١ [يوسف:‎ 


ثم لم يخ بعد ذلك من فتن بعد فتنة» ولم ينّقل طول عمره من محنة إل 


ا 


لى 


)١(‏ آضت: رجعت وصارت. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: آض). 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية وفف 


محنق إلى أن فوّض أمرُه إلى بعض القضاقء فتقلَّدَ ما تقلّدَ يمن اعتقاله» ولم يرّل 
بمحبّسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله وانتقاله» وإلى الله تُرِجَعْ الأموزء وهو 
المطَّلعُ على خائنةٍ الأعينٍ وما تخفي الصّدورٌ. 

وكانٌ يوه مشهوداء وضاقّت بجنارٌتو الطَّرِيقٌ وانتابها المسلمودمِنْ كل 
فج عميقء يتبرّكون بمشههّدِه ليوم تقوم الأشهاكٌ ويتمسّكون بسريره حتّى 
كسروا تلك الأعواد. 

ثم روى عنه ابن سيد النّاسٍ حديثًا فقال: قرأتٌ على الشَّيِخَ الإمام حاملٍ 
امسوم وتتولة فائنة ايوم عق لكين ابي المتاي الح ب عب التعليم 
بن عبدٍ السّلام ابن تيميةً الحرّاني”" بالقاهرة» ثم ذكرٌ سندة إلى الحسنٍ بن 
عرفةً فروى من (جزئه) حديئًا(". 


د 26 


)١(‏ نسبة إلى حران: من ديار مضر في الجزيرة قرب الرها ونهر الفرات» مدينة قديمة يقال: بناها هاران 
أخو إبراهيم عليه السلام» وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان» فتحت في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» على يد عياض بن غنم» كانت مجمع الصابئين» وبقي فيها بعضهمء 
وينسب لها كثير من العلماء» تقع حاليًا في جنوب تركيا قرب الحدود السوريّة» تتبع إداريًا المحافظة 
أورفة. وانظر: امعجم البلدان» لياقوت (7/ 775)» و«الروض المعطار» للحميري ))١91 /١(‏ 
و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص88). 

(؟) انظر: «أجوبة ابن سيد الناس على سؤالات ابن أيبك الدمياطي» (5/ »)7575١‏ و«العقود الدرية» 


(ص735)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص355)» و«الدرر الكامنة» .)١847 /١1(‏ 


7 لين 
لتك 171 11 ك0 190111179:95011511009 تك الايد را لون 1 1 1د 
إفة 
ومنهم ابن دقيق العبدٍ 

وهو الشَّيخُّ العلامةٌ الإمامه أحد شيوخ الإسلام» قاضي قضاة المسلمين 
عمدةٌالفقهاء والمحذئينَ» تفي اين أبو الفتج» محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
المنفلوطِيٌ المالكيٌ الشّافعيٌ مات عامَ اثنين وسبع مئةٍ. ْ 

كانَ إمامًا حافظًا فقيهًا ذا تحريرء مالكيًا شافعيًا ليس له نظيرٌ وكانَ يفتي 
بالمذهبّينِء ويدرّس فيهما بمدرسة الفاضل على الَّرطَيْنء وله اليدٌ الى في 
معرفةٍ الأصليّن. 

لما قدِمَ التَّارٌ إلى أطراف البلاد الشَّامِيّة سنةٌ سبع مئةٍ ركب ابن تيميةَ على 
البريد من دمشقٌ الى مصرّء فدخلها في ثامن يومء وحثّ السّلطانَ والعساكرٌ على 
قتالٍ الا واجتممٌ به أعيانٌ البلِ» ومنهم ابن دقيقي العيد» فسمعٌ كلام ابن لكفية 
وقالٌ لهُ بعد سماع كلامه: ما كنْتٌ أظررٌ أنَّ الله تعالى , بقيّ يخلّقٌ مثلك”". 

وسيل ابن دقيت العيد بعد انقضاء ذلك المجلس عن ابن تيمية فقال: : هو 


رجلٌ حُنَظَةٌ فقيل له: هلا تكلّئْتٌ معة؟ فقال: : هو رجلٌ يحبٌ الكلام» وأنا 
أحبٌ الشكوتٌ2. 

وال ابنُدقيق العيد أضّائ لما اجتمغتٌ باب تيمية رأيتُ رجلا العلوم كلها يين 
عينيه يأخذٌ منها ما يريدٌ» ويدعٌ ما يريد"". 


د 6د 


.)148 /65( انظر: «العقود الدرية» (ص77). و«مسالك الأبصار»‎ )١( 
انظر: «العقود الدرية» (ص1370). و«الرد الوافر»؛ (ص09).‎ 20 
انظر: «تاريخ ابن الوردي» (7/ 7078). و«مسالك الأبصار» (5/ 5448)» و«الرد الوافر؛ (ص09).‎ )*( 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 12 
قو ف 33721 ووم لعن 0 ص لا ا ا اس 1 


إفرة 
ومنهم ابن الورديٌ”" 


زينٌ الدّينِ عمرٌ كان علَامةَ مُتفَنَا في العلوم؛ ماهرًا في المنثورٍ والمنظوم» 
وله الأشعارٌ الرّائقةٌ والمقاطيع الفائقةٌ» وكانّ باهرًا في العربيّة درّسَ وأعاد وأفتى» 
وله مولّفاتٌ مفيدةٌ منها: «البهجةٌ نظمٌ الحاوي الصَّخْيرِ»”"» توفي بحلبّ سنةٌ تسع 
وأربعين وسبع مئةٍ. 

قال في «رحلّته لَمَّا ذكرٌ علماءً دمشقّ: وتركُتٌُ التَّعصَّبَ والحمية 
وحضرْتٌ مجالس ابن تيمية» فاذا هوّ بيت القصيدة'". وأولُ الخريدة”"»؛ علماءٌ 


)١(‏ عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس» القاضي الأجلء الإمام الفقيه» الأديب الشاعر» 
زين الدين ابن الوردي المعرّي الشَّافعيء أحد فضلاء العصر وفقهائه» وأدبائه وشعرائه» تفنن 
في العلوم» وأجاد في المنثور والمنظوم؛ نظمه جيد إلى الغاية» وفضله بلغ النهاية» توفي بحلب 
بالطاعون» سنة (59/اه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (/ 576)» و«طبقات الشافية الكبرى» 
للسبكي /٠١(‏ ”/ا"03. 

(؟) «البهجة الوردية» أو «بهجة الحاوي» نظم «الحاوي الصغير»» والحاوي للشيخ نجم الدين عبد 
الغفار القزويني» خمسة آلاف بيت. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 1577)) ولمعجم 
المطبوغات الغريية (1/ + ١‏ 

(") (بيت القصيدة) يضرب مثلا في تفضيل بعض الشيء على كله. انظر: «ثمار القلوب» للثعالبي 
«(ص5696). 

(4) كذا في الأصلء والخريدة: الدرة التي لم تثقبء. والبكر التي لم تمس» ولعل الصواب كما في بعض 
كتب الأدب: أول الجريدة» لأن من معاني الجريدة المجازية: الجيش لا رجّالة فيه» فهي أنسب 
لأنّها دل عن اميد والسَّبق» وأوفق للسياق. انظر: «سحر البلاغة» للثعالبي (ص58)» وازهر 
الآداب» للقيرواني (7'/ » و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (مادة: خرد)» و«تاج العروس» 


للزبيدي (مادة: جرد). 


غرة 


بس 


و كا ماعن كن 2 
0522 ب مركال5. ل 


٠ 
مه‎ ٠١ لج‎ 


د 2 ص 
زمانِه فلك هو قطبَة» وجسمٌ هو قلبّهُ» يزيد عليهم زيادةً السّمس على البدرء 


والبحرٍ على القَطر. 


و 5 عع . 07 2 59 0 
بحثت بين يديه يومّاء فأصبت المعنىء فكناني» وقبّل بِينَ عينى اليُمنى» فقلْتٌ: 


3 
: مان 55 
:ا لسمنبسهةه 
إذابنّ تيمية 


0-8 5 2 ع 
احييت دين أحمد 


ره و 
ورثاه بعد موته بقصيدة يقول فيها: 


00 ىد و 
قلوبث الناسٍ قايسية سلاط 
عِِ - 2 ُ 
أينشط قط وفاةٍحبيورٌ 
.2 2 9 2 ذه 
شي الدينٍ دو ورع وعلم 
05 > ه20 - م عي 
قضى نحبّاوليس له قرين 


فتىّ في علمه أضحَّى فريدًا 


في كل العلوم أوحدٌ 


وشرعه يا أحمز0) 


وليسّ لها إلى العَليا نشَاطٌ9) 
لنا من نثر جومّره التِقَاط 
حروقٌ المعضِلاتٍ به تُخاطٌ 
ولا لنشيره لف القِساطٌ” 
0-6 المشكلاتٍ به يُناطٌ9) 


1 م 
وهي طويلة» وقد ذكرثّها كلّها مع مرائيّ عديدةٍ في كتاب «المناقب» فيراجّع. 
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(؟) كذا في الأصلء وجاء مطلع القصدية في "تاريخ ابن الوردي»: 


عشافي عرضه قوم سلاط 


لهم من نثر جوهره التقاط 


تقي الدين أحمد خير حبر ١‏ خروف المعضلات به تخاط 
(*”) القماط: الخرقة التي تلف على الصبي إذا شد في المهد. انظر: «المغرب» للمطرزي (مادة: قمط). 


(8) انظر: «تاريخ ابن الوردي» (؟/ 7176). 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية فر 


)0( 
ومنهم أبو حيَّانَ النحو 
0 ا 7 ع 
وهو الشيخ الإمام العلامة علم القرَّاءء أستاذ النحاة والآدباء»ء جمال المفسرين» 
عى وارظ ع هب مع و اءء ٍ يم 0 ف تارك ) قن ق.#8 
يرٌ الدّينِء أبو حيّانَ محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الاندلسي الجياني 
مله اا 
الغرناطي ثم المصري الظاهري. 


ولِدّ بأعمالٍ غرناطةً قاعدة بلاد الأندنْسِ» في شوالٍ سنةٌ أربع وخميينَ وستٌ 


ماع 16 


مه وتوف في صفرٍ سنةٌ خمس وأربعينَ وسبع مده بعد أن أضر في آخر عمُّره. 
قالّ القاضي الفاضلٌ ابن فضل الله العمريّ: ولَما سافرٌ ابن تيميةَ على البريدٍ سنة 
سبع مئةه وحضّ أهلّ مصرّ على الجهادٍ في سبيل الله» وأغلظ في القولٍ للسَّلطانٍ 
والأمراءء ثم رُثَّبَ له في مدَةٍ مقامه بالقاهرة في كل يوم دينارٌ وتحفةٌ وجاءتة بُقَجَةٌ 
قالّ: وحضّرَ عندَةُ شيخُنا أبو حيّانَ وكانَ علّامةَ وقتّه في النّحو فقال: ما رأث 
عينايّ مثلّ ابن تيمية» ثم مدّحةُ أبو حيّانَ على البديهّةٍ في المجلس فقالٌ: 
لما أتينا تقِيٍّ الدَّينٍ لاح لنا داع إلى الله فردٌ ما لَه وَزَرْ 
عن هع سينا الأرلدى شمو اليد تير حرا فونه الفمر 
2 0 اك لكا ال اش 0ش اا 


و عع 


ف لإا “قا ع ا داه 3 عي رد دك > 240 .0 
قامٌَابن تَيسّة في نصر شرعينا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 


000 سيد تيم: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» شبهه به في حربه ضد المرتدين. وانظر: (جمهرة 
أنساب العرب» لابن الكلبى (ص 36).» و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ .)١59‏ 


نضد 2 ا ك2 1 
اللد ةسايس تمصا مستعم ممت 


فأظهّرٌ الحقّ إذ آنارهُ درَسَتْ وأخْمّدَالشَّّ إذطارَث ل ةٌالنَّدَهُ 
كُاتُحدّثْعن عبريجيءفها أنتالإمامٌالذي قذكان بيد 

قالّ: ثم دارٌ بينهُما كلامٌ فيه ذكرٌ سيبويه» فقالَ ابن تيمية فيه كلامًا نافرَهُ عليه أبو 
حيّان» وقطعة بسببه. ثم عاد يمن أكثر النَّاسٍ ذمّا ل وَانَّحدَهُ له ذنبًا لا يُعْمَرٌ ل 

وقال الشَّيحْ زين : بالدين ابِنْ رجب في كتابه: «الطَّبقاتِ» عن هذه الأبياتِ 
ويقال: إِنَّ أبا حيَّانَ لم يقّل أبيانًا خيرًا منها ولا أفحلٌ. انتهى ”" 

وهذه القصّةٌ ذكرّها الحافظً العلامةٌ ابن كثير في «تاريخِه» وهي اناا يان 
تكلم مع ال شيخ تقيّ الدَّينِ ابن تيمية في مسألةٍ في النَّحوِء فقطعَة ابن تيمية فيها 
وألزمَةُ الحجَّة فذكرٌ أبو حيَّانَ كلام سيبويه فقال ابن تيميةٌ: يفشرٌ سيبويه» أسيبويه 
نبي النّحوِ أرسلَه الله به حبّى يكونَ معصومًا؟! سيبويه أخطاً في القرآنٍ في ثمانين 
حرطما لأقينيا از 

قالّ: وكان ابنُ تيمية لا تأخذّهُ في الح لومةٌ لائم» وليس عندَهُ مداهنةٌ» وكان 
مادِحٌه وذامّه في الحنٌّ عندّه سواء”. ْ 


د د 


)١(‏ انظر: «مسالك الأبصار» (5/ 2548» و«الرد الوافر» (ص737)» و«الدرر الكامنة» لابن حجر 
.)1١/ /١(‏ وانظر الأبيات في «ديوان أبي حيان» (ص447). 

() انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 607). 

(9) لم أقف عليه في «البداية والنهاية» لابن كثير. وانظر: «الرد الوافر؛ (ص2206). و«الدرر الكامنة» 
)1/ ,» و«البدر الطالع» /١(‏ 44 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية وف 
لو عت لح تيه وا سو لع م وما ا دي 01101 اا 1 
ره 
ومنهم أبن اقيم" 

وهو العلّامةٌ شمسٌ الدِّينِ الحنبليٌ أحدٌ المحقّقينَ» علّمُ المصتْفينَ» نادرة 
الننكوري اند عبن اله مسد يق الى ركواين الوك به معدن عير لوعي 
الأصل”", ثم الدّمشْقيٌ» ابن قيّم الجوزيّة» وتلميدٌ ابن تيمية. 

له التّصانيفُ الأنيقةٌ» والتآليفٌُ التي في علوم الشريعة والحقيقة» ولدَ سنة 
إحدى وتسَعينّ وست منة وماتَ في رجبٍ سنة إحدّى وخمسين وسبع مئة 
بد مشق . 

وكان قد لازم ابنَ تيمية» وأخدّ عنه عِلمًا جما فكانَ ذا فنونٍ من العلوم» 
صاحبٌ إدراكِ لسرائر المنطوق والمفهوم» وبرع في علم الحديث بحيتُ انتهت 
إليه فيه الرّئاسة. 

قال الحافظ أبو بكر محمّدٌ ابن المحبٌّ: قلْتُ لشيخنا الحافظ المزيّ: ابن القيم 
في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هو في هذا الزَّمانِ كاين خزيمةً في زمانه””". 

ومن مُصئَمَاتِه: «زادُ المعادٍ في هدي خير العباد» في أربعة مجلداتء وكتابٌ 


«سفر الهجرّتِينِ وباب السَّعادَتِينِ). 


))77557 /7( انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (1/ *077): و«أعيان العصر» للصفدي‎ )١( 
.)785 /”( و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 177)» و«المقصد الأرشد» لابن مفلح‎ 

(1) الرّرَعي: نسبة إلى قرية من قرى حوران» وتسمى حاليًا: إزرع - والله أعلم ‏ تتبع إداريًا لمحافظة 
درعاء في سورية. 


(*) انظر: «الرد الوافر؛ (ص58). 


6 كد ري 2 ل 


2101017 
الحنٌّ ونصرة الدينِء الدّاعي إلى اللو ورسوله؛ المجاهدٌ في سبيله: الذي أضحكٌ اله 
ا ا ا ا 
في ليل لهات فكف به غاب الظلماتِء وفتح بهه من القلوب مُقفلها مُقفلهاء وأزاح 
به عن النفوس عِلّلهاء » فقمَع به زيغ الزالفين» وفك الشاكية: وامجال لمعي 
وصدقت به بشارةٌ رسولٍ رب العالمينَ» يقولٌ: «إنَّ الله يبعت لهذو الم مّةِ على رأس 
كل من سن َنْ يجدّد لها ديتها”2. وعقولة؛ انحر كناف و ع ا ل 
ون عنة تحريف الغالين» وانتحالٌ المبطلينت)2". 


)200 رواه أبوداود )579١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه ابن وضاح في «البدع» »)١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 7 مرسلاً من حديث إبراهيم بن 
ا لطع ا ا ل ا 
مرفوعًا من جهة لا تثبت 
00000 
عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه. 
ورواه تمام في «فوائده» (44) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه البزار في «مسنده» (4577)» والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 9) من حديث أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال البزار: وخالد بن عمرو هذا منكر الحديث قد 
حدث بأحاديث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها وهذا مما لم يتابع عليه وإنما ذكرناه لنبين 
العلة فيه. 
ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار)» (07885 )17/1٠١(‏ من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 9) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لك 


وهو ليح العلّامكٌ الزَّاهدٌ العابثُ الخاشعٌ النََّسكُ الحافظ المتِمٌ 
تق الدّينٍ أبو م العيدد ابسن الشّيخ 0 العلّامة : إن ا 0 


ا 0 02 , 


َل ان القيّع: وسمْتٌ شح الإسلام ابن تمية قو إن في اليا جنة من لم 
يدخلها لم بخ ار 
وكانّ يقولٌ: بالصّبرٍ واليقين تالُ الإمامة في الدّينِ”" 


وكان يقولٌ: لا بد للسّالكِ إلى الله عزّ وجل مِنْ همَّةٍ تسيّره وترقيه وعلم 


20 
يبصِره ويهديه 


.4 5 ع هه 35 3 02 5 2 
وقال: العارف 00000 مشاهدة المنة ومطالعة بيه النفس”". 


- 2 قال القسطلاني في «إرشاد الساري» /١(‏ 4): وهذا الحديث رواه من الصحابة علي وابن عمر 
وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبوهريرة رضي الله عنهم, وأورده 
ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة؛ كما صرّح به الدارقطني وأبونعيم وابن عبد البرٌء لكن 
يمكن أن يتقوّى بتعدد طرقه ويكون حسئًا كما جزم به ابن كيكلدي العلائي. وانظر: «بغية 
الملتمس» للعلائي /١(‏ 75). 

)١(‏ انظر: «الرد الوافر» (ص217). 

(0) انظر: «الوابل الصيب» (١ص58)»‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ 507) كلاهما لابن القيم. 

(9) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ ؟6١).‏ 

(5) انظر: «الرد الوافر؛ (ص254)» و«مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 51). 

(6) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص7). 


عا 0 ا 
1 ا مرو ل 


أ هو 
وكان يتمثل كثيرًا: 
عوّى الذَّنْبُ فاستأنستبالذَئْبإذْعوَى2 وصرَّتَإِنسانٌفكِدْتٌ أط *) 


03 7 سا عي 


وأخرّجٌ مِنْ بِينٍ البيوتٍ لعلني أحدّثُ عنكِ التّمْسَ في السّدٌّ خاليا”» 


١ /1(‏ ؛ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟/ 2008 
(؟) البيت لمجنون ليلى» كما فى «ديوانه» (ص755). 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية وخر 


050 
نهم ابن الزملكانة0) 
ومنهم ابن الزملكاني 

وهو الشيحٌ الإمامٌ العلامةٌ قاضي القضاةٍ جمالُ المناظرينَ» كمال الدّينٍ 
ا نالعال حك بن ابي الخسن علي وعد الوانته ابن خطبب ملكا" 
الأنصاريٌّ السّافعىٌ. 

أخد الخو عنٍ ابن مالكِ» والفقة عن الشَّخْ تا الدّينِ بن عبد الرَّحمنء 
والأصولٌ عن قاضي القضاة بهاء الذي ابن الرّكيٌ. 

وكانّ كثيرٌ المَضْلِء » سريع الإدراك» يتوقدٌ ذكاع وفطنة وأجمع الماش عل 
فضلهء وانتهمت ت إليه رئاسةٌ المذهب في عصره؛ وتولّى قضاءًَ حلبَ»ء وأقامَ بها إلى 
أن طُّلِبَ إلى مصرٌ ليتولّى قضاءً دمشقّ» فمات بمدينة بلبيسٌ”" في رمضانٌ سنة سبع 
وعشرينَ وسبع مئه وخُيِلَ إلى القَرَافِ ودُفنَ بجوار قَبّهِ الإمام الشَّافعيٌ وكان 
مولدٌَهُ في شوالٍ سنة ست أو سبع وستينَ وست مئة. 

تولَّى مناظرةً شيخ الإسلام ابن تيمية غيرٌ ما مره ومع ذلك كان يعترفٌ بإمامَتِه 
ولا ينكِرٌ فضله. 


4 محمد بن علي بن عبد الواحد ابن خطيب زملكاء كمال الدّينء أبو المعالي الأنصاري السَّمّاكي 
الزّمَْكاني» قاضي القضاة بحلب» شيخ الشافعية في عصره. توفي سنة (1/117ه). انظر: «المعجم 
المختص» للذهبي (ص5: »)١5‏ و«أعيان العصر» للصفدي (5/ 1714). 

إفة زملكا: قرية في غوطة دمشق الشرقية. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (1/ .)١65‏ 

() بلبيس: مدينة قديمة» تتبع حاليًا لمحافظة الشّرقيّ في مصر. انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد 
المصرية» لمحمد رمزي (7/ ”717) 


7 نا ا 
20 0 ملك ل 
العامة صم معحمم م 


7 عن الشّيخْ تقيّ الدّين: : كان إذا سئِلَ عن فنَّ من العلم ظنّ الرّائي 
والسَامع أنه لا يعرفٌ غيرٌ ذلك الفرتٌ وحكم أن أحدًا لا يعرف مثلَّه”). 


وقال لشاف ل حك سم ار 
الزملكانيّ أنه سَيْلَ عن الشّيخ- 


-ه 
و 


يعن انر تنمينة فقالٌ : لم يَرَمِنْ خمس مِئةٍ 
سنأو قال: أربع وئة سن السك من التَقلٍ وغالبُ ب أله قال: : من خمس 


اطع 


مئة سنة ‏ أحفظ منة. انتهى 9) 

وقال ابنُ الزملكانيٌ أيضًا: لقد أُعطِي ابنُ تيمية اليد الُولى في حسن التّصنِيفِء 
وجودَةٍ العبارةه والتَرتِيبٍ والتّقسيم والتَينِء وقد ألانَ الله العلوم كما ألانَ الحديد 
لداود» كان إذا سئل عن فنّ من العلم ظنَّ الرائي والساممٌ أنه لا يعرفٌ غيرٌ ذلكَ 
الفنّ وحكم أن أحدًا لا يعرفٌ مثلَهُ وكانّ الفقهاءٌ من سائر الطوائف إذا جلسُوا 
معه استفادوا في مذهّبهم منة ما لم يكُونوا عرفوه قبلّ ذلكٌ» ولا يُعرَفُ أنه ناظرٌ أحدًا 
فانقطمَ معةء ولا تكلم في علم من العلوم سواءٌ كان من علوم الشَّرعِ أم من غيرها إل 
فاق فيه أهلّه والمنتسبينَ إليه”. 

وقد روي واشتهرٌء وذكرٌ وانتشّرَ ما كتبَُ الشيخ كمال الدِينٍ ابن الرّملكانيٌ على 
«كتاب بيانٍ الدَليلٍ على بطلانٍ التَحلِيلٍ) تألِيف ابن تيمية: هو ما نصّة: مِنْ مصنََّاتٍ 
سردن وشيهنا وندوقاة الشّيخ الإمام العالم العلّامق الأوحدٍ البارع الحافظ» الزَّاهد 
الورع الندوق الكاملٍ العارف. تق تقيّ الدّينِء شيخ الإسلام» سيد العُلماءِء قدوة الأتئة 


.)١55 /8( انظر: «العقود الدرية» (ص77). و«الرد الوافر» (ص05). واشذرات الذهب»‎ )١( 
.)0797 انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (7؟/‎ )( 
انظر: «العقود الدرية»؛ (ص784).؛ و«مسالك الأبصار» (0/ /51»). و«الرد الوافر» (ص688).‎ )9( 


الرسالة ( ١6)الشهادة‏ الزكية في ثناء الأنمة على ابن تيمية الخو 


الفضلاءء ناصر السّنّة وقامع البدعةّء حجَّةٍ اللو على العبادء راد أهلٍ الزّيْ والعناد 
أوحدٍ العلماء العاملين» م المجتهدينَ» أي ا أحمدّ بن عبدٍ 0 بن 
00 شيء قديك"©. 
وكتبّ ابن الزملكاني أيضاً بخطه على «كتاب رفع المّلام عن الأئمّة الأعلام» 
ما لعل انيت الشّيخ الإمام» العلّامة الأوحدء الحافظٍ المجتهدء الزَاهِدٍ العابدٍ 
القدوة. إما الأئمّة ثمة» قلوة الأمّقَ علامة العلماء» | ثْ الأنبياءء آخر ا 1 53 
م و وار 0 رين 
أوحلد علماء الدينء بركة الإسلامء عي الأعلام» برهان المتكلّمِينَ» 57 
المبتدعين» محري اسن ومن كك بنفعه عليئنا الم وقامَتٌ به على أعدائه 
الحجَّةٌ واستبائَتْ ببركتِه وهديه المحجّةٌ تقيّ الدّينِء أبي العبّاس» أحمدَ بن 
عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تيميد أعلى الله منارّه» وشيّدَ مِنَ الدينٍ أركائة. 
ثم قال: 
ناذا ينول الوامفتون له .سات جلت عدن الخطير 
- 0 ع - 2 عو 3 
هوحجّةالله قاهرةٌ | هوبيئنا أعجوبّة الذمر 
هوآيةً في الخَلْقٍ ظاهِرَةٌ أنوارهاأرث على المَجِرِ" 


2/6 21+ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص75)» و«الرد الوافر» (ص017)» وذكر محققه الشيخ زهير شاويش أنه 
رأى خط ابن الزملكاني بتقريظ الكتاب المذكور. 


)١‏ انظر: «العقود الدرية» (ص22550)» و«تاريخ ابن الوردي» (؟/ 23؟» و«الرد الوافر» (ص607). 


رج سيد 0 

5 02 
لد 20232 ا سا ههه هس 
49 
ومنهم الحافظ اذهب 

هه 3 ل 37 د 
وهو الشيخ الإمامء الحافظ الهمامٌء معيل الخامء ومؤرح الزسلامء ناقد 
1 78 00 0 2 ع 3 رعو 
المحدثين» وإمام المعدلينَ والمجرّحين» إمام أهل التعديل والجرحء والمعتمّد 
عليه في المدح والقدح, شمسٌ الدَّينِء أبو عبد اللو» محمد بن أحمدَ بن عثمانٌ 
التركمانيٌ» الفارقيّ الأصل» : دم الدمشقىّ ع 
ولد سنةٌ ثلاثِ وسبعينَ وستٌّ مئق) ات بدمشقٌ سنة ثمانٍ وأربعينَ وسبع 
مئقء ومشيّخته بالسّماع والإجازة نحؤٌ ألفٍ شيخ وثلاث من يجِمَعُهم «معبجَمه 
ال 1 ١‏ 
وكان آي في نقد الرّجالٍء عُمدةٌ في الجر والتّحديلِء عالمًا ليع والتأصيلٍ؛ 
إمامًا في القراءاتء فقيهًا في النّظريّاتِ له دُرْبةٌ بمذاهب الأئمّة وأرباب المقالات» 
قآئمًا بينَ الخلفي بنشر السّنة ومذهب المّلفك: 
اع ني 
ومن كلامه رحمه الله: 
الفقَهُقالَاللَه قالّرسولة إن صعٌ والإجماعٌ فاجهّد فيه 


5 8ه > ه * 5 2 3 5 32 كه اع 
وحذار من نصب الخلاف ججهالة بينّالنبيّ وبين رأي فقيه”") 


)١(‏ صف الذَّهبِيٌ "المعجم الكبير» وذكر فيه أسماء شيوخه وقال في مقدمته: «أمّا بعد فهذا معجم 
العبد المسكين محمد بن أحمد بن عثمان...» إلى أن قالّ: يشتمل على ذكر من لقيته أو كتب إلي 
بالإجازة في الصّغْرء وعلى كثير من المجيزين لي في الكبر» ولم أستوعبهم, وربما أجاز لي الرّجل 
ولم أشعر به بخلاف ما سمعته منه فإني أعرفه». 

إفة انظر: «الرد الوافر» (ص7١23)»‏ و«الوافي بالوفيات» (؟/ .)١١١7‏ 


الرسالة ( ١6)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 55١‏ 
لكوع ابوت اا قروو واو ا 1 1 

وله المؤلّفاتٌ المفيدَةٌ والمصِتّاتٌ الكَديدةٌ منها: «تاريخ الإسلام» في 
عشرينَ مُجلَّدَاه و«سيرٌ اللاء؛ في عشرينَ مجلَّدَاء و«ميزانُ الاعندالٍ في نقدٍ 
الرّجَالٍ» وغيرٌ ذلك. 

وهو الذي قال فيه بعض العلماء الأعلام عند اجتماعه به بدمشقّ والشّام: 
ما ولك بالشقع امواقة وما ككرت ١‏ أغباتكدم قبط إلا هل تين طرْب 
وليس مِنْعَبجَب أنْمِلْتُ نحوَكُمُ ‏ فائَاسُ بالطبع قد مالُوا إلى الذَّهَتِ”" 

وقد ترججم اذهب هذا ابنَّ تيميةً في عدَّةٍ مواضع» وأثنى عليه ثناء حسنًا؛ 
فقال في كتابة طبقة"» سماع «كتاب رفع الملام عن الأئمّةِ الأعلام»: سَمِعَ هذا 
العشات عدى مولن شنييفا الإمام العالم العلّامة الأوحَدِء شيخ الاسلام مُفتي 
الفرق فلو لاس أعجوبة الزَمَانِء بحرٍ العلوم؛ حبر القرآنء : نقيّ الدِينِء سيّدٍ 
العبَادِء أبي العبّاسٍ» أحمد بن عبدٍ الحليم بن عبدٍ السّلام ابنٍ تيمية رضي الله 
ف 1 الل 


وكتب الذَّهبِيٌ أيضَا تحت خط الشّيخ تقيّ يّ الدَّينِ ابن تيمية وخر 


شيخنا الإمام» شيخ الإسلام ة فرد الزَّمانِء بحر العلوم» تقيّ الدّين» قرأ القرآن 


)0 قائل البيتين هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الُأطرابلسي الشافعي» 
لما قدم دمشق متوجها إلى الحج سنة (1“4/اه). انظر: «الرد الوافر» ((ص 777)» واشذرات الذهب؛ 
١5 /46(‏ غ). 

(؟) الطبقة والطباق: ما يكتب في أول الكتاب أو آخره من تقييد السماع» وتاريخه. والإجازة» وما يتبع 
ذلك. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (7/ 54» و«تدريب الراوي» للسيوطي /١(‏ *55). 


(*) انظر: «العقود الدرية» (ص7556).» و«الرد الوافر» (ص27). 


0 
31 2 
بحله 


.1 2 كاد رك 


والفقة» وناظرٌ واستدَّلٌ وهودونَ البلوع: برِعَ في العلم 0 وأفتى ودرّسَ 
وله نحو العشرينَ» وصتّفف التّصانيف» وصارٌ مِنْ أكابر العُلماءٍ في حياة 
شيوخهء وله المصتّفاتٌ الكسارٌ الي سارّت بها الركبانَُ ولعلّ تصازيقّه في هذا 
الوقتٍ تكونٌ أربعة آلافٍ كُرَّاسٍ وأكثرٌ. 

وفسَّرٌ كتابٌ الل تعالى مد سنينَ مِنْ صَدرِه في أيَّام الجمّع» وكان يتوقّدٌ ذكاك . 
وسماعاته مِنَّ الحديث كثيرةٌ وشيوخه أكثرٌُ من مء متي شيخ» ومعرِقَنّه سير إليها 
اللمتهىوخفط الحذيق ووتعاله وصكية وشقية ما تلك فيه 

ل ل 
فلمسٌ له فيه نظيرٌ وأا معر فته بالِلَلٍ والتَحَلٍ والأصولٍ والكلام فلا أعلمُ له 
فيه نظيرًاء ويّدري بجُمْلةً صالحةً من الل وع سه قوّة جداء ومع ره ناريخ 
والسَّيّرِ فعجّبٌ عجيبٌ. 

وأمّا شجاعته وجهادُه وإقدامّه فأمرٌ يتجاوّرٌ الوصف ويفوقٌ النَّمْتَ. 

وهو أح د الأحواة الاسحياء الَذِينَيُضرَبُ بهم المثل» وفيه زهدٌ وقناعةٌ باليسير 
في المأكلٍ والمشرب. انتهى”© 

وقال الذّهبيُ أيضًا في ترجمة ابن تيمية: وله باع طويلٌ في معرفةٍ مذاهب 
الصَّحابةٍ والتَابِعينَ» وقلّ أن يتكلَّمَ في مسألة إلا ويذكٌرٌ فيها مذاهبٌ الأربعة 
وقد خالف الأربعة في مسائلٌ معروفةء وصنَّفَ فيها واحتجٌ لها بالكتاب 


2-8 


26 


: 


و 


.)١18468 /١( انظر: «العقود الدرية» (ص79)» و«الرد الوافر» (ص”27)., و«الدرر الكامنة»‎ )١( 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية او 


ولَمًا كان مُعتقلا بالإسكندريّة”" التمسّ منة صاحِبُ س1" أن يجيرٌ له مرويّاته» 
وينصٌ على أسماء جملةٍ منهاء فكتب في عشر ورّقاتٍ جملة مِنْ ذلكٌ بأسانيدها مِنْ 
حِفْظه بحيثُ يعجرٌ أنْ يعمل بعضّهُ أكبرٌ محدّثٍ يكون”". 

وله يبرةٌ تامة بالرجالٍ وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرقةٌ بفنون الحديث» 
وبالعالي والنَازلِ وبالصّحيح والسَّقِيم» مع حفظِه لمتونه» فلا يبلُمْ أحدٌ في العصرٍ 
رُتِبتهُ ولا يُقارِبُهء وهو عجبٌ في استحضار واستخراج الحُجح منة» وإلبه المنتهى 
فوعزوه إلى الكت الث والمستزة بحي يصذق عليه أنايقال: “كل حدية اله 
يعرقه ابن تيمية فليسّ بحديثء ولكن الإحاطةً لله» غيرٌ أنه يغترفٌ من بحرء وغيرٌه 
من الأئمّة يغترفُونَ مِن السّواقي. 

وله الآنَّعَدَّةُ سنينَ لايّنتي بمذهب معينء بل بما قامً الدَّليلُ عليه عندّه 
ولقد نصرٌ الس المحضةً والطَّريقةً السلفيّةٌ واحتجٌ لها ببراهينّ ومُقدَّماتِ 


)١(‏ ابتدأ سجن شيخ الإسلام بالإسكندرية سنة (9١/٠ه)‏ شهر صفرء وأقام فيه ثمانية أشهر. انظر: 
«البداية والنهاية» لابن كثير (5 /١‏ 05). 

(؟) سبتة: بفتح السين وقيل: بكسرهاء بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى 
على البحر وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس» والبحر يحيط بسبتة من جميع جهاتها إلا من 
جهة الغرب. وحاليًا تقع سبتة أقصى شمال المغرب العربي مقابل جبل طارق» وهي مدينة مغربية 
تحتلها إسبانياء وهي ذاتية الحكم. انظر: (معجم البلدان» لياقوت (7/ :.)١187‏ و«أطلس التاريخ 
الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص 860 )» و«مدن وشعوب إسلامية» لحسان حلاق (ص57١).‏ 
وغالب الظن أن صاحب سبتة في ذلك الوقت: يحيى بن أبي طالبء الذي عقد له على سبتة سلطان 
بني مرين أبو الربيع بعد أن سيطر عليها قائد جيوشه تاشفين بن يعقوب الوطاسي من بني الأحمرء 
سنة (9٠/1ه).‏ انظر: «تاريخ ابن خلدون» (1/ /777311). 


(9) انظر: «العقود الدرية» (ص”١-"*117):‏ و«الرد الوافر؛ (ص5 "7)» و«الدرر الكامنة» .)١406 /١(‏ 


14 0 
وأمورلم يسبّق إليهاء وأطلَّقّ عباراتٍ أَحجمّ عنها الأوَّلُونَ والآخِرُونَ وهابوا 
وجسرٌ عليهاء حتّى قامّ عليه خلقٌ من علماء مصرٌ والنّام قيامًا لا مزيد عليه 
وبدَّعُوهُ وناظرُوهُ وكاتبُوه". وهو ثابتٌ لايُداهِنٌ ولايحابيء بل يقولُ الحلّ 
الح الدئ أداة إليه اجتهادة وحِدَةٌ ذهنِهء وسَعةٍ دائرته في السٌّئْنِ والأقوال 
مع ما اشتْهِرَ منه من الورّع» وكمالٍ الفكرء وسَعةٍ الإدراكِ والخوف من الله 
العظيمء والتَعظيم لحرمات الله. 

فجرى بينّه وبيتهم حملاتٌ حربيّةٌ ووقعاتٌ شاميّةٌ ومصريةٌ وكم من 

ارك مد نض راش وله نارول نان لوال اك اتات »قو 
اتوك ثابتُ الجأش. له أورادٌ وأذكارٌ يدمئها بكيفيّة وجمعيّة. 


0 ل بيه 


لفق الطرق: لاخر مون يدن الأرسا ود المايعان وي العقا 
والأمراءء ومن التجَّارٍ والكُبّراء» وسائرٌ العامّة تحبّه لأنَّهُ مَُصِبٌ لنفعهم ليلا 
ونهارًا بلسانه وقلمه. 

وأمّا شجاعتُه فبها تُضْرَبُ الأمثالٌ» وببعضها يتشبَّهُ أكابدٌ الأبطالء فلقّد 


أقامَة مَهُ الله في نوب غازان9, والتقى أعباءً الأمر بنفسو» وقامٌ وقعَدَ وطلع 


000( كذا في الأصل وفي «الرد الوافر): (وكاتبوه»» وفي «الدرة اليتيمية»» و«العقود الدرية»» و«تاريخ ابن 
الوردي»» و«ذيل طبقات الحنابلة»: «وكابروه». 

(9) غازان: أو قازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيز خحان» واسمه بالعربي محمود» 
أحد ملوك التتار» غزا بلاد الشام» وأسلم سنة (545ه)» وهزم في وقعة شقحب قرب دمشق» ومات 
على إثرها سنة (7٠/اه).‏ انظر: «العبر» (5/ 8)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي »)594٠0 /١5(‏ وافوات 
الوفيات» لابن شاكر (5/ 47)» و«أعيان العصر» للصفدي (5/ /-"17). 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ه:: 


6ل رم 


وخرج» واجتمع بالملك مرّتِينء وبخطلوشاه0", وببولاي”", وكانٌ فبجق 


يتعجّبٌ من إقدامِهٍ وجرأته على المغول. 

وله حِدةٌ قويةٌ تعتريه في البحثٍ حتّى كأنّه ليث حرب» وهو أكبرٌ مِنْ أن ينه 
مثلي على نعوته. فلو حلفتٌ بينَ الرّكنٍ والمقام لحلّفتٌ أنّي ما رأَيْتُ بعينيّ مثلّة 
ولا رأى هو مثل نفسه في العلم. 

وقال الذَّهبِيٌ أيضًا: وكانَ_ يعني ابن تيمية -آيةَ من الذكاء وسرعة الإدراكِ 
رأسَا في معرفةٍ الكتاب والسَّنَِّ والاخشلافيء بحرًا في التََّليّاتِء هو في زمانه 
فريدٌ عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاءً» وأمرًا بالمعروفٍ ونهيًا عن المنكر» 
وكثرةً تصانيف. 


وقرأوحصَّلٌ وبَرَعَ في الحديث والفقهء وتأهُلٌ للتدريس والفتوى وهو ابن سبع 


)١(‏ خخطلوشاه: أو قطلوشاه؛ نائب قازانء كان كافرًا داهية» فعل بدمشق الأفاعيل» ثم كان مقدمهم في 
وقعة شقحب فعاد مكسورًاء ثم جهزه غازان إلى كيلان ففتكوا به وقتلوه سنة ٠1(‏ /اه). انظر: «أعيان 
العصر) للصفدي (؟/ 0277١‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (؟5/ .)75١69‏ 

(0) بولاي النوين: من أمراء التتارء الذين قدموا مع غازان» خرج إليه ابن تيمية واستوهبه بعض الأسرى 
فأطلقهم. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (”7/ »)7١‏ و«تاريخ ابن خلدون» (0/ 514). 

(9) قبجق: الأمير الكبير سيف الدين نائب دمشق وحماة وحلب» كان بطلاً شجاعا غارفا جيد الرأي قليل 
الطمع والظلم» توفي بحلب وهو نائبها سنة (١٠/اه)»‏ ونقل إلى حماة ودفن في تربتة المشهورة بها. 
انظر: «أعيان العصر» للصفدي (5/ »)50-571١‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 5184-7/47). 

(5) انظر: «الدرة البتيمية في السيرة التيمية» للذهبي (ص"5* -55). وانظر: «العقود الدرية» 
(ص177-177)» و«تاريخ ابن الوردي» (؟/ 778)» واذيل طبقات الحنابلة» (5/ 2505 


و«الرد الوافر) (ص5"). 


ك5 2 


عشرةً» وتقدَّمَ في علم تمسر والأصولٍء وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعهاء 
ودِقها وجُلّهاء فإنْ ذَكِرَ التمْسيرٌ فهو حايِل لوائه» وإِنْ عد الفقهاءً فهو مجتهدّهم 
المطلقٌ وَإِنْ حضرٌ الحمّاظٌ نطنّ وخرسُواء وسرّ وأبلسُواء واستّغنى وأفلَسُواء 
إن سمي المتكلّمونَ فهو فرذهم وإليه مرجمُهمء وإنْ لاح ابن سينا يقدمٌ الفلا يفة 
لّسهُم وهتكٌ أستارّهم وكشّف عُوارَهم. 

وله يدٌ طولى في مترفة العركة والرق واللفةة وهو أعظم مِنْ أن تصِمَه 
كلوي: ونه على شأو قلهي؛ إن ميرّتهُ وعلومَةٌ ومعا ره ومحَنه وتتقلايه يُحَتملٌ 


فالله تعالى يغفرٌ له ويسكئه أعلّى جنَّتهه فإنَّه كانَ ربانييّ الأمّةَ» وفريد الزَّمانِء 
وحاملٌ لواء الشَّرِيعِِ وصاحبّ مُعضلاتٍ المسلمينَ» رأسًا في العلمء يُبالغُ في أمر 
قيامه بالحقّ والجهاد. والأمر بالمعروفٍ والتّهي عن المنكّر مُبالغة ما رأيثها ولا 
شاهدثها من أحد» ولا لحظتها من فقيه2"©. 


1١ 


© 8 


اتات أن نمقي ف رق ل لكا قات از" 
وتراجمٌ الذَّهبيٌ لابن تيمية أشهرٌ مِن أنْ تُذكرٌ» وأكثرٌ مِنْ تحصّرّ رحمه الله 
ورثاة اذهب بعد موه بقوله: 


.)5٠ انظر: «العقود الدرية» (ص9”-‎ )١( 
انظر: «الرد الوافر؛ (ص©27”0).‎ )9( 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 


_ و 1 ل ا ا ل 
ياموت خدذ من اردت أو فدع 
أخذتَ شيخ الإسلام وانفصَّمَتٌ 
00 22 005 م 
غيبيت بحرا مَفسَورًا جيبلا 
إن --- ل 
فإن: ث فم م .4 
000 ه 
وإن يخض نحو سيبويه يفه 
- هه 2 00 
وصار عاليّ الإستادٍ حافِظَة 
والفقة فيه فكان مجتهدًا 
الساصية لشتية 
وجوده يمي مسلتهر 
03 تر وو 
أسكتة الله فى الجنان ولا 
2 5 #0 


و 


7 5 3 4 
مضّى ابن تيمية وموعله 


محوت رسم العلُوم والورّع 
عُرَى التُقَى واشتقّى ألوا البدّع 
حَبرًا تيا مجانِبَ الشَّبَع 
وإِنْيُنَاظِرْ فصاحِبٌ المع 
كشُعبةٌ أو سَعيدٍ الضُبَعِي 
وذا جهادٍ عارِمِنَّالجَرْع 
وزهدُهُ القادرِيٌ في الطّمّع 
زالَ عَلِيا في أجمّلٍ الخُلَّع 
عمانٌ وَالشَافِعِيٌ والخْلَعِي”) 
زفق 


مع - مويوم تفخةالفرّع 


2-3 


6 


)١(‏ كذافى الأصلء وفي «العقود الدرية»: «والنخعي). 
(0) انظر: «العقود الدرية» (ص559 ».)2050٠-‏ و«الرد الوافر» (ص75-70). 


وحف 


57 ال 2 ا 
00 
ومنهم الحافظ المرّيٌ 

وهو الشَّيِحْ الإمام حافظٌ الإسلام. محدّثٌ الأعلام, الحبرٌ اليل أستادٌ أئمة 

الجرح والتعدِيلِ شي معاي 0 الذَينِء أبو الحكاني يوسففٌ القضاعيٌ» 
ثم الكلببي الحلبيٌ الدُمشقيٌ ثم المرِّيٌ الشّافعيٌ. ١‏ 

اااي سكا اجر وعدي اوبلاطو رط ار 

وسيم الكثيرٌ مِنَ الكتب الطُّوالٍ والقصارء والأجزاء الكبار وغير الكبار» 
ورحَل إلى عدَةٍ من الأمصار. 

وض «كتات التهذيب)”7, و«كتابَ الأطراني)2, وخرّج لغير واحد 
التَخارِيِجَ المطوّلة واللّطا 

وكانّ غزيرٌ العلم ثقةً حجَّة حسَنَ الأخلاق» صادقٌ اللّهجَةِ. 


00 


)١(‏ المزة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشقء بينها وبين دمشق نصف فرسخ. انظر: اامعجم 
البلدان» لياقوت (5/ ؟7؟١1١).‏ وهي اليوم منطقة كبيرة في الجهة الغربية الجنوبية لدمشق تحوي 
عدَّة أحياء. 

)١(‏ وهو «كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» ترجم فيه لرجال الكتب الستة ولواحقهاء وهو 
تهذيب وإكمال لكتاب «الكمال» لعبد الغني المقدسي الذي جمع رجال الكتب الستة إلا أنه أهمل 
كثيرًا من الرجال فلم يذكرهم» وزاد عليه بحيث غدا «التهذيب» ثلاثة أضعاف «الكمال». وللمزيد 
انظر: مقدمة التحقيق ل «تهذيب الكمال» لبشار عواد معروف /١(‏ /ا-201. 

(9) واسمه: «تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف» جمع أحاديث الكتب الستة ولواحقها (وهي: 
مقدمة صحيح مسلم. والمراسيل لأبي داود» والعللء والشمائل كلاهما للترمذي» وعمل 
اليوم والليلة للنسائي) بطريقة تسهل على المرء معرفة طرق الحديث الواحد وأسانيده. لذا 
جعله مرتبًا على الأسانيد. 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية اك 


تراققٌ هو وابنُ تيمية شيخ الإسلام في السّماع والتَظرفي علوم مع عدَةٍ 
من الأعلام. 

مات في عام اثنِينٍ وأربعين وسبع مئةٍ بدمشقٌ» ودفِنَ بجوار ابن تيمية» وكانت 
جثادنه 000 ْ 

وهو الذي قالّ فيه بعض العلماءِ الأفاضل": 


مازلْتُ أسمَعٌ عن إحساِكُم خيرًا المَضِليُسيْدُهعتكمويرقعة 


َه 8 ٠.‏ 6 3 م5 2 8 2 ا 01 
حتّى التقينا فشامَدْت الذي سمِعَتٌ أذنى وأضعاف ما قد كنت أسمعة 
0 - 2 ع عن 1 2 
حدَّتٌ غيرٌ واحدٍ مِنَ الشيوخ عن اوري أنه نَّهُ قالّ عن ابن تيمية: ما رأَيْتٌ 
مثلّهُ ولا رأى هو مثلّ نفيسه. وما وأفت أ أحدًا أعلَمَ بكتاب الله وسَّةِ رسول الل 


ولا أتبَعَ لهما منة". 
وقال المِرَّيُ أيضًا عن ابن تيمية: ابن تيميةً لم ير مثلُ منذُ أربع مث سنة"؟. 
وكتبٌ المِزّيٌ على «كتاب ترجمة الشَّبخ تقيّ الدّينِ ابن تيمية» تصنيفٍ ابن 
عبد الهادي” “ ما صورّتة: كتابٌ مختصّرٌ في ذكر حال الشّيخ الإمام» شيخ الرسلام 


تفُُ تقيّ ادن أبي العبّاسٍ أحمد بن عبدٍ الحليم ابن تيمية وذكرٌ بعض مُصِتَاتهِ ومناقبه 


.)005 /0( انظر: «الرد الوافر؛ (ص78١).» وانظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 

(؟) قائلها أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الطرابلسي الشافعيء لما قدم الحج 
سنة (5 "الاه). انظر: «الراد الوافر» (ص78١).‏ 

() انظر: «العقود الدرية»؛ (ص77)» واشذرات الذهب» (8/ .)١57/‏ 

(5) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 2007 و«الرد الوافر» (ص9؟١).‏ 


(5) وهو «كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 


١‏ مر 2 ا 


ه٠‎ ١ لج‎ 


جمعٌ الشّيخْ الإمام الحافظٍ شمس الدَينِ ن أبي عبدٍ اللو محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقنسة 3 

راقو شيعا وبا را الثاني من «حديثِ الحسن 
ابن غلبي الجوهريٌ» فاصوركة سيعٌ هذا الجزءَ علي المشايخ العلاثة: الإمام 
العلّامةٌ شيخ الإسلام تي الدّينٍ أبو العبّاسٍ أحمدٌ ابن تيميةه والإمامٌ علمٌ ادن 
البرزاليٌ بقراءته من لفظِهء وكاتبٌ السّماع يوسفف ابن الرّكيٌ”". 

وقد قال قاضي القضاةٍ صالحٌ بن عمر البُلقينيٌ الشَّافعيُ”": لقي افتخرٌ 
قاضي القضاة تاج الدَّيِنِ لكي في ترجمة أبهٍ الشّيخ تقيّ نقيٌّ الدين اليك 
في ثناء الأمّةٍ عليه بأنَ الحافظ المزيّ لم يكب بخطَه لفظة شيخ الإسلام 


اح 


إلّالأببو» وللشّيخ تقيّ النينٍ ابن تيمية» وللنّيخ شمس الدّين ابن أبي عمرٌ 
|! 5 6060 


د د 


.)١7؟79ص( انظر: «الرد الوافر»‎ )١ 
.)١75ص( انظر: «الرد الوافر؛‎ )0( 
ستأتي ترجمته وقوله في تقريظه على «كتاب الرد الوافر».‎ )*( 
.)115 /٠١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )5( 


الرسالة ( ١6)الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ١ه‏ 
م ا ا ا ا 2 تيت 
4 
0 # 
ومنهم الحافظ البرزاليٌ”' 
و و حو و 7 07 75 5 

وهو الشيخ الإمامُ الحافظ الثّقَةُ الْحْجَّة مؤرّخ الشامء وأحدٌ محدثي الإسلام» 
مفيدٌ المحدّثينَ علّمُ الدّينِ أبو محمَّدٍ القاسمٌ بن محمد بن يوسفف البرزاليٌ الإشييلي 
الأصلء الدَّمشْقِيُ؛ صاحبٌ «التّاريخ الخطير»”"» و«المعجم الكبير»”". 

كان بأسماء الرّجالٍ بصيراء وناقلا لأحوالهم نحريراء وَلِدَ سنة خمس وستينَ 

5 5 24 )د ٠ ٠‏ 3 2 
وست مئةٍ بدمشقّ» وماتّ بخلَيص”' مُحرِمًا في ثالث ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثين 
ويخ ا 
- 5 د 5 أ سر و 
ولقد حكّى بعضُ مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث» ومرّ به حديث ابن 
٠‏ اه وين 5 4 أ 5 ع مان . سال فير .اصفقو 5 - 
عباس في قصَّةٍ الرّجِلٍ الذي كان مع النبي صَكق فو فصته ناقته وهو محرم دن 
م 5 01 57 و ا 5 5 5 0 5 سّ 
الحديث؛ وفيه: «فإنّه يبِعَثْ يوم القيامة مُلبيَا”» فكانَ إذا قرأه البرزاليٌ يبي ويرق 
0-1 و 

قلبه فمات بخليصٍ محرمًا. 


(1) الحافظ المحدث المتقن الإمام مؤرخ الشام؛ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف بن الحافظ 
زكي الدين محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي ثم الدمشقي الشافعي» سمع كثيرًا ورحل وأمعن 
في طلب الحديث مع الإتقان والفضيلة» توفي محرمًا سنة (9"/اه). انظر: «المعجم المختص» 
للذهبي (ص/ا/ا), و«أعيان العصر» للصفدي (5/ 19). 

ف «تاريخ البرزالي»: جمع فيه: وفيات المحدثين» بل هو يختص بمن له سماع؛ لكنه لم يبيض. انظر: 
اكشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ /141). 

() جمع فيه أسماء مشايخه؛ وبلغ عدد مشايخه بالسماع ألفي شيخ وبالإجازة أكثر من ألف. انظر: 
«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ /70/1). 

(5) خليص: حصن بين مكة والمدينة. انظر: (#معجم البلدان») لياقوت (؟/ 085). 

(0) رواه البخاري ))١1705(‏ ومسلم .)١11١5(‏ 


*'هع 1 2 


وفبه يقولٌ الذّهبِيٌ: 
إن زُمتَ تفتيسٌ الخزائن كلّها وظهُورٍ أجزاءٍ حوّث وعوالي 
ونُعوتٍ أشياخ الوجودٍ ومارَوٌوا طالِع أو اسمّع مُعجَمَ البرزالي 7) 
وفيه يقولٌ الشّيحُ الإمامُ ابن الموصليٌ الطَّرابلسيٌ: 
مازلْتٌ أَسمَمٌ عنكٌ كلّ عارفةٍ لممتحها او ينا يسيس الم 
وكنت بالسّمع أهواكم فكَيف وقّد رأيئكم وبدالي في الهرّى عَلَمُ 9 
كتسبّ البرزاليٌ بخطّه سماعَ طبقةٍ على جزءٍ فيه «أحاديتٌ مُتتقاةٌ من جزء 
الحسن بن عرفةً» وهيّ: قرأ هذه الأحاديتٌ الثّمانيةَ شيخُنا وسيَّدُنا الإمامُ 
العالمٌ العلامةٌ الأوحَدُ القُدوةٌ ُالزَاهِدُ العابدٌ الورِعٌ الحافظ تفي الدّينِ» شيخ 
الإسلام والمسلمينَ» سيِّدٌ العلماء في العالمِينَ» حبرٌ الأمَّ مُقتدي الأتمّة حجّةٌ 
ابه مُفتي الفرقٍء أبو العبّاسء أحمد بنُعبدٍ الحليم بن عبد السّلام ابن 


تيمية» أدامَ الله بركتّةٌ ورقمَ درجتة 0 


وقد ذكرٌ البرزاليٌ في «معجم شيوخه» السَّبِح تقيّ الدّيِنِ فقالّ: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السَّلامِ بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمَّدٍ ابن تيمية 
لزاني الشيخ تفي الذي أب العكاينء الإضاء! جمّعٌ على فضَلهٍ وتُبلِهِ 
ودينِه» قرأ القرآنَ وبرَعَ فيوء والعريّة والأصول» ومهرّ في عِلمَي التّمسيرٍ 


(0) انظر: «الرد الوافر» (ص١37١).‏ و«الدرر الكامنة» (5/ /الا؟١),‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص07). 

(0) انظر: «الرد الوافر» (ص١237)»‏ و«الدرر الكامنة» (5/ /ا/ا؟). 

(9) انظر: «الرد الوافر؛ (ص١7١).‏ 


الرسالة ( ١0)الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية و3 


والعد ع وكات إنامتا لا الك عبار هُ في كل شيءء وبلعٌ رتبةً الاجتهاد. 
واجتمعَتُ فيه شروطٌ المجتهدينَ» وكانّ إذا ذكَرٌ التُّسيرَ أبهَتَ النّاس من كثرة 
محفوظِوء سن إيرادوء وإعطائِه كلّ قولٍ ما يستحقة من التّرجيح والمّصعِيفٍ 
لامكال وروي في عل علي كان الحاخووه بتختر سك لعج وعدا 
انقطاعه إلى الزْهِدٍ والعبادةٍء والاشتغالٍ بالله تعالىء والتَّجرّد من أسباب الدَيا 
ودعاءٍ الخلقٍ إلى الله تعالى. 

وكانَ يجلس في صبيحةٍ كل جمعة يقرأ على النَّاسٍ ث تفسيرٌ القرآنٍ العظيم» 
فانتفَعَ بمجلسهء وبركة دُعائه» وطهارَةٍ أنفاسو» وصدق نيتِه وصفاء ظاهره وباطيه» 
وتراك ترك لكلا رات إلى الله تعالى خلقٌ كثيرٌء وجرّى على طريقةٍ واحدةٍ يمن 
اختيار الفقر» والتقللٍ من الدّنياء ورد مايُفتحُ بو عليه"©. 

وقالٌ البرزاليٌ في «تاريخه» بعد أن ذكرٌ وفاةً ابن تيميد ووصف دفته» وشدَةَ 
الزّحام عليه ثم قالٌ: وخلقٌ كثيرٌ سيوع منهم الحديتٌ» وقرأ بنفيه الكثي وطلّبٌَ 
الحديتٌ» وكتب الطُباقٌ والإثباتَ» ولازم السّماعَ بنفسِهِ مدةٌ سنين» وقلّ أن يسمَمَ 


3 


شيا إلا حفظه» ثم اشتعَلٌ بالعلوم» وكان ذكيًا كثيرٌ المحفوظ فصارَ إمامًا في التفسير 
وما يتعلّنُ به عارًا بالفقوء فيقالٌ: إِنَِّ كان أعرَفَ بفقو المذاهب من أهلها الِّينَ كانوا 
في زمانه وغيره. 

وكانٌ عالمًا اغمذك تنبا بعالا نالاضول والفروج والتحو واللدة لقند 
تجو لخلرع تناد رتنه و فلم ف خرن لطر ولا كام تساف 
في فر من فنونٍ العلم إلّا طن آن ذلك الفر فنك ورآه ارقا به تق لة. 


.)١17١ص( انظر: «العقود الدرية» (ص738)» و«الرد الوافر؛‎ )١( 


0 8 


ل 


101 


عارًا برجالِه متضلَّمَا مِن ذلكٌ» وله تصانيفٌ كثيرةٌ وتعاليقٌ مفيدةٌ في الأصول 
والمروع: 

وأثنى عليه وعلى فضائلهِ وعلومه جماعةً من علماء عصره. مثل ابن دقيق 
العيدء واد اكمار ادام لدي زامي فماؤممدر ناديري وار 
الزّملكانيٌ وغيرُه.”» 


اد د 


.)١77ص( و«الرد الوافر؛‎ »)١01/ /١ 5( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية هه 
آ#آت سس سس ل ع ل 0 


2220 
ومنهم الحافظ ابنُ رجب 


وهو وَالشّيحْ الإمام العامة الزَّاهِلٌ القدوةٌ البر كد حاف الحهدة الثقة الححف 


واعظٌ المسلمينَ» مُفِيدٌ المحدّثينَ» زينُ الدّينِ» أبو الفرجء عبد الرّحمنٍ بن 2 
الإمام المقرئ المحدّثِ أحمدَ بن رجب البغداديٌ الدَّمشْقيٌ الحنبليٌ» أحدٌ الأتمّة 
او الجر التاواع نيط مر وق مع ل 

وقد حدَّتَ مَنْ حفر لحد ابن رجب: أن الب ابن رجب جاء قبل أن يموت 
يام قال : فقالّ لي: احفر لي هنا لحدّاء وأشارً! إلى البقعة التي دفن فيهاء قالّ: : فحفزت 
لهُ فلمًا فرَعٌّ نزلٌ في القبر واضطجعَ فيه فأعجبّة» وقال: : هذا جيّدٌ ثم خرّجء قال: 


عه ا 


فوالله ما شعرْت بعد أيَّام إِلّا وقد أوتي به ميئًا محمولَا في نعشِهء فوضعته في ذلك 


0 و 0 
اللحد وواريته فيه( 


92 5 58 5 59 3 3 0 .ه ك 4 
له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة منها: شرح جامع الترمذزي» وشرح من 
أوَّلٍ اصحيح البخاريٌ» إلى الجنائز شرحًا نفيسًا"» وله كتابٌ: «طبقاتِ أصحاب 
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مذهبه)”" عله ذيلا على مَنْ بدأ به4» وهو القاضي أبو يعلّى ابن الفرَّاء. 


.)١٠١9 انظر: «الرد الوافر» (ص/7١23» و«الدرر الكامنة» (؟/‎ )١( 

0( وسمّاه: «قتح الباري»؛ وهو مطبوع لكن حتى حديث )١11775(‏ من كتاب السهوء فلعل جزءًا 
منه قل فقد. 
قال ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص١250):‏ وشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز 
وهي من عجائب الدهر» ولو كمل كان من العجائب. 

(*) مطبوع باسم: «ذيل طبقات الحنابلة»» وله من المصنفات المفيدة الكثير منها: «جامع العلوم 
والحكم» شرح الأربعين النووية وزيادتهاء و«شرح علل الترمذي»؛ و«لطائف المعارف فيما - 


5 تمع ا سس 9-21 


٠١ مخ‎ 


كاسنا ند عبر سا مر سيان ورين ا ا 
الحَضِربن محمّد. ابن 0 الحرّانيٌ ثم الدُمشْقِيٌ» الومام الفقية المجتهد 
و 


المحدّث الحافظ المفسّرٌ الأصوليّ الزَاهِدُ تي الدَّينِء أبو العبّاسِء شيخ 
الإسلام. وعلَم الأعلام وشهرثه تُغْنى عن الإطناب فى ذكره. والإسهاب فى 


ثم ذكرٌ ابن رجب ترجمة ابنٍ تيمية» وفيها ذكرٌ موه ودفنه» ثم قالّ: وصّلَّيَ عليه 
صلاةً الغائبة في غالب بلادٍ الإسلام القريبة والبعيدة» حنَّى في بلاد اليمن والصَّينء 
وأخبرٌ المسافرونٌ أنه نُوِي بأقصى الصّين للصَّلاةٍ عليه يوم الجمعةٍ: الصَّلاةَ على 
ترجمان القرآن2". 
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-> لمواسم العام من وظائف». وغيرها. 
)١(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ *917]). 
() انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 078). 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية /اهء 
1 ا 
)001 
ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي”© 

وهوّالنَّيحْ الإمامُ العلّامةٌ الحافظ النَاقدُء ذو الفنونء» عمدَةٌ المحدثين» مُتقن 
المحرّرينَ» شمسٌ الدَّينٍ محمَّدبِنٌ أحمد بنٍ عبد الهادي بن عبد الحميدٍ بن 
عبد الهادي بن قدامةً ؛ بنٍ مقدام بن نصرٍ المقدسي يُّ الصّالحيٌ الحنبلي. 

ولد سنة أربع أو خمس وست مثقه وقرً القرآنَ بالرواياتٍ» وسيِعٌ ما لا يحصّى 

من المروياتء وعُنيَ بالحديثٍ وأنواعه ومعرفة رجالِه وعللِهء وتفقة وأفتى ودرّسَ» 
وجمَع ولف وكتب الكثيرٌه وصنَّفَ وتصدَّى للإفادة. 

ومن ناته ل تنقيحٌ التّحقيق في أحاديثٍ التّعلِيق» ل و«المحرّر 
في الأحكام)»”". و«الكلامٌ على أحاديثٍ مختصّر ابنٍ الحاجب» لفان مول 


)١(‏ توفي سنة (5 5/اه). انظر: «المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي (ص5١3))‏ و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر (8/ .)5١‏ 

00 هوكتاب اعتنى فيه مصنفه بكتاب ابن الجوزي: «التحقيق»؛ فخرج أحاديثه وذكر من صحح 
الحديث أو ضعفه. وذكر علة الحديث إن كان له علة» وعلق عليه. وكتاب «التحقيق» لابن 
الجوزي كتاب عني بذكر أدلة مذهب الإمام أحمد وأدلة مخالفيهم. انظر: مقدمة كتاب 
اتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق». 

(*) مطبوع باسم: «المحرر في الأحاديث»»؛ قال ابن عبد الهادي في مقدمته: (هذا مختصر يشتمل على 
جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية» انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ 
المعتمدين... وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفهء والكلام على بعض رواته من جرح 
أو تعديل» واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه» ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل 
الكشف منه). 


1 ا 


8 0 
:5 د مل 2 7 
م سسلاط مص متعم 


م 
٠‏ 
مالي ضع ٠١١‏ هه 


ومختصرء و«اجزءٌ في الرَّدٌ على أبي حيّان فيما أوردة على ابن مالك وجمعَ 
«التفسيرَ الْمُسْندَ) لكنّهُ مات قبل إتمامه”) 

وكانَ إمامًا في علوم كالتّفسير والحديث والأصولٍ والفقه واللَعَة والعرييّة 

وفك التحافطا الذهبيٌ في «معجّمه المختص بالمحدثينَ» وفي «طبقاتٍ 
الحفاظ» وأثنى عليه فيهما ثناءً حميدًا”"» وقال: والله ما اجتمعمتٌ به قط إل 
واستفذث منة©. 

مات سنة أربع وأربعينَ وسبع مئةٍ بدمشقّ» وكات جنار حافلةً. 

ومن مصئفاته: «كتابُ مناقب ابن تيميةً» في مجلي». 

قال فيه: هو الشَِّحْ الإمام العالمٌ العاملٌ الرّبانيٌ إمامٌ الأئمّقء وعلّامةٌ الأمَدء 
ومفتي الفِرّقِء وبحرٌ العلوم» سيّدُ الحمّاظِء وفارسٌُ المعانى والألفاظء فريدٌ العصرء 
وود اده شيخ الإسلام» كك الأنام» عَلامةٌ الرَّمَانٍ وردان القرآن» وعلم 
د و 7 حد العْبّاد ايع لمعيه و ا المجتهدِينَ. تي الذين» أبو 00 


)١(‏ ويعد ابن عبد الهادي من المكثرين في التأليف على الرغم من وفاته شابًا لم يكمل الأربعين من 
عمره؛ وله كتب أخرى مشهورة منها: «الصارم المنكي في الرد على السبكي». و«تعليقة على العلل 
لابن أبي حاتم»» و«طبقات علماء الحديث». 

0 انظر: «المعجم المختص» (ص5١25)»‏ و«تذكرة الحفاظ» (5/ .)3١١‏ 

(9) انظر: «ذيل طبقات الحفاظ» للحسيني (ص5).» و«الرد الوافر؛ (ص٠27)»‏ و«الدرر الكامنة» 
(4/ ؟5). 

اق مطبوع ياسم: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 8 
ااا 1111110-00 120001000000100 


نزيلٌ دمشكٌّ» وصاحِبٌ التّصانِيفٍ الي لميسبّق إلى مثلهاء ولا يلحَقٌ 
في شكلها توحيدًا أوتفسيراء وإخلاصًاء وفقهًا وحديثًا ولغة ونحوًا وجميعَ 
العلوم؛ كتبّهُ طافحةٌ بذلك”". 

وانتهّت إليه الإمامةُ في العلم والعملء والزهدِ والورع» والشّجاعة والكرم؛ 
والتوَاضْعِ والحلم والإنابةء والجلالة والمهابةء والأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء وسائر أنواع الجهادء مع الصّدقٍ والأمانة» والعفَّةٍ والصّيانق» وحسنٍ 
القصدٍ والإخلاص. والابتهالٍ إلى اللو وكشرة الضوفٍ منةٌ والمراقبَة له وشدَةٍ 
التَمشّكِ بالأثر لالد عاء ء إلى الل» وحسنٍ الأخلاق» ونفع الخلت والإحسان إِلّيهم؛ 
واللكقير عانى مجن /3ا لايع عنة وال اول وبنار انواع النكير. 

وكانَ رحمّةٌ الله سيقًا مسلولًا على المخالفينًَ» وشَبّى”" في حلوقٍ أهلٍ 
الأهواءِ من المبتدعينّ» وإمامًا قائمًا ببيانٍ الحقٌّ ونُصرة الدين. 

وكانّ بحرًا لاتكدّرة اللا وحبرًا يقتي به الرّجِالُ الألبَّاكُ وطفَّثْ بذكره 
الأفضات وفيت بعئله الأعصاذ. 

واشتكَلٌ بالعلوم؛ وكا ذكيّاء كثيرَ المحفوظ: إمامًا في التَّسيرٍ وما يتعأقٌ 
بوه عارًا بالفقه واخشلافي العلساءِ والأصلَينٍ والنّحو واللّغةِ وغير ذلك يمن 
العلوم النََِّةٍ والعقليّة وما تكلّمَ معهُ فاضلٌ في فنٌ إلَاظنَ أن ذلك الفنّ فنهه 
ورع كاد ال 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص188). و«طبقات علماء الحديث» (4/ كلاهما لابن عبد الهادي. 
(؟) السّجى : مَائَشَّبَ في الحلق من عُصَّةٍ هَمَأَوْ عُودٍ. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: شجو). 
(”) انظر: «العقودالدرية» (ص؟77-77).: واطبقات علماء الحديث)» (5/ 587؟) كلاهما لابن 


عبد الهادي. 


ا ا ا 


2 0 55٠ 
المت ع اا سس عس هو‎ 


وأما الحديث فكانّ حافظًا له» مميّرّا بين صحيحه وسقيودء عارقًا برجاله 
مُتضِلعًا من ذلكٌء وله تصانيف كثيرةٌ وتعاليقُ مفيدةٌ في الفروع والأصولء ولقد 
أثنى عليه وعلى فضائله جماعةٌ من علماءٍ عصره!" 1 

ولقد ترجمّة ابِنْ عبد الهادي هذا بشيخ الإسلام, مرارَ كثيرة» وذكرٌ من 
نائيه في جيه اننبا ء طبر وحد كقدا مدن عه تاو وتم على تقافين 
من مؤْلفاتّه. 

وذكرّه في كتابه «طبقاتٍ الحفّاظِ) بترجمةٍ مختصّرةء ونعوتٍ جامعةٍ محرّرةٍ 
من أوصاف الأئمّةِ» رحمه الله تعالى. 

وقالَ: من الله تعالى على الشيخ بسرعةٍ الكتابة» ويكتّبُ من حفظه من غير نقلل. 

قالّ: : وأخبرني غير واحد أنه كتب مدا لطيً في يوم» وكتب غير مر أربعينَ 


٠ 


ورقة في جلسة» وأحصيْتٌ حصيْتٌ ما كتبَةُ في يوم وبيّضهُ فكانّ ثمانية كراريس في مسألةٍ 
من أشكل المسائل» وكان يكنّبُ على السَّوَالٍ الواح مجلّدَا وأمّا جوابٌ يكتبٌ فيه 
خمسينَ ورقة وستّين فكثية جدًا". 


د د 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص88-788*). 
(0) انظر: «العقود الدرية» (ص1/5-١868).‏ 
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2) 


ماع 06 


ومنهم ابن فضلٍ الله العمر 

وهو القاضي الفاضِلٌ البارعٌ» اليل العالمٌ الأصيل» أبو العبّاسِء أحمدٌ 
ابن القاضي الإمام؛ يمين مملكةٍ الإسلام؛ يحيى بن فضلٍ الله العدويٌ العمري 

وُِدَ سنة سبع وتسعينَ وستٌ مئ» وتوفًيَ سنةٌ تسع وأربعينَ وسبع مئٍ. 

ذكرّهُ الدّهبِيٌ في «معجّمه المختصّ بالمحدّئين» وقالّ: صاحبُ التْظم 
والكترنوالما ل 

وقالّ ابن فضل الله هذا في تاريخه المسمّى ب «مسالكِ الأبصارٍ في ممالكِ 
الأمصار» في ترجمة ابن تيميد وهي طويلةٌ تبلغ كرّاسةً فأكثر: 

ومنهم أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبدٍ السَّلام العلّامةٌ الحافظً المجتهدٌ المفسُرٌ 
شيخ الإسلام» نادرةٌ العصرء علّمُ الزهاد ١‏ 
هوّالبحرٌمِنْ أي النُواحجِي جِتْتّه 2 والبدرٌمِ نأي الضَّواحِي رأيتَة 

رضع شدي العلم منذٌ قْطِمَ وطلّعٌ وج الصَّباح ليحاكيّه 0 
والنهارٌ ردائين؛ تيفل العلمَ والعملّ صَاحِبَينِء إلى أن أنمَى السَلف بهداه» وأنأ 
لان بس 0 
ونشأت منة عظماء على المشاهير الشَّهونُ فأحيا معالمٌ ييه القديم إذ درسٌ» 
وى مظع تلد با شر راض في دل ألم ةا السوو 0 


(؟) الحرس: الدهر. انظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: حرس). 


ع 0 ا 
5 مر 


عرفنيك لهالكدى7" وتعرحياء وعارمق البهاة ففحقها: 


ثم كان مه وحدة وفردا حنَى نَل لحدة أخمل ه من القُرناءِ كل عظيمء وأخمد 
وامر ا رسك رسو ةن مدر ناترن اإعدار انار بد 


سيا فر 
عَم 


السَّماءِه تموج في جوانبه بحورٌ خضارَة”"» وتطيرٌ بِينَ خافقيه نسورٌ 
وتشرق في أنديته بدوة دجية( وتيزق فى الوييد صندوة انه إلا آنّ شنمشة طمصث 
-ه م ش َه 04 4 4 
تلك النجوم» وبحرّهُ طم على تلك الغيوم؛ وابتكّمَ غديرُهُ المطميْن جداولهاء واقتلمَ 
طَودُه المُرجَحِن”* جَنادِلّها”2 ثم عُبْيّتْ له الكتائبُ فحطّمَ صفُوفّهاء وخطمَ أنوقهاء 


وأخمدّث أنفاسَهُم ريخه. وأكمدّث شرارَاتّهم مصابيحه. 
تقدَّم راكبّافيهمإمامًا ولشئؤلاة لحيها كبوا وراءة 
فجمعٌ أشتاتٌ المذاهب. وشَّنَاتَ الذّاهبء ونقّلَ عن أئمةِ الإجماع فمَنْ سواهّم 
مذاهبّهم المختلِفَةَ واستحضرّهاء ومثَّلَ صوَّرَهم الذَّاهبة 07 ا 
أبو حنِيمّة بزمانه وملكٌ أمرّه لأدنى عصرَّهُ إليه مُقتربًاء أو مالك لأجرّى وراءَه أشهبه 
وكوكبّاء أو الشَّافعِيٌ لقالّ: ليتَ هذا كان للأمٌّ ولدّا وليتّني كنْتٌ له أبَاء أو الشّيبانيٌ 
ابن حنبل لَمَا لام عِذارَهإِذْ غدا منه لِمَرْطٍ العَجَبٍ أشيبًاء لابل داودٌ الظَاهِرِيُ ونان 


)١(‏ الكدى: جمع كدية» وهي الأرض الصلبة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: كدى). 

إفهة الخضارم: جمع خضرم. وهو الواسع الكثير من كل شيء. انظر: «الصحاح)» للجوهري 
(مادة: خضرم). 

فرق قشاعم: المسن الضخم. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: قشعم). 

() بدورٌ دجنة: البدور في شدة الظلام» والدجنة: الظلمة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: دجن). 

(0) المرجحن: الثقيل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: رجحن). 

(7) الجندل: صخرة مثل رأس الإنسان. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)171١ /١١(‏ 


الرسالة ( )0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية رحد 
ف جقتقةه لققي:الكوا كة لانن زات الوا يا ا 1 01111 
الباطنيئ" لظنًا تحقيقه من مُنتَحلِهء أو ابن حزم والّهرستاننُ لحقَر كل منهُما ذكْرَهُ 
في نِحَلِهء أو الحاكم الليسابووي والسالط عن لأضافَة هذا إلى «مستدرّكه» 
وهذا إلى «رحله». 

تَرِدُإليه القتاوى ولايَرُدُهاء وتفِدُ عليه فيجيبُ عنها بأجوبة كأنّه كانَ قاعدًا 
لها يُعِدّها. 
انثا مم يطوق اللسسعاغواته. ٠‏ 4 الماهن نكا ين هكب 

وكانّ من أذكى النَّاسِء كثيرَ الحفظ» قليلٌ النسيانء قلَّما حفظ شيثًا فيه وكان 
إمامًا في التفسير وعلوم القرآن عارقًا بالفقه واختلانٍ الفقهاء والأصولِيينَ» والنحو 
وما يتعلّقٌ بو واللغةٍ والمنطِتٍ وعلم الهيئق والجبر والمقابلة وعلم الحساب» ع وعاج 
أهل الكتابين وعلم أهل البدّعِ وغير ذلكَ من العلوم التقليّ والعقلي وما تكلم معه 
فاضلٌ في فنّ من الفنون إلا ظنّ أن ذلك الفنّ فثه. 


وكان خُنَظةٌ للحدية: مميرًا بين صحيحه وسقييمه. عارفا فارعانه سانا 


من ذلكَء وله تصانيفُ كثيرةٌ وتعاليقٌ مُفيدةٌ وفتاوى مُشبعة في الفروع والأصولٍ 
والحديث. ورد البدّع بالكتاب والسّنة©. 


1د كاد 


)00( سنان الباطني: أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني» راشد الدين» كبير الإسماعيلية 
وصاحب الدعوة النزارية» كان أديبًا فاضلًا عارفًا بالفلسفة وشيئًا من الكلام والشعر والأخبار. أحل 
لقومه وطء المحرمات من أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم» وأسقط عنهم صوم رمضانء مات سنة 
(589ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/‏ 184-187 )» و«الوافي بالوفيات» /١5(‏ 587). 

49 البيت ليعلى بن إبراهيم الأربسي. كما في ١معجم‏ الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 15175). 

() انظر: «مسالك الأبصار» (6/ /595-541). 


001 
1 كن 
ب لب-) .ا ا ا لل ل حة 22-1 


0 
ومنهم بهاءٌ الدَّينٍ السبكي 

وهو الشَّيحُ الإمامٌ العلّامةٌ قاضي القضاة علَمُ المناظرينَ» أحدٌ المتبخّرينَ 
بهاءٌ الدِّنِء محمِّدُ بن عبد البرّبنٍ يحبى بن علي بن تمام الأنصاريٌ الخز رجي 
السحي الشَافِعيٌ. 

ولد سنةً سبع وسبع مه وتوفيّ بدمشقٌ سنة سبع وسبعينَ وسبع مئٍ. 

ذكرة ادهب في ال«امججية» ففال: إمامٌ متبحٌرٌ مناظرٌ بصيرٌ بالعلم» محكِمٌ 
للعربيّة وغيرهاء قالّ: وناب في الحكم””؛ يعني: عنٍ الإمام تقيّ الدّين السّبكيٌ. 

شم ولي القضاءً استقلالا سنةً ثمانٍ وخمسينَ وسبع مئةء ثم ولي قضاءً 
الدّيار المصريةٍ سنةً ست وسبَّينَ ثم صرِفَ عنةُ عام اثنين وسبعينَ» ثم وليّ 
قضاء دمشى ثانيًا. 

قال العلّامةٌ صاحِبٌ «كتاب الردٌ الوافر) : حكّى بعض مَرمْ لق ليه يِنَ الشَيو ع أنه 


حضّرٌ مرَّةٌ مع قاضي القَضاةٍ بهاء الدّينِ السّبكيّ درسًا ألقاه بالمدرسّةٍ سق الوا حكة0) 
و 
بدمشقّء فجاء طائفةٌ من القَلندَرية© يسألوتهُ فأمرٌ لهم بشي ثم جاء طائفة أخرى 


)١‏ انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص/7717). 

4 المدرسة الرواحية: أنشأها أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة الحمويء المتوفى 
(مسنة 777 ه) داخمل باب الفراديس ووقفها على السّافعية» وفوض نظرها وتدريسها إلى الشيخ 
ابن الصّلاح الشهرزوري؛ وهي شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه؛ شمالي 
جيرون. انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (11/ 177)» و«الدارس في تاريخ المدارس» 
للنعيمي /١(‏ 199). 


زفرة القلندرية: طائفة من الصوفية منسوبون إلى الشيخ جمال الدين محمد الساوجي» قدم دمشق» - 
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من الحيدٌ ريّة" وهو ينوضاً على بركة المدرسَةٍ المذكورق فأمرٌ لهم بشيء» ثم جاءً 
فصلَّى ركعتينء ثم قالّ: رحم الله ابن تيميةً كان يكرَهُ هؤلاء الطّوائف على بدَعِهِم. 

قال: فلمّا قالّ ذلك ذكَرْتٌ له كلام النََّسِ في ابن تيمية» فقالّ لي: والله يا فلانٌ! 
ما يبغِضٌ ابن تيمية إلا جاهلٌ أو صاحبُ هوىء فالجاهِلٌ لايدري مايقولُ» وصاحبُ 
الهوى يصِدَّهُ هوا عن الحنٌّ بعد معرقته به قالّ: فأعجبّني ذلك منة» فلت يده 
وقِلْتٌ: جزاك الله خيرًا". 

قالّ: فكي ف هذالو سيوع منّاصحّت بو الرُوايِةٌ عن شيخ الإسلام تقيّ 
الدّيِنِ السُبكىٌ من مدحِهٍ لابن تيميةً لطارٌ فرحا من الشّرورء ولأنشَدَ مُتمثلًا 
بذلكَ البيتِ المشهور: 


ومليحةٍ سَهِدَتْ لهاضصَرَائٌها | والقَضلُ ما شهدت بهالأعدا'" 


وسكن جبل قاسيون» ثم حلق وجهه ورأسه فانطلى على أولئك حاله الشيطاني فوافقوه» وحلقواء 
وهذه الطائفة ظهرت بدمشق سنة نيف وست مئة» ويتميزون بحلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم» 
ويلتزمون زي الأعاجم والمجوسء ويتناولون الحشيشة. انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير 
(15/ 15")» و«كنز الذهب في تاريخ حلب» لسبط ابن العجمي /١(‏ 517)» و«الدارس في تاريخ 
المدارس» للنعيمي (؟/ 157). 

)١(‏ الحيدرية: طائفة دخلت الشام سنة (505ه)» ومن شعارهم لبس الراحي والطراطير ويقصون 
لحاهم ويتركون شواربهم؛ وهو خلاف السنة» تركوها لمتابعة شيخهم حيدر الزاوجي حين أسره 
الملاحدة فقصوا لحيته وتركوا شواربه» فاقتدوا به في ذلك» وهو معذور مأجورء وفي رقابهم حلق 
كبار من حديدء بنيت لهم زاوية بظاهر دمشق قريبًا من العونية. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
(5537/15»)» و«البداية والنهاية» لابن كثير /1١7(‏ 7579). 

(0) انظر: «الرد الوافر؛ (ص ١‏ 6). 

إفرة كذا في الأصل وفي بعض المصادرء والشطر الثاني جرى مجرى المثل وتناقله كثيرون» والبيت 5 


5 21 0 7 ل 


كتب الحافظ الذي فيما اشتهِرٌ إلى الشّخْ تقيّ الدِينِ السّبكيٌ يعاتِبُه على ما 

صدرً» فكتبّ الجواب يعتذِرٌ عن تلك الحادثاتٍ» ومن بعضه ما أشارٌ إليه الشّيحْ رين 
الدينِ ابن رجب في كتابه «الطبقات» فقال: ومًا وجدَ في كتاب كتبَةُ العلّامة قاضي 
القضاة أبو الحسن السّبكيٌ إلى الحافظ الذهبي في أمر الشَّيخْ تقيّ الدين ‏ يعني 
ابنَ تيمية -: أما قو سيّدِي في الشّيخْ فالمملوك يتحمَنٌ كبر قدرو» وزخارّة بحرو 
وتوسّعَه في العلوم الشَّرعِيّة والعقليّة» وفرط ذكائه واجتهادوء وبلوعّه في كل ين 
قس ا سسي ب اس 
فقن نين :كد زا حا اي جِمَعٌ لله له من الزهادَةٍ والورّع والدّيانةِ» ونصرة | 
والقيام فيه» لا لغرّضٍ سوام 00 وأخذه من ذلك بالمأخذ 


4 ىح 


الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزَّمانِء بل من أزمانٍ. انتهى”) 


2 


5 للسري الرفاء» كما في «ديوان المعاني» للعسكري /١(‏ و(يتيمة الدهر» للثعالبي (؟/ ١‏ 
لكن شطره الأول: 
وستمائل تيال اتنس عونا 
)١(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 6507). 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لا 
(15) 
[ابن الصّيرفي ]27 
ومنهم الشَّيِحُ العالمٌ الفاضلٌ المحدَّثُ؛ أبو المعالي» محمّدٌ بن طغريل 
الخوار زميٌ. 


أخدّ عن خلائقٌ من رواة الآثار» مات سنة سبع وثلاثينَ وسبع مئةٍ. 


0 


كتنب بخطَّه سماعٌ طبقة فقال: وسيّدنا النّيخ الإمام العلّامة» الصّدر الكبير 
الكاملء القّدوة الحافظء الزّاهد العابد الورع» شيخ الإسلام, مُفتي الفرق» حجّة 
المذاهب. مُقتدّى الطَّوائفِه لسان الشَرِيعقَ مجتهد العصرء وحيد الدَّهرِء إمام 


الأئئة تفي الدين؛ أنى العكاس أحمد:.: وذكربقية تيسبة: 


6 


8. 


وشيخنا الإمام العالم» الزّاهد الورع المحدّث العمدّة» الحجّة الحافظ الكبير» 
بدك العصر» جمال الدين» أب الحجّاج يوسف بن الرّكىٌ المري» وذكر بقية 
)2 


المشايخ» والقارئ وبعض السَّامعِينَ 


2 


)١(‏ انظر: «المعجم المختص» للذهبى (ص775)» و(أعيان العصر» (5/ »)58٠‏ و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر (0/ »)73١7‏ و«الرد الوافر» (ص 55). 


(0) انظر: «الرد الوافر) (ص50) 


54 سا جا ا‎ ١ 
ب‎ 0 1524 


كك 


2)١6( 


[شمس الدين ابن سعد](© 

ومنهم العالمٌ الفاضلء المحدّتُ البارعٌ المؤرّخء جمالُ المؤرّخينَ» شمسٌ 
الدّينِء محمد بن الشّيخْ المسندٍ الكبير يحبى بن الشّيخ الفقيه الفاضلٍ الأديب البارع 
تيع تع ننم المقور ار لقال 

وذكرَة الذَّهبئٌ في امعبجيه70". 

كتبّ له في طبقة بع ل«جزءٍ الحسنٍ بن عر فد» : الشيخْ 6 
العالم العامة الأوحد البارع. الحجّة الحافظه الرَّاهد العابد الورع» شيخ 
مشايخ الإسلام, بقيّة الأئمّةٍ الأعلام, إمام الأئمَّةَ قدوة الأمَّةِ علّامة الزَّمانِ 
فريد لسعو اراز بجر السرم تفن البزو أبن العبّاسٍ» أحمد» وذكر بقيَّةَ 
نسبه وبقيّة المشايخ. 

ثم قالَ: بقراءةٍ الشَّيحَ الإمامء العالم العلّامة» الحافظٍ النَاقدٍ البارع» مؤرّخ 
الإسلام, علّم الدينٍ البرز الج 0 0 


د 


.)5١ص( و«الرد الوافر؛‎ »)2251١ /١5( انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص532960).‎ )0( 
قرف انظر: «الرد الوافر» (ص57).‎ 


الرسالة ( ١6)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأنمة على ابن تيمية 5ط 


)005 
[بدر الدين ابن حبيب الحلبي ]7 

ومنهم الشَّيِحُ العالمٌ الفاضلٌ» المحدّث المؤرّخ» المفيدٌ الأديبٌء أبو 
محمَّدء الحسنٌ بن الشّيخ الإمام الحافظٍ عمرً بن الحسنٍ بن عمرو بن حبيب 

سييع الحديتٌ وجمعٌ فأوعى» وسمّع وروّى» وله مؤلفاتٌ عدةٌ منها: «درَّةٌ 
الأسلاكِ في دولةٍ الأتراكِ» قالّ فيه في ترجمَّةٍ سنةٍ ثمانٍ وعشرينَ وسبع مئة: وفيها 
توفي شيخ الإسلام» تق الدِينٍ نو العبّاسٍ» أحمد بن عند الحليم بن عبد السّلام 
ابنُ تيمية» بحرٌ زاخرٌ في التّقليات, وحبرٌ ماهرٌ في حفظ عقائدٍ العقليّاتِء وإمامٌ في 
معرفةٍ الكتاب والسُنَده وهمامٌ لا يميلٌ إلى حلاوة من المنّ. 

كان ذا ورع زائدء وزهدٍ فرعه في روضل الرُضا مائدٌء وسخاءٍ وشجاعةء 
وعزلةٍ وقناعة» وتصانيف مشهورة» وفتاوى أعلامُها منشورةٌ يصدعٌ بالحقٌء 
ويتكلَّمُ فيما جل ودقٌ» ويأمرٌ بالمعروفٍ وينهى عن المنكّرء ويثابرٌ على إقامةٍ 
الحدود إن شَكِرَ أو لم يُشكر". 


ع 


))١١1 /5( و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي‎ »)١75 انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (؟/‎ )١( 
.)3١8 /7( و«الأعلام» للزركلي‎ 

(؟) انظر: ترجمة شيخ الإسلام من «درة الأسلاك في دولة الأتراك ‏ مطبوع ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص507)» و«الرد الوافر؛ (ص45). 


رج نار 0 
ع 0 1 أ 0 


لج ١٠*هم‏ 


)2 
[ابن قطلوبغا] 
وكذلك العلامة صاحبٌ «الفتاوى القاسمّة» في مذهب السَّادةٍ الحنفيّة ”2 
يترجمٌ ابنَ تيمية بشيخ الإسلام عند ذكره في عدَّةٍ مواضم من «فتاويه». 


عاد عاد د 


)١(‏ وهي للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفيء تلميذ ابن الهمام» المتوفى سنة (417/9 ه). انظر: اكشف 
الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١1571/‏ 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ا/ىعء 


[ذكر جملة من العلماء أثْتوا على الشيخ ابن تيمية 

وبالجملةٍ فذكرٌ العلماء الأعلام الذين ترجموا ابن تبمية بشيخ الإسلام وأثنوا 
ملنه نينا وطرل: وهم كثيدٌ جذدَاء كر منهم صاحبٌ «الردٌ الوافر» نحو ثمانيبٌ 
يترجمُهم ثم يذكُرٌ مدحهم لابن تيمية 

وقد قال الشّيحُ الإمامُ قاضي قضاةٍ مصرّ والشَّام مُفتي المسلمينَ محمد ابن 
الشَّيخْ صفيّ الدّين الأنصاريٌ الحنفيٌ ابن الحريريٌ”": إن لم يكن ابن تيمية شيخ 
الإسلام فَمَنْ مَن"؟] 

وشَكْلٌ الشَّيحُ الإمامٌ العلامةٌ المحدّثُ أبو حفص عمرٌ بن مُسلم القُرضِيُ") 
قاضي أهل دمشقٌ في عصره: وواعظٌ أهلٍ مصرّء عن الشيخ تقيّ الدّيِنِ ابن 
تيميةً فقال: هو شيخ الإسلام على الإطلاق©. 


ينا 


)١(‏ شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الحسن الدمشقي الحريري قاضي القضاة. كان عادلا مهيباء 
صارمّاء دناه قوَّالّا بالحق» حميد الأحكام؛ رأسًا في المذهبء توفي سنة (1/7ه). انظر: «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (5/ 77)» و«احسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ 578)» واشذرات الذهب» 
لابن العماد (4/ .)١87‏ 

(؟) انظر: «مسالك الأبصار» (4/ .)07٠١‏ 

(5) عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر القرشي الملحيء أبو حفص.ء من قرية ملح من أعمال صرخد. ثم 
الدمشقيء الشافعي توفي في ذي الحجة سنة (147 ه). انظر: «الرد الوافر؛ (ص88١).‏ 

(5) انظر: «الرد الوافر» (ص2388)» و«اطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ /ا6٠‏ ). و«الدرر 


الكامنة» لابن حجر (5/ /ا77). 


"لاع 00 - 


[ثناء علماء بغداد على الشيخ ابن تيمية 

وقد أثنى على الشَّخ ابن تيمية علماءً بغداد» وأرسلُوا كتبّا في شأنه لَمّا كان 
بنرك لقره كرت جا 

ثم إن هذا الشَََّ المعظّمَ الجليلٌ» والإمامَ المكرّم اليل أوحدَ الدّهرء فريدَ 
العصرء » طرارٌ المملكةٍ الملكيّه وعلَمَ الدَّولةٍ الشّلطانيةه لو أقسَمَ مُقِِمٌ م بلله العظيم 
القدير أنَّ هذا الإمامٌ الكبيرٌ ليس له في عصره مانا ولأانظة لكات ميته ره عق 

عن التكفيرء وقد خلّثْ مِنْ وجودٍ مثله السّبعَةُ الأقاليم إلا هذا الإقليمٌ؛ يوافِقٌ 
ذلك كلّ منصن جُلَ على الطُع السّليٍه ولسنا بالقّءِ عليه ُطريه» بل لو أطتب 
اهمسر ار 0 
تيميٌ درةٌ يتِيمةٌ يناس فيهاء ُشتّرى ولا تبام؛ ليس في خخزائن اسرد 
وتؤاخيهاء انقطعّت عن وجود مثله الأطماعٌ. 


لاد 


ولقد أصمّ الأسماعَ وأوهى قوّى المتبوعِينَ والأتباع سماعٌ رفع أ العبّاس 
أحمدّ ابن تيمية إلى القلاع» وليس بِقَع من مثله أمرٌّ يُنقَُ منه عليهء إلا أن يكونّ أمرًا 
قد لبس عليو» ويب إلى ما لاسب مثله إليه. 

والتَطويلُ على الحضرة العليّ لا يليقُ» إنْ يكن في الدنيا قطبٌ فهو القطبُ على 

أرسلوها في مكائّباتهم وفتاويهم الموافقة قَةِ لقوله» النّاصرة لهُ» وقد ذكرتثٌ ذلك 
كلَّهُ في «كتاب مناقب ابن و 


6 


.)"1/8 _1"ا/١( وانظر: «العقود الدرية»‎ )١( 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأنمة على ابن تيمية ‏ ' لذت 


[تلخيص ابن فضل الله العمري لمحنة شيخ الإسلام] 
ولقد أنصَف ابن فضل الله العمريّ حيثٌ قال في ترجمة ابن تيمية: فلقد اجتمعَ 
عليه عصَبٌ الفقهاء والقضاة بمصرّ والشّام وحشدوا عليه خيلهم ورَجِلَّهِمء فقطع 
الجميمَ وألزمّهم الحُجِجٌ الواضحاتٍ أيٍّ إلزا إلزام» فلما أفلسوا أخذُوه بالجاء والحكَام» 
وقد مضى ومضّوا إلى المليك العلّام؛ يرد لأسأ يسَاعَُِوأ ور ألدِينَ أَحْسَنُوأ 
َألْسَىَ © [النجم: 20]81©. 


كن 


)١(‏ انظر: «الرد الوافر)؛ (ص85). 


ث3 .١‏ كم , 6 
فصل في وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال الشَّيِحُْ الإمامٌ العالمُ» العلّامةٌ الحافظء ثقةٌ المحدّثينَ» عمدةٌ المؤ 0 
عَلَمُ المفسرين» ابن كثير الدُمشقيٌّ د الشَّافعيٌ في «تاريخه): : ثم وغل سنة ثما 
وي ا ال ل 


ا 357 2 الله ع ع( 
بن نيمية فلس الله روحه '. 


قال: وقد الَف موثّه في سحر ليلةٍ الإثنين» فذكّرٌ ذلك مؤدّنُ القلعة على 
المنارة بهاء وتكلّمَ بها الحرَّاسٌ على الأبرجة» فما أصبح النَّاسٌُ إِلّا وقد تسامعوا 
بهذا الخَطْبٍ الجسيمء فبادرٌ النَّاسُ إلى الاجتماع حول القلعةٍ من كلّ مكانٍ أمكئهم 
المجيء من حبَّى من الغوطة والمرجء ولم يطبّخُ أهل الأسواقٍ شيئًاء ولا فتحوا 
كثيرًا من الذّكاكين الي من شأنها أن تُفتَحَ أوائل النَّهِارٍ على العادة» وكانٌ نائبُ 
السَّلطنةٍ قد ذهب يتصيِّدٌ في بعض الأمكنة”". 

ثم ذكرٌ ابن كثير صف غسلِه وحمله والصَّلاةٍ عليه وَالنَّاسٌ في بكاءِ وتهليلٍ في 

ماف كل واحراني نيه وق قا ونا شقنو والتساء قوق الأسطحة من هناك إلى 
المقبرة يبكِيّنَ ويترحَمْن. 

قالّ: وبالجملةٍ كان يومًا مشهودًا لم يُعَهَدْ مثلّه بدمشقّ» ولا يمكِنٌ أحدٌ حصرٌ 
من حضّرٌ الجنازة. 

قال: ورُئِيَ بأشعارٍ كثيرة وقصائدَ مطوّلةٍ جدّاء وقد أفردّت له تراجمُ كثيرةٌ 
وصئَّفَ في ذلك جماعةٌ من الفضلاء”. 


.)١97 /١5( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)١609 /١5( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )0( 
.)١55 /١5( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )( 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية هع 


قالّ: وبالجملة كان رحمّة الله من كبارٍ العلماء» ممَّنْ يخطىئٌ ويصيبٌء ولكن 
كان خطؤٌُةُ بالنّسبة إلى صوابه كنقطةٍ في بحر لجّي» وخطؤٌة أيضًا مغفورٌ له كما 
صم في «البخاريٌ»: «إذا اجتهّدَ الحاكم فأصابت فلهُ أجر انِء وإذا اجتهدَ فأخطأ فلَهُ 
أج70» فهو مأجورٌ. 

وقال الإمامٌمالكُ بن أنس: كل أحدٍيُوْخَدٌُ من قولِه ويرك إلا صاحِبَ 
هذا القبر كل". 

انتهى كلامٌ ابن كثير مُلخّصًا(". 

وقالٌ الحافظٌ البرزالييٌ في «تاريخه»: وفي ليلةٍ الإثنين العشرينَ من ذي القعد 
سنةٌ ثمانِ وعشرينَ وسبع مئة توفي الشَّيحُ الإمامٌ العلّامةٌ الفقية الحافظٌ الزَّاهدٌ القد 
شيخ الإسلام تقيّ الذي أبن العبّاسِ أحمدٌ بِنُ شيخنا الإمام المفتي شهاب الدَّينٍ أبي 
المحاسن عبدٍ الحليم , بنِ الشّيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدَّينِ أبي البركاتٍ عبدٍ 
السّلامٍ ابن تيمية» بقلعةٍ د مشي في القاعة التي كان محبوسًا فيهاء واجتقع لئس 
بالقئعة والطريق إلى جامع دمشقٌ» وامتلاً الجاع وصحلْهُ والكلاسةٌ وبابُ البريدء 
وَنَات السّاعات: 

وحضرّت العتازة السّاعة الرَّابِعَةَ وفعاي الجا وَالحيدٌ يحفظونها 
من شد الرُحامء وصُيَ عليه ألا بالقلعة ثم صُلْيّ عليه بجامع دم؛ و مشقّ عقب الظّهِرء 
وحمل من باب البريد... وذكرٌ بقيّة ذلكَ» وصِمَة دفنه. 


04 فته 
ما 


000( رواه البخاري (1/1617)» ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(؟) وروى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١951(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه 
البخاري في «قرة العينين» »)٠١7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ )7٠٠١‏ من قول مجاهد. 

(") انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (5 .)١59 /١‏ 


ا ا 
9 


1 2 ا 


قالّ: وكانَ دفنه وقتّ العصرء وذلكٌ من كثرة مَن يأتي ويصلّي عليه من أهلٍ 
البساتين وأهلٍ الوط وأهلٍ القَرّى» وغلّقٌ النَّاس حوانيتهم» ولم يتخلّفْ عن 
الحضور إلا من هو عاجرٌ مع التّرحُمٍ والدّعاءِ له وحضرٌ نساءً كثيرٌ بحيثُ خُزِرْنَ 
يعر لك إعراق فير اراي جز متي للقت وان" الإج إل دروا عاج 
أل إلى أكثرٌ من ذلكَ إلى مثتي ألفٍ 

ثم قال: ولا شكٌ أنَّ جنازة أحمدّ بنِ حنبلٍ كانت هائلةً عظيمةٌ بسبّبٍ كثرة أهلٍ 
بليه واجتماعهم لذلكٌ وتعظيوهم له وأنَّ الدّولةَ كات تحبّة» والشَّيحُ تق الدّين 
ابن تيمية توفي ببلدو دمشقّ» وأهلّها لا يعشّرونَ أهلّ بغدادَ كثرةً ولكنّهم اجتمعُوا 
لطر حر تي اد اد روك اجا اكر ارقت اد بيج 
الما القلئ) متعيوة] مد حي الت افلاة: 


_ تا كت 


وكثيرٌ من الفقهاء والفقراءِ يذكرونَ عنه للنّاسٍ أشياء كثير ينفْرٌ منها طباعٌ أهلٍ 
الأديانٍ فضلًا عن أهلٍ الإسلامء وهل كانه باز نه رمدي الله التو 0 

وقالٌ بعضُ من حصّر من الثّقاتِ: كدْتُ ممِّن صلَّى عليه في الجامع وكان لي 
مدر عن المكاق ادي مان كل لامر عق ب وييات الطلابب ا وشمالا: 
ولا أدري أواخِرّهمء بل رأيثٌ النّاسَ قد طبّقوا تلك الأرضص كلّها". 

وان جماعة ممن حصّرٌ وشاهدّ الناسّ والمصلَّينَ عليه على إنهم يزيدُونَ 
على نحو من خمس مئةٍ ألفي. 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص2788-787)» و(البداية والنهاية» .)١54-165/8 /١5(‏ و«الرد الوافر» 


(ص١١7١178-1).‏ 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» (ص85). 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية اع 


0000 اج ا او بو و ا 201 
وحضرّها نساء كثيرٌ بحيث حزرن بخمسّة عشرّ ألفا. 


قال أهل التّاريخ: لم يُسمّع في جنازة بمثلٍ هذا الجمع إلا جنازةً الإمام 
000-00-6 ْ ْ 

قال الدّارقطنيٌ: سمعْتٌ أباسهل بن زياد القطَّنٍ يقولُ: سمعتٌ عبد الله 
ابن أحمدّ بن حنبلٍ يقولٌ: سمعتٌ أبي يقولٌ: قولوا لأهلٍ البدع: بيئّنا وبيتكُم 
الجن 0 


و عو 


قال أبو عبد الرّحمِنٍ السَّلَمِيُ: حرّرٌ الحزّارون المصلَّينَ على جنازة أحمد فبلَعٌ 
العددُ بحزرهم ألفَ ألفي وسبع مئةٌ ألفي سوى الذين كانوا في السّفْنِ””". 

قال ابن فضل الله العُمرِيٌّ في ترجمَته لابن تيميةً: وكانّ قبل موتّه قد مُنِعَ 
الدَّواةَ والقلم» وطِّعٌ على قليه منه طابعٌ الألم» فكانَ ذلك مبداً مرّضِه ومنشّاً 
عرضه. حنَّى نرّلٌ قِفارٌ المقابر» وترّكَ فقَارَ المنابر» وحلّ ساحةً ريه وما يحاؤرٌ 
وأخدّ راحة قلبومن اللّائم والعاذِر. فماتَ وماماتَء لابل حبيّ» ورف قدرُهُ 
لأن مثلّه ما رَئِيَ. 

ما برح على المآثر إلى أن صرعَة أجل وأتاهُ بشيرٌ الجن يستعجلّه فانتفلٌ 
إلى الل والظنٌ به آنه لا يُخْجل0". 


)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص84). 

(؟) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 51 )٠١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير /١١(‏ 717/5). 
() رواه ابن عساكر في «تاربخ دمشق» (5/ 23377)) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ 55377). 
() انظر: «مسالك الأبصار» (5/ .)5941١‏ 

(0) انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 5945). 
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كوت كال 0 4 ا 
0 ل وشارحل ك2 


( امج ٠١‏ هه 


وكان يوم دفنه يوما مشهوداء ووقتثًا معدوداء ضاقَت به البلدٌ وظواهرهاء 


وذْكَرَتْ به أوائل الرّزايا وآواخرّهاء ولم ب 


يكن أعظمٌ منها منذ مئينَ سنينَ جنازة 


رُفْحَتٌ على الرّقاب» ووّطئت في زحامها الأعقاتث» وسار مرفوعا على الرؤْوسِ» 
متبوعا بالنفوس» تحدؤه العَبّراتٌ وتتبَعٌه الزّفرات7) 


كان أَمّةَ وحدّة وفردًا حتى نَرّلَ لحذة 


ورثاه بقصيدةٍ طويلةٍ منها: 
عن التق تروت الس افلا 
ولم يكن مئلّهُ بعدَ الصٌّحابَةٍ في 

يقةٌ كان يمشِي قبل مشيته 
فردّالمذاهبَ في أقوالٍأربَعةٍ 
مغل الأتمّةٍ قد أحيًا زماتهم 
إن يرقئوهم جوِيعًا رفع مُبتدأ 
تالدواة قوقاة فننها إن 3 حجنت 
لميَّبِكِهئَدمًا من لايصبٌ دَمَا 
لهَفِي عَلِيِكَ أبا العبّاسٍ كم كرّم 


2 5 ع َه سه سبو 


.)597-591١ /5( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 


(؟) انظر: «مسالك الأبصار» (65/ 3588). 


5-9 0 م 
ينالة ملل فيها ولا ضجَر 
0 _- 2 و اع 
بها أبو بكر الصديقأوعمر 
جاؤوا على أثر السَّبَّاقٍ وابتَدَرُوا 
فى وق سامت ناعكررا 
كأنَّهُ كان فيهم وهو مُنتظَرٌ 
8 وييم. وعه 0 ©» 
فحقة الرّفع أيضًا إنه خبر 
حنا ]للك ر كدي ادق فيه جروا 
يجري به دِيّما تمي وتَنَهَمِر 
0ن مم و وو 
اماه 2 
وزاي مَضاكَ كَطْرٌ كله قَطَمْ 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 2 


. 9 5( فم 

اواج ليث اسك به اذا 
ياعالمًا بنقول الفق وأجمّعِها 
ُ 0 َ- ل عو 
كم من فتئى جاهل غِر أبنت له 
ماأنكروام: منك إِلَا أنَهُم جهلوا 
تواتك قد اعسات واه 
شْ و و 6 إلى م اس 
ألم تكن باحاديث الي إذا 


4 7 ف و 
2 7 07 ا مث 2-4 
حاشاك من شبَهِ فيها ومن شبَهِ 


- لخ عو 4 - 
عليك فى البحث أن تبدى غوامضة 


قدمّ تله ما قدت من عمل 
0 2 50 0 ب وم 
هل كان مثلك من يخفى عليه هدى 


5 7 . 
وكيف تحذرمن شيءٍ تزلبه 


أورَنتَ قلبي نارًا وَقدّها الفِكَرٌ 
يبن الأتاء.ولا أُبقِي ولا أَذْرٌ 
١ 6‏ ل لك 1 
رقنه المقال قر ال كيل والفرة 
عظيمٌ قدرِك لكِن ساعد القدَرٌ 
وقد يكُونُ فهلًا مك تُعتَمَرٌ 
له النّوابُ عَلَّى الحالّين لا الوَّرّرُ 
سَئلْتَ تَعرِفٌ ماتأتي وماتَدَرٌ 
كلاهما مِنكٌ لا يَبقَى له أثَرٌ 
وماعَلَيكَإذالمتَفَهَم م البقَرٌ 
وماعَلَيِكَ بهمدَمُوكَ أو تسكَروا 
ومن تسمائك تبندو الأنجم لزه 
أنتّ التَقِىٌّ فماذا الخوفٌ والحدّ() 


وقد قال الأفاضلٌ في الشيخ ابن تيمية مرائي كثيرةٌ ذكرّتٌ جانبًا منها في كتابي: 
«الكواكتٌ لد ية في مناقب المجتهد ابن تيمية). 
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)١(‏ انظر: «مسالك الأبصار» (5/ »)2١8-1١١7‏ و«العقود الدرية» (ص081-575). 


لج ١+.هه‏ 


)206 
[أبو حفص البزار] 

وقال الشّيحُ الإمامُ الحافظٌ أبو حفص عمرٌ البغداديّ البزَّارُ"2 في ترجمة ابنٍ 
تيمية: وما وصلّ خبرٌ مويه إلى بلدٍ فيما تعلّمُ إِلّا وصّلَّيَ عليه في جميع جوامعه 
ومجامعه» خصوصًا أرضٌ مصرّ والشَّام والعراق وتبريرٌ والبصرة وقراها وغيرّها". 

وأطال في تعدادٍ فضائلٍ الشّيخ» وجمعٌ له ترجمةً مُفردةً سمّاها: «الأعلام 
العليّة في مناقب الإمام ابنٍ تيميةًه 9 

وقد تقدّمَ قو الحافظٍ ابن رجب أنهُ صُلْيَ على ابنٍ تيميةً صلاةً الغائب في 
غالب بلادٍ الإسلام القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصَّينِء وأخبرٌ المسافرونٌ أنه 
نودي بأتسن بلار لين لصتاف عالويوم بجمعةه الطلاة غارج ترتسهان الرانء 
رحمّة الله تعالى. 

اللهمً! تغمّده برحمّتك ورضوانكٌ» وأسكنة أعلّى فراديس جِنَاتِكَ واتمّعنا 
ببركاته الوافرَة وعُلومِهِ الرّاخرق وأنفاسه الطَاهرَة وأسراره الباهرّة» وأساريره 


7 ٍِ 7 ا 
لزَاهِرةٍه واجمّع لنا بين خيرّي الدنيا والآخرة» آمينَ آمينَ. 


)١(‏ عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغداديء الأزجي. البزارء الفقيه المحدث. قاضي الحنابلة» 
سراج الدين أبو حفصء أخذ عن الشيخ ابن تيمية» صنف كثيرًا في الحديث وعلومه. وفي الفقه 
والرقائق» توفي بالطاعون في طريقه للحج سنة (54/اه). وكتابه: «الأعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية» مطبوع. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ »)١57‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ .)5١١‏ 

)١(‏ انظر: «الأعلام العلية» (ص860). 

() من قوله: «أجله وأتاه بشير الجنّة يستعجله» إلى هنا سقط من الأصلء والمثبت من (ط)؛ وهي ما 
يقارب لوحة. 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 3 
آأآ#آ#آأآأتأ أ أ د 
خاتمة لطيفة 

فقد كيب جماعةٌ من الأئمة الأماثل» والعلماءٍ الأفاضل تقاريظ على «كتاب 
الردٌ الوافر» تصنيفي الإمام العالم الأوحَدٍ القّدوةٍ الحافظ أبي عبد اللو محمَّدٍ بن 
ناصر الدِينٍ الشَّافعيٌ خادم السّنَده الذي ألَفَهُ في الرَّدٌّ على مَنْ د يطعن في ابن تيمية» 
ولقد بالعَ هذا الطَّاعنُالمتهاونٌ بذنيه» والمتجرّئٌ على ربّهء فنسَب الشّيحَ إلى الكُفرء 

فانظر إلى ما يقَمُ من سفهاء الأنام» ورعاع الام وغوغاء العوام» ومن يعْدَ 
نفْسَهُ بشرًا وهو من الأنعام» وما هو إلا على حدٌّ قولٍ الأعشى: 

م ع 2 1 5 ان 2-6 ام 5 

كناطح صخرَّةٌ يوماليُوهتها فلم يُضِرُّها وأومّى قربّة الوَعِل'" 


000 1 2 2 1 8 
وانتقيت منه هذو التراجمّ مع بعض زوائد لطيفةٍ: 


.)3١ص( انظر: «ديوان الأعشى»‎ )١( 


(19) 
[الحافظ ابن حجر العسقلاني] 
صورةٌ تقريظٍ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ: 
الحمدٌ نل وسلامٌ على عباده الذي اصطفى. 
ل 
لأجلها جامع» فتحققت 7 سَعَةَ اطلاع الإمام الذي لس وتضلعَه من العلوم 
التافعة بها علد من العلماء وبق 


وشهرة إمامة ة الشّيخْ تقيّ الدِينٍ ابن تيمية أشهرٌ من | الشمس: وتلقيبة بشيخ 
الإسلام في عصره باق إلى الآنَ على الاألسنة الرَّكيّق 0 ؤَ غدًا كما كان بالأمس» 


ولا ينكِرُ ذلك إِلّا من جهلٌ مقدارَهُ وتجنّبَ الإنصاف» فما أعظمَ غلط من تعاطّى 
ذلك وأكثر عِثارَهُ. 

ولو لم يكن من الدَّليِلٍ على إمامة هذا الرّجلٍ إلّا ما نبَّهَ عليه الحافظٌ 
اهيز عل الذين البررالي فى في «تاريخه أنه لم يوججد في الإسلام مَن اجتممَ 
في جنارّته مما اجتمعَّ في جنازة الشّيخْ تة تفي الدّينِء وأشارٌ إلى أن جنازة 
الإمام أحمدَّ كانت حافلةً جدَّا شهدَها مئاثُ ألوفٍء ولكن لو كان بدمشقٌٍّ من 
الخلائقٍ نظيرٌ من كان ببغداد بل أضعافٌ ذلك لما تأحَرٌ أحدٌ منهم عن شهود 
جنارته» وأيضًا فجميعٌ مَن كان ببغداة إِلّا الأقلّ كانوا يعتقِدُونَ إمامة الإمام 
أحمد» وكانٌ أميرٌ بغداد خليفة الو قت إذ ذاكَ في غايةٍ المحبّةٍ له والتَعظيِم» 
بخلافٍ ابن تيميةً؛ فكانٌ أميرٌ البِلّدِ حينَ مات غاتبّاء وكانّ أكثُ مَنْ بالبلدٍ من 


الرسالة ( ١0)الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية و 
ال 000000ا“اا0ا0اااا0ا0رريرربي777/70يوييي414 42 أرًرًًرورورؤمؤو2ض5959292:2 25-55-252525959593ْال-لالْ2225 000 


التقهناء تنا ل 


سه ل 
02 7 و عم 


مرو يمون فاه 1 وَالتَأُشُفيٍِ ب إلا ثلاثة انون تا خر راسي ة على 
2 3 5 - 02 
ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقادٌ إمامَتِه 
5 0 3 7 1 و 1 سات 6 2 عع 
وبَركَتِهء لابجمع سلطانٍ ولاغيرهء وقد صخ عن النبي وك أنه قال: «أنتم 
شهدا الى في الأرضس)”". 
َ 5 3 0 
ولقد قامَ على الشّيخَ تقيّ الدّيِنِ جماعة من العلماء مرارًا بسبب أشياءً 
أنكدّوها عليه يمن الأصولٍ والفروع» وعُقِدَ له بسبب ذلك عدَّةٌ مجالسّ 
2 دبي ع 3 عه عو سه ع يختو 
بالقاهرة وبدمشقٌّء ولا يُحفظ عن أحدٍ منهم أنه أفتى بزندقتِه ولا حكمَ بسفكِ 
دمو معَ شدَّةٍ المتعصّبِينَ عليه حينئِفٍ يمن أهلٍ الدّولة حتى حُبس بالقاهرة 
شم بالإسكندريّة ومع ذلك فكلهم معترفٌ بسعةٍ علوه. وكثرَةٍ ورّعِه وزهده. 
054 2 ذه 2 
ووصفه بالسَخْاءٍ والشجاعة» وغير ذلك من قَيامِهِ في نصرة الإسلام» والدعاء 


إلى الله فى السّرٌ والعلانية. 


والمسائلٌ التي أُنكِرّت عليه ما كان يقولّها بالتّشِكّي وهذو تصانيفُه طافحة بالود 
على من يقولُ بِالنّجِسّم والتَّرّي منة ومع ذلكَ فهو بشرٌ يخطىءٌ ويصيبُء فالّذي 
أصاب فيه وهو الأكك يُستفادُ منة ويْتركَم عليه بسبيه» والّذي أخطأ فيه لا يُلّدُ فيه» 
بل هوّ معذور؛ لأنَّ أثمة عصره شهدٌوا له بأن أدواتٌ الاجتهادٍ اجتمعَت فيه» حتى 
كان أشدٌ المتعصَّبِينَ عليه والقائمينَ في إيصالٍ الشرٌ إليه وهو الشَّيحُ كمال الدّينٍ 


)00( رواه البخاري (17717)) ومسلم (454))» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ا 


: م 
45 1 ا 1 
تم ب ا ا ا 1 1 


مه +١‏ هه 
سس بر 


الزملكانيٌ شهدَ له بذلكٌ» وكذلك الشيخ صدرٌ الدَّينٍ ابن الوكيل”© الذي لم يقث 
لمناظرته غيره. 

ومن أعجسٍ العحجّب أن هذا الرّجل كا أعظمٌ النَّاسِ قباما على أهل البدٍّ من 
الرّوافض والحلوليّة والاتّحادية» وتصانيقُه كثيرةٌ شهيرةٌ وفتاويه في ذلكٌ لا تدجُلٌ 
تحت الحصرهء فيا قرّةَ أعيهم إذا سمعوا بكفره» ويا سرورّهم إذا رأوا من يكفّر مَنْ 
لا يكمدة! 

فالواجبٌ على م مَنْ تلبس بالعلم وكانّ له عقلّ أن تمل كلا الرّجلٍ يمن تصا نيفه 
المشهورة» أو من ألسةٍ من يونّقُ بهو من أهلي التَقلِء » فيرُدُ من ذلك ما يُنكَرُ فيحدّرُ منة 
على قصدٍ النصح. 

[ثناء ابن حجر على ابن القيم] 

ولو لم يكن للشّيخٍ تق الذنٍ إلا تلميذه الشّبحْ شمسٌ الدّينِ ابن القيم الجوية 
صاحبُ التّصانيفي النّافعة السَّاء ئرة التي انتقّمَ بها الموافقٌ والمخالفٌ - لكان غايةَ في 
الدلالة على عِظّم منزلته. 

فكيف وقد شهدَ له بِالتّدّم في العلوم والتَّبيزِ في المنطوقٍ والمفهوم أثمَةُ 
عصره من الشَّافعِيّةَ وغيرهم» فضلًا عن الحنابلة. 


)١(‏ صدر الدين محمد بن عمر بن مكيء أبو عبد الله الشافعي الأشعري» المعروف بابن الوكيل وبابن 
المرحل وبابن الخطيب» شيخ الشافعية» أفتى وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» كان ذكيًا نظّارًا حافظاء 
يسرد في كل فن أسفارّاء لا يقوم أحد لجداله» ولا يُرى في عصره أحد من رجاله؛ مكثراً من جميع 
الفنون» يستحضر الأسانيد والمتون» ولم يكن يقوم بمناظرة العلامة تقي الدين بن تيمية سواه» توفي 
سنة (11لاه). انظر: «العبر» للذهبي (5/ 55)» و«أعيان العصر» للصفدي (05/ 0). و«البداية 
والنهاية» لابن كثير (1/ 945"). 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية هخ 
فالّدي يُطلِقُ عليه مع هذو الأشياء ‏ الكفرٌ أو على مَن سما شيج الإسلام 
لا يُلتَقّتُ إليهء ولا يعوّلُ في هذا المقام عليه» بل يجبُ رده عن ذلكٌ إلى أن يراجم 
الح ويُذْعِنَ للصَّوابٍ. 
والله يقولٌ الحقّ وهو يهدي السَّبيلَ» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


1 6ق ؟ ِ 2 0 .#2 7 
قالّ ذلك وكتبّه أحمذ بن أحمدَ بن على بن محمدٍ ابن حجر الشافعى» وذلك 


في يوم الجمعة, تاسمٌ ربيع الأول سنة خمس وثلاثينَ وثمان مئة. 
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45 0 
200 
[بدر الدّين العيني]”© 
وهِذاضورة تقريظ الإمام الهمام شيخ الإسلام صاحبٍ «تحريرٍ الكلام»؛ 
وإمام الحنفيّة في زمانه؛ الشّيخ العينيٌ رحمّة الله تعالى: 
ِنَأ أضوّعٌ زهر تفتّقَ عنة أكمامُ ألسّنِ الأنام» وأبدعَ ذكر يعبَقٌ منه طيبُ الأفهام» 
حمدٌ مَن أجرّى ماء الَِانِ في عودٍ اللّسانِء لحمل نمال الحاق والبيان» وكصّفٌ 
طيانة الأوهام بشموسس الحقائق» وأبانَ ما في القلوب بأقمارٍ الحقائق» وأشرّعَ أسنَة 
الخواطر والأفكارٍ بأيدي أنوار البصائر والأبصارء إلى ثغرٍ العلوم والأخبار وأقلَمَ 
عنًا بنسائم ألطافه عجاجةً الظَُونٍ والشّكوك ووقعَ لنا مناشيرٌ الصَّدقٍ في الشّلوكِ 
وازاعناقي ركرك عاق الحلام ون القكرات واللجددية وإراعنا عن ععالاى لتقا 
فيها العا ومحالات دن الإعذاك 000 
اللّهمّ صل على صاحب الوحي والرّسالَ المخلوق من طيئَةِ الفصاحة 
والبَسالِ الذي أَصِعَدْئهُ في دُرى الملكوتء وأعطييُّ الكتاب وقرَنْتٌ بطاعته 
ومعصيته الو ابَ والعقاتَ؛ محمَّدٍ المصطفىء المستأئر بالشَّفاعةِ يوم الحساب» 
وعلى آله الذينَ تتزّهوا في رياضي نبوّتَه وأصحابه الذينَ تقلّدُوا بسيوفٍ النصرة 
في دعوّته» وعلى علماء الأمّةٍ َِ اين استظهرُوا على صَدماتٍ الذَّهرٍ وصوليه» بتزع 
ألستتهم في تفويق سهام الطَّنٍ إلى أغراضي العصبيّة» وإقلاع سن خوضهم في 
أعر اضٍ الأنفس الأبيّة» فلذلك صاروا أنجمًا للاهتداء» وبدورًا للاقتداء» فأجدز بهم 
أَنْ يُفُوّه لهم بمشايخ الإسلام» وأنصار شريعَةٍ خيرٍ الأنام. 


)١(‏ تقدم التعريف به أول الكتاب. 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لام 


و 
وبعل: 


إن ملف «كتاب الردٌ الوافر» قد جد في هذا التصنيفِ البديع الزَّاهِره وجلا 
بمنطقِهٍ السَّحَارٍ الرَّدّ على مَن تفوّه بالإكفارٍ لعلماء الإسلام والأئمّة الأساطين» 
والأعلام الّذِينَ تبرّؤوا الدّارَ في رياضي النَِّيم» واستنشّقُوا رياح الرّحمَةِ مِنْ رب 
كريم» فمَنْ طَعَنّ في واحدٍ منهم أو نقَلَ غيرٌ صحيح عنهم فكأنّما نفحَ في الرّمادِ 
واجتتى مِن حَحَرْطٍ القتاد(". 

وكيف يحل لمن ينسم بالإسلام» أو يتسمّى بسمةٍ أوعلم أو فهم وإفهام أن 
74 مَن قلبّه عن ذلك سليم ب بهيجٌ» واعتقاذه لا يكاد إلى ذلك يهيجٌ» ولكِن من 
لم يور زَنْدَ" طبعه في القريض لم يرّل يجدٌ العَذْبَ مرا كالمريضء والعائبٌ 
بجهله شيئًا يبي صفحةً معاداته» ويتخبّطٌ خبط العشواءِ في محاوراتّه» وليسّ 
هوإلّاكالجُعلٍ باشتمام الورد يموت حتف أنفِه. وكالخفَّاشٍ يتأذَى بظهور سنا 
لوءِ لسوء بصره وضعفه وليسّ له سحي نفادم ولا ريه قاد وماهم إلا 
ع صا لك ا ا 0 
ضُلٌ» وضَلالٌ بن الثّلال0©. 


)١(‏ دونه خرط القتاد: مثل يضربان للأمر الشاق» والخرط: قشر الورق عن الشجر اجتذابًا بكفّك» 
والقتاد: شجر له شوك صلب. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: خرطء قتد)» و«المستقصى في 
أمثال العرب» للزمخشري (؟/ 87). 

(؟) ورى الزنديري وريًا: إذا خرجت منه النار» فهو وارء وأوريته أنا إيراء. انظر: #جمهرة اللغة» 
لابن دريد (مادة: وري). والزَّنْدُ والرّنْدة: حَشّبتان يُستقدّح بهما. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهمري (مادة: زند). 


2 تقدم تفسير غريب هذه العبارات أول الكتاب. 


م 


3 
بحفه‎ 
٠١ 


4 ع م 


وينَ الشَّائع المستفيضي أنَّ الشَّحَ الإمام العالم العلامةً تقّ الدَّينِ ابنَّ تيمية 
عن 2 م عرانِينٍ الأفاضِل ومن جم م براهين ا الذي كان له من الأدب مآدبث 
تقذ الأرواخ» ومن نخحب ب الكلام له سَلاؤة0) 03 تهزّ الأعطافٌ المراح» ومن ثمار 
أفكار ذوي البراعةء طبِعُْهُ المفلقٌ فى الصّناعةء الخالية عن وصمَة الشّناعة» وهو 


3 


الكاشفٌ عن وجوه مخدّراتِ المعاني نقايّهاء والمنتزعٌ عن عرائس أبكارٍ المباني 
بكشفِهِ جلبابهاء وهو الذَّابُ عن الدَّينِ طعنّ الزَّنادِةِ والملجدينَ» والنَاقدٌ للمرويّاتٍ 
عن سيد المرسّلِينَ» وللمأثورات عن الصٌّحابةٍ والتابعين. 

فمن قالّ: إِنَّهِ كافرٌ فهو كافرٌ حقيقٌ» ومَنْ نسبّة إلى الزّندقةِ فهو زنديقٌ» وكيفت 
داك وقسارت تضائينه في الآفاق» وليسّ فيها 0000 علي الرّيغ والشّقاق؛ 
ولم يكن بحثه فيما صدرٌ عن في مسأل الزّيارَةِ والطَّلاقٍ إِلَّا عن اجتهادٍ سائغ 
بالاتفاق. والمجتهد في الحالتيْنِ مأجورٌ ومثابٌ وليسّ فيه شيءٌ مما يَلامُ ات 
لكِنْ حملّهُم على ذلك حسَدّهم الظَاهِلٌُ وكيدهم الباهرٌء وكقّى للحاسدٍ ذم آخرٌ 
سورة الفلّتٍ في احتراقه بالقلت. 

ألا وهو الإمامٌ الفاضل البارعء التق النَقيّ الورعٌ» الفارِسٌ في عِلْمّي الحديثِ 
وَالتَّمْسِير والفقهِ والأصولء بالتّقرير والتّحريرء والسَّيفٌ الصَّارمُ على المبتدعِين» 
والحبرٌ القائم بأمور الدّينِء والأمّارٌ بالمعروفٍ والنّاهي عن المنكر» ذو همَةٍ 
وشجاعةٍ وإقدام فيما يروعٌ ويزجرء كثير الذَّكرِ والصّوم والصَّلاةٍ والعبادة» خشنْ 
العيشٍ والقناعة» من دون طلب الزّيادةِ. 


)١(‏ السلافة: من أسماء الخمرء وهي من الخمر أخلصها وأفضلها. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
(مادة: سلف). 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ).1 

وكانت له المواعيدٌ الحسَنةٌ السَنيّهُ والأوقاثٌ الطَّبَةٌ البهيهٌ مع كمه عن 
حُطام الدّنيا الدَّيَّه وله المصتََّاتٌ المشهورَةٌ المقبولّةٌ والفتاوى القاطِعةٌ غيرٌ 
اللتعلر لذ: 

وقد كتب على بعض مُصِتَفاتهِ قاضي القضاة ابنٌ الزملكانيٌ رحمّة الله: 

ماذايقُولُ الواصِفُونَ له وصِفقَائه جَلّتْعن الحَصرٍ 

هوَّمح يدف قاهرَةٌ ‏ هوِيَيتَاأَعجُوبةٌالدّهر"" 

أفلا تكي شهادةٌ هذا الحبر لهذا الإمام» حيثٌ أطلَقوا عليه حجَّةَ الله في 
الإسلام؛ ودعواةٌ أن صفاته الحميدٌ لا يمَكِنُ حصرٌّهاء ويعجَرُ الواصفٌ عن عَدّها 
وسترهاء فإقا كان 3# لك عت الارنجزة إطلاق شيع الأنسلام عل او التو جه بلكرة 
إليهه وكيفت يسوغٌ إنكارٌ المعانِدٍ الماكر الحاسد؟1 

وليتَ شعري! ما مُتمسَّكُ هذا المكابرٍ الجاهل المجاهرء وقد علِمَ أنَّ لفظةً 
الشّيخْ لها معنيانٍ؛ لغوي» واصطلاحي. 

فخا الوه لكي مَنِ استَبانَ فيه الكبرٌ. 

ومعناةٌ الاصطلاحيٌ: الشّيخُ: مَنْ يصِلّحُ أن يُتلْمَدَ لهُ. 

وكلا المعنيَيْنِ موجودٌ في الإمام المذكورء ولا ريب أنه كانَ شيخًا لجماعةٍ يمن 
علماءِ الإسلام» ولتلاميذه مِن فقهاءِ الأنام» فإذا كانَ كذلكَ كيف لا يُطلَقُ عليه شيخ 
الإسلام؛ لأنَّ مَن كان شي المسلمينَ يكونُ شيخًا للإسلام. 

وقد صرَّحَ بإطلاقٍ ذلكَ عليه قضاةٌ القضاة الأعلامُ» والعلماءٌ الأفاضِلٌ 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص350)» و«تاريخ ابن الوردي» (؟/ 51/8)» و«الرد الوافر» (ص567). 


وراد 59 0 


عر ثلا 
٠‏ 94: 00 م د 


ل 
2 


أركان الإسلام» وهم الّذِينَ ذكرّهم مؤلّفٌ «كتاب الردٌ الوافر» في رسالَيه التي 
أبدَعٌَ فيها بالوجه الظّاهرء وقد استَغتّينا بذكره عن إعادتّهء فالواقفٌ عليه يتأمّلُه 
وَالنَاظرٌ فيد يتقبله. 

٠ 2 5 0‏ أ 2 54 500 يوصمهةاء. 017 

وأما مناظرات هذا الإمام فكثيرة في مجالس عديدة» فلم يظهرٌ في ذلك 

و ع ماه 

لمعانديه فيما اذْعِيَ به عليه برهان» غير تنكيداتٍ في القلوب رسخت من ثمار 
السَّنْآَدِء وقصارّى ذلك أنَّه حبس بالظّلم وَالُدِوَانِ وليسّ في ذلك مايُعابُ 
نهويكيان: 

وقد جرّى على جلَةٍ من التابعينَ الكبارٍ من قتل وقيدٍ وحبس وإشهارء 
وقد حبس الإمامٌ أبو حنيفة رضي الله عنه وماتَ في الحبسء فهل قال أحدٌ من 
العلماء: إنَّه حيس حقّا؟! وحُبِسٌ الإمامٌ أحمَدٌ وقيّدَلَمًا قال قولّاصِدقَاء والإمامُ 
مالك ضْرِبَ ضربًا مؤلمًا شديدًا بالسّياطِء والإمامٌ السّافعيُ حُملّ من اليمن إلى 
بغدادَ بالقيدٍ والاحتياط» وليسٌ ببدع أن يجري على هذا الإمام ما جَرّى على 
أولئكَ الأئمَّةٍ الأعلام. 

ثم ذكرٌ العيني وفاةً ابنٍ تيمية وكثرةً الخلائق في جنارّتهِ ومرئيّة عمرٌ ابن 
الوردي فيه. 

ثم قال: وفيه يقول العلامةٌ أثيرٌ الدّينِ أبو حيّانَ رحمّة الله تعالى: 
نأطية الجن إذ اتحاذة موقتة .2 ولشية اله إذطتاكت له الككة 


م ا 2 20 ا ع كس تي لم 
كنا نحدث عن حبر يجيء فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 


قامٌابنٌ تيويةٍفي تصرشِرعَتتا | تمقامَ سيِدِئيمٍإذْعَصَتْمُضَمٌ 


- انظر: «مسالك الأبصار» (5/ /54)» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص”77). و«الدرر الكامئة)‎ )١( 


الرسالة ( ١0)-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 4١‏ 
و 5 00 ْ 7 3 9 

ومثل الإمام أبي حيانَ إذا شهِدَ له بأنّه ناصرٌ الشَرِيعة» ومظهرٌ الحقّء ومخمدٌ 
السَّرٌ ونه هو الإمامٌ الّذي كانوا ينتظِرُونَ مجيئه - كفاهٌ مدحًا وتزكية. 

فإذا كان هذا الإمامُ بهذا الوصفي بشهادةٍ هذا العلامة» وبشهادة غيره مِنَ العلماء 
الكبار» فما يترَّبُ على مَن يُطَلِقٌ عليه الزَّندقة أو ينرُهُ بالكفر؟ 

2 اك ع 2 3 

ولا يصدُرٌ هذا إلاعن غبيٌّ جاهل. أو مجنونٍ كامل» فالأول يعزر بغاية 
التَعزِيرِء ويُشْهّرٌ في المجالس غايةً التشهيرء بل يُْبَّدٌ في الحبس إلى أن يُحَدِتٌ 
التّوبَةَ ويرجعَ عن ذلك بأحسن الأوبة» والثاني يُداوَى بالسَّلاسلٍ والأصفاد, 
والصّرب الشَّديدٍ بلا أعدادٍ. 

وهذا كلَهُ من فسادٍ أهلٍ هذا الزَّماذِء وتواني ولاةٍ الأمر عن إظهارٍ العدلٍ 

0 و 7 3 

والإحسان. وقطع دابر المفسدين» واستئصال شافة المليرية» حيث يتصدى جاهل 
غبىٌ يدّعي أنه عالمٌ» يثلْبُ أعراضٌ علماءٍ المسلمينَ» ولا سيّما الذين مضّوا إلى 
الح وبه كانوا عادلينَ. 

وهذا الإمامٌ ‏ مم جلالة قدره في العلوم ‏ تُقِلَّتْ عنهُ على لسانٍ جم غفير من 
النّآس كراماتٌ ظهرّتٌ منه بلا التباس» وأجوبةٌ قاطعةٌ عندَ السّوَالٍ من المعضلاتِ 
من غير توق بحالةٍ من الحالات. 

وعم مها قنك عر روطان كوس يفط التات »و المعطلس خاض 
1 1 000 كو ا 7 ل 1 8 1 
بأهلِه. في رجلٍ يقول: ليس إِلا الله» ويقول: الله في كل مكانٍء هل هو كفرٌ أو 
إيمانٌ؟ 


5 لابن حجر /١(‏ 37 .. وانظر الأبيات فى «ديوان أبى حيان» (ص57 5). 


44 مر 2 0 


لت ١3٠١م‏ 


ا ا 
للكتاب والسََّةِ وإجماع المسلمينَ» بل هو مخالِفٌ للَِلٍ النَّلاثِْء بلٍ الخالقٌ 
سبحائه وتعالى بائنُ من المخلوقات. ليس في مخلوقاته شيءٌ مِن ذاتِه ولا 
في ذاتّه شيءٌ من مخلوقاتِه» بل هو الغنيّ عنهاء البائنُ بنفيسه منها. 

وقهاتقق الأنكة ل مو م 

أنَّ قولّه تعالى: #وَهُومَءَ معَكْ مم وَأ كَملُونَبِصِيتٌ * [الحديد: ؛] ليس معناه 
ب حك ل 
وتعالى مع كل شيءٍ بعليه وقدرته ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى مع العبدٍ 
يجبا كاد يب كلانه ويتري انعاله: ويدام ترا رنجرة ركيب عابهلم: تيون 
عليهم. :لتنا زات الا شو ونيا ترقا > "ال ندنيرة بلك لب فيال 
في شيءِ منه سبحائه؛ #ليّى صِئْلِو عَى م ُوَهوَ ألمي عٌالبصِيرٌ لَبصِيرَ # [الشورى: »]١١‏ 
لافي ذاتهء ولافي صفاتّهء ولا أفعاله» بل يوصّف الله بِمَاوَصَفَ به نفسَة وبما 
وصشة رسوله من غير تكبيق ولاتنشل) ومن غير تحريفية ولا تعطيلةاولا 
تُمَثّلُ صفاتّه بصفاتٍ خلقه. 

ومذهبٌ السَّلَفٍ إثباتٌ من غير تشبيه» وتنزيهٌ بلا تعطيلء وقد سُئْلٌ 
الإمامٌ مالك رضي الله عنه عن قولِه تعالى: لاليَحَنْعَكَألْمَر شٍأَسْتَوَئ © [طه: ]» 
فقال: الاستواءٌ معلومٌ والكيفٌ مجهولٌء والإيمانُ به واجبٌء والسُّوَالُ عنه 


م 


69 رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 )٠‏ واد بن المقرئ في «معجمه» "/ 01). واللالكائي 
في «الاعتقاد» (515) عن الإمام مالك. 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية م 
فهذا الإمامٌ كما رأيتَ عقيدّته وكاشفت سريرّته. فْمَنْ كان على هذه العقيدة 
كيف ينسَّبٌ إلى الحلول والاتّحادٍ والنّجِسِيمِ؟! أو ما يذهب إليه أهلٌ الاتّحا 
أعادّنا الله الله وإياكم , مِنَ الزيغ والصَلالٍ وَالمّسادِء وهدانا إلى سبْلٍ الخير والرَّشادِء إذ 


على كلّ شيءِ قديرء وبالإجابة جدير. 


5 عه 


خرّوة مقا فقيك ريه الغ اب مسكد» محموة بن اجمد اليد غاملة الله 
بلطفه الخفيّ والجليٌ» بتاريخ الثامنَ عشرّ من ربيع الأوَّلِء عام خمسة وثلاثينَ 
وثمان مئةٍ بالقاهرة المحروسّة©. 


د عاد عد 


)١(‏ انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص6055). 


59 مر 2007 ل 
35 -5 مركا 50 ربا 


إنقة 
[شيخ الإسلام التَفِهْني ]27 

وهذا صورةٌ تقريظ الإمام وشيخ الإسلام التَفِهْنِيٌ الحنفيّ: 

الحمدٌ له الذي عل قلوبٌ العلماء كنورٌ لطائف الحِكم» وألستتهم مكفوفة 
عمّا فيه نقصٌ أو جرحٌ أو ألم وأسماعهم عن سماع قولٍ الفحش في صَمم 
وخصّهم بين الأنام بجلائلٍ النْحَمِ وجعلّهم محفوظينَ عن الخوض في الأعراض» 
متجانبينَ عمّا يودي إلى ظهور الأغراض. 

وصلّى الله على سينا محمد المبعوث للعرب والعجمء وعلى آله وأصحابه 
ذوي الكرّم والهِمّم. 


و 
وبعدل: 


نإ معان لقن قد اقعة راعاك ور راق ال لير 
والمرادُء من الردٌ على مَن أكمرٌ علماءً الإسلام» بقرالاة الأعلام ب: بيه الشبخ 
العالمَ النََّسِكٌ ته تقيّ الدّينٍ ابنَ تيمية الى كونه شيم الإسلام. 

فتقولٌ وبالله التَوفِيقٌ إن المح تقيّ 8 الدينٍ ابنَّ تيمية كانَ على ما تُقِلَ إلينا 
من الّذين عاشرُوهء ومااطَّلَعنا عليه مِن كلام تلميذه ابن القيِّم الجوزيَّة الذي 
سارَتٌْ تصانيفُه في الآفاقء كان عالمًا مفئًا متقناء مَقلّلَامِن الدُنباء مُعرضًا 


)١(‏ القاضي زين الذين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحنفي التفهني؛ نسبة إلى تفهن قرية 
بمصرء مهر في الفقه والعربية» وناب في الحكم» وولي تدريس الصّرغتمشية» وولي قضاء الحنفية» 
فباشره مباشرة حسنة» وكان حسن العشرة» كثير العصبيّة لأصحابه توفي سنة (875 ه). انظر: 
«شذرات الذهب» لابن العماد (9/ .)73١1١‏ 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية هه 
عنهاء متمكّنًا من إقامة الأدلّةٍ على الخصوم, حافظًا للسّنَهَ عارمًا بطرقهاء 
عالمًا بالأصَيْنِ؛ أصول الدّينٍ وأصولٍ الفقهء قادرًا على الاستنباطٍ لاستخراج 
المعاني. لا يلومُه في الحقٌّ لومة لائمء قائمًا على أهل البدّع المجسّمة 
والحلوليّةٍ والمعتزلةٍ والرّوافض وغيرهم. 

والإسان إذاك بخائط ول يعاكر يتتدل على الخوالة وا ضاف بتارو ولول 
يكُنْ منْ آثاره إلا ما انَصف به تلميدّه ه ابن القيّم الجوزيّة ةِ من العلم لكمّى ذلك دليلا 
على نا قلناة: 

وما ِل إلينا ما اجتمعَ في جنارّته من الخَقٍ التي لا تُحصّى, حنَّى شُبهَتْ 
جنازنّه بجنازة الإمام أحمدّ رضي الله عنه عبرةً لمن اعتبرٌء وما نقِلَ إلينا ال 
على الجانٌ المردة عبرةٌ أيضًا 

قال تلميذّه ابن القيّم الجوزيّة عند كلامه عن الصّرّع في «الطَّبٌ النبويٌ» واختارٌ 
أ ار صر بتع بالأخلاط. وصرعٌ تعلق بالارواح الخبيئة: كان 
شحنا ابن تيمية يأتي إلى المصروعء ويتكلّمُ في أذنه بكلماتء فيخرّحٌ الجنيّ منة 
فلا يعودٌ إليه بعد ذلكٌ7", وحكايتة مع الذي نطقت ون مغر وافةه ومع الذي 
كان يرتفِعٌ إلى السّقفٍ معروفةٌ أيضًا. 
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عاو 


فَمَنْ كانَ يتصّفٌ بهذه الأوصافٍ كيف لا يلقبُ بشيخ الإسلام. 

ومذهبُ أهل السَّنَةِ والجماعة: لا يجورٌ تكفيرٌ أحدٍ من أهل القبلَة أعم من 
ع؟ و 7 يم اع 000 و عِِ 4 
أن يكون سَنيا أو معتزليا أو شيعيًا أو من الخوارجء؛ وهو المروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه. فإنَّه َيِل عن طائفةٍ يمن الخوارج فقالّ: هم أخبّتُ الخوارجء 


)١(‏ انظر: «الطب النبوي» لابن القيم (ص0858). 


فر سيد 2 ) 
35 2 


فقيلٌ: هل تكمّرُهم؟ فقالّ: لا”". وهكذا المرويٌ عن الشّافعيٌ والأشعريٌ وأبي 
بكر الرَّازيٌ. 

وقد أخبرّني من حضَّرٌ مجلس هذا المكفر فقالٌ: ابن تيمية كافرٌ مجوسيٌ» 
اليهودٌ والتّصارَى خيرٌ منة؛ فإنَ الَصارَى واليهوة لهم كتابٌ؛ وابنٌ تيميةً لاكتابٌ له! 

فنعودٌ بالله مِنْ هذه التَرعَةٍ الشَّيطانيّة الفظيعة القبيحَة مع أَنَّهُ لم يُنقَل عن ابن 
تيمية كلامٌ ئضي كفرًا ولا فسقًا ولا ما يَشينه في دينه. 

وقد كُيِبَتْ في زمنه محاضرٌ بجماعةٍ من العلماء العدولٍ» اطَلّعنا عليها بأنّهِ لم 
َع منهُ شيءٌ مما يَشِيئْه في دينه» ووصفوه في تلك المحاضر بأعظمَ مما قلناةُ مِنْ 
أوصافه المتقدّمة» وإِنّما قامَ عليه بعضُ العلماء في مسألتّي الزيارَةِ والطَّلاقء وقضيّة 
من قامَ عليه مشهورَةٌ والمسألتانٍ المذكورّتانٍ لِيسّتا من أصولٍ الأديان, وإِنّما هما 
من فروع الشّريعةٍ التي أجمعٌ العلماءً تعن أن المقناة نهنا مود ا ل د 
ولايُفسَُ» والشَّيحْ كان يتكلّمُ في المسألتَينٍ بطريقٍ الاجتهاد. 

وقد ناظرَةُ مَن أنكرٌ عليه فيهما مناظرةً مشهورةٌ بأدلِّ يحتاجٌ مَن عارّضّه فيها 
إلى التأويل. 

ل والوقدكاد لور عو موصي كارن لطر اااي حل لخي 

ممّن أجِمَمٌ النََّسُ على علْوِهِ وخيره ودين وتبِخُره في في العلوم» وهو الشيخ شعن 
الدّينٍ البساطيٌ قاضي القضاة المالكيٌ بالدّيارٍ المصريّة". 


.)١١١ص( انظر: «الفقه الأكبر» لأبى حنيفة‎ )١( 
(؟) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المالكي البساطي نسبة لبعض قرى بساط في‎ 


الغربية بمصرن كان في شبيبته نابغة في الطلبة» واشتهر أمره وبعد صيته واشتغل في فنون» - 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية /اوءع 
عنك اسع ب ع - 5 - 2 - 
فنسأل الله أن يتوبّ عليه» وأن يصون لسائه ولساتنا عن الزلل» امين. 


قال ذلك عبدٌ الرّحمن التَفهْنِيُ الحنفِيٌ عاملّة الله بلطفه الخفيٌ» في رابع عشرٌ 


ربيع الأَوّلِء سنة خمس وثلاثينَ وثمان مئة. 


د عد عاد 


-2 وكاعارفاً بفنون المعقول والعربية والمعاني والبيان والأصلين وصنف فيهما تصانيف وفي 
الفقه أيضًاء وباشر القضاء نحو عشرين سنة. توفى سنة (857 ه). انظر: «السلوك لمعرفة دولة 
الملوك» للعبيدي (/1/ ١‏ 5) و(إنباء الغمر) لابن حجر (5/ 54)») و«النجوم الزاهرة» لابن 


تغري بردي /١5(‏ 655). 
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5-7 ا 
إفقه 
[علم الدّين البلقيني]” 
هذا صورةٌ تقريظ ما كته الشَِّحُ الإمامٌ وشيحٌ الإسلام البُلقِيني: 
قال بعد الخُطبةٍ: وقفتُ على هذا التَّصنِيفِ الجامع» والمنتقّى البديع المطرب 
للسّامع» وعملْتٌ بشروط الواقَفِينَ من استيفاءٍ النَظ ترج لعنلا تعاب لذ ري 
يفوقٌ 0 الجَمَانِء ويزري بقلائدٍ العقِيان» ويضوعٌ مسكٌ الَناءِ على جامعه مدى 
الزَّماذِء وقال لسانُ الحالٍ في حقّه: (ليس الخبرٌ كالعيان)”". 
وكيفَ لا؟! وهو مشتولٌ على مناقب عالم زمانِه» والفائق على أقرانِه. 
والذَّابٌ عن شريعةٍ المصطفى باللَّسانٍ والقلّمء والمناضِلٍ عن الدَّينِ الحنيفيٌ 
وكم أبدّى من الحكم. 
صاحب المصتّفاتِ المشهورة. والمؤلّفاتٍِ المأثورة النَاطقةٍ بالرّدّ على أهل 
البدّع والإلحاد. القائلينَ بالحلول لعو الا نشاف وين ذا شانة كرت ل يلقت 35 
الإسلام» وينوّه بذكره بينَ العلماء الأعلام؟! ولا عبرةً بِمَنْ يرميه بما ليس فيهء أو 


)١(‏ علم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيء ابن شيخ الإسلام سراج الدين» برع في 
الفقه وأفتى ودرسء واستمر ملازماً لأخيه قاضي القضاة جلال الدين البلقيني إلى أن توفي» ولي 
القضاء غير مرة» توفي سنة (854 ه). انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص59١))‏ 
و«المنهل الصافي» (5/ 771)» و«النجوم الزاهرة» /١5(‏ ”7737) كلاهما لابن تغري بردي» 
و«طبقات المفسرين» للداوودي .)57١ /١(‏ 

(؟) استعمل مثلاً كما هناء وأصله ا ا المسئده») 
(22*0) وابن حبان في «صحيحه» (5717)» والحاكم في «المستدرك» (23235605)) بلفظ: اليس 
الخبر كالمعاينة». وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 187). 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأنمة على ابن تيمية 1 


ينيسبّه بمجرّدٍ الأهواءِ إلى قولٍ غير وجيهء فلم يضرَّهُ قولُ الحاسدٍ والباغِي والجاحِدٍ 
والطاغيي: 

3 0 0ت 5 8 اماس 3 2 2 24 
وماضرٌ نور السَّمِس إِنْ كان ناظِرًا ‏ إليوعيونلمترّلدهْرَهاعميًا("' 
د د عاد 
حَسَدُوا المع ىإذلميَنانُواسغيَةُ فالقومٌأعداء له وخحصوة”" 

أعادّنا الله مِنْ حسدٍ يسد بابّ الإنصافٍ» ويصدٌ عن جميلٍ الأوصافٍ. 
وكيفت يجورٌ أن يكفرَ مَْ لَقّبَ هذا العالمَ بشيخ الإسلام» ومذهبنا أن مَنْ أكفَرٌ 
أخاه المسلمَ بغير تأويل فقد كمَرٌ؛ لأنّه سمّى الإسلامَ كفرًا. 
ولقدافتخَّرٌ قاضي القضاةٍ تاج الدّينِا لسّبكيٌ رحمّه الله تعالى في ترجمة 
بيه الشّيخ تقس الدّين الشّبكيٌ في ثناءٍ الأئمّةٍ عليه بأنَ الحافِظ المزيّ لم يكتب 
بخطو لفظة (شيخ الإسلام) إلا لأببهِ وللشيخ تقيٍّ الدّينٍ ابن تيمية وللشيخ 
0 ا 6 
ا ال )ل و ا 
وق اليكيون آبره فريد] له 
)١(‏ لعل البيت لعلم الدين البلقيني فإني لم أقف عليه قبله. وقد ضمنه المصنف أبيانًا قالها في أول 
كتابه: «الكواكب الدرية». 
() البيت أنشده كثيرون» ونسب لأبي الأسود الدؤلي من قصيدة بديعة. انظر: «جامع بيان العلم» لابن 
عبد البر (؟/ »)١57‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (8/ 0584). 


() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١15 /٠١(‏ وقد تقدم. 


“0 سس ا لك 
6٠6‏ دم 0 5 


نعم قد نسب الشَّيحْ 3 تفي الدِينٍ انق تبمية لأشياء أنكرّها عليه معاصروة. 
وانتص نتضبت للرد علنه! لسَّيحٌ تق الدّينٍ | ا في مسألتي الزّيارةِ والطَّلاق» وأفرد 
كلا منهما بتصنيفي7» وليسّ في ذلك ما يقتضي شيئهُ أصلاء وكل أحدٍ يوْحََدٌ من 


قوله ويُترَكُ إلا صاحب هذا القبر”"؛ ب يعني النّبِيّ بل والسَّعيدٌ مَنْ عَدَّتْ غلّطاته 


وانحصرّتث ا 
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ثم إن اَن ايح تقيّ الدّينٍ أنه لم يصدّر منهُ ذلك تهورًا وعدوانًاء حاشا لش 
بل لعلَّهُ لرأي رآه وأقامَ عليه برهانًاء ولم نقف إلى الآن بعد التسّعِ والفحص 
على شيءٍ من كلامه يقتضي كفْرَهُ ولا زندقمّة إنّما نتف على ردّه على أهل 
البدّع والأهواء وغير ذلك مما يدل على براءةته وعلوٌ مرتبته في العلم والدّين. 

وتوقيرٌ العلماءِ والكبارٍ وأهلٍ الفضل مُتعيّنٌ وقد صم أنَّ رسول الله يكل قال: 
«لايرمي رجلٌ رجلا بالفسقٍ أو الكفر إِلَّا ارتدّتْ عليه إن لم يكن صاحيّه كذلكَ»”. 

انتهى مُلخَّصَاء والله أعلّم. 

وكتبَُ الفقيرٌ إلى الله صالح بن عُمِرٌ البُلتِينيُ الشّافعيٌ في ربيع الأوَّلِ سنة 
خمس وثلاثين وثمان مئة. 


لان 


)١(‏ سماهما: «رافع الشقاق في مسألة الطلاق»؛ و«شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام». انظر: اكشف 
الظنون» لحاجي خليفة »23١54 /7( :)870 /١(‏ وقد رد ار ابن عبد الهادي على كتاب «شفاء 
الأسقام» بكتاب سماه: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» وهو مطبوع. 

(7) نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهماء وإلى الإمام مالك وإلى مجاهد, وقد تقدم. 


(") رواه البخاري (5046)) ومسلم (51)) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية اده 
وقد كتّبّ أيضًا جماعاتٌ آخرونً من التقريظ أضرّبنا عنهٌ خوفٌ الإطالةِ”©. 
6 ايع #0 2 ا د 2-0 
وصلى الله وسلم على سيدٍ المرسلينَ وخاتم النبيينَ» وعلى ال كل وصحبه 
أجديةوالحمد لل رت العالفية: 
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)١(‏ من هؤلاء: 
١‏ -أبو العباس» أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي ثم المصريء كتبه في سنة (15/ ه)» بصالحية 
دمشق. بدار الحديث الأشرفية. 
؟ - محدث حلب سبط ابن العجميء أبو الوفاء» إبراهيم بن محمد خليل. 
٠‏ القاضي سراج الدين الحمصي الشافعي. 
5 - زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة بن البهاء ين سيد العقبي. 
انظر: «أبجد العلوم» لصديق خان (ص2250))» وانظر بعضها في الملحق المطبوع في نهاية «الرد 


الوافر (ص 1767 -584). 


0 


5 ا ا 
إفيفة 
[ترجمة ابن تيمية للشيخ مرعي الكرمي] 

قال المؤلفٌ مرعي الحنبليٌ سامحه الله تعالى: قد أحببْتٌ أنْ أكتب ترجمة في 
انر تنهية شيخ الإسلام؛ اقتداء بأولئكَ الأئمّة الأعلام» ويدة في ذلك الإمام. 

فأقول: 

قد علمْنا علمٌ اليقينِ» وتحقّقنا التَحقيقٌ المبِينَ» مِنّ الثّاتٍ النَاقلِينَ وأئمة 
الحديث النّاقدينَ أنَّ ابنَ تيمية الشََّ تقّ الدّين هو الإمامُ الحافظء الحجّةٌ العلّم؛ 
المعكهد الخائط المدو المنك ةا اعضونة الزمان تر عجان القراق مد المستقية 
وسندٌ المدققِينَ» وشيحُ الإسلام والمسلمينَ» والمعراحٌ الأعلّى في المعارفٍء 
والمنهاٌ الأسنى في الحقائق والعوارف. بروج سماءٍ معرقته كواكبٌ العناية» 
ومنشورٌ رياض حضرة أعلام الولاية. 

بحرٌ ليس للبحر ماعندَهُ للجواهر, وحَبرٌ سما على السَماءِ وأينَ للسَّماءٍ مثل 
ماله من الزّواهرء انتظمَتُ بقدره العظيم عق ود الملَِّ الإسلاميّة: وابتسمَتُ بدرٌه 
اليم ثغورٌ التو المحمديِّة تنو في المباحثٍ وفنونهاء وتضوّعَ في الرُياضٍ 
وعُصونهاء وتفوّه بفصاحةٍ وبلاغة» فصاحةٌ قيس وبلاغةٌ أوس من دونهاء وخا 
من العلوم في بحارٍ عميقةٍ» وراض التّفسّ ففاقٌ في سلوك الطَّريقةٍ وهو فخرٌ 
المتأحرينَ على الحقيقة 
تقدَّمَ راكبّا فيهم إمامًّا 2 ولولاه لَمَا ركيُوا وراءه0) 


) البيت أنشده ابن فضل الله العمري في ترجمة ابن تيمية في «مسالك الأبصار» (5/ 589)» 


وقد تقدم. 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية +.ه 
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و 8 


الل سه وس 
م وئع؛ وخلدطة ل ل ا لي 
إذا أتعب راحتّه بقلّم لقنا أراح أرواح أهل الدّنيا. 
حَبِورٌإِذَامَدٌَ اليراعَ ججرّى التَّدَى مِنْراحَمَيهِ فضَائلًا وعَجَائَبَا 
كالبّحرٍ يَقذِفٌللقَرِيِبٍ ججواهِرًا ‏ مُجوداويَبحَتٌ للبَعِيِدِسَحائبَا(' 
المتحلّي كلامه بقلائدٍ العقيانء ونظامةُ ببلاغة قَّسّ وفصاحة سحبانً» كيف لا 
وهو الفصيح الي إِنْ تكلم أجرّل وأوجرٌ وأسكتّ كلّ ذي لسَنٍ ببلاعْتِه وأعجرٌ 
بل البحرٌ الذي جرّتْ فيه سفنٌ الأذهانٍ فلم يُدرَكَ قرارٌة» وعجر النُظراءٌ والبلغاءٌ فلم 
يخوضُوا تيار ما برر في موطن بحث إِلّا بررَ على الأقران» ولا أجرّى جيادَ علوم 
إلى غاية إِلّا كانت مطلقَةَ العنانه ولا أخبرٌ عن فضلِه مَنْ رآ إِلّا تمل ب: ليس الخيرٌ 
كالعيانٍ» سارّث بتصانيفه الرُكبان» وتفنّن بمدجها أولو الفخامة والشَّانِ. 
تصانيفٌ قد أنمَا بحشي براق 2 وحسنْعباراتٍ كدر تنضَّدًا 


1 7 7 00 2 و ٠.‏ 2 
فنكاز نهنا من لا تيحير فستهوا وغنى بها من لايغلي مُغرّد'" 


قد “مر 00 32 لت 03 4 رع - 7 
فإن كنت تعرف الحق عرفت أهلة؛ أو تدري ما الفضل أدركت فضلة» 


)١(‏ غالب الظن أن البيت الأول للمصنفء والبيت الثاني للمتنبي ضمنه المصنف في كلامه» وسيتكرر 
مثل هذا الصنيع. انظر: «ديوان المتنبي» (ص7١١٠)‏ تحقيق عبد الوهاب عزام؛ و«يتيمة الدهر) 
للثعالبي /١(‏ 777)» و«الحماسة المغربية» .)48٠١ /١(‏ 

() البيت الثاني للمتنبيء كما في: «ديوانه» (ص١35)؛‏ و«يتيمة الدهر» /١(‏ 179)) و«الحماسة 
المغربية» .)455/١(‏ 


38 
4ه 0 2 2 2 


0 


إلا أن تكودًذا عصببّةٍ وحميّة» فتجحَدٌ بالهوى فضائل ابن تيميةً» وتّعمى عن 
لمعانٍ أنواره البهيّة. 
إذالم يكن للمَرءِ عَيِنٌصَحِيحَةً ‏ فلاغَرْوَأَنَيرتَاتَ والصمِحٌ مُسهْرٌ 
ذه 2 2 1 22 هيم 7 مع مس ٠‏ 0 
ومن يتبع لهواه أعمّىتصِيرة ومن كان أعمّى في الدجًا كيف يُبصِر”") 
فطالعٌ كتابَة «الكواكب الدريّة في الرَّدّ على الرّوافض والإماميّقه”"© تجدٍ 
العجبء أو «الرَّدّ على اليهود والتّصارى وأهل البدّع»7© يُداخِلّكَ الطَّربُء ومواعظه 


06 لا انه ع ل رع ا - 2 0 
تجذ فيها حكمّة لقمانء أو فتاويه تجد عندها أبا حنيفة النعمان» أو زهده وورّعه تج 


إبراهيم بن أدمّم وأحمدَ بن حنبَلٍ في الزُهِدٍ والعرفان. 

ولقدْ كان بحرًا يتقادفُ موجه بال وعقدًا في جيدٍ الدّهر يتلالا بالعرَر فرائدٌ 
فوائده تُخْجَلُ جواهِرٌ العقود وجواهرٌ فرائده ري بقلائد العقيانٍ والتقودٍ. 

وكانت الأقلامٌ مُدَّامَا لخواطروء والأسماعٌ ناما لجواهروء والطّروسٌ سواحلٌ 
لزواخروء وأسواقٌ الفضل والآداب بوجوده قائمةٌ» وتحقيقٌ العلوم في أفنائه دائمة. 

كائتٌ طلعَتّه الباهرةً مطلعًا لشموس السََعادق وغرَّنّه الزَّاهرَةٍ وَسما لبلوغ 
السَّيادَةِ وأبوابه موردًا لأصناني الكرامات» وأعتابه مصدرًا لأنواع المعالي 
والكماللات. 


)١(‏ ذكر البيت الأول بلا نسبة في: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص١20)»‏ و«الطراز» للمؤيد بالله 
(*/ 167)» و«الإتباع» لابن أبي العز (ص27)» و«نفح الطيب» للتلمساني /١(‏ 58). 

() لابن تيمية كتاب يعرف بامنهاج السنة النبوية» مطبوعء رد فيه ابن تيمية رحمه الله على ابن مطهر 
المتوفى سنة (77/اه) في كتابه «منهاج الكرامة». 

() وهو المعروف باسم: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». مطبوع. 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 6 

ولقد كان الزُهدُ شعارّه والورّع وقارَةٌ» والذَّكْرٌ أنِِسَهُ والفِكْرٌ جليسَه وظهرَتْ 
له خفايا الأسرارء ولاححثٌ له خبايا الحقائق مِنْ وراءِ الأستار» وكشف الغطاءً عن 
حقائق الآخرة وهو في هذه الدَّاِ وتفجّرث ينابيعٌ الحِكّم على لسانه. وفاضَّت 
عيونُ الحقائق من خلال بجنانه» وأنشأث أهلّ الوجود عباراته» وأنكشث أرواح 
السَّامعينَ إشاراته. 

هذا وإنّي وإن أعمل صارم اليراعةٍ ومُداهاء وأبلغ مِنْ مسالكِ البراعَةٍ مَداهاء 
والمسرين الاندا ع غواني المقانىء وأصوي بظَباة"" الأقلام ظَبا المعاني”", ورّمْتٌ 
تعديدٌ بروج نجوم فضائله» وتحديد تخوم مدرج فواضله؛ التي تتنافس فيها الأمائل 
وتتباهى - لَتَنامَتٍ الأيّامُ وهي لا تتناهى, ولعرَّفْتٌ أنَّ تعبيرٌ لساني قَصورٌ واعترفتٌ 
بأني من جنانٍ مدائحه في قصورٍ. 

وأمّا ما قيلّ من أنَّ الشَّحّ منمّ من زيارة القبور» فحاشا لل ومعادً الى هذه 
كتبّه وفتاويه ومناسكه مصرّحة باستحباب زيارة قبور المسلمينَ» فضلًا عن الأنبياء 
عليهم السَّلامُ بل صرّحَ بجوازٍ زيارة قبور الكفار. 

نعم؛ حكّى خلافًا للعلماء فيما إذا سافرٌ لمجرّدِ زيارة القبور» فمنهم مَن قال 
بالجواز وهو مذهبٌ الجمهورء ومنهُم مَن قالّ بالكراهة» ومنهّم من قالّ بالتّحريم» 
واختارٌ هذا القولّ ابنٌ بد" وابنُ عَقَيلٍ إماما الحنبليّة والإمامٌ أبو محمَّدِ الجوينيٌ 


)١(‏ في الأصل: «ظباب»» ولعل الصواب المثبت. 

(؟) أصمي: أرميء ظبا: الظبة: حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك» وجمعه: ظباة 
وظبى وظبون. انظر: السان العرب» لابن منظور (مادة: ظباء صما). 

(*) انظر: «الإبانة الصغرى» (ص”75). 


كدهة و 2 
مام السَّافْعيةَ وهو اختيارٌ القاضي عياض في «إكماله؛ وهو إمامٌ المالكيّة"'» ومالّ 
إلى هذا القولٍ شيخ الإسلام ابن تيميةً. 

000 الحديثٌ الصَّحيحٌ» وهو قولّه عليه السلامُ: «لا تشدٌ الرّحانُ 
إلا إلى ثلاثة مساجد...» الحديتٌ”"» وقد انتصّبَ للرّدٌ على السّبكيّ ابن عبد الهادي 
في 0 ا المُنْكِي في الردٌ على السّبكيّ». 

وأمّا مسألةً الطَّلاقٍ فإِنَّ ابنَ تيمية رحمّةٌ الله يقولُ: إِنَّ الطَّلاقٌ الثَّلاتَ دفعةً 
واحدةً لا يقَمُ إِلّا واحدةٌ» وهو لم ينفرِدُ بهذا القولِء بل هو يُرِوَى عن علي والزبير 
وعبدٍ الرحمن بن عوفيء. وابن مسعود. وابنٍ عباس . وقالٌ به عطاءٌ وطاوسٌ وعَمرٌو 
بن دينار وسعيدٌ بن جبير وأبو الشَّعثِاءِ ومحمَّدُ بن إسحاقٌ والحجّاحُ بن أرطادٌء وقالٌ 
به شيوخٌ من قرطبة» وجماعةٌ منهم محمد بن عبدٍ السّلام الحْشَّنيّ فقيهٌ عصره 
وأصبغ بن الحباب» واختارَ هذا الإمام أبو حيّانَ في تفسيره «التّهِر)0", والإمام ابن 
القيّم» وتكلّمَ على ذلكٌ في نحو أربعينَ ورقةٌ©. 


فليكُرُ على هؤلاءٍ مَنْ ينكِرٌ على ابن تيمية» لاسيّما وقد صرّحَ العلماءٌ أن 


)١(‏ انظر قول أبي محمد الجويني والقاضي عياض في: «شرح النووي على مسلم» (9/ ))٠١7‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (7/ )انظ قولا انق عقيل قن #المغينة لابن قدامة (؟:/ .)١96‏ 

زم رواه البخاري (189١١)؛‏ ومسلم (1791)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «النهر الماد من البحر» هو مختصر «البحر المحيط» وفيه زيادات عليه» طبع بهامش «البحر' في 
مطبعة السعادة بمصر (1179ه). انظر: «معجم المطبوعات العربية» ليوسف سركيس /١(‏ 708)) 
و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 1991). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» 8/ ١‏ ») ولمجموع الفتاوى» (818/ 87)» و«إغاثة اللهفان» لابن القيم 
(ص778). 


الرسالة ( ١0).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية /ادهة 


2002-2 520000 ع و 02 و 0-4 

مذهّب الأئمّةٍ قاطبة أنّه لا يجوز للمجتهدٍ أن يقلدَ» بل يجبٌ عليه العمل بما رآه 

اجتهاذة» وابنْ تيمية كان مجتهدًا بشهادَة علماء عصره. فلا وجة للإنكار عليه 

2 2 5 5 5 ا ا 3 5 5 م« 

إلاامجرَّدُ العصبيّة» وحميّة الجاهليّة» وما أحسَّنّ قول ابن فضل الله العمري في 
0 2 

مرثيته المتقدمة: 


عليكَ في البحث أن تُبِدِي غَوامِضَهٌ ١‏ وماعَلَيكٌإذالمتفهمالبقَد”) 


ا 


2 
وبالحدلة "فهو الك الذئ :فاق بصفاتة الآزائل» :ولس المشكيل ,نذاته على 
جواهرٍ الفضائل, ومَنْ تكلّمَ فيه» أو توج بالنتّقص إلبه من فِْه فإنّما هو عفنجلٌ”" 
51 لا ل يتكلم بكلام عَسْلّة") عَسْمّ 0 


20 
7 


ويحكي العَطْعَط) ا م وا ل اللو عق لم044 24 لق قا ماو ما فاه م 0438 167016101660 6ه مزق 


.07١8 /0( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )١( 

(؟) العفنجل: الثقيل الهذر الكثير فضول الكلام. انظر: «المحكم» لابن سيده (؟5/ 5706). 

(*') القنعدل: الأحمق. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: قنعدل). 

(5) السبهلل: الفارغ؛ يقال: جاء سبهللاً؛ أي بلا شيء. انظر: السان العرب» لابن منظور (مادة: سبهل). 

(5) الزعقوق: هو الجعل» دويبة معروفة أكبر من الخنفساءء. شديد السواد. ومن شأنه جمع النجاسة 
وادخارهاء يموت من ريح الورد والطيب. انظر: "حياة الحيوان الكبرى» للدميري :)١178 /١(‏ 
و«المستطرف» للأبشيهي (ص200). 

(5) الطرموق والطمروق: من أسماء الخفاش. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: طمرق» طرمق). 

(0) العسلطة: الكلام بلا نظام» وكلام معسلط: مخلط. انظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد (؟/ 56١١)؛‏ 
و«القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: عسلط). 

43 العسمطة: تخليط الخبر» عسمطت الشيء: إذا خلطته. انظر: «المخصص» لابن سيده (”7/ 51/5). 

(9) الغطغطة: حكاية صوت القدر في الغليان وما أشبهها. انظر: السان العرب» لابن منظور (مادة: غطط). 


عن سارل 1 ا 
لفان 0 0 ك2 


٠١ لج‎ 


9س سار 


العَفلطة200 ؛ لَكَعْ , بن كع" 6 م290 لا يعي ما يقول؛ لِذنَّه 2 عَفكَا ك2 
ويشتهي الفُضولء كأنّه َكل و مِنْ أقوام زَعَيفَةا ان الم بحم ل 
ظهره أوزارّاء ويجرٌ إلى نفسه نارّاء ولا فالشّيحُ ابنُ تيميةً آياثٌ معاليه بلسي الأقلام 
متاو اركذ الأفكار كات كنا مناتة مخارة ومدجو هن أن الأعضار فائفى 
وفضله عندَ عُلماءِ الأقطار ذائع». 

وقد أناحَ ابن عبد السّلام”" ركائبة بدارٍ السّلام غلية للحم وال غيوان؛ 
وسحائبٌ العفو والغفرانُ» وهواطِل الرّضا على مَرٌ الأزمان. 


)١(‏ العفلطة: تخليط الخبرء مثل العسمطة. انظر: «المخصص» لابن سيدة (7/ 57/5)» ولالسان العرب» 
لابن منظور (مادة: عفلط). 

(؟) (لكع بن لكع) اللكع عند العرب: العبد. وقيل: هو اللئيم» وقيل: هو الوسخ القذر. انظر: «جامع 
الأصول» لابن الأثير /١٠١(‏ 95"). 
وقد ورد ذكره في حديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعدٌ الناس 
بالدنيا لْكّع بن لكع». رواه الترمذي »)27١1١١(‏ وقال: حسن غريب. 

(9) زحلوط: رجل خسيس من سفلة الناس. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (؟/ .)١١95‏ 

(5) الهبنقع: المزهؤٌ الأحمق. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: هبقع). 

(4) العفكل: الضعيف الأحمق. انظر: «المخصص» لابن سيده /١(‏ 179). 

(7) النعثل: الشيخ الأحمق. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: نعثل). 

0) زعنفة: مفرد زعانفء وزعانف كل شيء: رديؤه ورذاله. انظر: السان العرب» لابن منظور 
(مادة: زعنف). 

() العجرفة: الإقدام في هوجء والجفوة في الكلام» والخرق في العمل. انظر: «جمهرة اللغة» لابن 
دريد (7/ »)١١7”7/‏ و(السان العرب» لابن منظور (مادة: عجرف). 

(9) من قوله: ومن تكلم فيه» إلى هنا سقط من (ط). 

() يقصد ابن تيمية» نسبه إلى جده» على خلاف المشهورء ليوافق السجع. 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية وه 


ا فرك وفوا ادي سبوا الاين وََاججَح1 ف ويا نامأ 
انك رَءُوكُ بحي [الحشر: »]٠١‏ آمين. 
قال ذلك وكتبه: العبد الفقير العاجز الحقيرء من لا شيء»؛ وعمله 
سيء.؛ مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي. 
وذلك في ربيع الأولء بالجامع الأزهر» بمصر المحروسة:؛ عام اثنتين 
وثلاثين وألف2". 


1د د 


)١(‏ جاء في آخر النسخة الخطية (الأصل): «تمت المناقب المباركة» بحمد الله وحسن توفيقه. يوم 


الإثنين» رابع عشر ربيع الثاني» من شهور سنة اثنين وثلاثين وألف. والحمد لله وحده». 


